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اهداء : 
#. 


إلى شمس الحقيقة » الى تطل علينا من عميق ذواتنا » وبطن أرضنا » وأفق 
سمواتنا .. إلى الذين يقرؤون هويّة الكون وفق علل الوجود ودهشة الموجود واستحالة 
النشأة من العدم .. إلى من يرئّلون معجزة الوحود في مزامير ذواتهم الناطقة بسر التكوين 
وعظيم بديع الله خالق كل شيئ .. 


إلى أولئك الذين جعلوا من معقل الكون الفسيح وطق تردّدُ الإقرار في ساحة 
عبوديّة الله » على طول كل حقل : من طب إلى هندسة إلى علوم ذهنيّة وطبيعيّة 
وكونيّة » نظريّة وتطبيقيّة » كلها تشهد على قدرة القادر وخلق الخالق » وإبداع المبدع 
وعظيم خلق الله الح القيّوم .. إلى أولئك الذين ينظرون ف آفاق السموات والأرض 
نيذكرون الله على كل -خال م يلون سيحائك ريااما خلقت هذا باطلا .: إلى 
الدموع المنهمرة في ليل الشتاء ببرده القارس » لجماعة أهل الفقه والشريعة الذين عبروا 
على سرج الحقيقة بكل عذاباتها نحو فيض العبوديّة الربانيّة » إلى الذين ذاقوا مرارة المحنَ 


إلى الأمّ الي تغنّي على مسمع ولدها الرضيع أنشودة لله القِيّومٍ الذي بَعث من 
العدم معجزة الوجود وكوّها فكانت بشرا .. إلى الأب الذي يرئل في فجر كل يوم أذان 
اك لاق تروك ددرن #النطن احم سكاة السمر اكول رضن اناالا لبي درن 
اله لفن العظتو م إل كل كدي حعرق ركان © طرف تظطلفة انهل فك المعرفة 
والحقيقة ليعبر إلى النرر , ليعلن أنه عبد عارف طيّعْ في ساحة العو بن اناب الذي 


يريده الله » والطريقة الي شرَّع .. 


إلى السيّد الأجل جل » والنِيّ الخاتم ؛ إلى العبد الأعظم في دفتر القرب والوصول , 
إلى مّن بلغ سدرة المنتهى » إلى السلطان الوحودي الأتم بفضل الله وسرٌ صفوته » إلى 
سيّد المرسلين وأفضل النبيين » مولاي ومولى البشريّة » وهادي العالمين » حامل أسرار 
الكون والأثقال ال لم يحملها ني قط من قبله » إلى قبلة أهل العلم على مر القرون ٠‏ إلى 
الرسول الأكرم تحمّد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين .. إلى كل ني ووصي 
وولي أتم أمرّ الله وهديه .. إلى سيّدي ومولاي » الإمام الأكبر » والوصي المنقطع النظير » 
إلى من حارت به العقول » وخشعت أمام بيانه المدهش أفكارٌ عصر التقنيّة والفتوحات 
العلميّة » إلى 000 الله واصطفاهُ فكان ار ؛ إلى أمير ارو نان طالب 
أبي الحسن عليه السلام .. ش 


النستم درلة الإأحاقين لمن اراق توا نا غلم الانتفاء إل تدرعة القران 
إلى مولانا المعظم » وسّدنا اللكرّم » روح الله موسو المخميي مال كل السحن فى 
الله تعالى » إلى مقاومي الإسلام في أرضه » إلى كل عالم وفقيه وعارف » إلى كل بجحاهد 
وشهيد ومضحّ .. إلى كل نعش » إلى كل وجع في سبيل الله » إلى أولئك الذين 
تعفرو نمالا اكد يا ٠‏ وبالشترهة ههاجا نإل كر “فاه فعة السثاة المتضومة اناطع 
الزهراء قدوة كبرى في مسيرتها ودينها وعفتها ولباسها وطهرها وإ يمانها. . 


إلى كل من له حظ في تربي على الإسلام . إلى أمّي وأبي وخخالي الحاجة علويّة 
إلى من شاركمُهُم زمن الطفولة والشباب ٠‏ إلى من تطوق إليهم نفسي » إلى شرائح قلي 
وأنس دربي » إلى أحبّيٍ » إلى من تدب إليهم روحي وعواطفي وأحاسيسي في الله » إلى 
أخونيٍ : الحاج يوسف ». وحيدر والحاج عدنان وبسّام » وسوسن وباسمة ودلال .. 


إلى كل أولئك أهدي جهدي هذا متقرَبا إلى الله سبحائة وتعالى .. 


حعفر حسن عتريسي ( ١١‏ شباط ٠١١17‏ ) 


مقدمة 

لا شك أن الدراسة الى تتعلّق بالإنحيل والتوراة والقرآن تحتاجٌ إلى أناة 
تمعن ودقة » لأنّها تتعلق بمجموعة من كنب هي في أصل تنزيلها ذات بُعد 
سماوي » من هنا لا بد في مجموع هذه الدراسة أن تكون على نوع عال من 
الدقة والحذر في فهم المحور الذي تدورٌ في فلكه .. وما تحدرٌ الإشارة له هو أن 
عالم الإنسان ومنذ اليوم الأول مارس مجموعة وأفيعة هن نفعاة ونماذج عبادية في 
علاقته مع الله » حى أولئك الذين عكفوا أمام الأصنام الصمّاء لم ينكروا الله ) 
نما اتخذوا منها معبرا ربطيًا يرهم إلى لله زلفى » نعم كانت عقيدتهم تلك 
تحتوي على أفكار ومفاهيم قاصرة وهزيلة فضلاً عن الأساطير حول الله سبحالة 


5006 


وبالعودة إلى العلم الاحفوري وإلى الآثار المتعلقة ما عليه الفردٌ والجماعة 
مسلكيًا في ظل العلاقة بالله منذ الزمن البعيد » بحد العمقّ الواسع في تلك الصلة 
الى كانت تمارسها البشرية عباديًا اتحاه الله ' .. وأينما أدرت وجهك ع 


نْ هذا المحال يمكن مراحعة كتابنا الأديان .. 


وصوّبت نظرك محد المعابد » تحد اخياكل » تحد بصمات الوجود البشري 
المعتكف في عمق ذاته أمام هيكل الألوهية اليد بالضرورة وبشكل مستمرً 
على :ليله ا رساك ل يسظرمة الوالاقااكد ارود هذى تمل اوه لكات الها 
الإقرار بالله تعالى .. ها هي السموات والأرض » بكل ما تحتوي عليه » وما تمتد 
إليه » وما ف بطن كونها الأوسع » شاهد جلي حي وهائل على الولادات 
الوحوديّة » الي تفتقر في وجودها واستمرارها إلى الله تعالى ‏ الخالق القادر 
الحكيم العلام 5 الكل يدرك أله في ذوات البشر » في دفتر الوجود ع في كل آية 
مزروعة في الأرض أم في السماء هناك دور وظيفي , واستنطاق طبيعي تقر به 
كل مظاهر الوجود » وهي تعيد صدى الإقرار التكويئٍ العام على أنّها مظهر 
وجودي من فصيل المخلوق الذي أنعم به الله الذي خلق كل شيئ . وإليه يرد 
كل شيئ » فهو واجب الوجود ٠‏ وضرورة الوجود وشرطة ؛ غير مسبوق يعدم 
وقد قرّر فلاسفة دهر الأمس والبوه 2 شراط الواحد للموجود ؛ وامتناع الوجود 


وعلى الناحية الأخرى من نشاط البشر » ها هي كتابات الفلاسفة 
والمفكرين وأهل التجربة منذ اليوم الأوّل لتدوينهم مساحات الوجود الإنتزاعي 
يقرّون بعظيم ما يشاهدون » يرون شرطيّة من تُردٌ إليه العلل » يتشبئون بضرورة 
سبق الوجود غير المخلوق على العدم ( واحب الوحود ) يصرون على ضرورة 
ضلتنا التكوييّة النهاتية التَوَلْديّة بالوحوة الأول + غير المتولد عن كنيد الذي ليا 
أوّل لأوليته ولا آخر لآحريته .. يكرّرون : أنه لا يمكن على الإطلاق إسقاط 
صلتنا بالله » وإلا فإنّنا بذلك نسقط الهويّة التكوينيّة وسلسلة العلل الإيحادية من 


هذه ةن :و كبا تر فإن هويّتنا التكوينيّة خير دليل ناطق بافتقارها إلى 
الولادة والإخراج من العدم .. هو ذا إقرارٌ ذواتنا على أنفسنا نحت ظل السؤال 
الذي يحمل في طيّاته الإجابة النهائية دون منازع البدن يريك اتمكان 
الجواب إذعانا تكوينيا وإقرارا لطر : بلى » أقررنا على أنفسنا .. وقد سجل 
القرآنْ الكريم هذه الشهادةٌ الفطريّة بأحلى تعابيرها فقال الله تعالى : 

35 ( وَإِذْ أَحَذَ ربك من بني عَادَمَ من ظَهُورهمْ , ذَريْتَهُمْ : 

- وَأَسْهَدَهُم عَلَى ألفسهم ‏ 

- الك ريك ؟ 

. قلْرابلى » 

- شهدا أن , تقولُوا يَوْمَ الْقَِامَة نا كما عَنْ هَذَا غَافلِينَ(11757)! 

إن عذه القت كانت اقرف رن 5 درم فق أراثقانة معد 1 

مُبطلة » كانت أعمق من كل ظاهرة عبثيّة » كانت أعظم من كل إنكار مقتّع ‏ 
كالذي حصل ف ظل العقيدة الشيوعيّة الإشتراكيّة الى قادها الإتحاد السوفيات 
وال اوت لجرا لضاح مأذنة المسجد وأجحراس الكنيسة ) ف ظل إقرار مذهل 
لسكان تلك المنطقة بالله ومعالم الوجود وصلة الخلق بالسماء .. وما نقرأة اليوم 
من إنتشار يواسم لليمان بالله في أ كثر من دولة رأساليّة دمقراطيّة » ضمن حدود 
ومعان مدهشة » هو دليل إضاق على أنْ ثقافة إسقاط العل التكويئ من هوية 
الممجرة لاشكان أن ترف عن ولق سجدوة الفكر 6 التكريةة رودل امول إن 
نسف فكرة الوجود والمعبود من غايات البرامج المنّصلة بتنظيم أمر الجماعة تع 


شورة الأعراف ده 


كارثة عنيفة » وها نحن اليوم نشهد بمجموعة من أطوارها المذهلة من عنف وسطو 
واضطراب قاتل , في ظل سير حثيث نحو إنتحار الحضارة على أقدام غريزتها , 
تحت مسمع صرخة الذات الوتقم أل ضرورة التفتيش عن أصالة هويتها 
الوحودية .. 

يضاف إلى ذلك ما نشاهدهُ في صحن الوجود مرّة » وف هياكل العبادة 
أخرى وما أرّختُ لنا الآثارٌ ثالث » من حروف كلها تستجمع صلءّها بالله ؛ وهي 
تدرّن لمرحلة دقيقة من بعثة النبيين والمرسلين من قبل الله تعالى » وذلك على 
طول مسيرة الوجود البشريّ ويكفي ف ذلك مجموعة الآثار الأكثر عمقا والي 
هي الآن بين أيدينا حيث تنطقٌ.ما كانت عليه حركة الوجود من سير حثيث نحو 
معبود كامل » من تلك العينات ما بحده في سفينة نوح ومتون كتابتها » وهياكل 
العبادة وغير ذلك من آثار النبيين ووسطاء السماء .. لتدل على مشهد هائلٍ من 
بر الله ونوره الذي لا ينطفئ أبدا قي هداية البشر إلى أعلام كاشفة وأنوار 
حقائيّة .. من هنا » ولضرورة الوقوف على الموقع الصحيح في صلتنا الوجودية 
مع الله » مع منطق السماء » وخطاب الخلاق العليم » ومطالبه العليا لبتي آدم » 
كان على البشرية واجب فائي في التفتيش وبشكل عال ودقيق ومتوازن 
وعقلانٍ عن الباب الذي منه يُوئَى الله » عن الصيغة ال نتكامل بها مع الله » عن 
الكناب والأسفار الي أَمَرَنا الله أن تتبعها .. لا عن طريق صنم حجري ميّت » 
أو صنميّة الوهيّة بشرية » كما ف الصيغة الفرعونية وغيرها » لا عن طريق 
شاط الحو اوداق دق دما رنؤننا وساللساة وعردات الخلق ريما فا كنا 


في الصيغة السوفياتيّة العبثية » لا عن طريق فصل الدين عن هوية المنظومة 


الإحتماعيّة وحكمة الخلق واعتبار الإيمان بالله بحرّد حريّة قشريّة هزيلة متهاوية لا 
معن ا قلا أو عل كنا في المنطق الرأسمالي ووثيقة الديمقراطيّة الى تشنْ حرب 
إسقاط على الدين لصالح الغريزة .. في ظل ناموس تكوييّ فطريّ نوع . 
وشهادات كونيّة وجوديّة هائلة وإعجازات مذهلة » تنطق بأنّه لا بد من السير 
نحو الله الااقا به » تماما كما تسير النظم الكونيّة وترتبط بناموسها الأعلى 
في ظل افتقار حفيقي ع ماسة ولازم فهائي لتسجيل وجودها واستقرار أمنها 
في دفتر الخلق ولادة واستمرارا . 


ْنا بحاجة إلى سراج نير » إلى ضوء كاشف » إلى واسطة سماوية » إلى 
موازين موصلة .. إِنّنا بحاحة إلى معرفة الحقيقة الوجودية السماوية الي تنطق يما 
متون الكتاب النازل من السماء كما هي نزلت إلينا » لا كما أوصلتها إلينا يد 
البشر بعد أن خالطها ما خالطها من تحريف وتزوير .. إن من أخطر ما قامت 
وتقوم 4 لكر الآن في كثير من مظاهرها وعناوينها انها أسقطت ضرور: 
سعينا وجهدنا لمعرفة موقعنا من الله ومتون الوجود .. لقد وصل الأمر إلى حد 
أن العلمنة أصبحت رمز تعريفيًا لمنطق الرغبات الوجوديّة الى تسيطر على 
مشروعنا فق كتابة هويّتنا الإجتماعيّة ومسيرتنا الكونيّة دون أن يكون لذواتنا أي 
معبى ف الربط النهائي بمعلم الكون , لمنع أي حركة وجودية من أي تأثير تحويلي 
في برنامج الحقيقة النوعيّة الي تصرّ على ضرورة إعتناق كونيّة وجودنا » فضلا 
عن إعادة تعريف فهائي طويتنا التشريعيّة ولسطور قيادتنا الإعتبارية . 


لقد أصبح فصل الدين عن الدولة » عن تشريع الْنْظم » عن إقامة هيكل 
الوجود الإجتماعي , معلما جبّارا تصحبهُ دعاية شرسة تحت ظل شكل نموذحي 


يسخر من الدين والإعان .. دعاية تحاول جاهدة أن تضع فكرة الدين في مصسب 
عبثيّ .. ومع كل هذه العاصفة الخطيرة » ال هي أخطر من مملكة الجحود 
والزندقة الى قادها الإتّحاد السوفياتٍ الإشتراكي من جهة والرأسماليّة من جهة 
احرف 4 ظلن الات اند مهلها اف يطتربة ره هاللة وو للك نسدد تند 
الذاتي النوعي الضارب في كل وحود أرضي أو سماوي وهو ينطق بصلته الكونية 
الوعو ديه الضدزوارية بالل خالق كل شيئ .. ها هي الولايات المتحدة الأمريكية 
الى تعتبر اليوم محرّكَ النظام الدولي بعد تفرّدها بانتهاء الحرب الباردة تشهد أكبر 
مرحلة من انفلاش الدعوة إلى مبادئ السلطة الأزلية بعد أن أصبحت مقر أكبر 
جريمة في العالم حيث انعكست وثُيقَتَها المادية الحرّة على شكل إنتحاري قاتل في 
روك ارورم نو قبع ل متهن لفان انان جانرار يشتعط ف كدر 
من الإنحاهات والجاوين :الح دل على شرورة العودة إلى الله ويا " ليتناغم 
ذلك مع شروط التكوين .. 


ف كتابنا ( هل نحن حاحة إلى الله ) أشرت عبر دراسة واسعة ودقيقة 
ومن منظار ما عليه واقع الأمم 0 أن الحاجة إلى لله ظاهرة فائيّة ذات دعم 
ورافعة تكويئيّة لا يمكن التخلي عنها في بناء مملكة الأمم وفق معين التكاملٍ في 
عالم يعيش اليوم أسوأ معان عولمة الجريمة والعبث ونسف الغايات وانميار السور 
الواقي ليم الوجود ضمن التعريف الأول لوية الفرد الإحتماعيّة .. وفي كتابي 
هذا حول التوراة والإنحيل والقرآن أردت أن أسبر حقيقة معنَ هذه الكتب » 
ضمن محور دقيق يستنطق الشهادات التاريخيّة والمعطيات العلمية » لتجد فيما بعد 
يات ول النرانةة أن احا عارر اعجار لاندا اعد قي كل اقل 


بدءا من محور العلم ومعطياته ٠‏ وصولا إلى الإقرار المذهل ف متون الكتب من 
التوراة والإنحيل عبر سطور ما زالت مؤرحة وهي تشهد بقوة متعالية وخاشعة 
بغار القرانة وده نارول أعميه و كلل تفي لدان عاو قرا ل 
بل اعتمدت بذلك على مجموعة واسعة من الشواهد التاريخية والمتنيّة واللاهوتية 
الموحودة ف كل من التوراة والإنحيل وتفاسيرها وشروحاتها » بحيث تكون 
الحجّة موضوعيّة وفائيّة ومن طراز أوَّل » حاكمة على عقلٍ كل عاقل , 
ولتتجاوز أصل فكرة الشهادة » ولتصل إلى معن مختلف مفاده عظمة رسالات 
لله الى حشّدها الله بجموعة من الأدلّة الى تشهد فيها السابقة للاحقة على طول 
الزمن .. ف هذه الدارسة إعتمدت طريقتين : منهج تاريخي مرّة » وعلمي مرة 
أخرى » بإطار تحليلي » في ظل فهم ودقة ستجد أَنها من طراز عال ومحترز 
ومحتاط , لا يستهدي إلا الحقيقة .. أدعو الله تعاللى أن يوفقيئ لذلك , إِنّهِ المولى 
الكريم » وهو ولي التوفيق .. 


حبر حبس عرسي اشام ا 
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تعطلت : 


0 0 
رايت 


قبل الدخول تفصيليًا في نقاش مطوّل حول التوراة والإنجيل والقرآن 


من اللازم علي أن أشير إلى جملة من عناوين ضرورية تمهيدية تخص هذه 


الدراسة أهمها : 


ان الدين يعتبر من أ هم العناوين المسيطرة ة على الذهنية العامة الي لازمت 
الإنشان "عند زمق :بعد + :وما :ؤالت. :الاكتشافات: الأثرية تتطق. يعم 
الأزمان الي كان يعتكفُ فيها الإنسان ف ظل تمجيد الله والإقرار 
زقن تعيد فريت زقوة اق وى هذا الانساة لكر الذعنان بان وإعتناق 
الدين ظل جوهر الصفات الي تؤرّخ لمعتقد الأفراد والجماعات مع أن 
الدول في غالبها كشخص معنوي عام بترت من دستورها مبداً " تبني 
الدين ,5 كشرعة دستورية 4 أو مبادئه وأشخاصه كمرجعية تقريرية 4 
ومع كل هذا ظل الدين من أبرز العناصر الى تشكل إعتقاد بي الناس » 
في ظل هذا الحو توج العالم جدل مختلف من معان القيم بحسد في 
مناخات إختلافيّة بين أتباع الأديان » بل انقسمت الأديان إلى مذاهب » 
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والمذاهب إلى ملل فكريّة .. ومع كل هذا ظل جوهر الدين كأصل 
موضوعا إتفاقيا ؛ تنطق به نواميس الحوهر البشريّ » حى من دون 
شعور .. وكأن السماء بربحت النفس على النطق بصلتها بعالم الخلق 
عبر نوع من الدلالة المذهلة وهذا ما ستراةٌ فيما بعد إن شاء اله تعالى .. 
ا الأزمان برزت ظاهرة الاختلاف بين الأديان بل بين المذاهب 
فحالت بين رعيّة الله تعالى بالمعى التكويئ » وبين رسالته لهم بالمعيى 
التشريعي .. وتعود أسباب ذلك إلى جملة واسعة منها إختلافات نشبت 
بين أتباع الرسل » وقيام دعاة يدعون إلى أنفسهم وينفون الحقيقة عن 
رسالات غيرهم » وف ظل هذا الحرّ تحسسّد إعتقاد يقول : إن كل مؤمن 
قوير حلام رقم لني لاله لقو الا برا اير 
نضوعتها تسجيلا ماديا الوب الاطى. ++ :إلى :درينة اضر .فيه البعضن 
على منع النقاش ف أصل النسبة إلى الله .. نعم القرآن الكريم ظل متوّجا 
تحقيقة مفادها : ضرورة التثبت من القداسة » وهذه العناوين وردت في 
متن القرآن بأكثر من صيغة وبيان . 

مارست كل طائفة بشريّة إعتقادها الديى مع احتلافها في النماذج ‏ 
على نحو من ممارسة عمّمت عبرها جملة مفادها أنها على يقين من نسبة 


ما هي عليه إلى الله .. 


كل واحد من أتباع هذه الديانات (١‏ اليهودية والمسيحية والإإسلام ) 
المنشرة في بقاع الأرض » يدعي أله ككل متصيريا الحجة الحقيقية » 
والنطق الواقعي عن الله تعالى ... من هنا تكون الضرورة ملحّة من أجل 
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مناقشة هذه الكتب ومعالحة متنها من أجل معرفة الكتاب الذي يحتضن 
الحجّة الناطقة عن الله تعالى .. 


تصرّ اليهوديّة على أنّها الطريقة الفضلى للوصول إلى الله » وأنها الشريعة 
الوحيدة الي تمثل الله ف أرضه .. وهي لا تعترف بأي وحي جاء بعدها 
لذلك فهي لا تعترف بالانحيل ولا بالقرآن . أمّا المسيحيّة فهي تقر بنبرة 
موسى والتوراة اللي جاء بما من عند الله تعالى » لكنّها ضمن محور معيّن 
وتفسير خاص واعتقاد مختلف في أكثر من جهة وعنوان .. وكانت 
اليهودية قد ادّعت في النصرانئية التلفيق والتزوير المعنوي والماددي لما 
سجله الوحي ف كتابها » وبدورها المسيحية لا تؤمن برسول إسمة محمد 
حاء بعد المسيح .. ولقد عانت المسيحيّة جذاً ليس في تطبيق أفكارها 
وحسب ». بل ف تدوين فكرها العقائدي » وبرزت فيها إنشقاقات 
حادّة » على مستوى رأس الكنيسة والقاعدة » هذه الإنشقاقات الواسعة 
أثرت في القراءة والتفسير والإعتقاد حي وصل الأمر إلى الخلاف في 
ماهية وجوهر المسيح نفسه .. كما قامت الكنيسة بإجراءات قاسية عدّة 
منها حذف مجموعة هامة لعدد كبير من الاسفار ال كتبت لتعريف 
الناس بالمسيح وبتعاليمه » لذا ممع الكتيسة: و الفيند الجديد الا 
القليل من التراث الضخم الذي ازا اتسية لني وأفكاره“وتعالنمه 
وا جاء به » إلى أن تبلورت الصورة الأخيرة وفق نموذج " الاناجيل 
الاربعة " وهي المعترف بما فقط كنسيًا .. وبذلك اعتبرت الكنيسة باقي 
الاناحيل الكثيرة .مثابة المزورة والباطلة الي لا يحوز الإعتماد عليها أو 


إعتبارها تعاليم مقبولة من الله » وهذه الفترة تعتبر من أهمّ المراحل الي 
يتوقف عندها المراقب من أحل البت .مجموعة من الأحكام فيما خص 
الإعتراف والإسقاط وموازين ذلك .. أمّا ما خصّ الكنيسة نفسها » من 
جهة شرعيّة وجودها » فقد اعتُبرت الكنسية أنها تمثل خط الله وبنيائه 
وهداه » وطريقتّه في الهداية إليه حصرا . وأن ما جاء به المسيح مقدّم 
على ما جاء به موسى حسب نظريّة بولس بخلاف نظريّة بطرس 
ويعقوب ويوحنا الذين أصرًوا على ضرورة الجمع بين شريعة موسى 
وتعاليم المسيح » فأصرّ بولس على فصل المسيحيّة عن اليهوديّة على 
اعتبار أن للمسيح سلطنة على الأمور » لأن الله يريد ما يشاء » ويحدّد 
في دفتر الأزمان إلى الأمم والشعوب ما يريد أن يتعبّدهم به من تعاليم 
ومعارف .. ولا أخفي أن المسيحيّة عانت من أزمة تفسير » من أزمة 
قل ارات عنمن ارم موازيق اق التفيتيك والموصضيف + وهدا ده سير 


في أكثر من فكرة عند دراساتنا للإنحيل .. 


بن يذه المنيطية :ونا كضل بالثرات: + فمد بذاءواهها آلها تدرف 
بأي وحي بعد المسيح . وعليه : هي لا تعترف بالقرآن » معتبرة تعاليم 
المسيح هي التعاليم الوحيدة واجبة الإتباع , بالإضافة إلى شريعة موسى 
على قول بطرس » حيث لم يأت المسيح بالشريعة وإِنّما جاء بالتعاليم , 
وبقي على شريعة البي موسى (ع) .. كل هذا بخلاف ما سيثبت لدينا 
وده الدراسة عن أن الشارة الوحوة اق كر من النوراة وال يلق 
لجهة إحتضافهما من قبل الكتاب المقدّس المعترف به كنسيًا » هذه 
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البشارة هي في البيّ محمد (ص) وأنه صاحب الشريعة وأنْهُ الذي يبعث 


من جبال فاران » وأنه بشارة البي عيسى بن مريم بنص الإبحيل ومتنه . 


- أمّا الإسلام » فقد تضمّن جوهر الرسالة السماوية ومفاهيم تتّصل بالله 
وَالقوة :لفاك والقاية من الكلق ظ ل ساقت عالةامن: ا تمه كوه 
الكوني . سترى فيما بعد أنها من أهمُ العناوين المعجزة والمذهلة في 
متون الإكتشافات البشريّة لنواميس الكون والطبيعة » وقد سرد المرآن 
الكريم بشكل عال ودقيق رحلة النبوات على طول المسيرة الوحودية , 
هذا القرآن جاء بعنوان وصيغة تعترف بالتوراة والإنخيل وفق منطق 
القرآن نفسه وتعاليمه وجملة عقائده ومفاهيمه ؛ وقد نزل بعد المسيح 
تقريبا بسئّة قرون » وهو يؤكد أن النبيين هم سلسلة سفراء الله إلى 
الأرض وأن كل ني هو متمّم لما قبلهُ من النبيين على نستي التكاملٍ 
وليس الإلغاء .. 

يقول الله تغال. : 

هد بوي ١‏ لوا لذن م مواق عاسو كلتمتو ر طول و الكتانية لذي ل على 
رَسُوله وَالكتّاب الذي أَئْرَلَ من قل ؛ 

- وَمَنْ يَف بالله وملائكته وكتبه وَرْسْله وَاليْوْمٍ الآخرٍ . فَقَدْ ضَلّ صلا 
بَعيدًا759١)‏ '. 


د م 4 ا اك - 
- ( ءامن الرسول بمًا أتزل إِلَيّه من ريه » 


١ 
. سورة النساء‎ 
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؟ قوةقه > و م عهه 
والْمُوْمنُونَ كل عَامَنَ بالله » وملائكته , وَكُبه » وَرُسُله ؛ » لا فرق بين 
جد هن زلف 

وَقالوا معنا وأطعنًا غفرَائك ريا وَإِلِيِكَ المصيرٌ(185) . 


(.. شْرَعَ لَكُمْ من الدّين ما وَصى به به نوحا والذي 
00 5 ا وَمُوسَى ا وعيسى ؛ٍ 


م © م 
2 


ا مركي نا عو يه 
الله يَحْتبي إِليْه مَنْ يَضَاء ويَهْدي إِليّْهِ مَنْ ينيب( 1)' 


(.. م كم شْهَداء إذ حَصرَ يَعْقوب الْمَوْتُ ) 
ل ل 


ا 


(.. ومن قله كاب مُوسى إِمَامًا وَرَحْمَة ؛ 


وَهَذَا كتَاب مُصَدَّقَّ » لسانًا عَرَيّا ؛ 


-ٍ 


ليئذ د الذي ظلكوا يشر للْمُحْسنينَ(1١)'‏ 


' سورة البقرة . 
31 0 

سورة الشورى . 
' سورة البقرة . 


' سورة الأحقاف . 
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في هذه الآيات وغيرها تأكيد نهائي على نسبة النبوة إلى سلسلة واحدة 
من سقراء لله تعالى الذين بعثهم على طول مسيرة البشر نخطا واحدا .. وسنقراً 
معاً ف معن التوراة والإنحيل بمجموعة من نصوص تؤكد أن عصر النبوات ل ينته 
عند النبي موسى أو البي المسيح ( عيسى ) بل هناك ني منتظر بإتفاق اليهودية 
والمسيحيّة .. نعم هناك اختلاف في التفسير » في التأويل » في التطبيق وشبه ذلك 
وهذا ما سنتوقف عندهٌ بشكل دقيق » لنقرأ النصوص ومتئّها وحقيقة ما فيها .. 
والمثير في تلك النصوص » أو تلك الي تتعلق بالبشارة » أن المنتظر ني عظيم : 
ومن صفات ذلك المرسل انه سل بالشريعة » مع الإشارة إلى مجموعة من 
علامات دقيقة عالية الأداء والغاية » مثل نصوص جبال فاران » والصو لحان » 
وشيلوه » ووصيّة يعقوب » وكتاب أشعياء وشبه ذلك .. عند هذه المتون سأشير 
بدقة إلى نفس العبارات الي ينطق يما القساوسة والأحبار في متون الشرح ؛ وما 


يقصدون في تفسيرها وتأويلها » أو ما أقروا به واعترفوا .. 


والحدير بالإنتباه أن القرآن تعرّض إلى ما تعرّضت له التوراة والإبحيل من 
عناوين بل مجموعة واسعة من الأمم الماضية وبشكل لافت من الدقة والإثران 
العالى بخلاف ما سترى في حمل هذه الدراسة من محريف فعلي واخطاء وردت 
في مت التوراة والإبخيل » وصلت إلى حذ التعرض لحانب القداسة في نفس 
النبين ووسطاء السماء .. وهذا كما ترى من أخخطر المعاني الى ضربت أعمدة 
الميكل الحقيقى في متن هذه الكتب .. مضافا إلى اللشد سن الغران الكريم ف متنه 
جملة من المعارف الي تعلق بحوانب حركيّة الرسالة وبعئة السفراء على طول 
سلسلة النبيين البارزين » إضافة إلى معان خلق الإنسان » ومعالم الوجود والسنن 
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الكونيّة » وبجموعة من الأسرار الطبيعية الكونية تعتبر اليوم من أبرز مداليل 
الإعحاز القرآني وفق كل المقابيس مطلقاً .. كما تعرّض بشكل عال لأطر 
العبادة بمعانيها السامية » وللكثير الكثير من المفاهيم الى تتعلق بالوجوديّة البشرية 
الكونية ومعاني الصلة تلك بعالم النظم الرباني وصيغة الإجتماع وفق نموذج 
مذهل .. وقد بدا القرآن في المقارنة الي قمت بما أكثر تماسكاً ودلالة على عميق 
صلته بالله تعالى » في ظل ححّة بالغة مدهشة كما سترى ذلك » من خلال بحث 
ومناقشة فط ونيد 0 ذوان. أن أغلب أيه فشان بع الالال 
العلمي » وهذا ما ا بالأرقام والوقائع والإثباتات والأقوال المنقولة ال من 
شأنها أن تساعدنا في تكوين نتاج علمي مُونْق ينصّب الحجّة على كل طرف من 
الأطراف والمواقع والدعاوى .. سترى أننا حين تعرّضنا هذه الدراسة ف جوانبها 
المختلفة » كيف بدا القرآن الكريم متألقا بشكل لا مثيل له على الإطلاق » بدا 
وهو يجري بحرى الليل والنهار » ويدور مدار الشمس والقمر » حيث سجلت 
مجموعة من الآيات القرانية 7 إبداعيًا كشفيًا مذهلاً لم تكن البشريّة في ذلك 
الرمن تع عله شيعا +<ق:غام كات الأساطيز فيه“نافذة بشكل كنون وعميق .+ 
هذا فضلاً عن العجز في الأداة 4 إل أن , الفتح العلمي 0 5 
فأضاف إلى رصيد هذا القرآن الكثير من الشهادات الكبرى ؛ عبر معطياته 
النهائيّة » الي وافقت القرآن وحطْت عند ركابه » لتنطق بعلرٌ رتبته » وعظيم 
إعجازه .. الأهم من كل هذا ء أنْ القرآن الكريم كتب ودر وبشكل عال 
وواسع ودقيق زمن النيّ بل حُفظ على عهده أيضا ؛ كما قل بالتواتر الواسع 
وبالإتفاق التام من جيل إلى جيل ومن أمّة إلى أمّة .. وقد أولى الببي محمد (ص) 


حفظ المقران وتونيقه وتدوينه دقة متناهية حسبما ترى في هذه الدراسة تثير كل 


دهشة .. وعليه : تميّرز القرآن الكريم بخصائص عدّة من حيث التوثيق منها : 


- ووفك كل أآيات القرآن الكريم وسوره زمن حياة ابي محمد وبشكل 
فائي وكامل . 

. وصل الأمر إلى حدّ حُفظ المئات من القرّاء للقرآن وبشكل كامل ونقي 
ومتتابع فرق وتحت رقابة جمعية خطية دائمة .. وذلك بعدما شجع 
البي على حفظه من منظار دبي وضروري .. 

- دعا النبي الذي كانت له مرتبة القداسة إلى تلاوة القرآن الكريم وبشكل 
يومي وقد كان لمذه الدعوة أكبر الأثر نما أن القرآن عهد كل 
مل 

9 00 والبي أي تحريف في القرآن الكريم سواء من الناحية الماديّة أو 
المعنويّة .. ومنع منه أشدّ منع .. وقد كان لهذه الآليّة أعظم فائدة لحفظ 
القرآن كما هو دون أي تزوير أو تبديل أو عدم تحرز .. 

- كان النبي يراجع القرآن بشكل دائم كل عام » ويستمع إلى القراء ) 
ويدعو إلى القراءة من الكتاب لا عن ظهر الغيب » في ظل مجموعة من 
النصوص ال تشير إلى أن النظر ف القران عبادة » ما زاد من قيمة 
الوثاقة النوعيّة فضلاً عن وثاقة المكتوب . 

- إعتمد الحكم الإسلامي القرآن المكتوب دفيورا ااانه مر من 
شؤون الحكم اليوميّة » كما أرادً الله » وورّعوه على مناطق الحكم 
والأقطار الإسلامية .. 
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كان الفقهاء والعلماء ورواة الحديث يعتمدون القرآن في مجالس 
تدريسهم » ويردّدوئه » ويصرون على ضرورة حفظه وتلاوته » حى 
ارتبط القرآن بشأن العامّة كارتباطه بشأن الفقهاء .. فلا تحد في مكة 
ولتيقة واي ملك توككلة الاتالة إلادحن عدت بالقر ان بوزر :3 على 
اعتبار أنّه وثيقة السماء الضروريّة ليس في شأن السلوك والمعاملة 
فسن يل فق .شأن الحكم والغيب والأمم والقيم والإعتقاد والمفاهيم 
والبركة والصلة بالله تعالى .. وقد كان لهذا المنهوم أهم أمان توثيقي 
على الإطلاق .. والأهم فح أن التراث الشفوي مردود إلى التراث 
المكتوب:» وقد ثبت أن كل شلك كات يرد إلى المكيوب ٠.‏ كنا يت 
أن الإمام علي بن أبي طالب » لم يترك القرآن في عهد الي كما هو بل 
شرح آياته » وأشار إلى مفردات نزوله » في سهل أم في جبل ؛ في ليل 
أم في فار » أشار للمحكم والمتشابه » للعام والخاص » للمطلق والمقيد ) 
للناسخ والمنسوخ .. إلى غيره من شروحات وتعاليم مأخوذة عن لسان 
البنّ محمّد (ص) دون أن تختلط .متن القرآن » الذي ظل كما هو الآن ‏ 
معن رباني » لا يجوز أن يخالطة أي تحشية أو زيادة أو نقصان .. وعليه : 
ظل القرآن بحرفه الذي نزل على الى كما هو إلى يومنا هذا » من دون 
أي تحريف أو نقصان أو زيادة » بل هو بالإتفاق كذلك من دون أي 
مناقشة على الإطلاق .. 

يتّفق كل علماء التدوين والتوثيق على أنْ ما أحيط به القرآن الكريم من 
كتابة وحفظ وتلاوة ورعاية دينية » وسلطانية ) وشعبية » بل ما أحيط 


به عبر مجمرعة نصوص صادرة عن رسول الله وهي توثيقيَّة له كانت 


حا 


عثابة أكبر حاجز مانع وبشكل وثيق وفهائي من تحريف حّ حرف 
واحد منه وهذا أمر ‏ من الجهة التاريخيّة العلميّة ‏ يقبي لا شبهة فيه 
على الإطلاق .. 

عقابل ذلك فإِن مؤلفي الاناجيل الاربعة المعترف بما كنسيًا لم يشهدوا 
الوقائع الي اخبروا يما » مع ان الكنيسة ومنذ قروفها الأولى حسمت 
الصراع لصالح الإعتراف بالأناجيل الاربعة وصحة طقورها عن اليد 
على سبيل يقيئ » لا يقبل حتى العرض على الدراسات النقدية » حيث 
تعتبر الدراسة النقدية من الخطيئة » مع ان العديد من النصوص المتحشدة 
ف الاناجيل الأربعة فيها نوع واضح من التناقض فضلاً عن النقاش في 
ضْل النقوين والنقل من اكانة الشفوتة والتراك اقول لفظانا إلى .شخانة 
الكتابة والتدوين ... وعليه : تبتت الكنيسة منهجية تفسير تختص 
بالكنيسة نفسها , فحرّمت ف أكثر من وجهة التفاسير الأخرى من قبل 
الناس أو النقاد أو المؤمنين . ومن الصفات الجحديرة بالإنتباه في الدراسة 
النقدية للانحيل تكمن في أن الإنحيل يعتمد على شهادات بشرية متعددة 
وهاه عي أنا ار فلك ا شهاذة لعتاحد عيان اق سياة اللبنيم . 
لذلك فإن الدراسات النقدية الى طالت هذه الكتب لم تتوقف عند 
فكرة الدراسة التاريخية المتنيّة لتدوين النص » بل تحاوزت ذلك الى 
حدود مقارنة النص المكتوب ف الكتب المقدسة بالفتوحات العلمية 
ويقينياتها » وما تفتّقت عنه ثورة العلم والكشف التكوينٍ من هذه 
الجهة وذلك ف حدود التقاطع ما بين النص في الكتاب المقدس وما عليه 
البيان العلمي في ظل مبدأ مفادهٌ : إن اتفاق العلم والنص في الكتاب 


الا 


المقدس دليل لازم على صحة النص المقدس » كما أن الاختتلاف بينهما 
يدل على بطلان نسبة القدسية والربانية هذه الكتب المقدسة » حيث 
الخطأ ممنوع في حق الله تعالى .. وسترى في هذه الدراسة أن عرض متن 
الكتاب المقدّس على مجموعة من يقينيات العلم ومعطياته من هذه الجهة 
أوقع إرباكا ا من ججهة وبيان .. بخلاف ما حصل مع القران 
الكريم الذي زاد لقا وتوهجا ؛ وبشكل مثبر :ومدهل: ...وسيب 
الاختلاف بين نظرة العلم وما يحتويه الكتاب المقدّس في بعض فصوله , 
نحد اليوم نفورا واضحاً بين مفسري التوراة والانجيل وبين العلماء » بل 
نجد بجموعة من التأويل غير المنهجي » وهذا ما سنتوقف عنده في قراءة 


متنيّة مقارنة أوّلا » وقراءة تفسيرية تأويليّة ثانيا .. 


أمّا على صعيد القرآن الكريم فقد حشد الله الكثير من الآيات الي تتخذ 


من الواقع العلمي ابا وآية في مقام الاستدلال على معجزات الكون واسرار 
الخلق وذلك في طول سلسلة الدلالة على الله ومظاهر خلقه والدعوة إليه .. 
حيث الحقيقة العلمية أساسية في عملية إثبات القناعات والحجج ووسائط الصلة 
بعالم الله تعالى عن نو اذهل أن العلم جاء موافقا وبشكل مدهش لا علية بجموعة 
واسعة من الآيات الكونية القرانية .. هذه الآيات ابي تبلغ ترد 6 أية 
زادت 6 مع كل فتح علمي .. لذا فان دراسة القرآن في العصر الحديث لم 
تؤثر على النص المقدس الموحود في القرآن » بل ساعدت وبقوة على بيان 
حقيقته الإعجازية .. مع الاشارة الى اننا حين نتحدّث عن العلم انما نقصد بذلك 
ما ثبتت صحته بشكل فائي ويقيئٍ » وفق موازين الكشف العلمي الذي لا 
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يحتمل فيه التراجع , مثل الكشوفات الحسية لدوران الارض والقمر ... هذا 
بخلاف ما سنراه من " أزمات حقيقية حاذة " في متن الكتاب المقدّس . خاصة 
في سفر التكوين » وال كان من شأنها أن أطاحت بالكثير من النصوص 
الموحودة في هذا الكتاب .. هذا فضلاً عن مشكلة التناقض المتئي بين الأناجيل 
حي ان شجرة أنساب المسيح الي تتصدر الأناجيل تحمل أولى بذور التناقض » 
فما ف نص إنحيل مى من النسب يناقض ما في إنحيل لوقا من هذه الجهة .. مع 
ما يدل عليه هذا من وجود تحريف ما ء وأخطاء معيّنة » وإدخالات بشريّة على 


النص الإلهي المفروض كذلك .. 


ولأن الموضوع في غاية الدقة » فإئى ساندا بتشريح واقع هذه الدراسة 
وفق ثلاثة فصول » فصل يتحدّث عن التوراة » وفصل يتحدّث عن الإنحيل 
وفصل ثالث يتحدّث عن القرآن .. والله ولي التوفيق .. 


نه > 


التوراة : 


التورأة ( تمشيد عام حول الفهدين ( 


التوراة إسم يراد منه الإشارة إلى الكتاب الذي أنزل من الله على النبي 
موسى (ع) .. وعليه : يقصد فيه بمجموعة التعاليم والشريعة المتّصلة بالوحي من 
هدم الشية» بعذ الشهة عدر تميكة امسلفة فى تنك الأضل الأول + لك 
الإختلاف ليس في هذا الأصل بل في التحقق ثمَا هو مثبّت » من هنا سجّل 
لتاريخ إختلافاً واضحاً في حصوص قبوها عند كل من المسيحيين والمسلمين في 
نفس الوقت الذي يصرٌ فيه أحبار اليهود على حقانية التوراة الحاليّة واعتبارها 
وعنا إلا .. إلا أنك سترى ف هذا البحث أن التوراة وفي أكثر من عنوان 
وججهة وصفة وحد ف متونها كتابة بشريّة وقصور وتناقض . وهذا خلل فادح 
ق السبة إل الل + فقبلا عن طلة ار ذاتك :بع للتوهر واضيحة الفبباة. :. 
من هنا فإن دعوى التزوير طالت التوراة فى شقيها + الاذي والمعتوي. وهذا ها 
سنراه فيما بعد .. ولأن الأمر كذلك , ولأن المسيحيّة بقيت على شريعة موسى 
بضميمة ما جاء به المسيح من تعاليم كان لا بد من إعادة التثبّت من التوراة 
وعلااها عضر دنفت عضا وأعلات فضا :قدت لاهونا موغة فزن 


زوق علق 7 أمًا على صعيد الإسلام 3 فإن الإإسلام يمر ببعنة موسي و عيسسرى 


حل 


وعليه هو يقر بالتوراة والإنجيل من حيث الأصل » لكنّه يتثيّت أيضاً من المعن 
فير ما ثبت وحيا من الله ويرفض أي إضافات بشرية وهذا ما سنراها بالتفصيل 
ممع داك ال 

وبطبيعة الحال قبل الإعتقاد بأيّ كتاب لا بد من توحيه مسوعة أساسية 
ضرورية للحصول على إعايات منطقية 0 .. وعليه بدء كثير من شراح 
الكتب المقدّسة بأسئلة من نوع التشّت » منها ما ورد بخصوص التوراة مثل : 


ما هي التوراة .. ؟ 

هل هي كتابُ من الله .. ؟ 

هل هي وحي مسجل بيد النبي موسى (ع) ..؟ 

هل هي وثيقة أصليّة ما زالت محفوظة بأصلها المدرّن بحيث لم تتخللها 
مشكلة في التزوير والنقل أو الإثبات ... ؟ 

لاخر > عن شو كات الور قي رهاز 1 مرق عند :و كين عت 
عملية التوثيق والتدوين والنقل .. ؟ 

ما هي الحجج الى تتضمّنها التوراة في ظل الدعوة إلى الله لمن هم على 
غير اليهودية .. ؟ 

بطيعة الأقر شفق الشريه:ق: اميل احكانها:التوغية على أن أ كانه 
مح ع وله لامك االيكرن علطا فى لأن أن جدل من كل شين 
فلا يمكن أن يتم في حقه الخطأ .. من هنا » فإن صفة القداسة في التسليم » 
وعدم الردّ والمناقشة لا تتمّ لناقص ممكن في حقّه الخطأ » بل هي فقط في حقّ ما 


,و 


ف 1ه ل الم فاك .. وإذا ثبت أن لكتاب ما صفة الصلة مع الله فإن 
لحك اله سك نون افيدتدوة أذق قا ب لالم فزن سرع يقر ا سوط 
من الكتابات المتّصلة بالشروحات والتفاسير يحد فيها إشارة غائيَّة على أن العهد 
انع ين مرلطه عاد قد ميت قات لوحي الاقى ب الآن. لانن الى 
يكتبها البشر يمكن ف حقها الصواب والخطأ » كما يلازمها النقد والردٌ وشبه 
ذلك لأنَ عنصر الكمال في إصابة الحقيقة قد لا يتوفر نخاصّة في أمور تتصل بعالم 
الغيب » ما يحيل الأمر إلى محرّد استحالة فائية فلا تصل إليها أدوات المعرفة 
امقر د 


ولد كان | ليون فر ريق نهدا نحت هد 
' مَن هو مؤلف العهد القدكم ... " ؟ 


الجواب إختلف من ديانة إلى أخرى .. بل من ملة إلى ملة والكل يدّعي 
الحقانية في القبول والرفض » من هنا برز المبرر الضروري محاكمة عقلانية تلاحق 
حجج كل فريق للتثبت من ذلك .. وعليه : سيبرز في هذه الدراسة أكثر من 
الدعاوى المتعدّدة في هذا محال .. فاليهود يدّعون أن التوراة هي كتاب لله زَآن 
معلم هدئ للبشر فيما إذا إِتْبعوهُ .. وما يمير اليهوديّة في أثر التزامها بالتوراة أنْها 
تصر على أن التوراة هي الكتاب النهائي الموحى به وفقط .. لذلك فهي لا 
تعترف بأيّ كتاب بعدهُ » وكما لا كتاب سماوي بعد التوراة » فإنّه لا نِيّ ‏ 


بالمعى المأخوذ قْ نبوة موسى ‏ بعد موسى .. 
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من هنا فإن " الكنسية المسيحيّة " خاضت نقاشا مختلفا في تبنّي التوراة 
انان عةة اوقد درق على لكي انواس مريكلة الثالق صخا ساة 
به عيسى كني ورسول .. لكن هل قامت الكنسية بذلك ضمن مستوى لائق 
ودقيق أم لا , الأمر موكول إلى بحث آخر .. ولأن الثابت في الإنجيل الموجود 
حاليًا أن المسيح بُعث بالتعاليم ولم يُبعث بالشريعة وأنّه أحال الإلتزام بالشريعة لما 
عليه البيّ موبى كان ضروريًا على الكنيسة أن تتحقق من التوراة ومعانيها 
واخدودها لأن اق الأمن عئلة "طبرورلة الا يذ متها بن عليه ككات الكيينة 
المسيحيّة في قسم من التوراة مدّعية أن الحصريّة في التوراة خطأ فادح » وأن الله 
أرسل من بعد موسى المسيح . وأنّه جاء من عند الله بكتاب سماوي آخر هو 
الإنخيل وتدّعي المسيحيّة وأن ما في الإنجيل من تعاليم هي تسجيل مادّي 
للخطاب السماوي الصادر عن الله . 


أمَا الإسلام فكما أشرت يعترف بالتوراة والإنحيل . ويؤكد على أن الله 
تعال :رعق امو ينا مومى وسليي تله اعت نا كا ةلط افد بالتورراة 
والإنجيل فهي وفقا للمفاهيم الي يعترفُ الإسلامٌ يما وفق ما جاء في القرآن 
الكريم ور سح لضي من تعاليم هذين الكتابين 

1ك 
مع أن الغاية من تلك الإحابة واضحة في أن الكاتب ب لتلك الكتب السماويّة هو 
لله تعالى » وإن كان بواسطة بشريّة ما » مثل أن نحد في مقدّمة الكتب المقدسة 


إختاوةرنة :تقول إن الله فو مَن أهم البشر كتابة هذا الكتاب . وعلى فرض 


بدن 


التنازل فإنك تحد فيها بعض التفاصيل الي أضيفت بشريًا إلى النص الاصلي » إلا 
أن النصّ الأصلي الموحى به من الله بقي على جوهره وحقيقته ومضمونه . 
وكما ترى يبقى النقاش أساسيًا وضروريًا حول النسبة » وحول معرفة من هو 
الكتابُ الذي يمتازٌ بحصّة النسبة إلى الله . الله الذي يمثل الحقيقة كلها .. في ظل 
اتلاف بارز وواسع بين أتباع الديانات السماوية في أي كتاب موحى به من 
اللّه » سواء كان النقاش في الكل أو الجزء » ما دام أن النقاش يتمركز حول 


مجموعة أساسيّة وجوهرية في مضمون هذه الكتب .. 


ومن يقرأ شروحات وتفاسير أتباع هذه الكتب السماوية يحد أنها تعتنق 
حقيقة مفادها أن الله هو صاحب الكتاب , وبالتالي عليك وبشكل فائي أن تتّبع 
نان هلوا مدال طقية انها ادك عن الل دورمن فنا :كا شان لكر الل 
احور مفادهُ إثبات الصلة بالله للكتاب .. إلا أن الكثيرين وقعوا في مشكلة إثبات 
ذاتي » نفسي » لم ينفع في تطوير الفهم الوجحودي والإثبات الموقعي هذا الكتاب 
في صلته مع الله .. وهذا كان من أسوأ الأخطاء الي وقع فيها كثيرون من أتباع 
هذه الدزانات قالثايت :على الأقل أن اله هو نرت كز اللي :وان الناعرة تعب 
أن تكون لكل الناس .. لكنّ أصل هذا العنوان تم فيه الإختلاف بين أحبار 
ولاهوتيين يصرّون على أن التوراة أو الإنخيل مثلاً هي حصرا لبئ إسرائيل ؛ لا 
لغيرهم وهذا كما ترى ينسف أصل الرسالة ذات البُعد العالمي .. لكن النظرة 
البولسيّة تحاوزت هذا الأمر لتقول بأن الدعوة إلى الله لا تنحصر ببين إسرائيل 
ويحوز أن تعم العالمين .. ويناقش أكثر من شارح أمر الصراع الذي تم أَيَامم بولس 
مع تلاميذ المسيح في خصوص الدعوة إلى الله ونشر التعاليم » لجهة أن تلامذة 


- 
-ٍ 


كذ 


المسيح كانوا يقيمون الأمر على قاعدة الدعوة الموجّهة إلى الخراف الضالة من 
بيت إسرائيل » ولأن وضعيّة بولس كانت صعبة بينهم » إلى حدّ الصراع العنيف 
ذا واتيي للخل 15ج هذا عا متظير اإلية فسأ يفن لذ ره ولس إل غير 


بن مايل من العرتة اوعيزهاان الدعر .. 


لذلك فإن الدراسة التاريخيّة من شأنها توفير بجموعة من مفاتيح أساسيّة 
وضروريّة للدحول إلى مرحلة تقييم إثباتي لكل كتاب من هذه الكتب ولو عبر 
صيزة خملة :ق عض .تواجنيها الممكنة :ودر الإشارة إل أن الدراسة البقدية 
كانت أمرا عدار ا الوقن بصاحبها إلى العقاب الحادٌ الذي منه الموت .. وأو كد 
على أن هذه الدراسة التقديّة لا أريد منها أبدا التشكيك أو الهدم بل أريد عيرها 
التفتيش عن الكتاب الذي له قيمومة السلطان السماوي » أي أن أفنّش لنفسي 
وغيري عن السبيل الذي يُطاعٌ منه الله .. ككل كائن بشري محكوم بالخوف 
والأمل ؛ أصرّ على أن لي الحقّ في أن أعرف الحقيقة » لأن هذه الحقيقة هي الى 


إنّنا أمام ديانات ثلاثة : 


2 يهودية . 


د مسيحية . 


- إسلامية . 


وكذلاك الميكةة سك فمسا فى التيودته ب كا نكر «الاسناك كلد كرتيقة 
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ربّانية مُوحى بها من الله .. أمّا الإسلام فهو يقر باليهوديّة والمسيحيّة على أن هما 
كتابين موحى بمما من الله هما التوراة والإنحيل , إلا أنه لا يقرّ كل ما فيهما 
مدوّن بعد أن طالت يد البشر من متنهما ما طالت فحوّرت وغيرت » فقط يقر 
باد القرآن عن هده الخهة + 


وعليه : هناك نوع من تناقض وإسقاط واضح ؛ حيث كل ديانة تصرٌ 
على أنّها السبيل الوحيد الذي يُطاعٌ الله عبر » وأن على كل بشري ضرورة 
اعتناقها للحروج من عهدة خطاب الله .. من هنا كان لا بد من التفتيش 
والتثبت » والإعتقاد العلمي .. لذلك فقد تعدّدت الدراسات النقدية الي تحاول 
إكتشاف الحقيقة بين هذه الكتب بشقيها بشقيها النظري والعملي » فكان أن برز من 
ون كل هنذا ار كام اجموعة من دراسات وقراءات نقديّة جديّة أسقطت عن كل 
كتاب قدسيّتهُ وتعاملت معهُ من باب إفتراضي مفادَهُ : إنّه يدّعي تمثيل الله » ولا 
بد أن ينبت ذلك بدليلٍ إقناعي موضوعي يمتح به على الآخر من الديانة الأخرى 
فضلاً عن الإحتجاج به على أتباع الدين نفسه يل على أهل الدنيا . بمعين أن 
اليل لذ بيد ايكون وقوه ع إقاعا بو ملفا + لمعو ظقة انناكة ير داه 


أو تبريرية . 


ولا أحفي هنا أن هذه القراءات النقديّة يمذه التوجّهات شكلت صدمة 
عنيدة غير عاديّة لكل من الإبحيلٍ والتوراة كما سنرى فيما بعد » بخلاف القرآن 
الكريم الذي صمد بقوة هائلة ومثيرة » أدهشت كل من حاول مناقشة القرآن 
اكه واسعرض اناعد عع بق ملل اند عاق سعطدنه موا با تراك 


وات 4 
عنده بدقة وافية ومستفيضة فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


ه* 


لفن ,كلت الدراسات التقدية ان التوراءة "تمان عن اكت فين لخد 
وعنوان ' » من تناسق التواريخ » من اضطراب المتن » من مجموعة متناقضة ‏ 0 
سرد التواريخ » من احتلاف أدبي » من تأريخ بشري » من تدحل بشري كبير 
ف إعادة صياغة النصّ » من مفاهيم متنيّة مخيفة .. وهذا بطبيعة الحال يؤثر 
بشكل عنيد على طبيعة القداسة فيها والنسبة إلى الله .. بل يوسّع من دائرة 
لكان معنا نكا أن الإنخيل عانى عقودا عدّة وما زال يعان أمام جملة 
دن كنولة الاتسا ةس رفيا لاسي دن كمرفة رن لقالاع 113 : 
في الحذف والصياغة . في الإختلاف الأدبي » في بجموعة من المفاهيم » في جهل 
لمؤلف » في الإختلاف العميق بالتفسير اللاهوت » في عقيدة التثليث وظرفها 
الزمئ » في قصور بعضها ؛ ف ظاهرة تركيب تسللت إلى بعض النصوص . وغير 
ذلك .. ومع أن الكنيسة ف زمن مضى عملت على تحديد حقيقة تُثيل الرب 
عبر أناجيل بعينها » إلا أن هذا لم يكن كافيا للإجابة عن السؤال الذي أشرت 
إليه » خاصة عن معايير التصنيف والإتلاف والإخفاء لجملة من وثائق إيحيلية 
كال ات بذاك مادق اندر فس لساري مرا الكسة + 


لقد نشرت الكنيسة منذ مجحامع القرن الرابع المسكونية قائمة بالكتب 
لفسا وقد أَيَدت هذه القائمة الجامع المستكوانية الى انعقدت بفلورنسا عام 
0١‏ وترانت عام ١545‏ والفاتيكان واحد عام ١407٠١‏ بحيث شكلت ما 
يسمى بالقانون . كما قام المْجمّع الفاتيكاني الثاني عام ( 1١951‏ ل ١958‏ ) 
بعد كتير من الرسائل البابوية بنشر نص عن التنزيل الالهي » وهو نص مهم 
لأن المجمّع عمل طيلة ‏ سنوات لإعداده » وقد تم الانتهاء من النص ونشره 


51 


وسط أزمات وصعوبات بالغة ... إلا أن ذلك لم يكف للإجابة عن تدوين 
الإبحيل » عن معايير التوثيق » عن التناقضات , عن التفسير الذاي » عن 
السكوت عن تفسير مجموعة من اسماء وعناوين » عن سلطنة بولس وافيار 
جانب التلاميذ الرسل » عن بجموعة من آراء لاهوتية تخالف بشكل واضح معن 
الأناحيل » بل عن من هو مؤلف الأناجيل .. ! 


ولأن الأمر ظل يتوسّع نحو نطاق الكتّاب والمؤلفين والنقاد فقد خرحت 
مسألة الت بصحة وعدم صحة النص الإنحيلي من حدود الخواص من الكهنة ‏ 
لأن موضوع يتّصل بنسبة الإنجيل إلى الله » وهو موضوع يهم البشريّة كلها , 
ليس على سبيل الإختيار والتبرّع » بل على سبيل الوجوب والإلتزام الطبيعي 
تجاه الله » حيث كل فرد منا يطوق إلى معرفة حقيقة أيّ كتاب من شأنه أن 
يكون صادقا في نسبته إلى الله » ويقود هذا الشغف غريزة حب الذات يما تعنيه 
من ضجيحج هائلٍ وقرورة ججاعة ب :هو حهيا :إن اتلناجة ركررن بام إل 
مجموعتين من القراءات : 
.١‏ قراءة داخلية لاهوتية . 
31. قراءة غير لاهوئية » ومن غير أتباع نفس الديانة .. 

القراءة الأولى مهمتها إستعمال المفاتيح اللاهوتيّة في التفسير والتحقيق 
والتثبت » وهي بطبيعة الحال لو تجرّدت عن النزعة الذائيّة ستكون الأفضل 
بشكل حاسم .. أمّا أهمية القراءة الثانية » من أتباع دين آخر » أو تمن لا يؤمن 
دين ؛ تكمن في نزع صفة القداسة إفتراضيًا على الأقل عن الكتاب موضوع 
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القاش فرظ أن يكوة الناقد غوضوع ا وسشحيا«ورص على قله الائنات 
بشكل دقيق .. من مصاديق القراءة النقديّة الأولى هناك مجموعة من مؤلفات 
كتبها رجال دين لاهوتيين للخاصة » وهي تبحث في مواضيع عذة » والمهم فيها 
لا أن مسألة الحكم بصحّة كل ما وَرَدَ في العهدين القديم والجديد حل 
كلام معقد , وأن هذه الدعوى فيها كثير من النقاش بين الكهنة أنفسهم . من 
تلك الدراسات دراسة ( أدموند حاكوب ‏ العهد القديم ) وفيها الكثير من 
العناوين والموازين المهمّة الى تحتاج الى بُعد نظر وإعادة تأمّل للعبور في أكثر من 


عنوان إلى مناقشة جادّة حيث يعرض في جانب منه رؤية واضحة عن المشكلة .. 


وبطبيعة الحال لا بد أن نتوقف عند النصّ » عند النسخ » عند التعدّدية ) 
عند النقل ؛ عند التاريخ » عند المؤلف .. ففي خصوص النصّ المكتوب للتوراة 
يكتب أدموند جاكوب فيقول : في البدء لم يكن هناك نص واحد فقط » بل 
كان هناك تعدّد بالنصوص ففي القرن الثالث قبل الميلاد تقريبا كان هناك على 
الاقل ثلاث مدونات للنص العبري المعروف بالسامري » أو أسفار موسى 
الخمسة . ثم بعد ذلك في القرن الاول قبل الميلاد تم الاتحاه الى تدوين نص واحد 
إلا أن تذوين :نص الكفية المففس: 1 قم الا ف القن الاول بعت المبلاد :ولو 
كانت هذه المدونات الثلاثة موجودة لأمكن اقامة مقارنة ومحاكمة علمية عما 
كان عليه النصّ الاصلي » الا انه لا توجد أقل فكرة عن ذلك . ثم إن أقدم نص 
عبري للتوراة يرجع عهده الى القرن التاسع بعد الميلاد . نعم ان اسطوانات مغارة 
قمران ترجع الى ما قبل العصر المسيحي بقليل ... 
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وتعتبر الترجمة السبعينية أوّل ترجمة » وهي باللغة اليونانية » حيث يرجع 
تاريخها الى القرن الثالث قبل الميلاد . وقد قام بما يهود الاسكندرية . وعلى 
نصّها اعتمد العهد الجديد » وقد ظلت معتمدة حت القرن السابع بعد الميلاد . 
كما أن النصوص اليونانية الأصلية الى يستخدمها عموها العام المسيحي هي 
عبارة عن المخطوطات المحفوظة باسم ( ١84110871115‏ 0010816 ) في 
الفاتيكان و( 518181110115 0010816 ) المحفوظة بالمتحف البريطاني » ويرجع 
تاريخ هذين المحطوطين الى القرن الرابع بعد الميلاد . أما ما يخص توراة القديس 
إيرونيمس اللاتينية » فقد أشار الى أنه يحتمل أن يكون قد استخدم وثائق عبرية 
ترجع الى السنوات الاولى من القرن الخامس بعد الميلاد » وقد سمميت تلك الطبعة 
ب ( 1711141122 ) بسبب انتشارها الواسع بعد الَرن السابع من العصر 
المسيحي . اما المدونات الارامية والسريانية فهي جزئية وغير كاملة . ولقد 
سمحت هذه المخطوطات المختلفة للمتخصصين بأن ينتهوا الى إعداد النصوص 
المسمّاة ب " المتوسطة " وهي عبارة عن حل وسط بين مختلف النْسّحْ . مع 
الاشارة الى أنْ هناك بعض المجموعات الي تحتوي على النسخ المختلفة : العبرية ع 
اليونانية » اللاتينية » السريانية » الآرامية وح العربية » وهناك الكتاب المقدس 
الشهير بنسخة " والتون " ( لندن ١5617‏ ) .. وبطبيعة الحال فإن الإإختلااف 
سيؤسّس لمجموعة من قيم في القبرل والرفض » وهذا ما حصل بين المسيحيين 
أنفسهم حول الكتاب المقدّس . ما أدّى إلى الإحتلاف في مجموعة من الأسفار 
وعدم الإعتراف لما بالشرعيّة مقابل فئة أخرى تصرّ على شرعيتها واعتبارها 
مع 0 .. وقد أدى ذلك إلى صراع حادٌ بين الكنائس » حي من نفس 
المذهب الواحد وبخصوص أسفار محدّدة وبلغة واحدة .. من هنا بدأت أولى 
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محاور النقاش الدقيق في معن العهد القدىم ؛ بين قبول ورد » بين اعتبار إلهي ورد 
إلى كتابة بشريّة » بين توثيق ورفض للتوثيق .. ما أسّس مجموعة من التحوّلات 
الي طرأت فيما بعد على العهد القدم يما يتصل به من نقل الى نقل ومن ترجمة 
الى ترجمة » تمت في أكثر من ألفي عام .. 


ولأن توثيق العهد القدم وفق مفهوم اليهوديّة أمر غير ممكن . بسبب 
دحالة اليد البشرية » ووضوح التدحّل الخارجي غير الموحى به في إعادة صياغة 
النصوص » إذن كان من الواجب القيام بإعادة التأسيس لمجموعة من معايير في 
قبول اله التوراق + توهدا عا كفل رثا ها أذ إلى رفض مجموعة أساسيّة 
نن اتضوض 'التؤراة: اليوودية © إلا آل وكيا تفز :+ “إن الكسية تسناهلة ىق 
مجموعة اعتبرهها مقبولة » من دون الإعتماد على معايير صارمة .. من هنا فإئنا 
سنبحث ف بجموعة من عناوين أهمها ( اصل الكتاب المقدّس ) الذي يحتوي على 
مجموعة من التوراة وعلى تعاليم الإبحيل .. وذلك وفق نظرة دقيقة .. 


أصل الكتاب المقدس 


مدهل تمفيدي 


حسب الكتاب المقدس ( مجمع الكنائس الشرقية ) ظهر العهد الحديد 
عظهر بحموعة مؤلفة من سبعة وعشرين سفرا , مختلفة الحجم » وضعت كلها 
باليونانية » ولم بحر العادة في أن يطلق على هذه المجموعة عبارة " العهد الجديد " 
إلا في أواحر القرن الثاني وجيف نالك هذه الكتانانت كا فيا مقاما 00 
متصل بنوع من قداسة لاهوتية » وأصبح لها شأن كبير في استعمالها لنصوص 
العهد القديم . الى عدّها المسيحيون زمنا طويلا كتابهم المقدس الأوحد . وسموها 
( الشريعة والأنبياء ) وفقا للاصطلاح اليهودي في تلك الأيام .. مع الإشارة إلى 
أن التعامل مع تلك الوثائق في ذلك الزمن لم يكن على مستوى واحد من القبول 
اراك الى نجع ها اسع اذ لقني ارطع إل ال الكل انر عير 
بشكل فهائي » أو لم تكن المنظومة كلها تحرّرة » وهذا ما سنراه فيما بعد .. 


أمّا إطلاق عبارة ( العهد الجديد ) فإن ذلك يعود في حقيقته إلى أن 
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وتفسير ونصوص ( 7 قور ”7 / ١4‏ ) تحتوي على أحكام عهد جديد » تحدد 
معانيه العلاقة بين الله وشعبه » في المرحلة الأخيرة من تاريخ الخلاص .. وبذلك 
اف ارط كلدي ده عيه يدن و وغل وتنك" لقال ين الوادرن "الود 
الندم بوعي عبار واتطلن. على اموعة الى كانيع اق اماي الشعى ( الجريعة 
والأنبياء ) فأشاروا بذلك إلى أنهم يرون في تلك المجموعة مضمون أحكام العهد 
الموسوي القديم . مقابل ما جدده يسوع وتخطاه . إن تأليف تلك الأسفار 
السبعة والعشرين » وضمها في مجموعة واحدة أذّيا إلى البدء ممرحلة حديدة . 
من هنا كان لا بد من التفتيش والبحث والتنقيب عن مجموعة 5 الي 
حملت المسيحيين الأولين على إعداد مجموعة جديدة لأسفار مقدسة , أهمها 
مناقشة كيفيّة نقل النصوص ونسخها وقبولها ورفضها وإتلافها , ثم الحديث عن 
بجموعة من النصوص الي أمكنها أن بحتاز نحو أربعة عشر قرنا من التاريخ الحافل 
بالأحداث » الى مضت بين تاريخ كتابتها والشكوك في مجموعة دقيقة منها .. 


ولايد من التوكق: غنة جسآلة حيط النضن بيعل نا طرا عليه من اعدولان 
في الروايات أثناء النسخ . كما لا بد من الإشارة إلى البيئة التاريخية والدينية 
والثقافية الى نشأ فيها العهد الجديد ثم انتشر » وقد جرت العادة أن يقال لهذه 
المظاهر الثلاثة : مسألة القانون » ومسألة النص » ومسألة البيئة لنشأة العهد 
الجديد . إن كلمة " قانون " اليونانية هي تمائل كلمة قاعدة في العربية » قابلة 
لمعئ محازي » يراد به قاعدة للسلوك أو قاعدة للإيمان . وقد استعملت هنا 
للدلالة على جدول رسمي للأسفار الي تعدها الكنيسة ملزمة للحياة والإيمان ولم 
تندر ج هذه الكلمة بمذا المع في الأدب المسيحي إلا منذ القرن الرابع . وبحدر 
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الإشارة إلى أنْ السلطة العليا في أمور الدين كانت تتمثل عند مسيحبي اليل 


الأول في مرجعين : 


.١‏ العهد القديم » وكان الكتبة المسيحيون الأولون يستشهدون به أو ببعضه 
استشهادهم بوحي الله ٠‏ .مع انهم يتعاملون معه من باب الونيقة 


الموحى بما من الله .. 


أ الأرع الا وساي سرع ونه مسد ما رجو يوا لاع ليج 
الذين موه ( الرب ) ليشير إلى كل التعليم الذي ألقاه يسوع ( ١‏ قور 
1119).. 


فد كان نندى: بحيو :تع بالق رق لوو لون وبدرلاك دود 
القسم كان يتألف وحده من نصوص مكتوبة . وهذه إشارة أساسيّة لا بد منها 
للتفريق بين تعاليم المسيح الشفويّة » وبين نصوص التوراة المكتوبة » لكن لا بد 
من الإضافة إلى أنه في تلك الفترة لم تكن التوراة محرّرة على نحو فهائي » بل لم 
نكن مجموعة” كضيفتيا : لكالتة البوم'+: كما" أن معازين التفريق ريخ المعرق 
والموحى به لم تكن موجودة على نحو يسمح بالقيام مهمّة كهذه , وأنا فيما بعد 
سأتعرّض إلى مجموعة من تواريخ النصُّ في التوراة وبيان جملة من معان تتصل 
هذه الجهة .. وعليه : فإِنَ الشطر الآخر » من الوثائق المعتمدة تاريخياً تمحورت 
حول ( أقوال الرب ) كما في تسمية الكتاب المقدّس ( مجمع الكنائس الشرقية ) 
ال يُدعى أنّها تجمع ما كان يبشر به الرّسل » وقد تناقلها النّاس وَالرّسُل شفهيا 


من دول تدوين :1 
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وتشير أكثر من دراسة لاهوتيّة إلى أن المسيحيين الأوائل لم يشعروا 
شروزة العدوين 6 إلا" يعة..وفاة لخر الزسئل ...إلا أن هذا الكلوم_ غير :ديق 
مقام التوجيه » لذا سترى أن مجموعة من النصوص المشكوك فيها وال دخلت 
إلنها :يد التدوين البشرية إنما طرات: بسنت“ ترك العدوين .: روهدا ها يعت قاانة 
كثيرٌ من اللاهوتيين الذين توقفوا أمام بجموعة واسعة من التناقضات والحذف 
وإعادة الصياغة والإختلاف بين النسخة الأصليّة وما هو في معن الوثائق الي 
تروك للا يفا فانرا .دمن نهنا (فإن داه اللسالة سديدة كه مشر يفيه 
التراث الشفوي مثير لمجموعة من أسئلة مثل التحقق من هويّة النْسَّاحَ » من هويّة 
النسخات 2 رن جر دنال التغيير » إختلااف النسخ ؛ الإبطال مجموعة هامة من 
النسخات . صراع عنيف حول القيم التوثيقية وشبه ذلك .. 


ويضيف الكتاب المقدّس ( مجمع الكنائس الشرقية ) : يظهر أنْهم جمعوا 
ف بداية الأمر رسائل بولس » واستعملوها في حياقم الكنسية » ولم يظهر أنهم 
كانوا يقومون بعمل من مثل هذا النوع يمدف تأليف ملحق بالكتاب المقدس » 
بل كانوا يدعون الأحداث توجههم » نعم كانت الوثائق البولسية مكتوبة » في 
حين أن التقليد الإبحيلى كان لا يزال في معظمه متناقلا على ألسنة الحفاظ بشكل 
شفوي .. في هذا الوقت كان بولس قد أوصى بتلاوة رسائله وتداوها 5 
الكنائس المتجاورة ( ١‏ تس 5 / 70 وقول 4 / ١5‏ ) ومهما يكن من أمر , 
فإن كثيرا من المؤلفين المسيحيين أشاروا منذ أول القرن الثاني إلى أنهم يعرفون 
عددا من رسائل كتبها بولس وذاع صيئُها » وهذا يعن أن رسائل بولس هي الي 
كانت منتشرة » كما كان لبولس نوع من شهرة واضحة . وليس هناك قبل أول 


هه 


القرن الثاي ( ” بط ” / ١5‏ ) أي شهادة تثبت أن هذه النصوص كانت تُعدٌ 
أسفارا مقدسة » لا من الشأن ما للكتاب المقدس . نعم لا يظهر شأن الأناحيل 
طوال هذه المدة ظهورا نافيجها كما بطي كان رسائل بولس . ويضيف : ْم 
تخل مؤلفات الكتبة المسيحيين الأقدمين من شواهد مأخوذة من معان الأناجيل 
ولو على سبيل التلميح إليها » لكن هذا وبإتفاق اللاهوتيين لا يعن أنهم كانوا 
يأحذوئها من 5 ومؤلفات » بل الأقرب أنْها كانت مستقاة من التراث 
الشفوي . 


وحسب اللاهوتيين ليس هناك قبل السنة ١4٠‏ م . أي شهادة تثبت أن 
الناس عرفوا مجموعة من النصوص الإبحيلية 1 ... نعم ظهر في النصف 
القانى من القرن الثاني " شهادات أولية " تشير إلى أن هناك مجموعة من الأناجيل 
( ولا يقصد بما أنْها تامّة » بل أسفار ) وأن لها صفة الإلزام .. وقد جحرى 
الاعتراف بتلك الصفة على نحو تدريجي ومنذ السنة ١5١‏ م . تقريبا إبتدأ عهدٌ 
جحديد في تكوين قانون العهد الجديد وكان " يستينس " أوَّل من ذكر أن 
المسيحيين يقرءون الأناجيل في اجتماعات الأحد » وأنهم يعدّوهها مؤلفات الرسل 
( أو أقله مؤلفات أشخاص يتّصلون بالرسل صلة وثيقة ) .. وهذا بطبيعة الحال 
لح ل ل ا ا 
وبين الرسل المفترضين أو أشخاص لهم صلة بالرسل » وهذا الذي أريد أن أشير 
إليه فيما بعد » من دعوى أن الرسل هم الذين كتبوا الأناحيل أو أشخاص لهم 
صفة شهود عيان » هذا كلام لا دليل عليه ودعوى غير تامّة .. ثم يضيفون : 
لقد كان هؤلاء يستعملوفا وَيُوَلنَهَا مسزلة مقدّسة » من دون أن يعن ذلك 


هه 


إعطائها هذا الورصف لأصلها الرسولي » بل لأنها تروي خبر " الرب " كما في 
لسان اللاهوت » وفما للتقليد المتناقل آنذاك » ولكن سرعان ما شدّد على نسبة 
هذه المؤلفات إلى الرسل ... ! 


مع أن طبيعة التحقق والتتبّت من هذا الأمر في غاية الإستحالة بل من 
غير الممكن .. لكنّ شيئاً ما حصل عبر التراكم والتعامل معها فضلاً عن 
القراءات اللاهوئيّة » ما رفعها إلى مثل هذه المنزلة » إلا أن هذا لا يعت منع 
الدحول معها بنقاش أو التحقق من نسبتها وصحّة تدوينها » ومدى تسلل اليد 
والفكر البشري إليها » خاصّة أن التعامل معها لم يكن على نح متّصل بعامل 
الإلزام لنهة القداسة ألا » وهذا ضروري وأساسي لفهم الحقيقة الي من اللازم 
أن بحيب عنها .. نعم وبشهادة لاهونيّة تم التعامل معها على هذا النحو الملزم 
وقل علد ترد الاح د سورع علو متمد القاةا ا ات 
ا المؤلفات الشبيهة بم في ظل تعدّد المذاهب في التقييم والإعتقاد بل في ظل 
صراع عقائدي واضح وصل إلى حذ الإهام بالهذيان والمكر والخديعة وغيره .. 
كد الكنسية والقراءات اللاهونيّة أن يل كان ينها ا من الأناجيل الأخرى 
التن] عو كذلالك جه مخدك الفافرو :+ انام حتدك: القيو ل بوبالشوتيق كان :الأفير 
يتوقف فيه على الكنسية الي لم تعطها هذا التوثيق » لكنّ بجموعة مهمّة من 
قراءات لاهوئيّة تعترف أن خطأ حصل إيان إعطاء وصف الإلزام وإبطال 
الأناحيل الأخرى أدَى إلى حرمان بجموعة من أسفار وأناحيل من حجتها 
الحقيقية .. وهذا كلام 5000 عما دار قي الجامع اللاهوتية المتصلة .مناقشة 
مثل هذه المواضيع » بل ظهرت أكثر من دراسة للحارج وهي واضحة ف هذا 
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الإتّحاه » وإن لم تكن على مستوى إقرار من المجامع لكنها تسمح بذلك » فما 
كان من أكثر من شخصيّة لاهوتيّة إلا أن أشارت إلى أن الإتلاف الماضي 
والإسقاط لقيم الوثائق اليسوعيّة كان فيه حطأ فادح بل من دون معايير ضرورية 
في مثل هذه الحالات المهمّة والخطيرة » وهذا ما سنتوقف عنده فيما بعد . 
وتضيف الوثائق : أنه بعد السنة ١٠٠‏ م. وجدت الكنسية أنها بحاجة ماسة إلى 
قاعدة شاملة » فاتجهت الأنظار إلى تبني مجموعة من كتابات لها معن القداسة » 
فوؤُلدت الأناحيل الأربعة .. 


لماذا ..؟ لأنما نالت تأييدا متفوّقا في ظل ظرف معقد سنتوقف عندهٌ 
بشكل تحليلي وتاريخي .. وعبر تأييد سلطوي ملزم فقد حجبت بحمل المؤلفات 
الممائلة . وعليه : بصورة تقريبيّة حظيت الأناجيل الأربعة نحو سنة ١7١‏ ميلادية 
عقام الأدب القانون معان تلاك العبارة لم تستعمل حنى ذلك الحين .. أما 
وهائل يولس فضي الدراسة التاركته إل آنا 1 دعل :إل القاتوف راتكن زع 
الأخرق وال إن متموعتها ا دحلك إلنة هايو اعد يكلي ان الكنيشة الرائ 
القائل بأنه لا بد من الحصول على قانون للعهد الجديد . 


لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن نطلق على تلك المؤلفات الإنحيلية 
علفة آله كروي امن ارس قوت الى الالمطاء النارالقه الواذستة مسسديها ستر. 
نعم شياع هذا الوصف أكسب هذه الأناحيل تفوقا عاليا .. فجعلها ذات صفة 
تتميز يما عن " المؤلفات الإنجيلية الأخرى " » وكان لها نصيب أكبر ف إعلاء 
كانبها كتيه يول إلى أن :تكلا امايق "اصيفة الارااكه "فين كنانين 


الفرك. الفاق .ثم .إن هذا القاتون اتعشر.سريعا 'ق: الكنيسة حي مها + إلا أن 


ا 


السؤال هنا لا بذ أن يطرح من زاوية مدى أثر الفكر اللاهوتيٍ في ذلك » في 
القبول والفرض ٠‏ في التفسير وتبتي مجموعة من عناوين عقائدية أدّت إلى انقسام 
ديت الأقون قطني وبفال ارفوس ارال عا قبي خض الكليت ويه 
ذلك .. وفي المفاصل التاريخية أن مرقيون ( + ١5١‏ ) الحرطوقي تدخل ونبذ 
سلطة العهد القدتم نبذاً تامأ » :فاحتاح أشد الحاخة إلى ترؤيد كنيسته بأسفار 
مقدسة » وبما يقتضيه ذلك من قانون حديد . ما يعيئ أن أتباع " مرقيون " 
ساهموا في نشر مبدأ القانون الجديد .. وقد اتفقوا على أنه مؤلف من قسمين 


إثنين : 


١.الإبحيل‏ . 
؟.الرسل . 


كما أن القانون القديم كان أيضا مؤلفا من قسمين : 
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الا ماء: 


و 


وعليه : فإن الرأي القائل بقاعدة جديدة للكتاب المقدس بدا راسخا ف 
الكنسية منذ أواخر القرن الثاني ... ولكن بقي ضرورة توضيح القانون الجديد , 
وهذا يسمح للفكر اللاهوق والسلطة الكنسيّة .بمحور واسع .. ولم يوضّح 
الجدول التام للمؤلفات العائدة إلى القانون إلا على نحو تدرحي .. وتجدر 
الاقارة ال يحمي ين اده ميلادية والسنة ٠٠١‏ ميلادية إذ حدّد على 


نحو تدرحي أن سفر أعمال الرسل " مؤلف قانوني " وقد عده في أواخر القرن 


6 


الثاني " إيريناوس " أسقف مدينة ليون شفرا مقدنا وابتاعهد ,يدهن أنه شهادة 
لوقا ف كلامه على الرسل . وقد ضّم سفر أعمال الرسل إلى القانون للصلة الي 
يمت بما إلى الإنحيل الثالث » لأنه مؤلف تابع لذلك الإنحيل » وتدل على ذلك 
الصباغة الأدبية .. 


ولا بد من التذكير بأنْ هناك عدداً كبيرا من المؤلفات " الحائرة " الي 
يذكرها بعض الآباء عند ذكرهم لأسفار قانونية » في حين أن غيرهم ينظر إليها 
نظرته إلى كتابات لا معن ملزم لها .. مثل الرسالة إلى العبرانيين ورسالة بطرس 
الثانية وكل من رسالة يعقوب ويهوذا وهناك أيضا مؤلفات جرت العادة أن 
يستشهد بما في ذلك الوقت على أنها من الكتاب المقدس ومن ثم على اعتبارها 
جزء من القانون » إلا أنّها لم تبق على تلك الحال . بل أخرجت في آخر الأمر 
من القانون . مثل ما جرى لمولف هرماس وعنوانه " الراعي " وللديداكي 
ورسالة اقليمنطس الأولى ورسالة برنابا ورؤيا بطرس . 


لكن لا يحوز بحال من الأحوال التعامل مع مؤلف فاقد القيمة الكنسيّة 
على أنه لم يحظ بقيمة ثبوتيّة على نحو علمىّ » هذا ما تشير إليه بدقة بجموعة من 
إلى " انقسامات عقائدية بين المسيحيين " ما يع أن القبول والرفض الم يكن 
على مستوئ من القناعة الشاملة لجميع المسيحيين » وإذا أردنا أن نسبر بجموعة 
من فترات التاريخ المختصّة بهذا النوع , فإن زمن التوثيق وعدم تداخلت فيه 
عناصر أخرى " مختلفة عن نوع التثبّت " لتصل إلى التعامل مع النص على نحو 


8 


من " التثبيت الخصامي " أعين بذلك عامل القَوّة والشهرة والدعاية وغير ذلك 


وتضيف وثائق الكتاب المقدّس ( مجمّع الكنائس الشرقية )20 :يبدو أن 
نقاى كمة الولت إل الؤسل العمل ابصيالا كيرا تققد ا فين كل 
مؤلف لم تثبت نسبته إلى رسول من الرسل ما كان له.من الحظوة ( وهذا كلام 
هو عبارة عن وجهة نظر ؛ تكرّس نتيجة إنتصار بولس ليس أكثر ) وعليه : قال 
اللاهوت المنتصر : إن الأسفار الى ظلت مشكوكا في صحتها حي القرن الثالث 
هي تلك الأسفار نفسها الى قام نزاع على صحة نسبتها إلى الرسل ف هذا 
الجانب أو ذلك من الكنيسة . وكانت الرسالة إلى العبرانيين والرؤيا موضوع 
أشد المنازعات » وقد أنكرت صحة نسبتهما إلى الرسل إنكارا شديدا مدة طويلة 
فأنكرت في الغرب صحة الرسالة إلى العبرانيين وفي الشرق صحة الرؤيا » ولم 
تقبل من جهة أخرى إلا ببطء رسالتا يوحنا الثانية والثالثة ورسالة بطرس الثانية 
ورسالة يهوذا . ولا حاجة إلى أن نتتبع تتبعا مفصلا جميع مراحل هذا التطور 
الذي أدّى خلال القرن الرابع إلى تأليف قانون في بحمله هو القانون الذي نعرفه 
اليوم بعينه » ما عدا التردّد في ترتيب الأسفار ف القانون . وتضيف : إن 
الاهتمام كان بالوحدة في الكنيسة » وقد ازداد فيها يوما بعد يوم الإقرار بحق 
الصدارة لسلطة كنيسة رومة » الذي ساهم مسامهمة غير قليلة في تخفيف ما ظهر 
من الخلافات في هذه المرحلة أو تلك من التطور الذي رافق تأليف القانون [ ص 
1 أسفار العييد اديت المتخولة | :. 


وتصرّ الكنسية على أن الأسفار الي اعترف فيها حُفظت على نحو مُنَعَ 
من تسلّل أي تزوير وشبهه إليها » وتحاول أن تشير إلى أن تلك الي لم تحظ بنوع 
من القبول ربّما دخلها نوع من التزوير والتلف وشبه ذلك .. وف الحقيقة إن 
كل من يطالع حقبة هذه الجولة يدرك أن هذا التوحيه ما هو إلا بجحرّد دفاع 
متأخر 58 بعد أن صدرت مجموعة واسعة من دراسات تشير إلى أن الرفض 
والقبول لم يكن على مستوئ من موضوعية مناقشة المتون وإِنّما كان هناك نوع 
بن القام سياسي أدَى إلى إنتصار فريق على آخر واعتبار نُسخه وونائقه 
امباهيمه قانونا » فلا حاجة إلى الإعتذار بوع من إمكان التزوير أو التلف أو 
عدم الحفظ وشبه اللقء سوعن نا رده يعض اللأعوفن عن أن عدم احتفاظ 
الفريق المنتصر في ذلك الزمن بنسخ من الأسفار والرسائل والأناجيل الأخرى 
غين المقيولة كسا كان .هرد كبر الأحطاء الثار حي .. 


وعليه : تقول وجهة نظر الكنيسة : إن الأسفار الي اعترف لها بأفا 
تالرئية ممع وار على لك اتقروفينا وقلينة وعم رع شد كرا أ لقنا نون 
على نوع من الحصانة » ساعدت في وصوفا إلى عهد الطباعة وهي في حالة 
حسنة . ولم تحظ .مثل ذلك المؤلفات الى لم يكتب لما أن تدخل في القانون . 
فإذا حظي بعضها ( كالديداكي أو رسالة برنابا ) بتقدير جميع الكنائس فحفظ 
في حالة حسنة » مع أنه لم يدحل إلى القانون » فإن بعضها الآخرء الذي لم 
يتحل بتلك الصفات . بحي تنحية أشد عن الاستعمال الكنسي » فأصبح عرضة 
للضياع , الأمر الذي يبيّن لماذا لم يبقَ منه سوى آثار قليلة . مثل بعض المؤلفات 
ال كانت على ما فيها من الشبه بنصوص العهد الجديد القانونية » وهي تنقل ف 


ه١‎ 


نظرهم آراء غريبة عن أفكار الكنيسة . وقد عدّت فيما بعد كمؤلفات منحولة 
تلك الى أبت الكنيسة أن تب عليها عقيدتا وليماها » ولذلك لم تأذن بقراءتما 
أثناء إقامة شعائر العبادة يوم الأحد . وقد أمر أن تبقى تلك الكتب مخفية في أثناء 
إقامة شعائر العبادة .. بل نل تلك الوثائق الإنحيليّة أشدّ إتلاف وعوقب 
أتباعها ف ظَ فترة تاريخية شهدت مجموعة الاي من لمعت العمائدية 
وصلت إلى حد 006 السيف والحديد لتثبيت عقيدة المنتصر .. وعليه : 
تعاملت الكنسية مع الوثائق الإحيلية الأخرى على أنها منحولة واعتيرتها وسائل 
نقل للضلال والباطل .. 


وتعترف مجموعة من الوثائق الكنسيّة اليوم أن الكنسية لا تعرف من 
أناجيل النصارى والعبرانيين والمصريين إلا ثما استشهد به منها آباء الكنيسة » ما 
ندل عل أد تعوعة ابت اليك موه 1 اتوت والقبول يو لفكاع اتانيه 
واسعة ومنتشرة .. ومن تلك الوثائق الي لم تئل رضا الكنيسة إنحيل بطرس » 
الذي عثر على جزء منه في مصر ف أواخر القرن الماضي » وهو يحتوي على آثار 
غنوصية ظهرت على وجه تام في مؤلفات معروفة » وعُثر في مصر أيضا على 
أسفار كإنحيل الحق وإنحيل فيلبس وإنحيل توما » وتعترف الكنسية اليوم بن في 
الأغيل هنذا امور كفيزة مسر كة ينها والةناحين السابقة »غير اتلك المؤلفاتك 
تختلف اختلافا واضحا عن الأناجحيل القانونية » لأنما تكاد لا تحتوي رواية شئ 
من الأحداث . والمؤلف المعروف باسم إبحيل يعقوب يروي رواية مفصلة 
( أناحيل الطفولة ) ويولي اهتماما خاصاءما جرى ريم وبأحداث ميلاد يسوع . 
وتعترف الكتابات اللاهونية بأن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون 
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تراكم بعضه على بعضه الآخر فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد 
الطباعة مثقلا مختلف ألوان التبديل » ظهرت ف عدد كبير من القراءات . 
وتشير إلى ضرورة الإعتماد على علم نقد النصوص لتمحيص هذه الوئائق 
المختلفة لكي يثبت نص يكون أقرب ما يمكن من الأصل الأول ولا يرحى في 
حال من الأحوال الوصول إلى الأصل نفسه .. وأول عمل في علم نقد النصوص 
هو النظر ف جميع نسخ النص . فيجب بعبارة أخرى أن تحصى وترتب جميع 
الوئائق الي يرد فيها نص العهد الجديد كله أو بعضه ولا يقتصر الأمر على 
مراحعة الكتب المخطوطة باليونانية » بل تراجع جميع الكتب الى تحتوي ترجمة 
العهد الجديد الي استعملها المسيحيون في القرون الأولى ( وهي اللاتينية 
والسريانية والقبطية ) فد اعتمد الناقلون في بعض الترجمات أصولا يونانية أقدم 
من المحلد الفاتيكاني أو السينائي » فهي تشهد على حالة للنص أقدم مما يمكن 
الوصول إليه .مراجعة أقدم الأصول اليونانية . فالترجمات القديمة على قدر ما 
يمكن استنباط أصلها اليوناني استنباطا دقيقا » تساعد مساعدة مهمة على ضبط 
نص العهد الجديد . كما أن علماء نقد النصوص يحاولون الاستفادة مما في 
مؤلفات آباء الكنيسة من شواهد كثيرة جدا أخذت من العهد الجديد . والفائدة 
الى تحجى من هذه الشواهد هي على الخنصوص تمكن العلماء ف أحيان كثيرة من 
الرجوع إلى النص كما كان قبل أقدم الترجمات .. وهكذا يحصل العلماء على 
وسيلة للاطلاع على نص العهد الجديد ما أمكن ؛ كما كان يستعمل ف وقت 
من الأوقات ف هذا الجانب أو ذاك من الكنيسة . والمحذور أن الاباء كانوا 
يستشهدون به في أغلب الأحيان عن ظهر قلبهم ومن غير أن يراعوا الدقة مراعاة 
كبيرة فلا يمكننا والحالة هذه الوثوق التام في ما ينقلون إلينا . 
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إن " العهد الحديد اليوناني " الذي نشرته جمعيات الكتاب المقدس 
وحققه ( ك . ألاند وم . بلاك وب . م . ميتزجر وا . ويكرين ) يذل الجهد فيه 
لإدخال زيادة من التحسين على ذلك النص (١‏ بيئة العهد الجديد ) وقد نشأت 
الستحية ىق شعي غاشل كارا مططرا ...وقد كفلت: فلسظين من وقاة 
الاسكندر الكبير سنة 7517 في حكم الملوك الهلنستيين فاختلف موقفهم من 
اليهود اختلافا كبيرا .. وظل اسم انطيوخس الرابع ابيفانيوس ( ١514 - ١1/8‏ ) 
مقترنا بأقسى تلك امحاولات للقضاء بالقوة على ما لليهود من نمط عيش خاص 
مم وحملهم على اعتناق المدنية اليونانية وكان نتيجة ذلك تحويل هيكل أورشليم 
إلى عبادة جوبيتر الأولبي فكان نتيجة هذه الأحداث الي رويت في سفري 
المكابيين » أن اليهود الأتقياء ( حسيديم ) اضطروا في جملتهم إما إلى المقاومة 
السلبية وإما إلى التمرد » فأدت الثورة المسلحة » وكان قادتها الاخوة المكابيون ع 
إلى استعادة قدر من الاستقلال السياسي والديئ استمر نحو قرن . ثم إن سلالة 
الحشمونيين الى ينسب اسمها إلى أحد أجداد يهوذا المكابي » حكمت فلسطين 
إلى أن فرض عليها النظام الروماني » فد دحل بومبيوس لحسم الخلافات 
الداحلية الى كانت تفرق بين الحشمونيين فاستولى على أورشليم السنة 7 قبل 
الميلاد وسادت سلالة هيرودس ف أوائل الحقبة الرومانية لتاريخ فلسطين . ملك 
هيرودس الكبير (مى > من السنة 1٠‏ إلى السنة 4 ق . م .) وقد أبغضه الشعب 
اليهودي بغضا لا هوادة فيه لأصله الأدومي » فلم يكن من سلالة داود , 
ولشراسته أيضا . ولما توفي اقتسم أولاده مملكته فكان نصيب هيرودس أنطيباس 
الجليل ( لو ” / ١‏ ) والبيرية » ملك من السنة ( 5 ق . م . إلى السنة 9؟' ب . 
م . ) عرف بقتله ليوحنا المعمدان ( مر 5 / ١‏ - 55 ) أما أرخلاوس ( مىّ 
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؟ / ؟7 ) كان نصيبه اليهودية » والسامرة » وفيلبس . وكان نصيبه البلاد من 
شال البيرية ( لو ” / ١‏ ) لا تعرف الأناحيل سوى اسمهما . ولكن السلطة 
السياسية المسيطرة كانت ف أيدي الرومانيين الحكام منهم أو الولاة . وقد ذكر 
العهد الجديد بضعة منهم : بنطيوس بيلاطس وهو خامسهم . تصرف ف منصبه 
عضت زنك العنة ا ل القية انا رفكي وكا افاسانما تال معدي 
السنة 57 إلى السنة ٠0‏ وتسبب إلى حد بعيد في اندلاع الحرب الأهلية في البلاد 
الى كان يليها ولديه » مثل بولس ف قيصرية ( رسل *7 / 77 - 76591714 ) 
وخلفه فسطس ( رسل 55 - 53١6‏ ) وفي حضرته رفع بولس دعواه إلى قيصر 
(رسل ١5 -1١١/1١5‏ ) انقطع عهد الحكام بعودة سلالة هيرودس إلى الحكم 
مدة قصيرة » فملك أغريبا الأول حفيد هيرودس الكبير وقد عرف على ما جاء 
في العهد الحديد بأنه كان أول مضطهدي الكنيسة الناشئة ( رسل --01١ /1١1‏ 
3 ) ولم يشهد هذا الفصل من الزمن ( 79 - 45 ) تحسنا في أحوال فلسطين 
فقد تفاقمت الاضطرابات السياسية في عهد الحكام الآخرين وتحولت إلى ثورة 
حقيقية وآل قمع الرومانيين الشديد سنة 7١‏ إلى خراب أورشليم وهيكلها . ولما 
خرب الميكل تعذر على اليهود إقامة شعائرهم الدينية . فقد منيت اليهودية في 
نظامها السياسي والديئ بكارثة أصابتها . ويبدو أن الجماعة المسيحية الصغيرة 
كانت قبل وقوع هذه الحوادث المشؤومة قد هربت من أورشليم ولجأت إلى 
بلاد في منطقة المدن العشر . ولم يكن تاريخ اليهودية بعد السنة ٠7١‏ سوى تاريخ 
ملايين من اليهود كانوا منذ عدة قرون قد تفرقوا في حوض البحر الأبيض 
المترسط كله وف بلاد الجزيرة بين النهرين وني بلاد الفرس نفسها . وكانت 
أكبر الجماعات في هذا الشتات تقيم ف الاسكندرية وأنطاكية ورومة . وكان 
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اليهود يحظون فيها بنظام للأحوال الشخصية يجيز لهم الحفاظ على إدارة دينية 
ومدنية مبنية على شريعة موسى . 

وتّفق الدراسات النقدية على أن العهدين " القدىم والجديد " كان زرانا 
شعبياً » لا سند له الا الذاكرة » الي نقلته بشكل شفوي من جيل إلى جيل : 
وهذه الطريقة قد تعتبر غير دقيقة في نتائجها ومحفوفة بأخطاء واحعة في اللفظ 
واللفن موقي الك غيل ايكون أمقارا بون فين أن الذاكرة كانت العامل 
الوحيد الذي اعتُّمدَ عليه لنقل الافكار وتسميتها بالاسفار . ولا يخفى أن 
مجموعة من تلك الكتابات لا تمت بصلة إلى النصّ السماوي ., إنما هي تراث 
كسبي بشري نضج عبر عمل الأجيال فيما خص بجموعة من عناوين ومواقع .. 
ويعدّد " أدموند جاكوب " المناسبات الى يحتوي عليها العهد القدىم والى منها 
أغاني الطعام » وأغنية الاحتفال بنهاية الحصاد » وأناشيد العمل » مثل نشيد البئر 
المشهور ( سفر العدد الاصحاح ١72 7١‏ ) واناشيد الزواج مثل نشيد الانشاد 
وتراتيل الحداد وأناشيد الحرب » وهي كثيرة في العهد القديم » ومن بينها ترنيمة 
دبورة ( سفر القضاة . الاصحاح الخامس من ١‏ الى 76 ) وفيها تترنم بنصر 
اسرائيل الذي أراده " يهوه " في فاية حرب مقدسة قادها بنفسه .. ومنها الحكم 
والامثال » وأقوال البركات » واللعنات » والقوانين الواردة في باب هنا /دمنة 
الانبياء للبشر بعد ان وكلهم الله لذلك . 


ولا يشلك النقاد في " أزمة أصل للوثائق هذه " بسبب طريقة الحفظ 
والنقل مرّة وبسبب أزمة بيئة خطرة كانت تلاحق الأتباع مرّة أخرى » فضلا 
عن النزاعات الخصاميّة الى فرضت تدخل البشر في إعادة بناء النص من جديد 
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عبر مجموعة من إدخالات قاتلة .. ومن أمثلة العنوان الأوّل نا راكحطل أدموند 
تاكوي هن ١‏ لانن شف الاقرا انرو نا عن حار ارط بو نان ريت 
المعابد » وذلك بشكل روايات لتاريخ شعب الله المحتار .. حي أن هذا التاريخ 
تحوّل بسرعة الى حكاية مثل يوثام ( سفر القضاة . الاصحاح التاسع من , الى 
)١‏ : " ذهبت الاشجار لتمسح عليها ملكا فتتوجه أولا الى الزيتونة ثم الى 
شجرة التين ثم الى الكرمة ثم الى العوسج " .. هذا ما دعا أدموند جاكوب الى 
القول بأن الوظيفة الأسطورية في الرواية لم تعبأ .مما يتعلق عموضوعات وعصور 
كان تاريخها معروفا بشكل سبّئ .. فيخلص الى ما يلي : " يحتمل أن ما يرويه 
العهد القديم عن موسى والآباء الأولين لا يتفق الا بشكل تقريبي مع المحرى 
التاريخي للاحداث » ولكن الرواة كانوا يعرفون حى في هذه المرحلة من النقل 
الشفهي كيف يضفون الاناقة والخيال حى يربطوا بين أحداث شديدة التنوّع , 
وقد نححوا في تقديم هذه الاحداث المختلفة في شكل حكاية لما حدث في أصل 
العالم والانسان » ويستطيع العقل النقدي أن يراها ف فاية الامر » معقولة بشكل 
اا ا 

وهذا يزيد من هامش الخطورة الى تعتري نقل النصّ قياسا على أصله 
السماوي ) خاصة أن التعدد في النقل والإحتلاف والإضفاء والزيادة لم يكن له 
نحو مرجعي من مقياس يرجع إليه في التصويب أو الإحتكام » وهذا ما سنراه 
فيما بعد ف زمن تقنين بجموعة من النصوص واعتبارها قانونا .. وعلى كل حال 
فالنتيجة الأوليّة الثابتة لتاريخ تدوين مجموعة من النصوص المنقولة هي أن الكتابة 
استخدمت لنقل التراث الحفوظ والمنقول شفويًا جيلا عن جيل » وذلك للحفاظ 
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عليه . وأن ذلك حصل في أحسن تقدير بعد استقرار الشعب اليهودي ب 
" أرض كنعان " أي ف فاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد . من هنا فإننا نحد في 
القوانين شيئاً من الاختلااف » ومن بين تلك القوانين هناك قانون تنسب كتابته 
الى يد الله نفسه أعيئ بذلك " الوصايا العشر " هذه الوصايا منقولة في " العهد 
القدم " ف روايتين الاولى في سفر الخروج ( الاصحاح العشرين من ١‏ الى ١؟‏ ) 
والثانية في سفر التثنية ( الاصحاح الخامس من ١‏ الى 7٠١‏ ) .. روح الوصايا في 
النصين واحدة الا أن الاختلافات النصية واضحة . وهذا يعن أن هناك سبب 
اختلاقي في ترجمة المعاني وتسجيلها .. وبطبيعة الحال لا بذ أن يترجم النص 
السماوي إلى حرف مكتوب , لكتنا هنا نناقش مشكلة الفترة الطويلة الي ل يتم 
فيها ترجمة النصّ إلى حرف مكتوب » والإعتماد على نص شفوي منقول فيه 
نوع واضح من الإختلاف مرّة بشكل النقل اللفظي ومرة بالإختتلاف المعنوي .. 

أن الافكماء" كاف شيط 1 ضلن اتذوييع بالقائق: ليطا دمن ترد 
وخطابات وقوائم كبار القوم مثل القضاة وكبار الموظفين بالمدن والأنساب 
وقوائم القرابين والغنائم . بحيث تكوّنت الارشيفات الى استخدمت فيما بعد 
عند تحرير المؤلفات النهائية » الى أدّت إلى الصورة النهائية للكتب الموجودة اليوم 
بين أيدينا .. ومن أجل إعداد كتاب له نوع من قداسة سماوية بدأ الشروع بجمع 
هذا المجموع المتنافر من المعاني ذات الإسناد من حك الشكل والمنهج العضوي 
ل لعن امسعاري ع راق امد زان انق لوي عسوي ادن 
كان وقتعذ ف بدايته . وعليه : تميّر النقل آنذاك بأنّه تم بواسطة الأدب البدائي . 
ولأن الغاية الضروريّة هي في كشف حقيقة الصلة بعالم السماء كان لا بد من 
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الوقوف بشكل جدي أمام مجموعة متعددة من الأسئلة الملحّة لكشف واقع الحال 
في أكثر من صورة ونسبة وصلة وإسناد في النصّ .. من هنا فإِنّنا سنبدأ بتاريخية 


هذه الحقائق 1 


أسفار العهد القديم : 


تعتبر أسفار العهد القديم ركيزة الكتاب المقدّس .. من هنا كان لا بد 
من معابحة مجموعة من خصائضها لأنها تتصل بحقيقة بئ منقولة منسوبة إلى الله 
وبنحو مقدس وصور مختصرة يمكن أن نضع أيدينا على مجموعة من 
خصائص تتّصل بأسفار العهد القد.م هي على الشكل التالي : 


١.يتكون‏ العهد القدعم من بمجموعة أسفار لا تتساوى بالكم والنوع . 

1. كتبت هذه الأسفار على مدى يزيد على تسعة قرون وبلغات متعددة 
مختلفة . وفي العديد من الأحيان متنافرة . 

"'.اعتمدت كتابة الأسفار الى تكوّن العهد القديم على النقل الشفهي 
المتصل بهذا التراث . وقد صّحّحت أكثرية هذه الأسفار وأكملت 
بسبب أحداث استجدّت » أو بسبب ضرورات خاصة » وذلك في 
عضون يش اعدة اسان + 

.إن ازدهار هذا الأدب وقع تاريخيًا في بداية المملكة الاسرائيلية » أي نحو 
القرن الحادي عشر قبل الميلاد .. ففي هذا العصر ظهرت في البلاط 
الملكي " هيئة الكتبة " الى تتكوّن من جماعات كان من ضمن 
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مهامهم الكتابة والتدوين . وإلى هذا التاريخ بمكن إرجاع المدونات 
الحزئية . وهي بعض الأناشيد ونبوات يعقوب وموسى والوصايا 
العشر والنصوص التشريعية ... وكل هذه النصوص هي عبارة عن 
قطع متفرقة في مختلف مجموعات العهد القدم . 

ه.ن القرن العاشر قبل الميلاد تم تحرير النص المعروف بالرواية اليهوية ‏ 
وقد سميت بذلك لأن اسم الله فيها يهوه ‏ وقد شكلت هذه بنية 
الأسفار الخمسة الى عرفت باسم " أسفار موسى الخمسة " وقد 
اضيف الى هذا النص بعد ذلك الرواية المعروفة بالألهيمية ‏ وقد 
سمّيت بذلك لأن إسم الله فيها أليهم ‏ والرواية المعروفة بالكهنوتية 
وقد صدرت عن كهنة معبد القدس . 

".إن النص اليهوي الاول يعالج الفترة من أصل العالم حي موت يعقوب . 
وهو صادر عن مملكة الجنوب . 

.النص الالهيمي للتوراة يعالح فترة زمنية محددة بالنسبة الى النص اليهوي » 
فهو يكتفي برواية الاحداث الخاصة بابراهيم ويعقوب ويوسف ء 
ويرجع الى اية القرن التاسع قبل الميلاد » بل الى منتصف القرن 
الثامن أيضا » حيث ذاع النفوذ النبوي مع اليا واليشع . وهذه هي 
فترة النص الالهيمي . 

ما القرن الثامن قبل الميلاد فهو عصر الانبياء عاموش وهوشع في 
اسرائيل واشعيا وميجا في مملكة الجنوب . 

9.وبالاستيلاء على سامرة تاريخ 77١‏ قبل الميلاد انتهت مملكة اسرائيل : 
واستقبلت مملكة الجنوب ميراثها الدين » والى هذه الفترة يحتمل 
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انتتماء مجموعة الامثال وقد اتسم هذا العصر باتحاد نصي التوراة 
اليهوي والألهيمي في بحلد واحد » ويهذا تشكل ما عرف بالتوراة . 

٠أما‏ رسائل صفنيا وناحوم وحبقوق فيرجع تاريخها الى ما قبل النفي 
الاول الى بابل عام 5ه قبل الميلاد » وقد كان حزقيل بارس النبوة 
اثناء هذا النفي . ثم سقطت القدس عام 087 قبل الميلاد » وهذا 
يسبق بداية النفي الثاني الذي امتد حب تاريخ 578 قبل الميلاد . 

١١.وبخصوص‏ كتاب حزقيل » وهو آخر نبي كبير » وني المنفى » فانه لم 
يدون في شكله الحالي الا بعد موته » وقد دونه الكتبة وهم الذين 
اصبحوا ورئته الروحيين وقد قام هؤلاء الكتبة بتدوين رواية ثالثة 
اسمها الرواية الكهنوتية » وهي الرواية الي اوردت الجزء الخناص 
بالخلق والذي يمتد حى موت يعقوب . بحيث ادخل نص ثالث على 
النصين اليهوي والالهيمي في التوراة . 

؟ .انتهى النفي الى بابل بأمر من سيروس عام 578 قبل الميلاد » فعاد 
اليهود الى فلسطين وأعيد بناء معبد القدس » وبذلك عاد النشاط 
النبوي » فكانت كتب حجارى وزكريا واشعيا الثالث وملاخى 
ودانيال وباروك . 

١‏ .إن الفترة الى تلت النفي تعتبر فترة كتب الحكمة » فقد حررت الامثال 
عام 48١‏ قبل الميلاد » وحرر سفر أيوب في القرن الخامس قبل 
الميلاد . كما يرجع تاريخ سفر الجامعة الى القرن الثالث قبل الميلاد 
ويعتبر هذا العصر ايضا عصر النشيد وكتابي اخبار الايام وكتب 


عزرا ونحميا . 
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.اما كتاب " بن سراخ " فقد ظهر في القرن الثاني قبل الميلاد » واما سفر 
الحكمة لسليمان » وسفرا المكابيين » فد كتبوا قبل المسيح بقرن .. 
ثم ان هذه الكتب طاها التعديل اللاحق . 
وعليه لم تتّخذ كتب العهد القديم هيئتها 
الاولى إلا قبل قرون من ميلاد المسيح 2 ولم 
كتين ننكلها النواتى. :إلا.٠‏ في "لقوق (الاوك يعد 
الل 


هذا يعبئ أن تلك الوثائق المكتوبة فيما بعد خضعت لمجموعة واسعة ف 
النقل الشفوي » هما يتصل به من هامش تغيير ومخاطرة ف شقي الحرف والمعئى , 
وقد أثبت واقع الحال طروء بمجموعة من تغيرات واضحة في أصل النص » فكان 
لا بدّ من حفظ ما بقي عبر ترجمة الحفوظ ف وثائق مكتوبة ..من هنا فإن العهد 
القدسم منذ أصوله وح العصر المسيحي بدا بشكل شفوي تناقلته الشفاه ( نقل 
شفوي ) إلى أن اكتسب صورته على شكل كتابة خضعت الى تعديلات كثيرة 
زفق ااعالبي أدنية مصوعة وبيسيل هذا على يسمه كففيا و وذلك من شكل 
أدبي بدائي 4ل معو نات" الآذلب» التري .: ويدعم هذه المعلومات الكثير 9 
القالاك اهاقة: امعان قالة التوراة قار :3 نرها رقتو او توما لسن وغيوفنة ع وات 
هذا ما تسكت عنه مقدمة التوراة ولم يفصح عنها أصحاها إلا ف النقاشات اليّ 
ظلت حكرا على الخواص .. وهذا بطبيعة الحال يؤثّر في هامش نسبة الوثوق 
فيما خص الببى الأولى » في إعداد وكتابة وترجمة النصّ الشفهي للنص الإلهي 
الذي نزل على النبي موسى عليه السلام .. ونحن في هذا المقام » نؤكد أن الله 
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بععث موسى رسولا للعالمين كما بعث الرسول عيسى والرسول محمد عليهم 
السلام .. إلا أن التحقيق هنا في كيفيّة ترجمة النصّ إلى واقع محفوظ .. مبى ؟ 
وكيف ؟ وعلى يد من ؟ وفي أيّ زمن .. ؟ وهذه وظيفة ضروريّة لكل متحر 
عن الحقيقة » لأن النصّ في طول المسافة الزمنيّة الشفويّة طرأ عليه مجموعة من 


تغيرات أساسيّة كانت في بعض العناوين حادّة وقاسية جذدًا .. 


الجواب : 
التوراة كلمة كانت تطلق على المؤلف من حخمسة اجزاء وهي : 
١‏ «سفر العكووم + 
".سفر اللاويين . 
"'.سفر التثنية وهي الأسفار الى كوّنت العناصر الخمسة الاولى . 


تتناول هذه المجموعة " أصل الكون " حب دخول الشعب اليهودي ارض 
كنعان » وبالتحديد حى موت النبي موسى عليه السلام . وقد ظلت المسيحية 
واليهودية ولقرون طويلة تعتقد أن النبي موسى نفسه هو كاتب التوراة » ورب 
اعتمدوا ةغل ما لقل .ومب إل ما قاله الري لوس +" اكب هذا تدكارا فق 
الكتاب " ( الخروج الاصحاح ١7‏ الآية ١5‏ ) المقصود يبهذا هزية العماليق ‏ 
وورد في _ الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر العدد ‏ : " وكتب موسى 
مخارجهم برحلاتهم حسب قول الرب " ... أيضا ورد في الآية التاسعة من 
الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر التثنية : " وكتب موسى هذه التوراة " . 
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ومنذ بداية القرن الأول قبل الميلاد كان الرأي مستقرًا على أنْ النبي موسى (ع) 
قو للق كدب انبهو لقعي كزها ين ار أن عانعن عي غانا نيما تاذ 
خاصّة في هذا العصر لعدم صحّته وبشكل ففائيّ .. من هنا تم الإختلاف في أكثر 
من ناحية وعنوان فيما هو مقبول من التوراة » وفيما هو غير مقبول .. وقد أدّى 
ذلك إلى الإشتباك الفكري ف أكثر من مرّة بين كبار أرباب القبول والرفض » 
كما أدّى إلى نشوء مذاهب توثيق ورفض في أكثر من نص وفي فترات متفرقة 
من الزمن .. وبصورة تقريبيّة يذكر " الأب ديفو " أن التراث اليهودي الذي 
امتثل له المسيح والرسل كان مقبولا حي اية القرون الوسطى . وكان الرافض 
الوحيد لهذه الدعوى " أيين اسرا " ف القرن الثاني عشر . وف القرن السادس 
عشر شار" 'كازلتشار " إل استيحالة أن .يكون موضى :قد كس رنفسة كب 
مات ..! (سفر التثنية الاصحاح 74 الآيات من ه الى )١7‏ .. 


قز بقن المعشول ار كينوس قو اتقسنه كيين مارك !طفن أن 
هذا يعي أن هناك من يتعمد كتابة النص وإسناده إلى موسى كطريقة إقناع لمن 
يقرأ للأحذ والقبول والقداسة ..! الخطورة البالغة تكمن فيما 57 ذلك 
من شلك وإرباك وافهيار مجموعة من عناوين الثقة في المكتوب والمنسوب إلى النبي 
موسى .. وهذا أمر يلازم أي منشأ عقلاني يكتشف حقيقة بطلان مجموعة من 
نصوص مسنودة إلى النبي موسى لم يكتبها ف الأصل .. بل يسري على بجموعة 
من نصوص مشكوك ف نسبتها إليه عليه السلام وذلك بعد الكشف عن بطلان 
حزئيّ وتعمّد واضح في تزوير الحقائق في بعض النصوص المسنودة إلى النبي 


موسى (ع) .. بمععق أن ضرورة الإعتقاد تحتاج إلى تثبت فعلى . وهذا الأمر 
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يتوقف على صحّة نسبة الأسفار إلى البي موسى , بشكل يتّفق والحقيقة .. لقد 
دكن الأب ؤيضر حدة ناف فشن أبوة فوس على الأقل لتروسيق الاسقاو: 
ومن هؤلاء على وجه الخنصوص دراسة ريشار سيمون ( التاريخ النقدي للعهد 
القدم ) الي يؤوكد فيها سيمون الصعوبات الخاصة بتسلسل الاحداث 
والتكرارات وفوضى الروايات وفوارق الاسلوب في أسفار موسى الخمسة . 
وهذه الأمور كما تراها دقيقة » وهي ف منتهى الإشارة إلى الخلل العنيف الذي 
أصاب أبوّة موسى الكائلة للكسفار ...وق آثار هذا الكناب ضح واسمة زثاله 
اعتراض شديد بسبب مواضيعه المثيرة .. وأدّى الى رفض هذه الحجة » وهي من 
مراجع العصور القدركة ف كتب التاريخ في بداية القرن الثامن عشر . 


الأهيّة تكمن في أن بجموعة من التقّاد والمدققين نظروا بشكل جدي 
فيما خص النسبة الفعليّة إلى موسى .. كانوا يتساءلون : من كتب التوراة ..؟ 
من دوّلها ..؟ وف ذلك كانوا يرجعون مرّة إلى التاريخ والأحداث » ومرّة إلى 
الممن .. وفي كلا الشقين ما يثير الشكوك الحديّة » ويدحض فكرة أبوّة موسى 
الكائلة لا «العوزاة :.. مدق أن "انان انفرزك:" لني اروس اللنامين حشر 
نشر دراسة تاريخ 17517 بعنوان ( قرائن عن المذكرات الاصلية الي يبدو أن 
موف قل التتغذفنها لتكدزير سفن التكوين .وق هده الدزاية أكد على تند 
المصادر .. فأشار الى وحود " نصّين " حنباً إلى جنب في سفر التكوين » يحتوي 
كل منهما على خاصية مختلفة في تسمية الرب » فيسميه في أحدهما بيهوه . 
ويسميه في الثاني بألوهيم .. بعد ذلك قام إيخوهورن. ( 0٠8/ا١1 ١72880‏ ) 
بنفس الاكتشاف بالنسبة للكتب الاربعة الاخرى . ثم جاء إيلجن ١797‏ 
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ولاحظ أن انود النصين اللذين ميزهما استروك وهو النص الذي يسمى فيه الرب 
بألوهيم ينقسم هو أيضا إلى قسمين » مما أدَّى الى تفّت كتاب أسفار موسى 
الخمسة .. وهذا بطبيعة الحال يؤثْر على طبيعة القبول العلمي لمجموعة الأسفار 
من جهة ء ويدخل الشكٌ في أكثر من معن » ويعيد السؤال بحدّدأ حول من 
كتب التوراة .. ؟ من دوئها ؟ وإذا أدحلنا الزمن كعنصر أساسي ف ذلك تبدأً 
مرحلة حقيقيّة من ضرورة الشك العلمي » الي لا يصمد أمامها أكثر من نص 
ومتن وباب .. ومنذ تلك اللحظات المهمة بدأ النقد العلمي يشكل مادّة حيوية 
ناما على لاقل بالنسبة إلى بجموعة من نقاد وعلماء أصرًوا على ضرورة 
محاكمة النصّ في خانة التثيّت قبولا ورفضا .. وعليه : في القرن التاسع عشر 
كرس مجموعة من الباحثين جهدهم النقدي لبيان مصادر التوراة .. ففي ١8614‏ 
كان هناك أربعة مصادر مقبولة هي التالية : 

١.الوثيقة‏ اليهوية . 

".الوثيقة الالوهيمية . 

#ستفر 'التدية: : 

:.النص الكهنوتي . 

وقد استطاع البحالة أن ونطر] هته المصنادر اعتمارا 'تاراحية اتقزييية بهي 
على الشكل التالي : 

0.١‏ تقع الوثيقة اليهوية في القرن التاسع قبل الميلاد » وقد حررت في 
مملكة الجنوب . 
؟. الوثيقة الالوهيمية هي انه نا بقليل » وقد حررت ف 


اسرائيل . 
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١.“‏ سفر التثنية ينتمي الى القرن الثامن قبل الميلاد او الى السابع قبل 
الميلاد حسب الاختلاف بين البحاثة . 

1. النص الكهنوت ينتمي الى عصر النفي او ما بعد النفي . أي 
القرن السادس قبل الميلاد . 


وزذلك نظير أن تقزو نص اعزظار تمر اللسيية انع عا اطول كله 
قرون على أقل تقدير » وهذا يعين أن هناك تفاوتا في التدوين » خاصّة إذا علمنا 
أن التفاوت ف النصوص مأحوذ فيه أكثر من نحو ويدل على تعددية وإصحة د 
تسجيل الأحداث » بل تفاوت واضح في " المدوّن والمدوّن " وصل إلى حد أنه 
تم تدوين وفاة موسى ف ظل أسفار تقول أن موسى هو من دوّلها .. وهذا الأمر 
كما يبدو خطير جدًا » لأنّه يتجاوز الحقيقة في أكثر من عنوان » يضاف إلى 
ذلك ان الحقبات متعدّدة . والنصّ كان فوط » كان راق 50 تتناقله 
الأحيال .. وف محال التفتيش عن واقع الحال في عام ١54١‏ استطاع لورز أن 
بميز في الوثيقة اليهوية ثلاثة مصادر » وفي الوثيقة الالهيمية أربعة » وفي سفر التثنية 
ستة وفي النص الكهنوي تسعة » من دون احتساب الاضافات الموزعة بين ثمانية 
محررين . وقد بيّْنَ كثيرٌ من النقاد والبحاثة مجموعة من ظواهر غير إيجحابية وقعت 
تحت مجهر النقد » منها ما أشار إليه الأب ديفو من ظاهرة المنافرات والتكرارات 
في النصوص . مثل الاقوال الخاصة بالخلق وأنسال قابيل والطوفان واختطاف 
يوسف وما جرى له بمصر » والاختلافات الخاصة بأسماء شخص واحد ع 
والتصويرات المختلفة للاحداث الحامة .. بحيث يقف الناقد على مجموعة من 
أمور مثيرة » تدل على نوع ظاهر من الإضطراب في النص بل والصياغة الأدييّة 
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فضلاً عن التناقضات المتعددة الى تروي دا واجداد. عق اتلف قن عررين: 
وضعوا ما جمعوه جنب الى جنب ومع ذلك فإنّهم يغيّرون شكل هذه الروايات , 
يمدف ايحاد وحدة مركبة رد ٠‏ تما ترك تحت أعيننا بجموعة من ظواهر 
قاصرة تدعو الى الشك والإشكال في كثير من المواضع . كان من نتائجها 
ضرورة الدخول على يد أكثر من واحد في تدقيق من نوع إستثنائي للتحقق من 
نسبة هذه الأسفار أو بعضها إلى الي موسى (ع) .. وكل من يدخخل هذا محال 
يحد بوضوح حجم التعديلات الي وردت على نفس النص » وذلك في فترات 
مختلفة من تاريخ الشعب اليهودي , ما يعني أن النصّ عان من بجموعة تغيّرات 
طالت اللفظ والمعى » بل طالت أصل الرواية » وغيّرت من معانيها , والأخطر 
أن تعلم أن المدرّن ليس هو النبي موسى لمجموعة واسعة ثمَا هو يُنسبُ إليه .. 
ولقد حمل هذا الثقل من البحث الموضوعي أكثر من ناقد وبحَاث وقد اختلفت 
المواضيع الي رسى عليها النقاشّ من شكل أدبي إلى الصياغة إلى الأزمان إلى 
التدوين إلى محاكمة المتن وشبه ذلك .. ا د 0 
ظروف الكتابة وبيئة الإعتبار والقبول لمجموعة من النصوص الب شكك فيها فيما 


بعد أكثر من واحد شهير ومدقق في هذا الفن .. 


وتحت عنوان أن الأسفار أو التوراة هي كتابُ النبى موسى » ما يعبئ أن 
لها صلة مع الله المأخوذ فيه أنه لا يصحّ في حقه الخطأ .. كان من الضروري جد 
أن لا نحد في متنه أيّ تناقض أو خلاف » فضلاً عن الخطأ ف بيان الحقائق كما 
ف وصف حقائق الكون .. فكان أن توقف أكثر من واحد أمام أزمة نص 
الأسفار في أكثر من متن لا يتّفق ومعطيات العلم الحديث النهائية .. لتضاف 


10 


هذه إلى غيرها من محموع الإضطراب ف الصياغة ونقل الأحداث والحقائق كما 
وردت عن لسان موسى وشبه ذلك .. من تلك الأمثلة ما ورد في سفر التكوين 
( الاصحاح ” الآية © ) من أن الله قرّر قبل الطوفان أن يحدد عمر الانسان ,مائة 
وعشرين سنة » تقول التوراة : " ... وتكون أيامه مائة وعشرين سنة " .. وفي 
المقابل جاء في سفر التكوين ( الاصحاح ١١‏ الآيات من ٠١‏ الى ؟” ) ان حياة 
انسال نوح العشرة قد دامت من ١48‏ الى 5٠٠‏ سنة ... وهذا لون ظاهر جدًا 
من التناقض بين هذين النصين .. والأمثلة في تناقض الروايات بهذا البحال 
زاكتعازنابها ونان هتلاق اواك معالة يدل علق أنءيف الانياة حلت بن 
إعادة تسجيل العناوين والأحداث » لأثها اليد الوحيدة الممكن ف دنا الخطأ 
والقصور والتزوير والتحريف وشبه ذلك .. من هنا كان لا بد من تكرار 
السؤال الأهم : من هو أو هم الذين دونوا التوراة .. ؟ واحد أم أكثر .. ؟ في 
زمن واحد أم ف أكثر .. ؟ عن وثيقة أو عن تراث شفوي .. ؟ ماذا عن 
روا تدورن :1 اناهن بره لقتو نا جا عن برط تايف تير 1 


ماذا عن إنتصار مدرسة على أخرى .. ؟ 


وهكذا لو قرأنا في الشق التكويئي ووصفه لوجدنا أكثر من ضرورة 
تدعونا إلى إعادة التأمّل بشكل دقيق فيما هو بين أيدينا .. ففي سفر التكوين 
وج بره يكن انمد اد ول عالسظاما يد نه ]ناك الققيارا. اللردة 
بشكل فائي » وهي مواضيع متعدّدة منها ما يتعلق ب : 

ل .لق الغا ل ومراحلة.. 

. تاريخ خلق العالم وتاريخ ظهور الانسان على الارض‎ 2.١ 
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“.2 رواية الطوفان . 


ففي خصوص خلق العالم كما ررد فى سفر التكوين يبدأ بروايتين عن 
الخلق كل منهما موضوعة الى جحانب الاخرى . تقول الرواية الأولى ( الاصحاح 
الاول الآينان ١و5‏ ) [ في البدء خلق الله السماء والارض » وكانت الأرض 
حربة وخخالية » والظلمات تغطي اللجة » وروح الله يرف على المياه ] .. وهذا 
يتعارض مع العلم الذي لا يقر بوجود الماء في تلك المرحلة .. نعم معطيات العلم 
فيها ما يسمح بالاعتقاد بوجود كتلة غازية في المرحلة الاولى لتكوّن الكون . 
وف الآيات من “ الى ه جاء : [ ليكن نور . فكان نور . ورأى الله أن النور 
حسن وفصل بين النور والظلمات . ودعا الله النور نمارا والظلمات ليلاً . وكان 


مما وفاه ب اللو الارل فى يلق | 


تكمن المشكلة في أن النجوم حسب نص التوراة لم تكن قد تشكلت 
بعد في هذه المرحلة حيث أنوار السموات لا تذكر في سفر التكوين إلا في الآية 
4 باعتبارها مما خلق الله ف اليوم الرابع : [ .. ليفصل بين النهار والليل .. 
ولينير الارض ] ومن المعلوم أن النور والليل والنهار انما هو نتاج عملية تحدث في 
النجوم » كما أن الليل والنهار لا يمككن أن يكونا إلا بعد وجود الارض ودورائها 
تحت ضوء بحمها الخاص بها ( الشمس ) الى غير ذلك من المشكلات الي تطال 
النص في هذه الآيات المتعددة .. أمام هذا الواقع توق أكثر من شارح بدقة ع 
لأن الموضوع يتصل بحقائق غير اق إذا أحذنا بعين الإعتبار الحقائق 
اوقلخ ,رديت بو القراق الك ره بوالى لوانت عت مقظلات العام كل 
مذهل ومدهش » بخلاف ما عليه التوراة من هذه الجهة .. ما يدل على أن هناك 
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ني التوراة شيئاً ما » منع من تسجيل واقع الأحداث كما هي » ذات الصلة 
برسالة الى توش روهدانها شار فلن اعيدة قينا بعد بد وطق كل يحال الا 
بد من التوقف بشيئ من التأمل أمام مجموعة من العناوين لضرورتها ف محال 
البحث » لأن صوابيّة الفكرة تسمح بالدخول إلى أفق المن بشكل أفضل . وعدم 
صوابيّة الفكرة تطرح بحدّدا فكرة تدوين الإنسان وليس النيّ أو الله تعالى .. 
وبخصوص الطوفان تشيرٌ الاصحاحات ( 5 ١‏ ” » 8 ) من سفر التكوين إلى 
رواية الطوفان » وقد جاء فيها ( لما عم فساد البشر » قرر الله تدميرهم مع كل 
المخلوقات الحية الاخرى ؛ فحذر نوحا » وأمره ببناء السفينة ال سيدخل بما 
زوجته وأولاده الثلاثة بزوجاتهم الثلاث وكائنات حية اخرى ) وفي هذا احال 
تختلف الروايتان بالنسبة الى الكائنات الحية ؛ فمقطع من الرواية الكهنوانية يشير 
الى 0 وا تق اد زوحا من كل نوع أمّا الرواية الثانية من الرواية اليهوية 
تين 1ه أن الله أمر بأخذ سبعة من كل نوع ذكر وأنثى من الحيوانات المسماة 
بالطاهرة 507 رادا مين التيرانات المسماة بغير الطاهرة ويؤكد المتخصصون 
مثل الأب ديفو أن المعيى هنا مقطوع بشكل معدّل من الرواية اليهوية . كما أن 
الاصل اليهوي يشير الى ان عامل الطوفان هو ماء المطر أمّا في الاصل الكهنونٍ 
يشير الى ان سبب الطوفان هو ينابيع الارض وماء المطر . واعتمادا على النص 
التوراق:قانميدة القلرفان' غعلفة :تقول الزواية البهوية يعون يوما قيضاناً : 
وتقول الرواية الكهنوتية : مائة و حخمسون فقا كما أن الزوانة اليهوية لا تحدد 
تاريخ وقوع هذا الحدث المهم من عمر نوح .ء الا ان الرواية الكهنوتية تحدده 
بعمر نوح حيث كان 1 ده 


ا/ا 


وما يهمّنٍ هنا هو أنه يوحد خلل واضح , مرّة في المعطيات التطابقية مع 
حقائق الأشياء » ومرّة في نفس المتن الموجود في الأسفار » وهذا لا يمكن أن 
الناقض و لذ مك غال اذ يكون من الله أو من زمنولة و :وما ويد هذا الأمر 
أهميّة هو أنّه قد ثبت أن هذا التراث المكتوب كان شفههيا #نوآن أعمار تدوينه 
000000 ” . ٍ ْ 91 
مقررة بشكل فائي . وأن بمجموعة من النصوص أدخل عليها بجموعة من 
تعد يارت بشريّة .. كل هذا أثار حفيظة النقاد » لأن الأمر يتصل بأدوات بشرية 
أرادت أن تسجل الأحداث فأصابت في باب وأحطأت في آخر .. وكان لا بل 
من ضرورة إعادة فتح الباب أمام مجموعة من أسئلة ضرورية للاجابة عنها في 
مقام النسبة إلى الله والبي موسى (ع) .. ولا يجوز بحال أن ننسب كل هذا 
الإضطراب والتناقض ف المتن إلى الله » ولأن الإحتمال محصور بين إثنين بين الله 
والإنسان » كان لا بد من الإعتراف بأن يد الإنسان أدحلت على التوراة شيئا 
حرف من معانيها » بل ضرب ف بعض الأحوال طبيعة المع الضروري في أصل 


الرواية . 


إلى العديد من المتون الى توقف عندها الشرّاح » وال حاول البعضٌ 
التغلب عليها ولو من باب الإفتراض » إلا أنه عاد وأقر بوجود ازمة نص 
مضطرب » أو إدخالات موجودة » أو معى ناقص » أو تشويه متصل بالتدوين ) 
وغير ذلك .. ولا بد من الإشارة إلى أن مثل هذه الأخخطاء أقر يما غير المسلمين ) 
بل هناك بمجموعة من مبرزي المسيحية قالوا فيها » لوضوحها وضرورة الإعتراف 
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يما أمام الدليل والحجّة .. ولقد تعامل المسيحيّون على نحوين : منهم من أقر 
بوجود بعض الأخطاء وردّها الى الخطأ البشري الذي دون النص » ومنهم من 
رفض أصل الفكرة واعتبر النقاش فيها وغ من الزندقة والاعتداء على قدسية 
الرف :والكتات: :"تقول اللكمة الضروريّة © لإابد من تقديسض ما ييه اله + الك 
حى يُقدّس لا بد أن يثبت أنه من الله » وعليه : نحن هنا في مقام التتيّت من ذلك 
لقلاسة .ىر ولقه افق النطلسة كلمة واتحدة على أن الله أكننا يبت رشرلة نمدا 
كان قد بعث للعالمين النبي موسى وعيسى وغيرهم من النبيين والسفراء إلى أهلٍ 


الأرض .. 


كل العقلاء يقرّون بآنّه لا يحوز أن ينسب شبئ إلى الله لم يقل » ولا 
يحوز أن يُعبد الله على أساسه .. من هنا كان الضرورة قائمة في كل أمّة وملة 
وبحربة وزمن على ضرورة الفذك طن كل فى :يدعي السفارة عن الله .. ولأن 
نبوّة موسى ثبتت » كان لا بل من التثبت ثما ينسب إليه » خاصّة بعد قرون من 
التراث الشفوي © وبعد الإطلاع على مجموعة من تتاقصات واختلافات 
واضطرابات أصابت النص والتدوين .. نحن نتّفق مع كل عاقل وعالم على أن ما 
الحدعوان اولي ع مكق ال رن وذ أل ناسيب لكك تلت عن 
بعضهم ف أن ما ينسب إلى الله أو البيّ لا بد من إقامة الدليل عليه » خاصّة إذا 
بدا من النصّ القصور والعجز والإضطراب والتناقض والتكاذب والإسقاط . 
لأنّه لا تحوز دعوى بلا دليل » ولا يصحّ أن ننسب إلى الله ما لم يقل » خاصة 
تللق الكزة الضطارية والمختلفة ين عضها النعض ...نو تدر الاشارة. إلى آله سيد 
عصر آباء الكنيسة الأول كان من الممنوع النقاش ف مثل هذه الأمور » لضرورة 


فى 


التسليم بأن كل ما افق على قانونيّته هو كذلك .. وعليه : ما يظهر للعيان من 
حلاف أو اضطراب في النصّ هو ليس كذلك . إِنّما العقول قاصرة عن فهمه 
وفقط .. وكان من نتيجة هذا الفهم وهذه الفكرة أن قامت الكنيسة .بمجموعة 
واسعة من تصفية علماء مبرزين في الحقل الطبيعي والكوني خالفوا في نتائج 
أبحائهم ما دون في معن الكتاب المقدس أو ما هو عالق في ذهن آباء الكنيسة .. 
هذ فلا عن إحراق الكتب ومنع الأبحاث والسحن لكل عال يض لحدوعة 
من أفكار تتناقض والفكر الكنسي وقناعاته أو لما هو مفهوم من النصّ . ومع 
كر للك وخددق ذلك العضر هله اتحاضيت لنتن النهن اال القلايس اوخسطين 
ففي خحطابه رقم 8١‏ تحدث عن واحدة منها فقال : 
( إن هؤلفات الكتب المقدسة هذه التي تعرف بالقانونية هي 
فقط التي تلعت. 'أن. أعطيها' انتباها..واحتراما كاعتقادى. الحازم 
بأنه ليس هناك أحد من كتابها قد أخطأ ٠‏ فعندما ألتقي في هذه 
الكتب بدعوى تبدى مناقضة للحقيقة , فانني عندئذ لا أشك في أن 
تفى اميد .يجترى حظن. اخظة أذ إن "الترهم: الل محتيكم النض 
بشكل.صميع ٠‏ أو أن مقدرتي. على 'الفهم. تتسم بالضعف: .. ٠.)‏ 
وبذلك يسجل القديس أوغسطين الأمور التالية : 


١.لا‏ يمكن على الإطلاق أن يخطأ الله . 
؟ .كل خخحطأ لا بذ أن ينسب إلى البشر . 
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قصور في الفهم أو قصور في النسخة الي هي بين يديه .. 
النصّ .. فكان لا بدَّ من التعامل معها من باب الإحتمالات الي 
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وهذا عين ما أشرتٌ إليه أعلاهُ من أن الله لا يمكن في حقه الخطأ ولا 
ابي مطلقا , إنما الخطأ يكون في البشر , من هنا قلت إن الأزمة تكمنُ في مَن 
دون .. ف التراث الشفهى » في البشر الذين كتبوا دون أي قيود ضامنة بشكل 
فائىّ .. وأضيف إلى أوغسطين أن ما يثبت فيه التناقض لا يجوز التعامل معهُ من 
باب التغاضي » بل لا بدَّ فيه من التثبّت لبيان ما يمكن أن يكون من الله » لانّه لا 
كوو ال ان تعب إل الما ادطلة القن 'الفاضوول ب ضيف كان افيس 
أوغبيطين: يتقف أن القض- المفى: تع إش فال م لذ عكن أن تدرف عل 
الخطأ ( العصمة في النصّ من الخطأ ) بخلاف نص الناس » من هنا أشار إلى 
صفات النقص ف البشر , عبر خطأ الناسخ أو مشكلة في النسخة اليّ بين يديه 
أو في فهمه القاصر , لذا حين كان يجد فقرة متناقضة كان يفتش عن علة تنسب 
الخطأ الى سبب بشري » اما الله فهو فوق الخطأ .. مع الإشارة إلى أن كثيرا من 
أصحاب دعوى عصمة النص كانوا يدعون الباحثين الى عدم النظر في التاريخ 
وأزمانه وبيتته وظروفه » وكسر قواعد التاريخ » وترك أنظمة الفنّ الادبي » 
وتحويل فكرة التناقض الى سكوت » وعدم اتعاب الفكر بالتفكر , ذلك لأنّ 
الرب لا يخطأ » إلا أن المشكلة تكمن في خطأ الانسان » الذي دوّن هذه الاسفار 


وليس الله أو موسى (ع) كما يظن الكثير من اليهود والمسيحيين . من هنا لفت 
أوغسطين إلى ضرورة التعامل مع الخطأ والتكاذب من منظار بشري .. لانه وقع 
على تناقض بين فقرتين لا يرتفع الا بفرض الخطأ » وحين يكون الاحتمال 
بالخطأ محصورا بين الله والانسان بحد اليقين العلمى يستبعد خط الله لانه فوق 
الخطأ » اما الانسان فلا شك انه يخطأ » فكيف هي الحال ف اسفار نقلت عن 
مشافهة الناس على طول قرون » وتعددت فيها التعديلات والتركيبات ثما ادى 
الى ظهور العديد من التناقضات والإضطرابات وغيرها .. ولقد اجتهد علماء 
اللاهوت المعاصرون ف مراجعة المفاهيم القديمة للحقيقة » ومنعوا في الغالب من 
اللجوء الى دراسة عناوين حرجة » مثل ما هي حقيقة التوراة ..؟ من دوها ..؟ 
هل كل ما فيها كتب في فترة زمنيّة واحدة ..؟ هل اطلع عليها موسى (ع) .. ؟ 


أمّ أنها دونت بعذه ومرّآت بظروف متعدّدةٌ ؟ 


ومع أن ضرورة تقديس التوراة تستدعي التثبّت مما فيها وتحقيق نسبتها 
إلى الله ونبيّه موسى , إلا أن الخطاب اللاهويٍ في أكثر من مقام وناحية وفترة 
حرجة كان أن على عكس ذلك .. لذلك فإ المجمع المسكوني للفتيكان الثان 
(1955-1957 ) كان قد حذرَ من اعطاء أي قواعد للتمييز بين الخطأ 
والحقيقة في التوراة » بحيث الم يلزم أقل من حمس صيغ حى يتفق الجميع على 
النص النهائي .» وذلك بعد ثلاث سنوات من المناقشات » وحن ينتهي هذا 
الوضع الأليم » الذي هدّد بتوريط المْحمّع على حد تعبير الاسقف " فيير " في 
مقدمته المسكونية الرابعة عن التنزيل .. وبوقفة بسيطة فإن القديس أوغسطين 
أدرك منذ أمد بعيد أزمة النصن للق ادر يه اكور اد وذلك قبل بروز أي معطيات 
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علميّة تتَصل بحقائق الكون وما في سفر التكوين .. فأصرّ على أن الرب لا يخطأ 
على الإطلاق » وكانت هذه أولى القواعد الي تتفق عليها البشريّة منذ يوم آدم 
إلى يومنا هذا في كل كتاب سماوي .. لأن الله فوق الخطأ ولا يمككن ذلك في 
5-5 .. ولأن كل كتاب ونه خط لاا كرت وود الل ذهن البشر 
وقصورهم وشبه ذلك .. من هنا فإن النقد ضروري شرط ان يكون بشكل 
علميّ ووفق المنطق الموضوعي .. 


وكلما مرّ الزمن وتحوّل العالم كانت الضرورة تحنّم الدحول في إعادة 
محاكمة موضوعيّة مجموعة من المتون للإطمئنان في نسبتها إلى الله في ظل أكثر من 
ظاهرة تدل على الإضطراب والتناقض والتغيير والتعديل » وهي بذلك تتبطن يدا 
لمعه لامك سنا رق الام رريقد الدحطلة لقا عمرطة والشسدرة 
الكشوفات الكرية كين أن مجموعة من نصوص التوراة بحاحة إلى 7 فائقة: 
أو بمعين آخر : هي ماتت بشكل صاعق أمام حقائق التناقض و المعطيات 
العلمية الثابتة بشكل فائي 28 ذلك فان المجمع المسكون للفاتيكان الثاني 
حفن بشدة من 1 الحرف الحائل الذي طال النص .. نعم أدخل بعض 
التحفظات على أسفار العهد القدمم الى تحتوي على الشوائب » أو على شيئ من 
البطلان .. معتيرا الباقي من النص شيئا مقدسا لا تحوز فيه المناقشة » للنهة أن ما 
ثبتت فيه الأخطاء لا يحوز على القداسة » أمّا غيرهُ فهو ما زال على قداسته الي 
أحذها منذ اليوم الأول من اعتباره ينا .. وهذا ما يدخلنا بحددا 0 علم 
الشكل والمضمون ؛ فليس كل شكل يعي قداسة » حى وإن حاز على ذلك منذ 
عهود سبقت » ومن يراجع الظروف والبيئة ل القبول والرفض للنص يدرك 


ا 


حقيقة ما أقول هنا .. لذلك » إن من الضروري التْبَتَ من طريقة التدوين ومن 
زمنه والإجابة عن بجموعة من أسئلة تتصل باضطراب النصُّ واختلافة وتناقضه 
ف أكثر من موقع وجهة وحدث .. ومجرّد جولة سريعة يثبت أن يد البشر كان 
ا فل من ذلك باعتراف المجامع الكنسيّة الأعلى في رتبة اللاهوت .. ولأن 
الظرف والبئية والتاريخ واختلاف الصياغة واضطراب المتن والتناقض مهم ف 
الإجحابة عن مجموعة من أسئلة سقناها فيما سبق » فإني سأتوقف في فصل آخر 
عند هذا الموضوع بشكل واسع إن اه النه تعا ل 
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الإنجيل 


نظرة في التواريخ والشهادات وزمن التدوين والتوثيق 
مغطيات تأريضية وعلمية 


بطبيعة الحال حين نتكلم عن نبي مرسل كالنبي عيسى بن مرتم عليه 
السلام فإننا نتكلم عن رسالته » عن التعاليم الي جاء بما » عن إنجيل واحد لا 
غلاف نقيهوالة قضوى ب الأن بتاتهن عند الن ركرن جنا كاكاذ 1 ال يسولة 
والكنيسة هو أربعة .. سنرى فيما بعد أنّها تعانى من مشكلة نص كامل في أكثر 
من معن » ما يفتح الباب مليًا أمام بعض الأسئلة المحرجة كما سبق وطرحناها في 
فصل التوراة .. 
معلومات أولية : 

يتألف الكتاب المقدّس لدى المسيحيين من العهد القديم والعهد الجديد . 
القسم الأوّل يحتوي على أسفار كقبت باللغة العبرية لمتصلة بتعاليم النبي موسى 


م١‎ 


وشريعته ( التوراة ) وما يتبعها من أسفار , يعترف المسيحيّون بقسم رئيسي منها 
أضفوا عليه بجموعة من قراءات خاصّة وحذفوا بعضا منها .. لذا فهم يشتركون 
بالإمان يما مع اليهود . والقسم الثاني يحتوي على التعاليم الى جاء بما النبى 
عيسى بن مرتم (ع) » نعم لا يؤمن اليهود بالبي عيسى وينكرون نبوئّه » وبالتالي 
فهم لا يؤمنون بالإنحيل .. 
يتألف العهد القديم من أسفار التوراة وهي خمسة : 
التحوين . 
؟. الخروج. 


6*. اللاويين . 
:. العدد. 
5 العينية .: 


وجميعها تنسب إلى البى موسى .» إلا أن هذه النسبة هجرت بأكثر من 
ومفهوم وصيغة وتعاليم .. حى أن بعضهم دون في التوراة وفاة النبي موسى في 
حين يُدّعى أن الي موسى هو الذي دوّن التوراة » وفات الذي دون مثل هذا 
لق أن التو مومع لذ رقتو ن بوقاثةارن 1 وفنفا سدق كيف تكن شرت إل :تعض 
الكقناكد الرمتة ل التاويق. ميعن «النشوض: والاللافة الذي اك ل 
والإضطراب الواضح . فضلا عن التناقض والتكاذب الصريح وغير ذلك .. 


5م 


م القسم الثاني من الكتاب المقدس فاثة كال من أسفار الأنبياء مما فيها 


الأسفار التاريخْيّة وهي 5١‏ : 
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1 


3 


القضاة . 
صموئيل الأول والثاني . 


اشتقيا.:. 


عوبديا . 


م 


أيضا منها " الأسفار التاريخيّة والأدبيّة " المسمّاة أسفار الكتب » وهي 

١‏ على الشكل: التالى:: 

.١‏ أخبار الأيام الأوّل 

؟. أخبار اليوم الثاني . 

ع“. المزامير . 

5 الوضية» 

ى. الامثال: 

5 ,مراعويقه: 

/ا. نشيد الإنشاد . 

/. الجامعة . 


1. مراني إرميا . 


. إستير‎ ).٠ 
ابل «زؤافاك-‎ 
تعرلاه‎ . 
النحميا.‎ .١6 


أمّا العهد الجديد فهو جزء " الكتاب المقدّس " عند المسيحيين » وهو 
لفن ا أقعان ست ارو الهار م تنبا مي اعمال الرس + 
نم الرسائل ومجموعها 7١‏ رسالة . ١7‏ منها بقلم بولس . وأخيرا سفر رؤيا 
يوحنًا اللاهوتٍ الموجّهة على شكل رسالة من يوحنًا إلى السبع الكنائس الي ف 
آسيا ( بلاذ الاناضول 6 :. موضوع هذه الأناحيل الأربعة هو سيرة يسوع 2 


:م 


يضاف إليها سفر أعمال الرسل الذي يتحدّث عن أحوال تلاميذ يسوع وأفعالهم 
من بعده . وهناك دلالة واضحة على أن القلم الذي كتب إنحيل لوقا هو الذي 
كتنب :تون هال اللرسل مدزمقو القتراع إل أن رصنا نول الى كتيضه ,مامه 
هي أفدع جحق أي :شيل أت .يولي توفي في العام /1”" م تقريبا . وهذا الكلام 
دقيق وكل الشهادات الغا رماتة تقبينف له واقفي غلية :. 


أمّا ماذا عن ظروف تدوينها ..؟ عن قانونيتها ..؟ عن طبيعة شرعيتها 
ومقياس ذلك .. ؟ ماذا عن إنتصار فريق على آخر ..؟ ماذا عن ظهور بجموعة 
علنية من تغيّرات ف نُسّخ النقل ..؟ ماذا عن تحريف واضح في بعض النسخ ..؟ 
ماذا عن بطلان مجموعة واعتبار أخرى ..؟ كل هذه الأمور فسنتعرض لها بشكل 


تاريض] : 


ف العام 08 قبل الميلاد تقريبا قضى الملك نبوخذنصر البابلى على 
ملكة يهوذا » وقد قيل فيها أنّها مملكة في سراة عسير إلى الجنوب من الحجاز 
وقد قبض على آخر ملوكها .. وكان نبوخذنصّر قدم إلى بلاد يهوذا سابقا في 
العام 7 قبل الميلاد فخلع ملكها يهوياكين عن عرشه ونصب ععمه صدقيا 
مكانه ثم اقتاد يهوياكين إلى بابل ووضعه ف السجن وسبى جميع افراد عائلته 
ومعظم أعيان يهوذا وأرباب الصناعات هناك .. وكان يهوياكين بعمر ١/6‏ عاما 
وبعد 0ل عاما من أسره أي في العام 55٠‏ قبل الميلاد توفي نبوحذنصر فبادر 
خحلفه أويل مردوخ إلى إخراج يهوياكين من السجن وبالغ ف إكرامه .. وبعد 


ه/ 


وفاة صدقيا في السجن بقي يهوياكين وحده صاحب الحق في المطالبة بعرش 
يهوذا ثم توفي يهوياكين فصار الذكور من ذريته في بابل يتوارئون هذا الحق من 
دون أي منافس .. وتشير التواريخ إلى أن مؤسس مملكة يهوذا هو الملك داود . 
أسّسها في العام ٠٠٠١©‏ قبل الميلاد ثم ضم إليها من بقي من بلاد بئٍ إسرائيل 


يسوع الناصر.ي 


في التواريخ العامّة جاء أنه ما بين عامي ٠77‏ و 5“ للميلاد كان 
بيلاطس البنطي والياً رومائيًا على اليهوديّة » وفي عهده ظهر رجل إسمه يسوع 
الفاعيزض نارق طلالة وركائل زرك تفالتض رمغلا نقسه آنه ناخ لخو بالللة 
على إسرائيل .. وف التاريخ الخاص ببعثة النبيين تأكيد على أن النبوّة لعيسى بن 
مريم إِنّما هي من أمر الله تعالى » وأَنّه لا سلطة أرضيّة سوى السلطة الأزليّة , 
وأن الأرض لا بد لها من الخضوع والرحوع إلى منطق السماء » وأن البشر 
غائحة ناته إل الوكين المتفيل بالل تحال افكاة عيبتى بوغرم اننا عرلا من 
الله » ليكون ونيا مرشداً وبشيرا نذيرا وهاديا قائدا كما هو الدور الوظيفي مع 
النبيين المبعوثين من قبل الله تال ونال أن الذي حصل هو أن السلطة الأرضية 
المتمثلة مجموعة من رموز أرضيين » من بشر خارجين عن أسس الفطرة فضلاً 
عن حدود المعى الأولي للمواثيق بين الفرد والفرد أصروا على تقدم سلطتهم 
على سلطة الله تعالى » وقد عاثوا في الأرض فسادا » بل في بعض العناوين الي 
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واحهت النبي عيسى بن مريم أن اليهود قتّعوا أعمالهم الفساديّة بشريعة النبي 
موسى للدفاع عن مصالحهم وسلطتهم المعرّضة للزوال لكنّ الذي حصل أن نبرّة 
عيسى وإثباتها كان أكبر من أي محاولة من قبل سلطة ذلك الزمان » فكان لا بد 
من الإعتماد على الحديد والنار والسجن والقتل والعنف من أجل منع المزيد من 
الإنخراط والتسليم برسالة الي عيسى بن مريم .. وقد حدّث التاريخ عن الكثير 
من هذه المعاني الي تروي قصّة الإنتقام الأرضي من بعثة النبيين » وف قصة 
موسى قبل عيسى ما يدل على الكثير من المكر والفساد إلذي تعاملت به السلطة 
الزمنية في هذا المحال .. 


وعلى كل حال » فالمعلومات عن " يسوع الناصري " ليست كثيرة في 
الأناحيل لكن فيها بجموعة من عناوين تبن هويّة هذه الشخصيّة » إضافة إلى ما 
قاله ابول حم زولك أولا مااقالة نوكين عي كابانه رم سو 


2 . إن سيوع كان إسرائينًا ..دوال يعرف آله كان يهوديا . 

ف .إن نوع كان من سل :داوه دون أل تليق . 

«يقو يزوس ]لان ينوع كاناى الاب هنا فهر 

5 أن يسوع قتل إعداماً على الصليب . 

-2 يضيف أن يسوع مَتَلَ لدى محاكمته أمام بيلاطس البُنطي . 

- 0 يقر أن اليهود هم من قتل يسوع . 

ِ يعترف بولس بِأنّهُ لم يلتق بيسوع , إِنّما إلتقى بشقيق ليسوع 
إهمه يعقوب . وذلك خلال زيارتين قام يمما بولس إلى أورشليم . 


/ا8/ 


- الم يتحدث بولس ف رسائله عن والد يسوع . ولا يذكر 
والدته بالإسم » كما لا إشارة في رسائله إلى أن المسيح بن مريم ولد 
من إمرأة عذراء .. ! وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى تأمل .. 


أمَا في الأناحيل فقد بدت هويّة يسوع على الشكل التالي : 


- الأناجيل الأربعة تجمع على أنْ يوسف كان خطيباً لأمّ يسوع 

وأنشتوعا الاركن عفد 

-2 بالنسبة إلى والدته ثلاثة من الأناجيل هم متّى ومرقس ولوقا 

تعرفها بإسم مريم , أمّا يرحتا فإنّه لا يعرفها بأي إسم عند ذكرها , 

ع او سا 
يعت أن اسم أمّ يسوع لم يكن مريم .. 

5 إبحيلان فقط من الأناجيل الثلاثة الى تسمي إسم والدة يسوع 

المسيح ب " مريم " تتحدّث عن ولادته من أُمّه العذراء ؛ مع ان هذين 

الإغيليق يرودان لتب ينتوم إل وركائل + 2 إلى رذاوةن» عن طريق 

الذكور وبطريقين مختلفين .. مع أن هذا النسب لا يتّفق مع القول 

بولادة متو عنمن عدراء ب 

-- كما هو الأمر برسائل بولس لا توحد أية إشارة في إبحيلي 

مرقس ويوحنا إلى ولادة يسوع من عذراء ..! 

-2 الأناجيل جميعا تتّفق في أن يسوع سليل لداود . 

- الأناجيل الأربعة تعرّف يسوع بأنه كان 0 ٠‏ نعم تشير 


إل العين وري سيب كريطة مون + 


// 


5 ليس ف الأناجيل الأربعة أي ذكر لطقوس أو مراسم معينة كان 
يسوع يقوم يما كرحل دين بل في إنحيل يوحمًا تأكيد على أن يسوع 
م يكن يعمّد أتباعه بالماء » كما فعل تلاميذه من بعده ٠‏ يل فبها 
اغا واتيجة علن أن مينوعا 1< يسم إلى إيحاد ديانة خاصة به . 

- الا إشارة في الأناحيل إلى وضع يسوع المادذي . 

-- يستفاد من إنحيلي " مى ومرقس " أن يسوع المسيح كان له 
أكثر من أخ ( 4 أخوة ) هم يعقوب وسمعان ويوسي أو يوسف 
ويهوذا ,» ما عدا الأخوات . 

- 2 تتفق الأناجيل في أن الوالي الروماني " بيلاطس البنطي " هو 
الذي مثل بين يده يسوع » وأنّه قتل على الصليب وأن اليهود هم من 


و 


للأشلة انمو رق أ أكتز ين عنواة ورة أغلاة د لعن أعام متموعة 
من أسئلة تحتشدٌ في ذهنه وتحتاج إلى 5" وهذا ما سنتوقف عندهُ 
بشكل جدّي وواسع .. وسيرى القارئ أن الأمر بحاجة إلى طمأنينة أكثر بسبب 
مجموعة ظرفيّة تتعلق بطبيعة توثيق هذه الأناحيل دون غيرها » بل بمعانيها دون 
كان غيرها» نل عدرافها لبط ريه انكر عن مقاء توعدو الى اخخاطتة إذا اتوكفنا 
أمام مجموعة من معطيات متنيّة في هذه المضامين المقتنة .. ويبدو الأمر أكثر شدة 
إذا علمنا أن بولس الذي كان يعتبر الأبرز في شن حرب الإبادة على تعاليم 
المسيحيّة وأتباعها هو من قرر مجموعة من معان وتفسيرات ها وأدخحل فيها 
مجموعة من معابير وعناوين 'تعتير اليوع ماد الأناحيل والأساس الللاغون © :في 
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حين نقرأ في سيرته أنه يعلن البراءة من حواربي المسيح ورسله » ويتّهمهم 
بالكذب وغير ذلك بل يقر في بعض الأحيان برشوتهم » ويضيف فيٍ بعض 
رسائله أَنْهُ مبعورث من قبل الرب من دون أي بيّنة أو برهان ف حين يسجّل 
اريت لقان بقاع تبي تييع جاريو كلةة وزر زا د واعتور أن ما بيقر 
به خارج عن أطر مسيحيّة المسيح » إلا أن النهاية جاءت على شكل إنتصار 
لبولس على حساب رسل المسيح ما سمح له بصقل أفكار المسيحيّة بشكل 


_ 


الأهمّ من كل هذا أن من يقرأ الأناحيل بشكل عاقل يدرك أن هناك 
أزقة ما ف اععنارها كتابا قزر :اله الوكوق مفوعة من إمنظرابات واففنات:: 
بل بسبب مجموعة من تشويهات تسلّلت إليها مرّة عبر النصّ ومرّة عبر التفسير 
والتقنين وغير ذلك .. وعلى الأقلّ لاحظ الأب روجي أن مشكلة واضحة 
تواجه قرّاء الانجيل » حيث يرون أن اضطراباً حقيقيًا موجود ضمن اطار النص » 
وذلك حين يقارنون بين روايات مختلفة لحديث واد مروي ف أكثر من انحيل . 
وهذا الأمر لا يمكن أن يلتزم به على أَنّه تدوين أمين لما هو صادر عن الله تعالى : 
وعلى هذا الأساس تتّفق الأديان كلها فضلاً عن العقلاء على أن الله كامل لا 
يمكن أن يتّصف بنقص » وما هو باد من نقص معكوس على شكل إضطراب أو 
تناقض إِنْما هو بسبب اليد البشريّة .. وهنا المشكلة .. لأثنا ندحل إلى مفترق 
جدين عفاد أن ايه اسان عدت جمرغة هن نان :عاو ذه نرت بفقافها .. 
ولد : أصبح الأمر 506 في التقبت من حقيقة الخال .. لقد أشار الأب 
روجيه الى هذه الظاهرة الى تواجه القرّاء وال تعتبر مشكلة حقيقية لا بد لها من 


إحابة وذلك في كتابه (مقدمة الى الابحيل ١9177‏ ) وقد استفاد هذه الظاهرة 
من خلال تحربته » حيث كان مكلفا الرد في جريدة اسبوعيّة كاثوليكيّة على 
قرّاء الاناجيل الذين تحيرهم النصوص .. وفي هذا المجحال يشير إلى أن القراء 
للإنجيل ينتمون الى خلفيات ثقافية متنوعة » وبعضُ هؤلاء عندهم القدرة على 
ضبط المعاني وعرضها على قواعد البيان ومضامينه » وكشف الخلل الكامن في 
النصّ وامتناع بل واستحالة نسبته إلى امال بكرو قل للسط أن طلبات الشرح 
الي يبعث بما هؤلاء ويتوقفون عندها » يراها القرّاء مبهمة وغير مفهومة وبعضها 
الآخر متناقض وعبثي بل فاضحة في بعض الاحوال .. ولم يكن إعتراضهم 
خروجاً عن عناوين القداسة بل هم جماعة مؤمنون بالمسيحية » ومن باب انهم 
يصرون على حل ما يروئه غير ممكن النسبة إلى الله الكامل .. وععين آخر : 
يتوقف هؤلاء أمام النصّ الحقيقي للانحيل .. أمام النصّ الكامل .. أمام النص 
الإلمن.وليسن البشري»..:ويشالون : ماذا عن التناقض الحاد في بعض العناوين 
الرئيسيّة .. ؟ ماذا عن التدوين المختلف .. ؟ ماذا عن أزمة الصياغة ..؟ ماذا عن 
أزمة المصادر ..؟ ماذا عن ضلابط " القبول والرفض " للنْسَّخْ .. ؟ ماذا عن 
نطانن"الكترعة 0 للذا رمدت ينال المسيح وتعاليمه بشكل متعدّد وليس 
بشكل متفق وواحد ..؟ 

من هنا فإن أهم الخبراء في هذا التخصّص يعترفون بأنّ النص الكامل لم 
يكن متداولا آنذاك » وهنا مَكمَنُ المشكلة في أكثر من عنوان وضرورة .. حو 
أولتك الذين كانوا على نحو بارز من اعتناق المسيحيّة بل من ميرّزيها لم 
يستطيعوا إخفاء هذه الحقيقة رغم أنهم حاولوا التبرير بأكثر من معن » منه أن 
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روح النص موحودة بشكل ضمي » وأن ما وصل إلينا يكفي ما دام أن القصور 
هو من الحدود المأخوذة في الأعذار السماويّة .. إلا أن هذه الأعذار فائياً لا 
تكفي خافن أن في النصوص المتبقية بين أيدينا اليوم بجموعة من إشارات إلى 
ني قادم يبعنهُ الله » وهذا ما سنتوقف عندةٌ بشكل تفصيلي' واسع .. 


ومن باب توضيحي » فإن أزمة النصّ للإنحيل بدت واضحة » مع أنّنا 
نؤمن بالإنحيل الذي بعث به البِىّ عيسى بن مريم » إلا أنّنا نتوقف أمام بمجموعة 
رئيسية من عناوين الإثبات وشبه ذلك لبعض ما هو منقول فيه .. وهذا الأمر 
نشتركُ فيه مع بجموعة واسعة تمن شككوا في النص الكامل » وأصروا على 
صروره ه إعاده تدوين صروري ججموعة توثيقية إنبائية 4 إلا أن الأمر هذا بعد 
إتلاف الكثير من النسخ والمصادر بات صعبا .. ولأن هذه الظاهرة كانت واسعة 
الإنتشار وتثار في غالب الاحيان كان لا بدّ من وضع نظام أمثل يساعد لحل 
المشكلة ».من هنا يقول الاب روكى : كتير من المسيخيين يحختاجون /الى. تعلم 
قراءة الاناجيل » وسواء اختلف المرء أو اتفق مع التفاسير الى تعطى فإن جدارة 
ا ا يل المسيحي . 


مع الاشارة إلى أن التفسير على قسمين : تفسير يوافق قواعد الاستظهار 
والمعى وفق القوانين اللغوية الاستعمالية . وتفاسير لا تتفق مع هذه الظاهرة ) 
ولنعبّر عنها بالتفاسير الفرضية ال تحتاج الى شيئ من التكلف غير الميرّر والتصور 
والفرض غير المنطقي وفق النواميس المأحوذة في عرف العقلاء وقواعدهم ف 
شرع اللغة والاستعمال العرفي . التفسير الاوّل يكوّن العمدة الأساس الي تدخل 
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ضمن باب الاحتحاج والقناعات . والثان لا يعدو كونه " خيالاً أدييا " لا يمكن 
أن يكون بابا أو حي بحرد مقدمة لباب الاحتجاج وفق الناموس العرفي العقلائي 
فضلاً عن ناموس الله تعالى . ومع أن هناك العديد من الصور الي تبدو على قدر 
من الاهمية . إلا باحس اد وتحتاج الى محاكمة تاريخية وعلمية بمدف 
التأسيس لحكم يتعلق بالوثيقة ونسبتها الى الله » فاننا نمحد في كثير من الاحيان 
الكنيسة لا تعطي هذا الموضوع هذه الاهميّة » وهذا خحلل حقيقي ف إرساء 
مفاهيم ومضامين ومواثيق تعتبر ذات صلة بالله وقداسة لا يجوز التجروٌ عليها .. 
ويعلل اللاهوتيّون هذا الأمر بأنه يمكن أن يؤدّي إلى فتح باب التشكيك » لذا 
مثلا فإنّهم يقللون من أهميّة مشكلة الفترة الزمنيّة الواقعة بين فهاية رسالة يسوع 
المسيح وبين ظهور النصوص ..! مع أن هنذا الأفير دفن أكثر بالأموير اها 
واشتوورة ومعنرة خقامة إذااعليقا أن ده التضنوضن طر لني زات كي 
ومع أنهم يتحدّثون بالاشارات والكنايات مرّات عديدة حول وجود بعض 
الصعوبات في التفسير , إلا أنّهم ف نفس الوقت يتغاضون عن مشكلة التناقضات 
التي يطرحها النص »2 في حين يصرون على قداسة النصّ بشكل مطلق .. 
والمقروف لد كز “عقلاة الذتيا أن القداقة تكون للكافل + للخقيقة لا هد 
متصل بأسباب الواقع التامة » لما هو حارج عن نخانة القصور أو التقصير .. من 
هنا بحد في كثير من الأحيان إشارة غير مقنعة يقرروئها على شكل ملحقات 
توضيحيّة حول أن التناقضات الظاهريّة أو الى يبدو منها ذلك إنما هي غير ذلك 
في الواقع وأن اهل الاختصاص يعرفون قواعد نظمها وبيان مطالبها » مصرين 
على ضرورة تحاوز الوقوف عندها لأن أصل الحقيقة ثابت فلا حاجة إلى التفكير 
ف فروعها .. ! وهذا أمر غير مبرّر من جهة علميّة على الإطلاق .. 
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إن هذا : قبن إرجاكا قفا مر وكدية علض #الايد من ترم عند 
لأن الانحيل دلم يبعنه الله للنخبة المفكرة الى تقيس مطالبها على موازين منطق 
إفتراضي » انما بعثه الى الناس كافة . للعقلاء » وفق منظومة اللغة الاستعمالية ‏ 
بالمقاييس الى تأحذ دورها الوظيفي في توصيل المعاني » وهذا د يعت أن كل تكلف 
وفرض غير منظوم في المعاني العرفية الاستعمالية العملانية سيدحل الشك بقوّة في 
هيكلية النص ومعانية وبالتالي سينعكس على القيمة التوثيقية للنص المنسوب الى 
لله الذي لا يخطئ ويحيد كل شيئ . وبمعيئ آخخر : كيف يمكن أن نلتزم بنص 
نشك في صلته بالله » أو هو على نحر متناقض ضعيف » لا يمكن أن ينسب إلى 
عاقل فضلاً عن الله .. كيف يمكن أن نؤمن بنصّين متناقضين كلاهما يكذبُ 
لآخر » وهما على نمو من التعارض البارز !٠.‏ لا يشلك أحد في أن النظم اللغوي 
الإستعمالي عنوان مركزي وضرورة وظيفية بين الرسول والبشر » وبالتالي فإن 
قوانين اللغة لازمة في حق المتكلم والسامع أو القارئ » وكل خلل أو بتحاوز 
لأصل اللغة فإنّه يصيب أصل المطلب والغاية .. 


لذلك » المطلوب من الكنيسة أن تقرأ الانحيل وفق منظومة تفسيرية 
تراعي فيها جانب القوانين اللغوية بمعانيها المقتوعنة عللقة زول" يت معنا اذا 
تحت طائلة البطلان . هذا هو العقاب العقلائي عند مخالفة أي من قوانينه . وهو 
مقرر وممضي بسيرة النبيين والرسل .. والإبحيل انما قرأ وكتب على نسق هذه 
القاعدة . والأهم من ذلك أن تقرأ الكنسية هذه النصوص وفق منظومة التركيب 
المعنوي الضروريّ التوافق بالمعيى الموضوعي الذي لا يعرف التناقض » وإلا فإن 
الخلل لا يمكن أن يخفى » مثلاً على ذلك نحد أن انجيل مين وانحيل يوحنًا لا 
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يتحدّثان عن صعود المسيح » اما انحيل لوقا فانه يحدده بيوم القيامة وبعد أربعين 
يوما في " أعمال الرسل " الى يقال انه كاتبها وق انحيل مرقس فإنه يشير اليه من 
قوذ آن كارع ىق حاقة شر عن الفض غير بمتحييحة وللذا فإن "زرك" 
لا يكرس مقالا غم الفشوة اف" المعاجم الصغيرة للعهد الجديد ' من الكتاب 
المقدّس طبعة " كرامبون " وهو كتاب واسع الانتشار وقٍ طبعة الأناجيل الأربعة 
المتوافقة الي قام بها الأبوان " بينوا وبامار " الاستاذان فْ مدرسة الكتاب المقدس 
بالقدس فافما تشير في الجزء الثاني منها صفحة ( 15١‏ و 455 ) إلى أن التناقض 
عند لوقا بين انحيله واعتمال الرسل ير جع الى حيلة أدبية ..! وهكذا من دون 
سرد دليل » دون إبراز حجج منطقيّة يمكن أن تقنع أي واحد .. وكأن على 
القارئ أن يؤمن هما يقال له من تفسير دون أي بينة » حب وإن كان التفسير 
ترّعيًا أو أدبا أو خياليًا أو إفتراضيًا .. ثم إن حقيقة الأصل لا تحَوّرُ على 
الإطلاق فرض عناوين بشريّة متمّمة دون أي دليل سماوي نخاصة إذا تعلق الأمر 


ببعض العناوين من مثل ماهية الرب وشبه ذلك .. 


وهكذا في أكثر من موق وعنوان تحد العديد من الوقففات التفسيرية 
الإفتراضيّة التكلفيّة دون أي بيان لماذا ؟ وكيف ؟ ومن فَرَضَّهًا ؟ وما هي 
حججها ..! مع العلم أن هناك فرقا راك بين المعلومة وتفسيرها » ومن 
القواعد الثابتة في قوانين الاحتجاج اللغوي هو أن التفسير على قسمين : 
موضوعي وهو الذي يعتمد الاصول الاحتجاجية لإستظهار المعاني وفق ما يحتج 
به على النفس والآخرين . وذاتي وهو الذي يتكلف به الفرد في استظهار معان 
لا يراها جماعة الضبط والبيان وأهل العرف العقلاء على نسق قواعد احتجاج 
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الاخرين هم وعليهم في مقام استخلاص المطلوب من البيان اللغوي الإستعمالي . 

وكما ترى في أكثر من موقع وعنوان سنتوقف عندهٌ فيما بعد فإن جملة من 

التفاسير الي تساق إنما هى ضمن هذا الاسلوب الذاتي البعيد عن الاصول 

والشروط الموضوعية للإحتجاج اللغوي " من وعلى الآخرين " . ويضاف إلى 

هذا أن النص والبيان الذي نطق به عيسى بن مريم انما كان على لغة القوم 

وبياناقم واعتباراتهم العرفية فلم يبتكر طريقة جديدة » ولم يقنن منهجا لغويا 

انشطماتا البعخلافةا » <اغااعنمد الطررعة اللقوية العام غرضها فق رصي 

المطلوب من هذه الجهة ... من هنا فإِنّنا بد الاب روجي على نحو مم يقتنع فيه 

يمذه الاساليب ف تدوير العبارة وبياناتها وترجيع الأمور الى ما وراء الحيل 

الابداعية والادبيّة.. يقول " الاب روجي ” ف كتابه ( مقدمة الى الانخيل الصادر 
عام ١51/‏ ): 

[اإن "المشكلة نهنا" كماا"فن. كتين من ا لشكلات 

المشابهة لا تبدو غير قابلة للحل إلا اذا أخذ المرء 

بحرفية دعاوى الكتاب المقدس ونسي دلالاتها الدينية . 

ليس المقصود هو حل واقع الامور برمزية مائعة وإنما 

المقصود هو البحث عن النية الدينية لدى هؤلاء الذين 

يكتنقوق: لقا ااسرارا بتقديم أمور محسوسة وعلامات 


خاصة بالجذور المادية لعقلنا ) . 


وكأنه يشير بوضوح الى موضوع ضروري وهو وجوب اعادة دراسة 
الظروف الي كتبت الاناجيل في ظلها » لأن الحرف والكلمة المنقولة إلينا تدل 
على أزمة قصور وتسلل بشري واضح في النص .. إشارة إلى دراسة المناخ الديئي 
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الذي كان سائدا في ذلك العصر وذلك بمدف التغلب على أزمة النص وما يمكن 
أن يكتنفه في هذا المحال .. من هنا كان لا بذدّ من الانخراط في باب الكتابات 
الموضوعية ولو بحدٌ أدق » وبالفعل برزت عدة دراسات في هذا المحال أمثال 
كتاب " الابمان بالقيامة " و" بعث الايمان " حي يعطي الأب كانينجسر وهو 
الاستاذ بالمعهد الكاثوليكي بيباريس حة تاريخية عن هذا التغير العميق فيقول : 
يكاد شعب المؤمنين ألا يعرف يهذه الثورة الى حدثت في مناهج تفسير التوراة 
( منذ القرن الثاني عشر وصولا إلى القرن العشرين ) والثورة الي يتحدّث عنها 
قريية من عهدنا وقد بدأت نتائجها تصل إلينا .. ويقوم يبهذا الجهد بعض 
الملتخصصين الذين متحركهم روح التجديد . ويقول أيضا : إن هذه الثورة فْ 
مناهج التفسير تفتح الطريق بشكل يقل أو يكثر لإنقلاب في رؤى الوعظ 
والارشاد الكنسيين . 
ويحذر الاب كانينجسر من أنه لم يعد واجبا 
الاخذ بحرفية الأحداث الواردة عن المسيح في الأناجيل 
فهي كتابات ظرفية أو خصامية يذكر كتابها أقوال 
ا لو ايت + 
لا شك أن هذا الكلام خطير . وفيه دلالة كبيرة على أن يد البشر لها 
باعٌ أساسيّ في تدوين بجموعة من عناوين غير تامّة » بل كل ما فيه قصور أو هو 
باد منه هو بشري مرفوض .. 
أكثر من ذلك يشير الأب كانينجسر الى 
استحالة أن يعطي 7 كاتن. :من كتاف الاناخيل 
لنفسه صفة شاهد عيان . 
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وهذا بلا شك موقف غير تقليدي من فهم النص وكيفية التعامل معه 
من أحل أن يساعد قرَاءِ النص على تحاوز أزمة التناقضات الموجودة في كتاب 
يُدَعى بحرفيته أنه من الله تعالى .. لا يمكن بحال المرور أمام مثل هذه الشهادات 
التحفيضةة ا1داد: :وون الافراز ببأن ضرورة النقض الوظيفي فرضت نفسها حىّ 
على أهل اللاهوت , لأن نسبة النصّ إلى الله لا يمكن أن تتوافق مع ما هو عليه 
معن الكتاب المقدس في أكثر من موقع وجهة من تناقض واضطراب وقصور . 
لقد وصل الأمر إلى حدّ الإقرار بضرورة تاريخية أساسيّة مفادها أَنّهُ لا يمكن 
لأحد تمن كتب الأناحيل أن يصور نفس " شاهد عيان " .. إذن من الذي 
كبن طاو ووه بإزيغواتفل وهنا أبواقر نكر هيده العا انار 


الواقعية بشكل حقيقي وتقر به . 


وإذا أضفنا إلى هذا الأمر مشكلة القبول والرفض مجموعة من النسخ 
نضناد جن الانسقاط وق در لقا هنا رعية: وسظ تكله لريايةة ا[عكمدت ال 
ف ابي 1 اتتضوت له انان لاهن يننا ند كلم الور الأخط موعن النازذا 
علمنا أن عقيد بولس الذي أمعن في محاربة المسيح من قبل انتصرت بشكل 
ساحق حى على رسل المسيح الذين وصفهم ( بولس ) بالكذابين وغير ذلك من 
الأوصاف المنكرة » وذلك حين أعلنوا البراءة من تعاليمه وأنكروها .. هنا تبدو 
العلامات سوداوية وعسيرة خاصّة إذا توقفنا عند مجموعة من انقلابات تفسيرية 
واعتقاديّة طرأت بعد تغلب بولس الساحق بعقيدته الى أصرّ على أنه تعلمها من 
دوذ آل محلنه افا عت وبوتد ها ون هي كل المج .11لا عكن نكاد ان 
الإطلاق إلا أن يتوقف بتوحّس كبير وشكوك متزايدة أمام حقيقة هزيعة رسل 
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المسيح وانتصار بولس الذي ادّعى السفارة عن المسيح دون أي بيينة أو إعجاز 
فحارب بشكل حنيث من أجل تثبيت مفاهيمه فانتصر حى على رَسْلٍ يسوع 
المسيح ..! هنا تبدو القزاقة النقدية حزورية حت تلهر عموعة من عاوين ل 
بدّ من الإجابة عنها رغم أنّها من المشكلات العالقة جدًا » بل من شأنها أن 
تطيح .مجموعة من معان هي اليوم من ثوابت الإعتقاد .. 


بين الحدث والنقل 


هل من دوّن الإنجيل أو ساهم في بعضه هو شاهد أحداث , أم ان هناك 
زمن كبير ومسافة فارقة ..؟ ففي وقت يِقرّرٌ فيه بجموعة من رموز اللاهورت 
وبشكل علي كماع :الال مع الأب كاتحسر إشحالة أن يغطى أي كات 
بوك تنه الممتاميقه فاه عافن زر عالق امون قد جنا 
أن كتَاب الاناجيل هم " شهود عيان * شاهدوا المسيح وحياته وسمعوا تعاليمة 
ووعوها » وعلى هذا الأساس كتبوا » وعليه : فإن نقلهم الإنميلي الروائي هو 
طبق الاصل عمًا رأوا وعاينوا . وأنهم قد أقاموا شهادات لا تقبل الجدل عن 
الأخداث الى وقغت: في حياتة الرساليّة عن أن القديس " خحوستين ‏ " فق منتصك 
القرن الثاي كان يطلق على الأناجيل اسم " مذكرات: الرسل." ..!1 كما أن 
طبعات الاناجيل الى طبعت لتورّع على العامة تحتوي على كتابات تشير إلى أن 
هذه الأناجيل هي عبارة عن نصوص مقدّسة طبق الاصل عما وراء الاحداث 
ابي كتبها الرسل ف روايتهم لما شاهدوا فيه المسيح .. ومع أن كل شيئ يدل 
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على أن من كتب الأناجيل ل يكن شاهد عيان إلا أن هذه النسبة مأخوذة على 
نحو مشاع في الأوساط ح اللاهوتيّة فضلاً عن الأتباع .. ويحاول البعض أن 
يشير إلى هذه الصفة إعتمادا على ما يمكن أن يكرّن وسيلة إثبات مثل قوهم : 
إن هق كن شخضية معروفة قفن كان موظفا .مكتب الجمارك أو ضرائب 
المرور بكفر ناحوم . وأما مرقس هو مساعد بطرس » يعن انه شاهد عيان ايضا 
واما لوقا فهو الطبيب العزيز الذي يتحدّث بولس عنه . أما يوحتًا فهو الرسول 
القريب من المسيح وهو ابن زبيد الصياد ببحيرة كثروت .. وعليه : ترسخ في 
ذهن العامة وغيرهع أن من كتنب الأناجيل إِنما هو شاهد عيان » له من المقام 
والقرب والفضل ما جعلهُ الأب المدوّن لمثل هذه الأناجيل .. وبكل ببساطة تُقَدّم 
الامور الى الدمهور على هذا النحو . في حين أن الوقائع الحقيقيَّة تشير إلى أنه 
بعد صعود المسيح إلى السماء » وحى منتصف القرن الثاني » أي طيلة أكثر من 
تكن كان عاك عي كه اسن روزم افك ف بز اناف اسيفة لمشي 
البولسيّة » وبين اليهوديّة المسيحيّة . ومن المعلوم أن البولسيّة لم تنقصر تاريخيا 
على اليهودية المسيحيّة إلا بشكل شديد التدرج . 


من هنا يكون المفتاح لأي باحث ضروريًا من أجل تكوين صورة علميّة 
حول هويّة الزمن والتدوين والأشخاص ؛ من أجل التعامل مع النص من باب 
عل اق القيول والزتظ ب يزان الأمر يتصل بمفاد العقيدة » كان لا بدَّ من 
ظهور مجموعة من دراسات تنبع من عمق التمسك بالحقيقة » وقد نشر 
الكارديئال " دانيلو " مقالاً عام 17 بمجلة " دراسات " بعنوان : ( رؤية 
جديدة للأصول المسيحيّة واليهودية ) فأشار الى معطيات تقلب بجموعة 


المعطيات الى يستهلكها الجمهور حول هذه الناحية » فقد وضع خطوط تاريخ 
اللنيككةا؛ عدت :تين ظهون الأناجيا :واذللك تاق تلك غاما عن :ذلك 
الذي تقول به المعلومات الموجهة لعامة اللجمهور . وقد جاء في تلك الدراسة 
بمجموعة من نواح تستدعي النظر فيها مليّا أنقل منها مقاطع مهمّة , وإليك ما 
حاء فيها : ( كوّنت مجموعة الحواريين الصغيرة بعد المسيح طائفة يهودية تمارس 
ديانة المعبد » وتحفظ تعاليمها . ومع ذلك » فعندما تنضم اليها طائفة الذين آمنوا 
من الوثنيين فافها تقترح عليهم إن جاز القول نظام خاص إذ يحلهم بجمع القدس 
المسكون ( 14م ) من الطهارة » ومن تطبيق الأركان اليهودية » ورفض كثير 
من " اليهود ‏ المسيحيين " هذا التنازل » وانفصلت هذه المجموعة قاما عن 
بولس . بل أكثر من ذلك » فقد اصطدم بولس واليهود ‏ المسيحيين بسبب 
الذين أتوا الى المسيحيّة ( أحداث انطاكية عام 494 م ) . فالطهارة » ومراعاة 
الراحة يوم السية: ب وديانة المعبد » كانت ا بالية قي نظر بولس ؛ حي 
بالنسبة لليهود أنفسهم » فيجب على المسيحيّة أن تتحرر من انتمائها السياسي 
والديئ الى اليهوديّة » حب تفتح ذراعيها لغير اليهود .. أمّا اليهود المسيحيون » 
الذين ظلوا 5 يهودا مخلصين 1 فافهم يعتبرول بولس كخائن ( وتصفه وثائق 
يهودية ‏ مسيحيّة بالعدو , وتتهمه بتواطؤ تكتيكي ولكن " اليهودية المسيحية " 
كانت تمثل حين عام ( 7٠١‏ م ) غالبية الكنيسة » وكان بولس منعزلاً » في ذلك 
يوحنّا » ويمكن اعتبار جاك كعامود اليهوديّة المسيحيّة » الذي ظل عن ارادة 
ملتزما بخط اليهوديّة امام المسيحيّة البولسيّة ... إن أسرة المسيح تحتل مكانة 
كبيرة في هذه الكنيسة اليهوديّة المسيحيّة بالقدس » وقد خلف سيمون جاك وهو 
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ابن كاليوبا ابن عم للمسيح (؟) ..) وذكر الكاردينال دانيلو في مقاله الكتابات 
اليهودية المسيحية الي تقدم نظرات هذه الجماعة عن المسيح . تلك الجماعة الي 
تكوّنت أوَلا حول الحواريين وهذه الكتابات هي انجيل العبريين » الذي يعود الى 
جماعة يهودية مسيحية مصريّة . ومأثورات كليمنت والفضائل الكليمنتية . 
وفاية العالم الثاني لحاك . وانحيل توما . وقد حكم على هذه الكتابات بأها 
" مزورة " وبالتالي يستوحب اخفائها » وذلك بعد ان انتصرت الكنيسة الي 
ولدت بانتصار بولس . وقد قامت بعمليات قطع في الأدب الإنحيلي ولم تحتفظ 
إلا بالأناحيل الأربعة القانونيّة يقول الكاردينال دانيلو : ( لم تكن اليهودية 
المي افد نفل «القنسى نو ولفسى ظئلة القن الال للكشميفة ب قد 
توارك:البشفة النهولؤثة المنسحة فيما يدوق كل مكا قبل البعقة البولسة ا وهذا 
يوضح الاشارة الدائمة في رسائل بولس إلى صراع ما . إفهم نفس الأعداء الذين 
قابلهم حيثما ذهب ,٠‏ بغلاطية وكورنتة وكولوس وروما وأنطاكية .. كان 
لماعل التيوري: الفلنيطئ شن .قز نال الطاكة هيودا سمي كن شعي 
بذلك أعمال الرسل والكتابات الكليمنتية . وفي آسيا الصغرى وجود " اليهود 
المسيحيين " تشهد به رسائل بولس الى الغلاطيين والكولوسيين » أما كتابات 
بانياس فهي تعطي معلومات عن اليهوديّة المسيحيّة بفريجى . وفيما يخص اليونان 
فتذكر رسالة بولس الأولى الى أهل كورنثوس اليهود المسيحيين وبابوللوس على 
ويك ماح هذا رونا عر كرا هايا سس زينالة انمدق بوواعى نان 
ويرىك سويتون وتاسيت أن المسيحيين يشكلون طائفة يهودية » ويعتقد 
الكاردينال دانليو أن أوّل تبشير بالأناجيل ف أفريقيا كان ود ا يفا ٠‏ وإلى 


الوودلة النيحة نيرق أيضا إغيل العرريين وتككانات كلتك الاسكدري:. 
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هذا بطبيعة الحال يدل على معترك صعب » وصراع عنيف , اعِتّمدَت 
فيه كل الوسائل الممكنة للإنتصار , في ظلّ احتلاف عقيديي بارز » بل في ظلَ 
تاوت علق ندا والتفسير .. ويشير الكاردينال قله إلى أن معرفة هذا الحو 
من رد تين أن الظرف: الذئ. .حورت “فيه الأناحيل. كان شديد: الوطيء 
وحامي الوطيس مؤكدا أن خروج النصوص الي نملكها اليوم الى النور كان قد 
بدأ عام 7٠١‏ م . بعد تعديلات في المصادر وهي الفترة الي كانت فيها الجماعتان 
المتنافستان ف أوج الصراع » وكانت السيادة وقتها لليهود المسيحيين . إلا أن 
الموقف نقلي انا يسيب حو السبعين وسقوط القدس . الكاردينال دانيلو 
يشرحٌ أسباب الإنميار كما يلي : لما كان اليهود منبوذين في الامبراطوريّة فقد نحا 
المسيحيون الى الانفصال عنهم » عندئذ ساد المسيحيون الهللينستكيون . لقد حاز 
بولس على النصر بعد وفاته نهر القعيك» العية اميا وات عن 
اليهودية لتكوّن ما يعرف بالشعب الثالث . برغم ذلك وحن آخر التمرّد 
اليهودي عام ١1٠‏ م كانت اليهودية اللسطة اده قافا ومن عام 7٠١‏ م 
وح فترة تُحدّد .ما قبل عام ١٠١١‏ ميلاديّة نتتجت أناحيل مرقس وم ولوقا 
ويوحمًا . ولا تشكل هذه الأناجيل أولى الوثائق الثابتة في المسيحيّة : فرسائل 
بولس سابقة عليها . وفي رأي ( أ . كولمان ) ان بولس قد كتب عام .ه 
ميلادية رسالته الى أهل تسالونيكي ولكن لا شك أنه كان قد مات منذ عدّة 
سنوات عندما انتهى انحيل مرقس .. وإذا كان بولس أكثر وجوه المسيحية 
موضعا للنقاش » واذا كان قد اعتبر خائنا لفكر المسيح كما وصفته بذلك أسرة 
المسيح والحواريون الذين بقوا بالقدس حول جاك ». فذلك لأنه قد كون 


- 


المسيحية على حساب هؤلاء الذين جمعهم المسيح من حوله لنشر تعاليمه . ولما 
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لم يكن بولس قد عرف المسيح في حياته » فقد برّر شرعيّة رسالته عن طريق 
إدّعائه بأن المسيح بعد قيامته قد ظهر له على طريق دمشق ‏ ومن دون أن 


يئبت ذلك أو أن يشهد عليه أو أن يقوم مما من شأنه أن يوثئق ذلك حت 1 


وهذا الأمر يبدو على نحو من خطورة بارزة » لأنّه يتعلق بضرورة معرفة 
لمان الحقيقي الذي نطق به المسيح أمام حوارييه » في ظل شهادات تاريخيّة بارزة 
على عداوة واضحة بين أسرة المسيح وحوارييه من جهة وبين بولسن الذي مثل 
العدو البارز للمسيحية والمسيح من جهة ثانية ؛ لنقرأ التاريخ بحدّدا والذي قرّرَ 
أن فيو بولس هي الى فازت في ماية المطاف .. ! لا يمكنٌ لأي باحث 
منصف على الإطلاق إلا أن يتوقف امام هذه الحقيقة بكثير من الهواجس ' 
خاصّة ف ظل اتام كبير من قبل رُسّلٍ المسيح لبولس بأنّه مدّع ونخارج على 
تعاليم المسيح والمسيحيّة » بل عدّوهُ من النبيين الكذبة » في حين رد عليهم با 
اتهموه فيه » لكن وقائع التاريخ تسجل الأمور التالية : 


3 لم يكن بولس على دين المسيح . 

. كان بولس من المبرزين في عدائهم للمسيح والمسيحية‎ 2020٠. 

ظل على عدائه العنيف حى زمن صعود المسيح . وحسب التعبير 
المسيحي اللاهوي ظل كذلك حتّى قبض على المسيح بل وبعد 
قيامته .. 

ل" كان بولس يتّقَن اللغات » ويجيد استعماطا . 

ه.2 بشكل مفاجئ إدّعى بولس أنه رأى الربُ (كما هو في مفهومه) 
وبعثه ا فبدأ بذلك فراقبه الرسل ووجدوا في تعاليمه ما 
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يخرجّ عن إطار المئن الذي جمعوه ووعوه بل وجدوا في تفسيره 
وتعاليمه ما يخرج بشدّة عن ذلك .. فأعلنوا ذلك بشكل واسع على 
الأتباع وتبرؤوا منه ومن أتباعه ف كل محفل وقاع .. 

00.5 يعترف بولس أَنّه لم يتعلم من أحد .. ! وهذا الأمر يحتاج إلى 
وقفة وترو ودقة قْ القبول والرفض وما يتصل بذلك من أثر .. 

.2 شهدت المسيحيّة اللاهوتية صراعاً عنيفا حول النصّ ومصادره 
1 . ل ٠.‏ > اس . 
اكثر من نض :و تفسير وهال بووائعة ومفهوم .. 

/. بالنهاية إنتصر بولس بشكل ضحم » فشكل المسيحيّة البولسية 


وفق نصه ومصادره ومفاهيمه وتفسيره .. 


ويبقى السؤال : 
غَما حكن المشيحية أن دكون عليه مق ذو ن “ولس + ؟ 
لا شك أن الأمر على نحو مختلف وهائل في الإختلاف .. ! إذا لماذا 


البولسية ..! وهل هي من قرّر صورة مختلفة عمًا كان عليه تلامذة المسيح ومعن 
تعالميه .. ؟ 


لماذا المغايرة والقدح الحادٌ بين حواربي أو سل المسيح وبين بولس ١»‏ في 
ظل ترداد تمسّكَ به التلامذة من أن بولس يدّعي ما ليس في تعاليم المسيح . 
فأنكروا عليه أشدّ إنكار » تحاوز كل النطوط لمر أل تر أن لمان الموتحوذ 
الأراس ع عو ةي وررقن كاف على انرو اك لدف كز شود لكتارات 


١ . ه‎ 


الخصاميّة أو الي اعتبرت قانونية ..! ثما لا شلك فيه أنّه لولا هذا الصراع لم نكن 
لنحصل على مثل هذه " الكتابات الخصامية " كما يصفها الأب كانينجسر 
حيث أنها ظهرت ف فترة صراع بين الطائفتين » فبعد أن انتصرت " المسيحية 
البولسيّة " وبعد نصرها النهائي شكلت بجموعة نصوصها الرسميّة أي " القانون " 
الذي يستبعد كل الوثائق الأخرى الي لم تكن توافق المخط الذي انحتارته الكنيسة 
وبرغم أن " اليهود المسيحيين " قد اتفوا كطائفة ذات نفوذ » فقد ظل الحديث 
عنهم غارنا تحت اسم المستهودين .. ويتحدّث الكاردينال دانيلو عن فايتهم 
قائلاً : ( .. بانقطاع " اليهود المسيحيين " عن الكنيسة الكبرى » الي تحررت 
تاريخيًا من روابط اليهوديّة » سرعان ما فنوا في الغرب » ولكن يمكن إقتفاء 
آثارهم من القرن الثالث إلى القرن الرابع بالشرق » وخاصة في فلسطين والجزيرة 
العربيية ما وراء الأردن وسوريا وما بين النهرين » وقد إمتص الإسلام بعضهم , 
وهو جزئيًا وريث لهم » وتحالف البعض الآخر مع أرثوذكسية الكنيسة الكبرى 


الأثيوبية والكلدانية .. ) . 


كلتل عن اكقرى يوذ على 5 بالخية أن كرمنة شك عدف أناء 
مجموعة من ضرورات البحث العلمي ف عمليّة التفتيش عن المقدّس وغيره » في 
طن كه عوواتة رغيات حاذ الاق و التفسير واعموضة تفن المناهيم : 
لأن القداسة هي فقط لله أو ما هو عن الله .. يجب أن نتوقف أمام بجموعة من 
معان قاصرة » أمام الإضطراب » أمام التناقض , أمام النقص .. يحب أن نفتش 
عن النصّ الكامل » لأن عدم من اقيق تمومرة اق .... يجب أن لا يأحذنا 


١٠١ ة‎ 


الواق: ين" أى اش + الأن مز يطلب“ الحقيقة يسللة: سمتالكها + ححيث: الفاية 

, 6 7 5 .- - . 2 - 
لكل طالب رضا الله .. ومع كل هذا » فقد بقي في المتن الموجود الآن ما يصح 
أن يطلق عليه نص معتبر » وإن كان في غيره حلل من قصور أو نقص أو 
اضطراب أو تناقض وشبه ذلك لا يمكن على الإطلاق أن ينسب إلى الله . 
عبد الله ) مجموعة من شواهد في متون الكتاب المقدّس قت الأبدان أمام حقائقها 
ا 5 5" 8 2 ع 1 
المذهلة » وهي الشواهد الى قرّر الله تعالى أن تكون دليلا بارزا على صدق 
رسالة البي حمّد » حيث لا يصحّ في حكمة الله العقاب دون بيان أو الإحتجاج 


من دون حجة » حيث يأب الله إلا أن يتم نوره . 


الأناجيل الأربغة : بحث في المصادر 


الذي لا شك فيه » وما تّفق عندهٌ الأقلامُ والأفكارٌ أن كتابات العصر 
المسبيحي و فك أمام فترة كتابة الأناجيل , أي عند المصادر » وكما ترى فإن 
الموضوع ف غاية الأهميّة » لأنّه على مستوى هذا التحقيق تواجهنا مشكلة 
مفادها أن الكتابات الإبحيليّة لم تظهر قبل كتابات بولس .. وهذا الموضوع دقيق 
بنغاية و الدقة وجيف كان زان عفرا كته فازيلة غن الوقن عاق اظل 
٠. . - - 1 1 7 : 1 0‏ 
خلاف خحصامي طال حى أصل العقيدة بالمسيح وانعكس على المعن والتفسير 


ومفاهيم رئيسية » من الضروري لكل باحث ومعتقد أن يتوقف عندها .. فأولى 
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كتابات العصر المسيحي لا تشيرٌ إلى الأناحيل إلا بعد مؤلفات بولس بفترة طويلة 
معن أن الشهادات الل بوجود مجموعة من الكتابات الإنحيلية تظهر فقط قُ 
منتصف القرن الثاني وبالتحديد بعد سنة ام 


. كثير من الكتاب المسيحيين يوحون بوضوح 
منذ بداية القرن الثاني بأنّهم يعرفون عددا كبيراً من 
رسائل بولس " .. هذه ملاحظات تعرضها المقدمة إلى 
الترجمة المسكونية للعهد الجديد المنشورة عام ١50”‏ 


هنا تبدو الأعميّة كبيرة جا في التفتيش عن الأصل الأوّلي للمصادر , 
م بدأت تظهر ..؟ ما هي شواهدها ..؟ ولماذا دُوّنت يذه الطريقة ..؟ وكيف 
ولماذا تم اعتبار بعضها وأتلف الآخر ..؟ ولماذا تكرّس الإنتصار لفريق على الآخر 
في زمن خحصامي ..؟ هل الإعتبار ارتكز على مفاد الحجة اليل ام على اسان 
القَرّة في ترسيخ ما يعتقد به فريق دون آخر ..؟ بالأحرى لاذا بولس دون رسل 
المسيح .. ؟ هل الرّسّل أنبياء كذبة ..؟ وماذا عن إنكارهم العنيف على بولس 
في تعاليمه ..؟ ماذا عن الإمَام الأعنف والمائل من بولس هم الذي أسقط قيمتّهم 
بشكل قاتل في قواميس إعتقاده .. ؟ هل يعلم المسيحيّون الأتباع هذه الحقيقة 
5208 تابد أن يعتبر هذا الأمر في غاية الغرابة ..؟ هل يعلم أتباع 
المسيحيّة الذين يقدّسون الرسل ويستمعون إلى مواعظ يوم الأحد فيقرؤون 
تضحية متّى وبطرس وغيرهم من الذين ضححّوا قرب يسوع المسيح أن بولس 
همهم بالكذب والمكر وغير ذلك وأبطل ما في أيديهم تحت عنوان أنّهم أنبياء 
كذبة ..؟ هل يعلم هؤلاء أنْهم يأحذون من بولس لا من غيره من التلامذة 
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والرسل ؛ أي يأحذون من الخصم العنيد لبطرس ويعقوب ويوحنا » بل الرجحل 
العنيف الذي حارب المسيح والمسيحية بشدّة إلى أن ادّعى أنه شاهد الرب 


( كما في رسالته ولفظه ) ودون شاهد أو بينة .. ؟ 


لا مكن على الإطلاق الإجابة على بجموعة من هذه الأسئلة على نحر 
يوافق ما عليه المسيحيّة الأولى » بشقي عصر المسيح والرسل .. ألا يحب على 
كل باحث أن يتوقف أمام ركيزة هذه الأسئلة ليعيد كتابة القداسة من جديد 
وععيى آخر ..! ألا تفترض الحقيقة ضرورة البحث بشكل جدي وطرح الأسئلة 
الموجعة لإستخراج الحقيقة كما هي دون أن يكون للقوة أو للدعاية دور في 
رصد الواقع وإعادة تدوينه بشكل يناسبها ويوافق إنتصاراتها هنا تكن 
عرو باضه مدع رقن قار اهما سد ات اا 
م ُعرّف إلا في عصر متأخّر » في حين أن تحريرها كان قد تم ببداية القرن الثاني 
وحسب الترجمة مكرك تقد ينا ذكر الروايات الى تنتمي إلى هذه الأناجيل 
في نحو منتصف القرن الثاني .. ومع كل هذا فإنّهُ يتعذّر معرفة ما إذا كانت هذه 
الإستشهادات قد تحت بعد الرحوع إلى النصوص المكتوبة ال كانت تحت يد 
الكتّاب » أو أَنْهِم قد اكتفوا بذكر أجزاء من التراث الشفهي إعتمادا على 
الذاكرة .. وف تعليقات الترجمة المسكوتيّة للعهد الجديد : لا توحد على أي 
حال أي شهادة تقول بوحود بمجموعة من الكتابات الإنحيليّة قبل عام ١4١‏ م . 
وهذه الدعوى تناقض ما كتب " ! . تريكو " في التعليقات على ترجمته للعهد 
الحدية بعييها قال 2 قدد وفك عكر بهذا تشل بذاية القرث الفاق + إسسمر” 
العرف على إستخدام الكلمة " 1 " للإشار ة إلى الكتب الي كان القديس 


جوستين في نحو ١٠٠١‏ وه مستي رض" عد كواك الرنو "كيان انه 
الجمهور لا تعرف إلا معلومات خاطتة عن التاريخ الذي تم فيه جمع الأناجيل . 


وما هو معلوم فإن تاريخ جمع الأناحيل ضروري جدا ٠‏ فكيف هي 
الحال إذا علمنا أن هذا التاريخ كان متأخرا جد عن عصر المسيح بل كيف 
فكرة أن" القداية إذا هلها ان التي الوائعد مو عازه عن هونا أريقة وشكر: 
عدّة أناحيل » وفيها شكل واضح من : الإضطراب والتناقض والقصور بل 
التصادم .. ثم ان الأناحيل الكنسيّة » لم تكن كلا واحدا إلا بعد أكثر من قرن 
من إنتهاء بعثة المسيح » ول يتم هذا في وقت مبكر . والترجمة المسكونيّة ترجع 
العام 110 م تقريباً » وهو التاريخ الذي إكتسبت فيه الأناحيل الأربعة صفة 


0 الأدب الكنسي‎ ١ 


نعم هناك بجموعة من دعاو غير دقيقة في تقريب زمن تدوين الأناجيل 
إلا أنها من غير شاهد » .معي أنّها بحرّد تقريب حدسي دون إثبات حسي , 
لامو ع ارقا اموجه كد له مر قا ار 
بتاريخ " تحرير الأناحيل " ودعوى " أ . تريكو " أن أناجيل م ومرقس ولوقا 
قد حرّرت قبل عام 7١‏ م إذعاء غير صحيح باعتراف أهم الخبراء والشراح 
الذيق ردوااعلية.فى أن هذا عير مقنول ربّما بإستثناء بعض الوثائق .. ولا شك 
أن هذه الدعوى الى سردها دون أي دليل لعدم وحوده بين يديه » يريد عبرها 
أن عرّر فكرة ضرورية مفادها أن محرّري الأناحيل هم " رسل " أو رفاق المسيح 
من خلال تقريب تواريخ التحرير إلى فترات تقارب فترة وجود المسيح .. ولأن 
الأمر هنا في غاية الأهميّة » حيث كل الأدلّة تشيرٌ إلى أن تحرير الأناجيل الموجودة 


١٠ 


خاصّة أن التاريخ أقرٌ بوجود خلاف عنيف وتصادم كبير بين فريقين » طال 
الر كائز الأسافة للمتن والإعتماد المسبيحي » كان ول معالمه الصراع الذي 
نشب بين رْسُلٍ المسيح وبولس الذي أصرّ على أنه مبعوث من قبل المسيح وأنكر 
على الرسل ما ف أيديهم وانّهمهم بالأنبياء الكذبة » واعترف بأنه رشاهم بالمال 
( إدّعاء ) وهم أنكروا عليه تعاليمةٌ أشدّ انكار وضللوا من تبعهٌ وأنهموه بتلفيق 
التَهّم .. ! ( بيئة تصادم واسعة طالت المتن والتفسير ) .. 


حي الأشخاص والأسماء يبدو فيها الخلافُ على نحو مستعر .. من دوّن 
الوثائق ..؟ من هو منّى ..؟ من هو يوحنا ..؟ من هو مرقس ..؟ هناك مشكلة 
اسن النسية الاقيلنة [احامى عدذزى انظ بضانة للمهور القن ذل 
ذلك هم تلامذة المسيح ورسله » في حين أن تدوين الأناحيل حصل ف مذة 
متأخّرة لا تسمح بذلك وبشكل وثيق وعلمي » بل في تعليقات الترجمة 
المسكونية للعهد الجديد : لا توجد على أي حال أي شهادة تقول بوجود 
بجموعة من الكتابات الإبحيليّة قبل عام هم من نهنا إن ما رداول ابلمهور 
من أن متّى ويوحنًا هم من تلامذة المسيح غير صحيح هائيًا وباعتراف أهم 
الشرّاح » وبكل ثبات وحقيقة .. كل شيئ وبشكل علميّ واضح يدل على أن 
الأناحيل لم تكتب على يد أي واحد من أصحاب المسيح أو رسله .. من هنا 
حاول بعض الشرّاح تقريب زمن التحرير للأناجيل يمدف تثبيت التدوين ولو 
بنحو نظري أو تقريبي إلى تلامذة المسيح عرف يرجنا الذي جعله. "1 


تريكو ' يعيش ما يقرب ( عام ٠٠١‏ م ) دون أي دليل يسرده أو حقيقة تؤكده 


١١١ 


سوى ضرورة أن يكون كذلك من أحل محاولة نسبة الإنجيل لهُ .. وأؤكد على 
أنه سرد ذلك دون أي دليل أو بيّنة » وأعطاهُ عمرا يصل إلى مئة عام » لضرورة 
لاهن ال نف ادكه لسري ل شين ١د‏ قات ارج لكر 13 الي 
الجديد توكدٌ على أنه لا توجد أي شهادة تقول بوجود مجموعة من الكتابات 
الإبحيليّة قبل عام ١4٠‏ م . ومع كل هذا , فقد حاول كثيرٌ من الشرّاح تصوير 
البرجاك على المت اعريددي ايح .. هذا من وجهة نظر أدبيّة » لكن 
من | وجهة نظر علمية من الصعب جد التأكيد على أنه كاتب الإنحيل الذي 
قل دوين اليك الاق و الال يقن درن قغة عن اا كل عارنيت 
أن تفوين الأتكيل كان متأختراً ينفي بشكل قاطع نسبة إنحيل يوحنًا إلى تلميذ 
المسيح المعروف بإسم يوخنا .. إلا أن كثيرا من الشرّاح باشّرٌ بأكثر من نص 
أدبي ودون أي بينة محاولة تطويل العمر مرّة وتقصير زمن التدوين مرّة أخرى 
بشكل لافت وغير اعتيادي بل وقاصر من أحل تمرير فكرة أن تدوين الأناحيل تم 
على يد تلامذة المسيح ورسله كشاهدي عيان .. 


وعليه : فإن مجموعة من الشرّاح يسردون أكثر من صيغة ونصّ أدبي في 
محخاولة لتقريب زمن التدوين من إمكان ولو نظري لعمر بعض التلامذة » يبمدف 
تمرير دعوى أن من دون " المصادر الأوليّة للأناحيل " هم بعضُ التلامذة .. من 
هنا فيوحتًا مثل متّى في نظر " أ . تريكو " وكما هي الحال في نظر معلقين 
آخرين . هو الشاهد الكفؤ على الأمور الى سردها .. ومع كل هذا فإنْ غالبيّة 
للقن ابتاك بالفرضته :الى تقول الداهو الذي حورن الأضيل الرايم با الآن 
الزمن والتاريخ :والظروف التاريخية ومجموعة واضحة من الأدلة ضدَّ أن يكون 
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يوحنًا التلميذ هو من دوّن الإنحيل المنسوب إليه أو الذي يشترلكُ معة في الإسم .. 
ريما شك هذا الأبر سقاتكة بالنهية إل اللمهوو لكثه الن بكرن كذلك بالقية 
إلى المعلقين والشراح ذوي التقدم ف التحقيق والقراءة التاريخيّة لأن الأمر واضح 
جدًا بشكل جلي ولا يمكن كتمانة .. 


يجب أن يتم الإعتراف التاريخي وبشكل علمي 
بأن من كتب الاناجيل ودونها هو ليس أي واحد من 
التلامذة أو الرسل أو الاصحاب , وأن تدوين الأناجيل 
نحا تمتاخرا: هذا عن عضن لبتي :وان لا توخد: الى 
شهادة تقول بوجود مجموعة من الكتابات الإنجيلية قبل 


عام ١6‏ هم. 


وهذا كما ترى يفتح الباب أمام راقع آخر ضروري » مفاذة : من هو 
إذا الذي دون الأناحيل » هل هو واحد أم أكثر .. ؟ النصّ الأدبي والتسمية 
والمصادر تدل على التعدّد في المدوّن .. بل تدل على التعدّد في الأزمان » في 
الطبقات .. والمشكلة الأعمق تكمنٌ هو الحذفُ والقبول ؛ تكمئُ في الإعتبار 
للنصّ ومنعه » في الكتاب الخصاميّة » في تدوين عقيدة المنتصر الذي استطاع أن 
يفرض عقيدئّه » في تحوّل هائل طرأ وقد اعلتة لا ناريخ مجعو عو سادة 
حول الإختلااف العقائدي عبًا “كان باكذا عل غم للشيح ب كت ون الخبارين 
من أهمها الإختلاف الأعنف والتحوّل الملل بل بيع لسع هل هو بارت أم 
لاهوت ..! ها نحن اليوم نقرأ السطح والنتيجة » لكن من يفتح دفي التاريخ 
ويغوص في أعماقه يجد ثورة تلو ثورة وتحوّلا تلو تحرّل » ومشكلة تلو الأخرى 
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كلها ماجة إل إجانة شافية نولا فإتنا ما زلا نحت أزمة تحقيفيّة :بولا بد مهن 
التاكيد على أن هذه الكتابات الإبميلية الي نعرفها اليوم لم تكن موجودة زمن 
المسيح .. لا أقول أنه على ل ال ا 
الكتابات الإبحيلية الى تسمى اليوم بالأناجيل الأربعة لم تكن على زمن المسيح 
ولا على زمن تلامذته أو رسله » ولم يكتبها الرسل .. من هنا فإن سؤالاً أساسيا 
يفرضٌ نفس علينا بشكل منطقي ضروري مفادهُ : إذا كان من العسير إعتبار 
هذه الأناجيل الأربع " مذكرات رسل " فمن دوّنها وما هو أصلها .. ؟ 


من الضروري جدًا معرفة أن هذه الأناحيل ليست مذكرات رسل وأنْها 
عال من الإسقاط والبراءة والإنكار بين فريقين .. واد كته مايل على ني 
لح وعلات هاعر .. وأين تقرأ للمعلقين والشرّاح الذين يتناولون 
مثل هذه الجهات بحد إقرارا فيددا أو علنيا يدل على ذلك لوضوح الأمر 
كيده ان سوى مجرّد صيغة أدبية أو تفسين تكلفن أو تبرّعي .. ولا بذ 
من الإلتفات إلى أن الإنجيل قبل التدوين كان بحرّد تراث شفهي » ثبت فيما بعد 
على شكل حرف وكتابة في ظل صراع محموم خصامي في التصحيح والإبطال 
والقبول والإنكار وغير ذلك .. يقول " أ . كولمان " في كتابه العهد الحديد 


: ١55 /ظ‎ 


إن المبشرين لم يكونوا إلا محدثين بإسم الجماعة المسيحية 
الأولى التي ثبتت التراث الشفهي ٠‏ فقد بقي الإنجيل طيلة ثلاثين أو 
أربعين سنة فى شكله الشفهى ... ولكن التراث الشفهي قد نقل أساسا 


1 


أقوالا وروايات منعزلة . وقد نسج المبشرون كل طريقته ويبحسب 
شخصيته الخاصة واهتماماته اللاهوتية الخاصة الروابيط بين هذه 
الروايات والاقوال التي تلقوها من التراث السائد إنْ تجميع أقوال 
المسيح وربط الروايات بصيغ غامضة مثل : ويعد هذا . وما إن , إلخ 
وبإختصار إطار الأناجيل المتوافقة كل هذا أدبي الطابع ٠‏ وليس له 


أساس تاريخي 

ثم يضيف قائلاً : " .. ويحب ملاحظة أن إحتياجات التبشير والتعليم : 
والممارسة الدينيّة » هي الى دعت الجماعة الأولى إلى تثبيت هذا التراث عن حياة 
المسيح بأكثر من إهتمامها بتسجيل حياة المسيح . كان الحواريون يوضحون 
حقائق الإمان الذي يحضّون عليه بسرد أحداث حياة المسيح » وإن مواعظهم 
هي الى حلفت ظروف تثبت هذه الروايات » أمّا أقوال المسيح فقد إنتقلت 
بشكل خاص عبر تعليم الكنيسة الأولى الدييّ .. " . 


ويبقى الأمر غامضا في أكثر من جانب حول التدوين » كيف حصل 
ظرفا وناكة وإطارا ... ولا تعطينا مجموعة من الدراسات حول هذا المع إلا 
القليل » وهذا ما سنتعرّض له فيما بعد .. والذي يدعونا إلى طرح أمثال هذه 
المواضيع على مشرحة البحث هو أن ما تحتضنه الأناحيل ف أكثر من ناحية 
ومقام فيه قصور واضطراب وتناقض » بل ليس فيه نص كامل » بل فيه أكثر من 
علامة وإشارة وشاهد على تسلل القصور والقصد البشري إليه » وهذا يضرب 
طبيعة النصّ » عن حقيقة النصّ وروابطه , هذا بالإضافة إلى ما أشرنا إليه من 


١١5 


خلااف الفريقين حول القبول للنص ورفضه وبمجموعة أساسيّة من التفاسير 
والتحوّلات الكبرى في المضامين .. ولا يذكر المعلقون على الترجمة المسكونيّة 
برعل كوي لالجل "لود م تدك الترئع لحمو وار عو عاانةة 
المسيح وغيرهم من المبشرين وصولا إلى بقاء هذه التعاليم الى نحدها في الأناجيل 
بفضل التبشير والطقوس وتعاليم المؤمنين ثم الترجمة إلى حرف مكتوب لبعض 
العناوين ولبعض أقوال المسيح وروايات آلامه وحياته وهدايته للناس , ثم إستعانة 
المبشّرين يمذه الأشكال المكتوبة المدوّنة إلى جنب استعانتهم بالتراث الشفهي حىّ 
يكتبوا 25 تتكيف مع تحدّيات الزمان وشؤون الأتباع للدين المسيحي 
وتستجيب في نفس الوقت لاحتياجحات الكنيسة وتعبر عن كتاب مقس جامع 
يضاف إلى ذلك تصحيح الأخطاء » والردٌ على حجج الخصوم وإعلان المسيحيّة 
قا له كات ميل دان المسيح في طول مسيرته وهدايته » ويؤرّخ للمرحلة 
الأهمّ في بعنته عليه السلام .. يمذا الشكل جمع ودوّن المبشرون » كل حسب 
قدرته ووجهة نظره وطريقته ما أعطتهم إياه الأقوال المتوارثة الشفهيّة .. وبطبيعة 
الحال » هناك أسئلة ضروريّة تفتّش عن أجوبة .. عن طبيعة النقل الشفوي » عن 
طبيعة الإعتبار لبعض التراث » عن طبيعة الإلغاء الذي طال مجموعة واسعة من 
مفاهيم وعناوين كانت شائعة ومتداولة » بل عن الإطار الذي اعتمد قي القبول 
والرفض ‏ في حين نعلم أن بجموعة من ترجمة هذا الشكل الشفوي إلى مكتوب 
مت بعد إنتصارٍ فريق على آخر في ظل خخلاف نخصامي كبير على النصّ مرّة 
وعلى التفسير مر أخرى » بل في ظل براءة كبيرة تا عند الفريق الآخر وبشكل 
معكوس وصل إلى حدٌّ إتهام كل فريق الفريق الآخر بأنّه من الأنبياء الكذبة ..! 
إن 0 الموقف الجماعي المتخذ الذي صدر عن أكثر من مائة مفسر للعهد 


١١ 


الجديد " كاثوليك وبروتستانت " يختلف بشكل واضح عن المنهج الذي عرفه 
المجمع المسكوني للفاتيكان الثاني في دستوره العقائدي عن التنزيل ٠‏ هذا 
الدستور الذي أعدّ فيما بين عامي ( ١155 1١95717‏ ) لقد إستطاع المجمع 
المسكون أن يعلن بشأن العهد القديم أن الأسفار الى تكوّنه بالتاللي : " تحتوي 
على شوائب وشيئا من البطلان " . 

وهذا أمر جدير بالإنتباه والإلتفات لأن قِ اللق اشارة إلى أن 'القداسة 
كلها لا يمكن أن تلفّ جميع النصوص وهو إقرار ضمي كبير بتسلل يد الإنسان 
وذهنه إلى تلك الكتابات » بل هو وفير البيان في وجود أزمة نص كامل .. ومع 
كر عدا التلطيف الذي حاول المفسّرون أن يعطوه حي في ذلك الظرف فإن 
أزمة هويّة المصادر وأزمانها وأشخاصها كانت موجودة بقوّة ما بين السطور .. 
ومع كل هذا فقد حاول التقرير أن يُطَمئن الذين يهمّهم الأمر أن الأناجيل 
كانت منذ الزمن الأول على نحو من ثبوت وصحة فائيّة فقال : " لا يغفل على 
8 نضا اد ع مون كر كه القشمة ره م ين الوا ان 
هناك ما يتمتّع بحقّ بالإمتياز مثل الأناجيل بإعتار أنْها تكرّن شهادة حقيقيّة عن 
غياة واذرس الكلية اهنتدة أي معدن قداتما وق كر فكان حفظات الكسية 
وما زالت الأصل الرسولي للأناحيل الأربعة » والواقع أن ذلك هو الذي دعا إليه 
الرسل بأمر المسيح » فقد نقلوا إلينا أنفسهم والناس الذين كانوا يحيطون بمم 
وبتأثير من الوحي الإلحي للروح كتابات هي أساس الإيمان » ونع الإبجيل » 
الإنحيل حسب مى ومرقس ولوقا ويوحتًا .. " .. " .. إن كنيستنا الأمّ المقدّسة 
قالت وتقول بحزم وثبات دائمين إن هذه الأناجيل الأربعة الي تؤكد تاريخيّتها 


١١ /ا‎ 


ذوق أل تركو تفن يشكل أن :قاذ افوا وأفعال المسيح طيلة حياته بين 
البشر لخلاصهم الأبدي وإلى أن رفع إلى السساء ..ء إن الكتّاب الدينيين إذن 
يؤلفون الأناجيل الأربعة بشكل يسمح بإعطائنا دائما عن المسيح أمورا حقيقيّة 


إلا أن بحرّد الصياغة الأدبيّة عبر أي مقامٍ عال في اللاهوت لا يكفي لمنع 
أيّ تشكيك أو إعادة قراءة ضروريّة لما عليه الأناجيل في ظل وجود بجموعة من 
عناوين قاصرة » وبعضها مضطرب » وغيره على نحو واضح من التناقض » لا 
يمكن أن ينسب كنص كل إلى الإنسان فضلاً عن الله » وعليه : القداسة تحتاجُ 
إلى أجوبة شافية حول هويّة من درن الأناحيل والإطار الذي تم به قبول ورفض 
المصادر في تعددها ,» ف حين أن كل الشهادات التاريخية تؤ كد أن تدوين 
الأناجيل جاء متاخرا حدًا عن عضر المسيح وانّهُ لا توحد أي شهادة تقول 
بوجود مجموعة من الكتابات الإنحيليّة قبل عام ١5٠‏ م . فأين من هذه الحقائق 
كا يدع كشا من أن النقل كان بأمانة لأفعال وأقوال المسيح ..! كيف يتفق 
هذا مع دعاوى الخبراء وبجموعة مشهورة من الشرّاح والكتّاب الذين يؤكدون 
على أنه " لا يجب الأخذ بحرفيّة الأناجيل الأربعة » فهي كتابات ظرفية 
وخصامية حدّد محرّروها كتابة تراث جماعتهم عن المسيح كما يقول الأب 


وعلى كل حال فالثابت وبشكل فائي أن هناك مشكلة " نص كامل " 
غير موحود ع ولا يمكن التغلب على هذه الحقيقة .مجرد تطمين .أدبي أو بجمع 


تقريري لا يدعم ما يقوله بدليل من شواهد التاريخ ووقائع التدوين .. وف 
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الترجمة المسكونيّة للعهد الجديد : " .. الأناحيل تتكيف مع مختلف الأوساط 
وتستجب لإحتياحات الكنائس » وتعبر عن فكر الكتاب المقدّس . وتعدل من 
الأخطاء بل ترد بهذا على حجج الخصوم . ويهذا جمع المبشترون وحرّروا كل 
حسب وجهة نظره الخاصة , ما أعطاهم إياه التراث الشفهي .. " . لا شك أن 
الإعتراف بواقع الحال ضروري لأن طبيعة التواريخ وحقائقها تفرض ذلك » وإلا 
نسلل لعن «الإاقعاه إل كت تع رن ها مقت عليه عع القداسة بي وهنا 
وهنا الام حتيكة بقادها ا وير بحن للم له انر ال 1 
ريع النتكرن رجة ارد القرينية يضها انام 1مةايطقيفة »وري الغارة 
العلمي كضرورة لا بذ منها للوصول إلى شكل من أشكال القداسة الممكنة 
وضمن حدودها ومعاييرها وذلك بعد تحر وكشف وأجوبة علميّة فهائيّة » من 
هنا تتعارض الدعاوى ف التقارير اللاهوتية ويبدو العاف حن 5000 
فلا يمكن التوفيق بين تصريح الفاتيكان الثاني الذي يقول : إن ما في الأناجيل 
الأربعة هو نقل أمين لأقوال وأفعال المسيح . وبين ما تقوله ترجمة المجمّع 
المسكوني للعهد الجديد من وحود تناقض في هذه النصوص وأمور غير معقولة 
وإستحالات ماديّة ودعاوى معاكسة لأمور تم التحقق من صحّتها . وهذا يع 
أن خلافا جوهريًا تم على الحقيقة » على الأقل في بعض النصوص .ء ما يعين أن 
اي كنا انرس ران شن اطا جو عرد قد ربعن لكان لتر 
وعلى الأقل فإن النسبة الإليّة هذه الأناحيل أضحت موضع شك ف أكثر من 
مان .. ومن الطبيعىّ أن نشير إلى أن التناقض والخطأ هو علامة كتابة الإنسان 
وليس الله » فالخطأ يجوز على الإنسان » لكنّهُ لا يحوز على الله . وهذا يدل على 
أن النقل لم يكن أمينا » وإلا فلا تناقض في أقوال وأفعال من ينطق عن لسان الله 
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كسفير مبعرث . وإلا بطلت الغاية من بعثة النبيين والرسل . إلا أن فماية المشكلة 
ليست هنا » لأن معرفة هويّة مّن درّن , والمصادر » والتغيير الذي أصاب المين 
الأخير في النسخ . بل في تأييد المعتقد كما سنرى فيما بعد » بل الإتلاف 
للمصادر ورفض قبوها وإعلان عدم شرعيتها تحت عناوين ةب كل هذه 
وغيرها فرضت نفسها بشكل كبير على محور القداسة وعدمها , يمدف إعادة 
قراءة تاريخ التدوين أ أن ا فريق بولس الذي أعلن عداءه لتلامذة 
المسيح فكان أن أقام بجموعة مصدريّة هيكليّة في المئن والتفسير .. من هنا فإن 
الضرورة تقتضي النظر .كمجموعة من هذه العناوين لمناقشتها ٠‏ ف ظل دعوى 
بدأت تطل برأسها وبشكل لافت تدّعي الشق الأدبي للكتابة الإنحيليّة أكثر من 
الشق التاريخي ف أكثر من ناحية وإطار من أجل حصر التناقض والنقصان في 
جانب الإنسان فضلاً عن التدوين والترجمة وإطار القبول والرفض الخصامي 
وشبه ذلك .. 


وفق القاعدة الأوَليّة في إسباغ القداسة على ما دُوّنَ تسجيلاً » ولو من 
باب نقل التراث الشفوي إلى مكتوب لما جاء به المسيح » فقد برزت الأناحيل 
الأربعة على أنّها موضع ثقة الكنيسة واللاهوت » وبالتالي هي ذات قداسة لازمة 
تمنع من التشكيك فيها » وقد سرد كثيرٌ من المجحامع إشارات أدييّة تؤكد أن 
الكبيية خانطت على لتعاليم ونقلتها إلى الأجيال اللاحقة .. إلا أن كتابة 


١ 


الأناحيل كما أشرنا سابقا جاءت متأخّرة » ولا يمكن بحال من الأحوال ادّعاء 
أن الرسل دوّنوها , لأن الأناحيل دُوَّنت بتواريخ بعيدة .. وقد أشرنا فيما سبق 
إلى أكثر من صفة وحال تعتري النصّ وكل شيئ يثبت أنه لا يوجد نصّ كامل 
وما في معن الأناحيل يعاني في أكثر من ناحية وعنوان من اضطراب وتناقض 
وبحزءة وقصور وشبه ذلك ينع من نسبته إلى الله بشكل واضح .. 


وعلى كل حال فقد كان إنحيل متّى من ضمن الأناجيل ال نالت الثقة 
والقداسة وو الكانة الأولى بين الأناجيل الأربعة من جهة ترتيب أسفاز 
العهد الجديد » ويبرّرُ تلك المكانة أن إنحجيل م هو إمتداد للعهد القديم . فقد 
كتبّ ليثبت أن المسيح " يكمّل تاريخ إسرائيل " لذا فإنّه يستشهد بفقرات من 
العهد القددم تشير إلى أن المسيح يتصرف كالمسيح الذي ينتظره اليهود . 


وإليك بجموعة مختصرة من خخصائص هذا الإنحيل : 


- )| يبدأ إنحيل متّى بشجرة نسب المسيح » فيجعل منّى المسيح 
كيدا إل إبراهيم عن طريق "١‏ داود إل 


-0© في هذا الإنحيل يوجّه المسيح تعاليمه إلى شعبه » إلى بن إسرائيل 
وقد ورد ف ذلك : ( .. إلى طريق الوئنيين لا تمضوا » وإلى مدينة 
للسامريين لا تدحلوا » بل إذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل 
الالةة. 6" .وال أزسل إله إلى عخرافت بت إسرزائيل الضالة ,يخم" 


'( مئ الإصحاح ٠١‏ الآية ه 379 ). 


'( م » الإصحاح ٠١‏ الآية 14 ) . 


-- يشير هذا الإبحيل إلى باقي الأمم » لكن على نحو لا يتَصل 
بضرورة الدعوة » إِنّما بنحو من أنحاء تلمذة الأمم وعلى نحو إستثنائي 
وقد عبّر اللاهوتيون عن ذلك بأنّه دعوة غير رئيسيّة » حيث يشيرٌ في 
حاتمة إنحيله إلى الأمم وتبشير تلاميذ المسيح الأوليين الانئ عشر , 
وينقل عن المسيح قولهُ : " فاذهبوا وتلمذوا جمع الأمم " ' 


١ ٠. 75 ٠. ٠. 6 من‎ 


المشكلة الرئيسيّة الى تواجهنا هنا هي أن شخصيّة م لا يمكن أن تكون 
تلك الي عرفت في المتن الإنحيلي عن " متّى الحواري " » صاحب وتلميذ المسيح 
فالأناحيل كتبت في زمن متأخر . كل السبهافاك التارعية تو كد أن تدوين 
الأناحيل جاء ا عد ل سر لبي #نوانة ال تؤحة. أ شهادة تقول 
بوحود بجموعة من الكتابات الإنحيليّة قبل عام ١4٠‏ م . وبالتالي لم يعد مقبولا 
البو :القول. أن امي عو اجدحوازى 'السيتع رولا ركفن أن يشير بوااحة مق 
اللاهوت أو أي بممّع إلى ذلك » لأن الصياغة الإنشائيّة دون دليل لا تكفي أمام 
حقائق التاريخ » من هنا فقد حاول أكثر من واحد الإيحاء إلى أن مي هو من 
حواربي المسيح كما يقدمه " أ . تريكو " في تعليقه على ترجمة العهد الحديد 
المنشورة عام ١47٠‏ فيقول : إسمه متّى » وإسمه قبل ذلك ليفي وكان عشارا أو 
عا كن الجمارك أو ضرائب المرور بكفر ناحوم عندما دعاه المسيح ليجعل 
هه انحل تاو يدق .. إل أن قله الدعوى دون أي دليل أو شاهد تاريخي بل دون 


'( من الإصحاح 8 الآية 1١69‏ ). 


أي مساعد على الإطلاق » ولقد كان هذا الإعتقادٌُ سائدا على نحو من دعوى 
إنشائية أدسة دون أي دليل » أما اليوم فلقد انتهى مثل هذا الإذعاء .» ولم يعد 
يساق كتعبير إنشائي ؛ لأن الدليل والحقائق تحافيه .. وهذا ما كان يعتقده آباء 
الكنيسة من قبل مثل أوريجين وحيروم وإبيغان » ولكن اليوم لم يعد أحد يعتقد 
عثله ف عصرنا الحاضر . نعم من ضمن العناوين البارزة وهي أمرٌ ثابتْ لا جدال 
يدج أن هذا الكاقى يهزدئ أ "أما بالنبجة إل المعلقين علن الدج المسكرتة : 
فإن أصل هذا الإنحيل يبدو على النحو التالي : يقدّر أن إنحيل منّى قد كتب 
بسوريا وربّما بإنطاكية .. أو بفينيقيا » ففي هذه المناطق كان يعيش عددٌ كبير 
من اليهود » ويذكر بعض آخر إمكانيّة أن يكون قد كتب في الإسكندريّة حيث 


ريما كانت تعيش طائفة يهودية مسيحية في الإسكندرية . 


أما عن تاريخ كتابة هذا الإنحيل ؟ فيبدو الأمر أكثر اضطرابا حيث لا 
توجلة أ ختهادة أو مغوى تارفتة غلن أن هذا الأفيل قن دون فيل بن 
خين أن بعض .الاب أشار إلى أن تاريخ تدوين هذا الإنحيل على يذ متّى وان 
ربما حصل ما بين عام 6٠١‏ و90 م . لكته عاد واعترف أنه لا توحد أي علامة 
تاريخيّة ولا دليل يدل على ذلك », إنما هو بحرّد محاولة لتحديد تاريخ ما , ويقرٌ 
َه لا يمكن الوصول إلى يقين تام في هذا الموضوع .. وفي الطرف المقابل » فإن 
كل الشهادات التاريخيّة تؤكدٌ أن تدوين الأناحيل جاوما عدا عن طمر 
المسيح وأنّهُ لا توجد أي شهادة على الإطلاق تقول بوحود بجموعة من 
الكتابات الإنحيليّة قبل عام ١4٠‏ م . وعليه : فإن ولادة إنحيل متّى وتدوينه لا 
يمكن أن تكون قد تمت قبل هذا التاريخ .. 


١77 


الأهميّة الأكثر ضرورة هي أن إسم المؤلّف لهذا الإنحيل ( إنحيل منّى ) 
غير معروف بالتحديد وبشكل فهائي ..! وبالتاللي أي سيرة تفصيلية له غير 
موجودة .. وقد حاول البعض التعرف عليه من خلال إبحيل متّى وفق الصورة 
التالية : هو معروف بمهنته » وأنّه متبحّر في الكتب المقدّسة والتراث اليهودي , 
وآنه يعرف ويحترم رؤساء شعبه اليهود , وإن أغلظ في خطابه لهم » كما أنه 
أستاذ في فنّ التدريس وف إفهام قول المسيح مع تأكيده الدائم على ضرورة 
الإلتزام العملي بذلك » وأنْهِ يتفق جيّدا مع ملامح " يهودي متأدّب " إعتنق 
المسيحيّة .. وهو معلم ميّر .. ويشيرٌ بعضهم إلى أن متّى قد كتب إنحيله إعتمادا 
على " مصادر مشتركة " بينه وبين مرقس ولوقا , إلا أنها لم تكن مشتركة كل 
الإشتراك وبشكل كامل , من هنا جاء الإختلاف ف روايته » وف أكثر من جهة 
ومتن بل في نقاط جوهريّة وتعليقا على هذا الأمر يقول " أ . كولمان " 
ذلك فقد إستحدم مى بشكل واسع إنحيل مرقس الذي لم يكن أحد حواربي 


الفسع .. 


وف العضن على أن المصادر والإطار الذي تمت على أساسه منظومة 
التدوين ( سواء كانت شفويّة أم مكتوبة أم متنائرة هنا وهناك » ومع الإتفاق 
على أصل أولي هو أن المصادر الأوليّة كانت شفويّة ) لم تكن على نحو منقول 
اناق إطاره وتعمنااض ينهها از اقبر شاع لقا نفى الاقر عل اللكتيان. وتيك 
ابرع من اقرش والسادم وبناها وفق قاعدة مجهولة بالنسبة لنا » إلا أن 
ذلك تم في ظرف تصادمي غلبت فيه تعاليم بولس على غيرها من تعاليم رسل 
المسيح وحوارييه » ف حين لم يكن بولس فيما سبق من أتباع المسيحية ولا من 


حبيها ( بل كان من أعداءها اللدودين 5 وبطبيعة الحال فإن الظرف والبيئة 
واحدة من العناوين الرئيسيّة الي لا بد من التوقف عندها فيما بعد .. وإذا أضفنا 
بحهوليّة الكاتب متّى إلى محهوليّة الإطار في التوثيق والنقل والتدوين أو في ترجمة 
لمنقول الترائي الشفهي إلى مكتوب مسند إلى المسيح فإنْ النتيجة لن تكون على 

المشكلة أنْ هناك أكثر من علامة وإشارة تؤكد أن مبّى تصرّف بشكل 
واسع ف التدوين وبطريقة أدبيّة غير مقيّدة بحدٌ وضرورة علميّة » في أكثر من 
عنوان وجهة , كما هي الحال في الحريّة الواسعة الي تصرّف على أساسها فيما 
يتعلق بالعهد القد.م بخصوص نسب المسيح » وقد ألحق بكتابه روايات يستحيل 
بالدقة تصديقها كما ف تعبير " الأب كانينجسر " في كتابه » وذلك عندما 
يتحدّث عن رواية " قيامة المسيح " » والمقصود هنا الجزء الخاص بالحراس . 
فالكاتب يبرز عدم معقولية حكاية حراس القبر العسكريين 5 هؤلاء الجنود 
الوئنيون الذين يذهبون بتقريرهم ليس إلى رؤسائهم الوظيفيين وإثما يذهبون إلى 
كبار الكهنة الذين يرشوفم ليقولوا أكاذيب .. " ويضيف : علينا أن نحاذر من 
البتعريةتى ةلق أن اللفاجين :كه كدراة بالاحلال ي يق دعل ابطر بقع الشافة 
إلى مؤلفه المكتوب معطيات قديمة من التراث الشفهيّ » هذا إخراج تمثيلي جدير 
بغيلم كفيلم المسيح بحما سيئمائيًا ..! ولا بدّ من التركيز على أن هذا الحكم 
القاسي على متّى صادر عن عالم لاهوتٍ مبرّز » وهو أستاذ بالعهد الكاثوليكي 
بباريسس 2 وهذا بطبيعة الخال يستدعي العودة إلى ما أشرت إليه نارق من 


ضرورة التوقف عند الإطار والمنهجيّة والأسس ف القبول والرفض والإسناد 


١١ه‎ 


والتوثيق .. وهذا الأمر لا يجوز المرور عليه بشكل طبيعي ». بل لا بد من إجابة 
علميّة شافية .. وهذا لن بحدةٌ » ما يستدعي منّا إعادة النظر مليًا بنوع ومستوى 
تحدد من قداسة المنسوب إلى المتن .. 


إن إعطاء الخيال سربا واسعا في تسجيل أمور لها صلة بمشهديّة الواقع لا 
يحوز على الإطلاق أن يكون على حساب الواقع لصالح الذهن ومنقولاته لأن 
هذا ايققلتها خرءا رئيسنا نرق امتديتها ويضض بن :القداسة الذلك«الترم رعسل 
منه إلى غيره ما لم ينبت عليه شاهد من تاريخ أو بينة من رسالة ومنقول . 
الأمثلة كثيرة في هذا المحال » وهي تنبت أن متّى لم يتوقف عند حدود النصّ 
الكامل المنتزع من عين الواقع كما هو » بل تعدّاهُ ؛ من هنا فإن الأب كانينجسر 
يعطي مثالا آخر على خيال م الواسع في سرده للأحداث الي تواكب موت 
المسيح فيقول : ( .. وإذا حجاب الميكل قد انفلق إلى إثنين من فوق إلى أسفل ‏ 
والأرض تزلزلت » والصخور تشققت والقبور تفبّحت » وقام كثير من أجساد 
القديسين الراقدين » وخرجوا من القبور بعد قيامته .. ودخلوا المدينة المقدسة 
وظهروا لكثيرين .. )' ليس لهذه الفقرة من إنحيل مى مثيل في الأناجيل الأخرى 
( الإصحاح 7١‏ الآيات من ١ه‏ إلى 51 ) ويشكك المعلقرن في كيف 
استطاعت أجساد القدسيين المعنيين أن تقوم عند موت المسيح قبل يوم السبت 
كما شرل لاجرل الأخرفه ويعلق العفين على ,فده الناوثة'باللنققولة + قياش 
عازى نووسي القنائة وزعرك شيع ولاطله الأناسول الأعري يلزن نهدا لامر 
يطرح علينا سؤالا مكرّرا بحدّدا مفادُهُ : ماذا تعن الوثاقة للكتاب .. ؟ وما هي 


قيامة المسيح . 


0 بطلانها أو عدم اعتبارها .. ؟ وبكلمة أخرى : لماذا نثق بما 
كتب متى ؟ وبما ؟ وما هي حدودهة ؟ وما هي كفالته .. ؟ وهل التوئيق 
الخصامي يكفي .. ؟ أم أننا بحاحة إلى أدلة دامغة توثيقيّة بعد أن تبين أن هناك 
بجموعة مضطربة قاصرة تدل على ذهنية كاتبها وليس على قداسة النقل المنتزرع 
من عين الواقع كما هو .. ؟ لا شك أن الإجابة هنا جارحة وموجعة , لأن 
محاكمة النصُ تشير إلى قصور في أكثر من عنوان ومرتكز » بل تتعداه إلى الإطار 


و 


وبناه . 


هناك العديد من الشواهد » أوها يبدأ بأزمة جهل هويّة من كتب ء 
وصولاً إلى أزمة نص كامل » إلى أزمة إضافات بشريّة خياليّة » إلى أطر أدبيّة 
سيقت في مقام الإضافات المعنويّة » بل في أكثر من مقام لعناوين عقائدية 
ضرورية !يفاضا على اللدوف :ن الوتائق الأعرئ اله ميشه الاتطحالة 
ني تصديق بحموعة من معان وقصص سبدووةة دن وتعذاا يذل عل آازائة فعقة 
تسري بخطورتها إلى الكاتب نفسه .. من تلك الأمثلة يسرد مب حادثة آية 
يونس كما يلي : ( المسيح بين قوم من الكتبة والفريسيين » يخاطبونه يهمذه 
الألفاظ : يا معلم نريد منك آية . أجابهم المسيح : جيل شرير وفاسق » يطلب 
آية ! ولا يعطى له آية أخرى إلا آية يونس النيّ , لأنّه كما كان يونس في بطن 
الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون إبن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة 
أيام وثلاث ليال .. )' ففي هذه القصّة يعلنُ المسيح أنه سيظل ببطن الأرض 


' الإصحاح 1 الآيات من 58 إلى 40 . 
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ثلاثة أيام وثلاث ليال » لكنّ مي ومعه أيضا لوقا ومرقس يحدّدون موت ودفن 
المسيح مما قبل السبت بيوم » وهذا بالتأكيد يجعل بقاء المسيح في الأرض ثلاثة 
أيام لكنه يحتوي على ليلتين فقط وليس على ليال ثلاث كما في النصّ اليوناي . 


إن هذا يدل على عدم دقة » على مشكلة » على أزمة ذهن بشري . 
على نقل مغلوط . على انتزاع غير تام من الواقع » وهذا ما نريد أن نشير إليه , 
للدلالة على أن للبشر يدا في التصوير ونقل الأمور وعلى نحو لا يتصل بضرورة 
الوحي كما هي في تدوين الأناحيل ؛ وإن في جهات متنيّة محدّدة » لذا قلنا إن 
الضرورة التاريخيّة وشرط القداسة يدعونا إلى إعادة النظر مليًا بتاريخ التدوين 
وزمنه » ببيئة التدوين » بالأشخاص الذين دوَنُوا » بإطار القبول والرفض 
للمصادر .. 


ربّما يقول البعض إن مثل هذه الأخطاء مغفورة » لكنّه يعترف أن هناك 
بجموعة جوهريّة غير مغفور ما وقع فيها » لكنّه يركز كما ركز الكثير من 
اللاهوتيين والشرّاح على أن روح الإنجيل موجودة وهذا يكفي .. وهذا كلام 
غير دقيق فهائيًا » ولا يفيد في مقام الإحتجاج العلمي » ففي المنطق العلمي الأمور 
مختلفة » كل معن يحتاج إلى آليّة للقبرل من مصدر وتوثيق وشواهد وشبه ذلك » 
وهذا الأمر متعب ف مقامنا هذا . وقد مر عليك بمجموعة من الشهادات الحديثة 
في مضمون ما أشيرٌ إليه الآن من عجز وقصور ومشكلة وتناقض .. فلا يمكن 
على الإطلاق مجرّد إطلاق دعوى مفادها أن روح الإنخيل موجودة .. إن هذا 
الكلام حطير في ضوء معرفتنا التحوّلية في خصوص بجموعة من أسس هيكلة 


.-. 
-ٍ 


الإعتقاد » والى منها مسألة الخلاف الأعمق ف حقيقة المسيح بين الناسرت 
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أي معن أو دليل منقول سوى مجموعة إدخالات أجنبيّة بشكل مطلق . إنتصارا 
لمذهب بول لين اكيز يعد أن كان الإإعتقاد السائد بشكل فائىّ أن حقيقة 


المسيح ناسوتية .. 
إِنَنا ننطلق من دعوى أن كتبة الأناحيل رسل وتلامذة للمسيح » فنجد 


أن كل الدعاوى والشواهد التاريخيّة توكد ادويق الأناحرن بحا ا عر عدا 
عن عصر المسيح , وأنّه لا توجد أي شهادة على الإطلاق تقول بوجود بجموعة 
من الكتابات الإنحيليّة قبل عام ١1٠‏ م . ثم نحد بجموعة من تناقضات واختلاف 
وقصور واضطراب متي في الأناجيل تزيد من أزمة التفتيش عن النصّ الكاملٍ 
الصحيح المنقول عن المسيح (ع) .. من هنا فإنّنا بد كثيرا من المعلقين على 
الأناحيل يسكتون في غالب الأحيان أمام مثل هذا النقل المضطرب أو ذاك الذي 
يدل على تسلّل ذهنيّة البشر وبشكل غير عادل إلى معن الإنجيلٍ » لأن الدحول 
ف مثل هذه امحاكمات لردّها ليس في جعبته أسلحة كثيرة أو أدلة دامغة للردّ ‏ 
بل من شأنه أن يدخلنا في حيرة وضبابية عنيفة .. لذا يكون السكوت ضرورة 
توقفيّة » لكنّه لن يكون بحال ضرورة توثيقيّة .. ودعوى أن روح التعاليم 
موجودة ما هي إلا بحرّد قلم أدبي لا شاهد عليه » بل هناك مجموعة من شواهد 
تؤكدُ تسلل القلم البشري إلى بجموعة رئيسيّة في الإعتقاديّات » وهذا أخطر ما 
في الأمر .. 


لم يحاول كثيرٌ من الشرّاح التوقف حى عند بعض الأمور الي يبدو منها 
وحود مشكلة في قلم مّن دوّن ( أي قصور في نقل الواقع ) كما هي الحال ف 
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المنال الذي أشرت إليه أعلاة من إدّعاء مكث المسيح في القبر ثلاثة أيام » ولأن 
المشكلة بادية حدًا من قلم منّى » فإن أي قارئ يمكنهُ كشف أزمة نقل الواقع 
المضطرب بل القاصر مهما حاول الشراح تحميلها أو المرور عليها بشكل يمنع من 
وضع الأصبع عليها .. يقول الأب روجي : مع أن المسيح ل يبقّ بالقبر إلا ثلاثة 
أيام منها يوم كامل فقط وليلتين . " التعبير جامد ولا يدل على شيئ آخر إلا 
اللغة » وهي الوسيلة الوسيط في نمل أفعال وأقوال المسيح » وهذا أسلوب في 
بيان الحجج أو إماطة اللثام على الوهن غير المنطقي ولا يمكن أن يررّر عقليًا 


ان كسية القكاسة لل كان كانه ات فلك ال افسلق فزانيى اليك 
تحتاج إلى رعاية خاصة » إلى توثيق خاص » إلى منطقة من الأطر والمنهجية 
العلمية العالية ٠‏ اي تضمن النسبة إلى ال أو البي بشكل سليم » لا يكفي بذلك 
أن ندّعي أن الأمر رهين الأجيال الأولى الي حملت التعاليم بشكل شفهي ؛ لا 
يكفي أن نر مرور الكرام على قصة إنتصار بولس الذي كان العدو اللدود 
للمسيح والذي هزم الرسل فيما بعد بشكل عنيف . كل هذا يدعونا إلى التأمل 
بشكل لافت ومدهش حين نعلم أن المسيحيّة اللاهوئيّة بكتّبها وتفسيراتها مدينة 
37 اد وتفسيراته .. لا شك أن في الأمر خطورة والضرورة العلمية 
تدعونا إلى التريّث ليس ف أصل الإعتقاد بالمسيح وتعالميه لأن الإعتقاد به فائي 
وكامل وتام وكل شيئ شاهد عليه » بل المشكلة في المنسوب له ف أكثر من 
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يكفي أن نعلم أن متّى ( كاتب إنحيل متّى ) هو ليس متّى الحواريّ أي 
ليس التلميذ . إِنّما هر شخص آخر ء لا معرفة تفصيليّة بين أيدينا عنه » سوى 
با جقاول: البعن العتقك. عليه ون ارهد حو قور الإتقار نول أن ريل بعتن 
يتميّز بأنّه إنحيل طائفة " يهودية مسيحيّة " وهو يخالف اليهودية إلا أله يحتفظ 
خط العهد القديم .. إنْني حريص على قراءة وافية للإبحيل » ووفق المنطق 
الوظيفي الامج -يعفلق .باخ واقنسن ما جاء به المسيح ٠‏ لأن البيئة والظرف 
الخصامي والفترة الزمنية وما حصل من رفض وقبول وانتصار وانكسار انعكس 
على نحو ترجمٌ معهُ توجّهات فريق دون الآخر » كل هذا يستدعي منّا وقفة 
ضروريّة في ظل رسالة المسيح الربانية .. 


إنجيك مرقس 


كما هي الحال مع إنحيل منّى فإنه من غير المعروف بشكل تفصيلي. من 
الناحية الزمنية :مق دُوَن إبحيل مرقس .. أيضا القابت أن مرضن ليس :حواري أو 
تلميذا للمسيح .. ومن ناحية إنحيل مرقس فإنّه إنجيل قصير » بل هو أقصر 
الأناحيل وقيل فيه أنه أقدمها , أمّا من ناحية من دونه فقد قرب البعض أن ذلك 
ربّما حصل على يد واحد من المبرّزين » أي أن يكون قد تم تدويئّةُ على يد 
تلميذ لأحد ا حواريين » كنحو من الإمكان » لأن إعتماد متّى عليه , يعن أنه 
مقبول وعلى مستوئ من الضرورة في الوثاقة وشبه ذلك .. وعلى كل حال » لا 


يوحد إثبات حسّي فائي حول الزمن الذي تم فيه تدويئة » ولا يوجحد حقائق 
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معرفية حول مرقس . من هو .. ؟ وماذا عن الخنصائص البيئية للتدوين .. ؟ ماذا 
عن إطار القبول والرفض .. ؟ ماذا عن منهجه ف ترجمة التراث الشفوي إلى 
مكتوب ..؟ كيف تم اعتماد الشهادات ..؟ وهل نقل ما في إنحيله على نحو 
يتصل بعقيدة التراث المنقول أم أنه اجتهد ..؟ ولا يكفي على الإطلاق القول 
بقداسة النصّ كله إعتمادا على حجّة مفادها أنْ النقل يدل على أنْ الناقل من 
ذوي الخبرة واو وا 0 أو نقل ما هو مشبوه أو 
ابيب لش لخر شل مكل و ولوب مو معلا 
اه - من لماه حول مجموعة من عناوين كبرى 0 
المتئى الشفهي أو في التفسير بل في التحوّل الكت فوص لاد 7 


إذن القراءة العلميّة والتحقق في النسبة يستدعي طرح أسئلة ضروريّة من 
نوع يفتّش عن القداسة .ما تعنيه من تثْبّت ودراية .. فلا يكفي معه أن نقول بأنه 
ريما تم تدويئُهُ على يد تلميذ لأحد الحواريين كاحتمال ممكن دون إثبات يخرج 
ذلك مكاي لير 5 إل حانة الحقيقة المتبّنة بدليل قاطع .. لقد كتب 
أ. كولمان " قائلاً : ( .. لا يعتير مرقس تلميذا للمسيح ) .. وهذا كلام 
صحيح لا يمكن إثبات غيرهُ » فكل الحقائق تثبت أن مرقس الذي درن هذا 
الإخيل. ل يكن تلميذا للسيخ :م يرد على الذين يتككون :قف إنتساتي ذا 
الإنحيل إلى مرقس قائلاً : إن م ولوقا لم يكونا ليستخدما هذا الإبحيل مثلما 
فعلا لو كانا لا يعرفان أَنّه مؤسس فعلاً على تعاليم أحد الحواريين . 


١١ 


أقول : بحرّد هذه الدعوى لا يكفي على الإطلاق , لأن الإمكان بنفسه 
ل ل ل 
إنخيل مرقس مؤسّس على نحو متّصل بتلميذ أحد الحواريين .. بل إن إنحيل متى 
نفسة بحهول المدون بنحو لا يستجيب لمجموعة من أسئلة ضروريّة ملحّة » مع 
أثنا منقطعون عن معرفته » عن ظرفه » عن منهجه ف القبول والرفض والتدوين , 
عن شخخصه ونسبه وبيكته الأسريّة .. وقد مر عليك في المناقشة السابقة أن متّى 
نفسه مجهول ف مجموعة من عناوين ضرورية الإجابة لكنها مفقودة في مقام 
البحث التاريخي أو التوثيقي موقب أذ لاسي غوانال أن كتابة الأناجيل 
حصل في ظرف تصادمي خصامي طال المن المنقول والتفسير بل حصل ف ظل 
تحوّلات كبرى طالت ح الأسس الي تشكل هيكل التعاليم .. ولقد مر عليك 
أن متّى أعمل خياله في أمور تعنبر مستحيلة التحقّق . فلا بد من الإشارة إلى 
ذلك والتوقف عندهُ للتأكيد على أن بحرّد الإّعاء لا يكفي .. ش 


ثم من هو مرقس .. ؟ ماذا عن منهجه في القبول والرفض .. ؟ ماذا عن 
بيئته ..؟ ماذا عن إطار تدوينه .. ؟ هل كتب النصّ الكامل .. ؟ هل كتب كل 
ما يعتقد أنه حقيقة .. ؟ هل هو في موقع من يقطع بالحقيقة لنفسه وغيره ..؟ 
عليه بولس وتعاليمه أم وفقا لما عليه الرسل وتعاليمهم في حين نعلم أن تعاليم 
بولس هي الي سيطرت على واقع كتابة الأناجيل ..! من هنا فإن ما ساقة " أ . 
كولمان " لا يمكن أن يشكل حقيقة تقريبيّة أو بنيويّة للوصول إلى ما أشارٌ إليه 


من أنه ريما مَنْ دون إنحيل مرقس قد يكون أحد تلامذة الحواريين يمدف تثبيت 
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تعاليمه واعتبارها يقينية ومتّصلة بواقع الأحداث ولو عبر واسطة واحدة .. ما 
يساغد علي إعطاءها رتبة أقدم وأهمَ وثاقة ذات بعد عال في نسبة ما فيها إلى 
المسيح .. وكما ترى فإن هذه الحجّة غير تامّة » ولا تفيد في صناعة منطقيّة 
للقناعات القائمة على أسس عقليّة ضرورية . 


ولا بد من الإشارة إلى أن إنجيل مرقس يواحه مشكلة من نوع آخر ء 
فنص مرقس لا يشير إلى أي مؤلف » كما لا تذكر الفقرات مؤلف الإنجيل ..! 
من هنا فقد حاول الكثير من المعلقين التفتيش عن صلة ما يمدف إسناد هذا 
الإبخيل إلى شخصية بارزة » بل في بعضها محاولة إسناد هذا الإبحيل إلى واحد من 
حواربي المسيح | 2 حين كل الشهادات التاريخية الثابتة تؤكد أَنَّه لا رن 
أي شهادة على الإطلاق تقول بوحود بجموعة من الكتابات الإبحيليّة قبل عام 
ع .. ومع كل هذا ققد حاول الكثير من المعلقين الإعتماد على عناوين هي 
ف واقع الحال لا تقوم على أي دليل حسي » بل هي أبعد من حدس قريب 
كدف الإمكان الإقناعي . وعلى القاعدة : سرد أكثرهم مجموعة من عناوين 
000001 يأحذوا بتفاصيل تبدو وهميّة على أنّها عناصر ذات 
قيمة » بحجّة أن مرقس هو المبشّر الوحيد الذي سرد ف روايته عن آلام المسيح 
حادئة شاب كان يلبس إزارا على عريه وترك الإزار وهرب عريانا عندما شرع 
في الإمساك به ..' وبناء على هذا النصّ إستنتج البعض أن هذا الشاب قد يكون 
" مرقس " التلميذ الأمين الذي يحاول أن يتبع السيد ( الترجمة المسكونية ) ..! لا 
شك أن الإستنتاج هذا على نحو من غرابة ظاهرة .. بل في رأي آخخرين أنه 


' الإصحاح ١4‏ الآيتان ١هعو5ه.‏ 
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شت هده الذتكزق: الشتخمتة: قإن هناك غللاية عق الصيتة وإمضاء الحهول 
الذي يثبت أن صاحبه كان شاهدا معاينا ( أ . كولمان ) .. في واقع الحال أنا 
مستهجن لم يمكن أن يقال هنا . فكل شيئ يدل على أن عدم وجود الأدلة دفع 
بالبعض إلى أن يسرد بجموعة من عناوين لا صلة الها ف صحة النسبة والتوثيق 
وتحديد من درَّنَ ونقل التعاليم .. غريب كل الغرابة أن يصل الأمر إلى هذا 
المستوى في تحديد شخصيّة من دون الإنحيل ..! بل من الخطورة بمكان أن نعتمد 
على فهم كهذا للقول بأن صاحب التدوين هو فلان وعلى نحو من طريقة وهميّة 
قاتلة .. ! أي قداسة تبقى مع مثل هذا الإستدلال ..! بل أي إمكان يبقى 
للإقتاع بعد كل هذا .. ! ْ 


ولأنّهم لم يجدوا ما يثبت النسبة بين حواري ماء وبين هذا الإنحيل أو 
بين تلميذ لأحد الحواريين وهذا الإبحيل فإنهم اعتمدوا على طريقة في التقريب لا 
يحوز على الإطلاق أن تكون صلة وصل توثيقيّة أو إسناديّة حفظًا على الأقل 
لإمكان الصدور .. لقد وصل الأمر إلى حدّ أن بعضهم كما هي الحال مع " أ . 
كومان " إلى أن يقول أن محرّد الإعتماد عليه من قبل متّى ‏ مع جهله بشخصية 
متى ‏ وتاريخ تدوينه للإنخيل » بل ومع اعترافه بالنصُ الأدبي الخياللي في أكثر 
من عنوان جوهري يعي أن هذا الإنخيل صادر عن أحد تلامذة الحواريين » 
دون أي شهادة تاريخيّة » دون أي حجة ظرقيّة » دون أي مؤشر علمئ » دون 
أي منطق مقنع ..! وبكلمة أخرى : هل يجوز أن نعتمد على أي كتاب أو 
مواثيق دون أي معرفة أو تحقيق » أو مع قصورها عن الإجابة عن بجموعة أسئلة 
تتعلق على الأقل بضرورة الإنتساب إلى شخخص ما معروف » على اعتبار أنه لا 
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قداسة لأي نص إلا.ما ثبتت نسبعُهُ إلى الله أو إلى البيّ المرسل من قبل الله .. وفي 
معرض الإشارة إلى بمجموعة من خصائص هذا الإنخيل يعترف الكتّاب أن هناك 
كرا هن تاكيك الجمل تدعم الفرض القائل أن مول هذا الإنخيل يهودي 
الأصل . 


لمثير أن شاع أن الذي كتب إبحيل مرقس » هو واحد من حواربي 
المسيح » وأنّه كان على صلة به » في حين لا تستطيع أن تحيب الكنسية العليا 
وبجامعها ولو بإشارة علمية تاريخية على ذلك سوى سرد نص أدبي ليس أكثر .. 
ففي التراث أشيعٌ أن مرقس مدوّن الإنجيل هو ذانهُ رفيق بطرس في روما » وذلك 
من دون أي دليلٍ يربط بين مرقس المدوّن ومرقس الذي يمثل شخصيّة أخرى , 
مع علمنا الأكيد بأنّه لا توجد أي شهادة على الإطلاق تقول بوجود بجموعة 
من الكتابات الإبحيليّة قبل عام ١4٠‏ م » ما يؤكد أن أيَاْ من حواربي المسيح لم 
يدوّن أي إنجيل على الإطلاق .. ومع كل هذا يحاول البعض أن يربط بين مرقس 
رفيق بطرس وبين مدون الإبخيل ‏ رغم الفارق الزميّ الكبير الذي يحيل هذا 
الإدّعاء إلى بحرّد خيال ‏ وذلك إعتمادا على فاية رسالة بطرس الأولى ‏ هذا 
إذا نا كان هذا الأخير هو فعلاً كاتب هذه الرسالة ومن دون أي دليل يدل على 
اك انها نب وسك ره لقالو از بطلزس قله قبن أن وتعة رجتاله اليه تجا 
المختارين ببابل ( ربّما روما ) نحييكم وكذلك مرقس أنحي .. " . من هنا يعتقد 
البعض أن من حقه ولو فرضيًا أن يستنتج أن مرقس الذي كان مع بطرس بروما 
هو المبشّر .. مع ان الفارق هائل بين تاريخ الأوّل وتاريخ الثاني » حيث لا 
توجد أي شهادة على الإطلاق تقول بوجود مجموعة من الكتابات الإبحيلية قبل 
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عام ٠١‏ ١م‏ فأيّ حجّة تلك . بل أي غرابة في النسبة والإنتساب » بل أي وثاقة 
تحيل النص إذا إلى د 18 00 الأمر إل نيد أن هذا النوع من 
الإستدلال المترهّل الناقص غير العلمي أن دفع ببابياس . أسقف " هيرا بولس " 
في نحو عام لوال أن ينسب هذا الإبحيل إلى مرقس الذي يقول عنه إنّه 
كان "د ها لطر " اله كان اها مساعه يولي 


ولآنه لا يوجد تاريخ حقيقي للزمن الذي دون فيه إبحيل مرقس 2 فققد 
اول اسن العلقينه أذ مفطوة قار عا نموا قا نس أن جد نهد اللشافة نون حل 
الحواريين والتدوين » من هنا افترضوا أنّه قد حرّر بعد موت بطرس » أي ما بين 
(55" م و76 م) حسب الترجمة المسكونية » وفي حوالي عام ١/ا‏ م . حسب 
" أ . كولمان " .. دون الإعتماد على أيّ شهادة تاريخيّة » بل باعتراف كل 
الأدلة التاريخيّة على أنه قبل ١4٠‏ ميلادية لم تكن هناك كتابات إبحيلية .. 


وإذا دخلنا إلى متن إنحيل مرقس تبدو الأمور خطيرة في أكثر من باب 
وعنوان من خلال دلالتها على سمة النقصان البشري » بل تظهر مجموعة من 
عناوين تدل على التسلل البشري الناقص جدًا بل القاصر الذي لا يمكن معهُ على 
الأظلاق سح سه إل الله أو إلى با فرفيل 6« وهذا يدل بذورة على أزية 
واضحة ف النقل والتقبّل للنصّ » بل يؤثْر على حقيقة القبول في أكثر من عنوان 
وجهة .. ففي النصّ عيب رئيسي لا جدال فيه وهو أنه حرّر دون أي إهتمام 
ب ' التعاقب الزمئٍ للأحداث " فهذا الإنحيل يضع في بداية روايته ( الإصحاح 
١‏ الآيات من ١5‏ إلى ٠١‏ ) حكاية الصيادين الأربعة الذين يدعوهم المسيح 


لأن يتبعوه قائلاً لهم : " ستصيرون صيادي الناس ' في حين انهم لا يعرفونه 5 
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ولقد قال الأب روحي : إن مرقس كاتب حاذق وأكثر المبشّرين إبتذالا »؛ فهو 
لا يعرف أبدا كيف يحرّر حكايته . ويدعم المعلق ملاحظته بذكر فقرة تسرد 
تكون الإثئي قير وار تقول رن م , صعد إلى الحبل ودعا الذين 
أرادهم فذهبوا إليه . وأقام انثئي عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم 
سلطان إخراج الشياطين وجعل الإنْنٍ عشر وفرض على سمعان إسم بطرس ..)' 


وفضلا عن بجموعة من الخللٍ موجودة في المثن وهي تدل على نوع 
واضح من القصور البشري فإن إنحيل مرقس يتناقض بشكل جلي مع إنحيلي مى 
ولوقا فيما يخص بعض الأحداث الي منها آية يونس .. وأكثر من ذلك وعناسبة 
الآيات الى يعطيها المسيح للبشر أثناء بعثته يسرد مرقس حكاية م تعد قابلة 
للتصديق ( فجاء الفريسيون وجعلوا يحاورون المسيح وليسوقوه إلى فح » فطلبوا 
منه آية من السماء » تنهد المسيح بعمق وقال : لماذا يطلب هذا الحيل آية ..؟ 
الح أقول لكمءالن يعطق هذا الحيل آية ع تركهم وضعك إل النتفينة لتمضى 
إلى الضفة الغرية رمع" ...من .هنا فإن العلتين دما يتوه :من إغلان لزنا 
بأن المسيح لن يعطي إلا آية واحدة هي آية يونس يحكمون في الوقت نفسه 
بوجود مفارقة بين قول مرقس بأنّه " لن يكون لهذا اليل آية " وبين المعجزات 
ال يقدّمها المسيح نفسه كآيات .. إلى غيرها من أنواع القصور أو العناوين 
الي تتبطن تكاذباً صريحا لواحد من وقائعها ال تتعارض بين نفي وإثبات على 
جهة واحدة بتمام شرط الجهة والكم والكيف وباقي العناوين .. 


الإصحاح ؟ الآبات من ١١‏ إل .1١53‏ 
' الإصحاح 8 الآينان ١9١‏ 


' إنحيل لوقا الإصحاح 7 الآية 17 والإصحاح ١١‏ الآية ٠١‏ . 
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هذا الإنخيل ؟ وهل حرّره قبل ١8١‏ ميلادية أم بعد ومن هو صاحبة » وكيف 
خُررَ ؛ وما هي ضوابط حجّته علينا ني كثير من عناوينه » وإذا كان طبق الأصلٍ 
عن النص الكامل . فلماذا هو على نحو من اضطراب وقصور ف جملة من معانيه 
الموجودة في متنه ..؟ ماذا عن الأحداث والأزمان المنقولة فيه ..؟ ماذا عن بعض 
الوقائع غير القابلة للتصديق ..؟ ماذا عن تناقضه لحل مع غيره من الأناجيل ..؟ 
هل هذا الإنخيل مع كل الذي فيه هو تسجيل مادّي لتعاليم المسيح .. ؟ ألا يجدر 
بالكنسية أن تحيب عن كاتبه ومدوّنه .. ؟ ألا يجدرٌ بما أن تحيب بشكل حلي عن 


هذا بطبيعة الحال يضعنا أمام صيغة كبيرة مفادها : من هو الذي حرر 


إسمه وتاريخه وزمنه وبيئته وشبه ذلك .. ؟ ألا يدل التناقض على التكاذب ..؟ 
أليس هذا واحد من الكتابات الخصاميّة ..؟ ما هو السرّ وراء الإعتراف بإنحيل 
فرق كلد على آنه" فيل كن 8:...17 وز هي أن ""الكتاب اللندنين " 
يعدّون خاتمته ( الإصحاح ١5‏ الآيات من 5 إلى ٠١‏ ) ما هو إلا " مؤلف 
مضاف " بل تشير الترجمة المسكونيّة إلى هذا بشكل صريح ..؟ كما أن هذه 
الخاتمة غير موجودة في أقدم مخطوطتين معروفتين للأناحيل » ويرجع تاريخهما إلى 
القرن الرابع وبمذا ا حال يقول " أ . كولمان " : أضاف مخطوطات يونانيّة أقرب 
عهدا وبعض نصوص أخرى إلى هذا الموضع خاتمة عن ظهور المسيح لا تنتسب 
إلى مرقس وإِنما هي مستخرجة من أناجيل أخرى ..! ويعلق الأب كانينجسر 
على هذه الخاتمة ما يلي : (.. لا بد أنه قد حدث حذف للايات الأخيرة عند 
الإستقبال الرسمي أو عند النشر على العامة لكتاب مرقس في الجماعة الى ضمنته 
ولا مى ولا لوقا ولا يوحنا بالأحرى قد عرفوا هذا الجزء المفقود . مع ذلك فقد 
كانت الفجوة لا تحتمل . وبعد ذلك بكثير وبعد أن جرت بين الأيدي الكتابات 
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المتشايهة لمي ولوقا ويوحنا ثم توليف خائمة محترمة لمرقس ». وذلك بالإستعانة 
بعناصر من هنا ومن هناك لدى المبشرين الآخرين . ومن السهل الإستدلال على 
قطع هذه الصورة بالتفصيل . خاتمة مرقس ١5‏ _ من 4 إلى ٠١‏ ) ذلك 
يسمح بتكوين فكرة ماديّة عن الحرية الى كانوا يعالجون بما النوع الأدبي الخاص 
بالحديث الإبحيلي حى أعتاب القرن الثاني ..) .. إن هذا إعتراف صريح بوحود 
تعديلات قام يما البشر على النصوص المقدسة وهذا الإعتراف صادر عن عالم 
لاهو كبير ..! يجدر بنا أن نتوقف عندهٌ بشكل يعيدٌ إلى أذهاننا ما أشرتٌ إليه 
أعلاه من أن القصور والاضطراب والتناقض الررعن قسن الم ولا يمكن 
بال من الأحوال نسبنهُ إلى الله أو إلى ني مرسل .. فكيف مع كل هذا يمكن 
الجمع بين كل هذا القصور وبين دعوى أن هذا " الإنخيل مقدّس " لأنّه تسجيل 
ماذي لتعاليم المسيح ولما حرو غليدي ١!‏ كنا أن هدر يضقا انام عاق اتوي 
مفادها أن من درَّن هذه الأناحيل لم يحترم الحقيقة كما هي , أو م يصل إليها 
بشكل يتبتى المفهرم التسجيلي للنص الكاملٍ الخالي من الشوائب والأباطيل أو 


من الزيادة غير الموجودة أو من النقصان المضرّ وغير ذلك .. 


إنجيل لوقا 


ونسبته إلى محرّره نسأل الآن : من هو لوقا .. ؟ وفي كل الإحابات لا يمكن 


شخص آخر » دَوّنَ مجموعة في " معن كتابه " حول العناوين المتصلة بأحداث 


١ 


المسيح .. وف رأي الأب كانينجسر هو روائي حقيقي . وهو كاتب حوليات 
ف رأي " أ. كومان " .. ولا بد من التذكير بأن أولى كتابات العصر المسيحي 
لا تشيرٌ إلى الأناحيل إلا بعد مؤلفات بولس بفترة طويلة جد » ما يعن أن الأمر 
متّصل بكاتب آخر » ريما يكون مايا + لكل .على انصبين. الأشتوال لم يكن 
رأى وعاين / فكل الشهادات المتعلقة بوحود مجموعة من الكتابات الإنحيليّة 
تظهر فقط في منتصف القرن الثاني » وبالتحديد بعد عام ١1٠١‏ م . بل في 
تعليقات الترجمة المسكويّة للعهد الجديد جاء الإيضاحٌ تامًا بأنه لا يوحد أي 
شهادة تقول بوجود مجموعة من الكتابات الإنحيلية قبل العام ١14٠‏ م .. وهذه 
النتيجة تستدعي إعادة النظر بظرف وطبيعة وشروط التدوين من جهة . 
وشخصيّة وموثّقيّة من كتب » ولن نتعامل معها من باب تشكيكيّ نظري أو 
دفتري » بل لا بدّ من الإشارة إلى عدّة مواضيع تخص هذا المقام وهذا ما سنشير 
إليه فيما بعد .. 


نعم لا بدّ من التوقف عند ما ذكر به لوقا نفسه في ديباجته الموجّهة 
لناوفليس من أنه يأنٍ بعد الآخرين الذين أنشئوا قصصا عن المسيح و أنه سكي 
بدوره حكاية عن نفس الأحداث انا هذه القصص ومعلومات الشهود 
المعاينيين ‏ وهذا بطبيعة الخال يدل بشكل أكيد وفائي على أن لوقا لى يكن 
واحدا عن بهؤلاء الذين شاهدوا فضلاً عن ان زمن تدوين نص إنحيل لوقا جاء 
متأخّرا جدًا عن زمن الأحداث بعين أن الفارق الزمنٍ مانع فائي من المعاينة ‏ 
بالإضافة إلى المعلومات الآتية من مواعظ الحواريين ... ويقدّم لوقا له مما يلي : 
إذا كان كثيرون قد أحذوا بتأليف قصة ف الأحداث الى وقعت . كما نقلها 
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العا القن" كاتواعية الدع استهودا اميق وغخداما للكلعة برايف انا أرضا اذ 
تمتك كل كنوه من الأول ايتداقيق + أن أكتب :علق التوال: إلبلك > أتها العزية 
ثاوفليس » لتعرف صحة الكلام الذي علمت به " . هذه الفقرة بطبيعة الحال 


1 


1 


لماذا هناك نقص حقيقي في الأرشيف عن هؤلاء الذين دوّنوا الأناحيل .. 
هل من نوكه الأناسير: ولخد ام معد ءي دوااذا' كان متعددا دما .وه 
اماد ب 

ماذا عن المنهجية .. ؟ ماذا عن مذهب القبول والرفض .. ؟ عن محاكمة 
النص .. ؟ عن ترجمة اللفظ .معن مختلف .. ؟ عن نقل النص .فهوم 
مختلف .. ؟ 

لماذا ار التسجيل الماذي للإنخيل حى أصبح الأمر يحتاج إلى أناجيل . 
وكيف تم الأمر ف الزمن الشفهي » وكيف صحّ أن يكون مكتوبا .. 
وماذا عن الشهادات التاريخية الى أقرت ها الكنيسة حول عدم وجود 
أدلة على وجود كتابات إنحيليَّة قبل ١4٠‏ م .. ما يعين أن الزمن طويل 
ومانع وكبير جدًا .. 

وعلى كل حال » الأمر يظل متّصلاً بالنصّ الكامل .. بالنص الحقيقي 
بكل عناوينه ومعانيه .. لا شك أن بعض النصّ الحقيقي موجود .. لكن 
ماذا عن الباقي ..؟ ثم ماذا عن التناقضٍ الذي يتضمن التكاذب بين 
النصّين .. ؟ ماذا عن الإعتراف ف أكثر من مقام بإحتلاف تُرحمي ..؟ 
ماذا عن الإختلاف الحاصل عن النسخ والتكرار 1 000 الأمر 
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هنا محرج بأكثر من ناحية وعنوان ومرتكز » خاصة زمن تقئين الأناجيل 
وإعطاء بعضها الشهادة الكنسيّة وسلب الأخرى منها في ظل انقسنام 
لاهونَ على ذلك . إلا أن النصر جاء في حصيلة دعم السلطان ..! 
وهذا الأمر لا بد من التوقف عندهُ بشكل جلي .. لا بد من النظر بعمل 
قسطنطين .. لا بد من التعرّف على ظروف القبول لبعضها ورفض 
الآخر .. خخاصّة إذا قرأنا بتمعّن عن موضوع العقيدة بالمسيح الي 
انقلبت من ناسوت إلى لاهوت » ليعود واحد من عرابي هذا الإنتقال 
الضخم إلى الإعتراف بالذنب 1 التوبة .. 

ماذا عن الخللاف الأسوأ بين بولس وحواربي المسيح ( الرسل) خاصّة 
مع يوحنا ويعقوب وسمعان بطرس ( شمعون الصفا إبن حمون ) وهؤلاء 
هد رار لفررون وب لسع وعدن رطرن هر الفصرة ان الكليين 
وها كاءقن ارسي ينذا اللاتهرت اللنيكر ب الاتماذا عن اغاع بر لسن 
لهم بالكذبة والي درطل لالخو يشكل كج 6 والخطير أن نعلم 
اذ ترفك مركن انواس ام ارال انين لظي ونين 
السلطان الرومان والكهنوت اليهودي بشكل قاتل .. بخلاف هامش 
الأمان لم ارس رود عد أذ ارين اللي دهي عزون ال رغاد 
منها بعد أن شنّ عليه بولس وأنصارهُ هجوم قاسياً وكذلك هي الحال 
ف أنطاكية .. 

وأعيرا" وضلاف إينا اللياته البرلية الق عستت بعري إلقاء: لا كان 


عليه تلامذة المسيح الذين كان يقودهم يوحنا وبطرس ويعقوب » وقد 


أنهم كانوا مخاربين من قبل الكهنوت والرومان .. 


إذا : الأمر يتتصل هنا بإنحيل لوقا » ولا شلك أن إنجيل لوقا هو عمل أدبي 
كتب بلغة يونائيّة » الهدف منه تسجيل الأحداث المختصّة بزمن المسيح » عبر 
بجموعة من وسائط ( والظاهرٌ ثما أشار إليه لوقا آل العمدة كانت على التراث 


وقد مال العديد من الشراح والخبراء إلى أن لوقا هو أديب وئئ » آمن 
بالمبفكة و بو رقاعه بالتسنة إل التهوة تضم متاهرة 0 كما يسير * 1ب كوماق:" 
فإن لوقا يحذف من روايته أكثر " الآيات اليهوديّة " عند مرقس » ويبرز كلمات 
المسيح ف مواجهة " كفر اليهود " وعلاقته الطيبة مع السامريين الذين يعقتهم 
اليهود .. لقد حاول أكثر من شارح أن يتوقف عند بجموعة من مميّزات هذا 
النوع والتوصيف , ليضيئ الصورة حول روح هذا الإنتماء وحقيقة هذا الأمر 
على طبيعة التدوين والنصّ الكامل المفروض أن يكون عاكسا للواقع كما هو .. 
ويبدو الأمر على نحو من أهميّة للتوقف عنده حين نقرأ ما يخالفة في معن آخر من 
الأناحيل كما هي الحال لما عليه إنخيل من » ففي إنميل متّى يقول : إن المسبح 
طلب إلى حوارييه أن يتجتبوا السامريين . وهذا الأمر كما ترى : يبرز موقفين 
متناقضين » مختلفين » في قوم محدّدين وهو أمر موجودٌ في معن الإنحيلين . من هنا 
فإِنْ هذا يعئ أن " مشكلة ما " أبرزتما ظاهرة تأليف الأناجيل دلت على أزمة 
تناقض » وبطبيعة الحال في كل تعارض تناقضي هناك تكاذب في لسان النصين » 
كن مكدب عتطلقة ودلالته الآعر » ولا يمكن على الإطلاق أن ينسب إلى الله : 


- 
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هناك حقيقة فهائيّة تقر يما الكنيسة والمعلقون والشراح وكل الخبراء هي أن النصّ 
الكامل غير موحود .. 


ثم إن هذا الوهن بدا ف العديد من القضايا » منها هذه الصورة من 
خلال تسجيل ما يتصل يُذين الشعبين كالسامريين واليهود .. من هنا كانت 
ضرورة تركيزنا حول معرفة منهجية القبول والرفض للتراث الشفهي ٠»‏ بل كيفية 
التعامل مع الوثائق » قبولا ورفضا ."الآ شلت أن ما خضل فق نعي خلدين 
الإنجيلين حول اليهود والسامريين خطير لأنه يخفي وراءه كما من الحقائق 
المفروض ان تُنقل كما هي دون نقص أو زيادة أو إعادة صياغة تؤثّْر على حقيقة 
لمعن الوارد عن لسان المسيح .. ال 00 نبذ أو قهر وكراهية اتحاه 
بعض الشعوب تظهرها هذه الكتابات الأدبيّة تا يساعد على وضع عراقيل كبيرة 
في وجه توصيف هذه النصوص بالعاميّة » لما فيها من التناقضات الى لا يكن 
رفع اليد عنها » واليّ تبرز جانبا من التوجهات الفكريّة والنفسيّة عند من صاغوا 
هذه الكتابات .. لذا : فإن الضرورة تقضي بالتفتيش عن أصل النصّ كما هو 
عن هويّة المع المقصود في لسان المسيح » وليس كما أراد البعض أن يصنّف أو 
أن ينقل جزءا من مطوّلة » وكما أشرت سابقا فإنَ من يراجع الكتابات الإنحيليّة 
يحد المشكلة تكمن في أكثر من عنوان أهمه : 


. ) نمص ف النص ( حذف‎ ٠.١ 


.. زيادة ف بعضه‎ ٠. 


١ 5: ه‎ 


تيرق يعض ارقم :وققادة دوقن جاتر للق مره ليك زر عله 
تدوين النص وإخراجه من طور فكرة شفهية إلى فكرة مكتوبة 
ود دعن كدي الصياعة .. 

كتابة التفسير كنصّ » وقد اتخذ هذا الأمر عدّة أشكال , أهمها 
إعادة القراءة وتحديد معيئن الممن تحت عنوان التفسير الحقيقي 
الملأخوذ على نحو من فرض كنسي في بعض الأوقات .. مما 
سرّب مجموعة من الأفكار تحت عنوان متن نصّي أو حقيقة 
هائيّة » وهذا أمر حطير للغاية . 

تحزءة النصّ » وهذا أمر آحر من معان الأزمة الخطرة الي 
أصابت النصّ الكامل » من خلال الحذف لبعض النصوص » أو 
التركيز على جانب معين ما صدر عن المسيح (ع) ف فئة معينة 
كما في موضوع اليهود أو السامريين » وذلك من دون إعطاء 
الورصف الكامل » وهذا نوعٌ حلي وواضح من التحريف . 
الذي يؤثر بقوّة على منطق النصّ الكامل . 


وكما ترى ء إنّها ظاهرة بالغة الخطورة ..! وعليه : لا يمكن بحال من 
الأحوال أن غمرٌ على مجموعة من صفات جليّة تتصل بطبيعة التدوين للمتن المقتن 
جد نماي ل عن ويحوات: تقار انحر الاتطال: يكو لخي ند 1 الات 
جر إن التدوين اسايق + فيتعاملون مع النصّ من باب الإتتصار لطائفة ما .. 


هذا الأقر :مرخ وجحهة نظر علسة غير مقبول ينانا ...:ولاايقيت .عن الذهن أن 
هذه الكتابات نصوصاً ظرفيّة » ويكفي أن نقوم مقارنة بين نصوص إنحيل م 


١*5 


وإنحيل لوقا لنتأكد من ذلك .. أمام هذا الواقع , لا يمكن أن نتحرّز أمام هذه 
الصورة » وطبيعة هذا الإحتراز لا بد فيه من البحث والتنقيب عن المتن المكتوب 
كك دويق وكائى ع قاف الققيس غن النضرة (الكائل عبواة اتعال إن فلن أن 
وجوب 56 فرصي لين أ3 نتجاوز الأناحيل الأربعة إلى غيرها مما لم يعط 
الصفة القانوية ني ظرف ما في زمن اختلاف لاهونٍ صارخ » والسبب في هذا 
الإندفاع هو ما نراهُ في طبيعة هذه الأناجيل أو في بعض متنها على الأقل .. من 
أنفلة بساانه ليه أن قسما من لالهوى الومق القاد كات اايفتقكوق فيه جاجاء 


ف إنيل برنابا بالإضافة إلى العشرات من الأناجيل الب تم إلغاءها .. 


ولا بدّ من التركيز على أن معن الأناجيل ليس على مستوئ من التكامل 
الذي ين نات المنافطة' أو العرط على عاكنة عصفة بو كنا ارقت سانها : 
إن القداسة تنبع من النسبة التامّة إلى الله أو رسوله » فحين تنم هذه النسبة لا 
يمكن النقاش أبدا 3 م حين نكتشف أزمة هوية أو أزمة نفص أو زياده أو 
تناقض وتكاذب بين أكثر من معن » فإنَّه من الطبيعي أن نعيش مرحلة سابقة 
على القداسة مفادها : مي يصبح النصّ مقدّساً » وما هي إجراءاتٌ ذلك وكيف 
تتم .. ولا يصحّ بأيّ منطق على الإطلاق أن نقول ان من مضى أعطا قداسة ما 
للنص فهو كذلك », إِنّئا مسؤولون أمام الله والكون والعقل البشري بضرورة 
التفتيش عن الحقيقة .. من الضرورة بمكان أن نقف على دف التاريخ ما أمكن 
لإعادة تكوين نوع من قداسة ما أمكن ؛ لتكون القداسة للنصّ الحقيقي أو ما 
هو متصل به .. وهذا ما سنتوقف عندهٌ فيما بعد .. لك أحتم هنا بإعادة 


تكرين مجموعة من أسئلة مفادها : 


١ /ا‎ 


- التدوين أعم من الحقيقة » والحقيقة هي ضرورة نقل الحادث أو القول 
كما صدر .. بلا شك فإن هذا ما نحتاجة .. 


ين من وضع اليد على العامل الزمئي المكاني ؛ وشهادات التاريخ 
وطبيعة الظروف , لأن ف هذه الأمور أكثر من إشارة وبيان » لقدرتنا 
في التعامل مع النص في ظل بمجموعة من عناوين ملحة تفرض علينا 
ذلك" أفلها" أن" القداجة ”ل كد فيها من 'التحتى يفنا الا يفيل بعدة 
الإضطراب أو الشك أو تكوين مساحة صعبة من الريبة .. 


-لا بد من التعامل مع الحقيقة بعناد وتسليم , ولا بد من التمحيص ثم 
التمحيص والإعتراف بأيّ خلل تمكن » لأن الحقيقة لا يمكن أن تتم في 
رهق الغاقة الام للحي علن اقلو طق ين لا لد 
الأى وعتل والاير اشن اها بكو بادرس عند وميد اليد رن 
دلك:.: 


- ماذا يعن الإضطراب ..؟ ماذا يعن التناقض والتكاذب الواضح بين 
متنين ..؟ ماذا يعن الإنتصار والإنكسار في النص » في الدفاع 


-الضرورة تقتضي مثا بذل المزيد لمعرفة م حررت الأناحيل » مق 
خحرجحت من الإطار الشفهي إلى الإطار المكتوب .. الضرورة تقتضي 
ما معرفة آليّة القبول والتدوين والحذف والرفض .. ماذا عن عشرات 
الأناحيل المنبوذة » الى أتلفت » حت أنّها لم تترك بين ايدي التاس .. 


١ 8 


- ماذا عن صراع المسيحية بين طوري الشرق والغرب » وعلى مواضيع 
تتصل مرّة بأصل النصّ » ومرّة بأصل التفسير والإضافة من حارج 
النصّ .. ؟ 


- ماذا عن المسيح نفسه ف ماهيته وحقيقته .. ناسو أم لاهون .. ؟ م 
حدث ذلك » و »؛ ومن جرد هذا العنوان باقاودت غقائدي هو 


الأخطر .. ! 


-لماذا بولس وليس يوحنا أو يعقوب أو بطرس ..! هذا أخطر سؤال على 
الإطلاق ..! لماذا المسيحيّة درّنت بقلم يولع لين وبر فق د 
يعقوبي ..! بولس هو العدوّ اللدود زمن المسيح » والتلامذة هم الرسل 
الذين تعامل معهم المسيح على أساس أثهم " الأوصياء " بعده بل 
الأنبياء ..!' هل يكفي أن يدّعي شخص ما أنه رأى المسيح فيعلن 
بجموعةً من تعاليم كبرى تخالف ما عليه كبار رُسُل المسيح » فينتصر 
هو بتعاميه دون هؤلاء الذين تعلموا من المسيح وحققوا ما هو عليه من 
علم وبيان أليس في الأمر نوع حطير من انقلاب الأمور ..! 


أخيرا : 
من هو لوقا ..؟ 
لقد تَعَرَفّ عليه بعضهم من خلال شخصية الطبيب الذي يحمل إسم 
لوقا » وهو الذي يذكره بولس في بعض رسالئله .. وتشير الترجمة المسكونية إلى 
' قبل أن رئيس الرسّلٍ هو يوحنًا ويعقوب وحاك . وقيل هو بطرس .. المهم أن جميع هولاء من رسُل المسيح .. 
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أن بعضهم قد رأى ذلك تأكيدا لمهنة الطب الي كان المولف يمارسها » وذلك 
بسبب دقة وصف المريض .. إلا أن لوقا كان يعطي وصفات طبيّة تتوافق مع 
ثقافة عصره . ما يعين أن أي مثقف ف ذلك العصر يقوم يمذا التوصيف ولا 
يحتاج الأمر إلى إستشناء زائد . نعم هناك شخص إسمه لوقا كان قد رافق بولس 
في رحلاته » فهل هو نفس الشخص أم أنه حلاف ذلك .. ؟ وللتعرّف على 
حقيقة الأمر نضع بين يديك بعض ما أشار إليه القدية عن اللتيزاءد بو المعلميق 
والشراح في هذا الخال وهذا أهمة : 


- إستعان لوقا بإبحيلي مرقس ومى . 


- تقول الترجمة المسكونيّة عنه : يبدو أنه عايش حصار القدس وتدميرها 
تحت حيوش تيتوس عام مء وعليه : يكون هذا الإنجيل لاحقا 
على ذلك التاريخ . إلا أن هذا التاريخ غير دقيق بشكل فهائي » وهو 
باعتراف كل المعلقين محرّد دعوى من دون دليل » لأن الكتابات 
الإنخيلية لم تظهر قبل العام ١1٠‏ م .. 

داهف يفل النقاذ الحديثين تاريخه .ما بين ١م‏ - 8.8 م إلا أنه بحرد 
فرق رون وو 01 نااك أ مدقي لو الفتصاى للك نهر فعا إن 
بعلفين الخرنة ولاه إلى تاريخ أكثر لاما :. والحقيقة أن أيّ كتابات 
إبحيليّة لم تظهر إلا بعد العام ١4٠‏ م . باعتراف المجمّع المسكون .. 


- تحتوي شتّى الروايات في إنحيل لوقا على إختلافات هامّة مع روايات 
سابقيه » وتشير إليها الترجمة المسكونيّة في صفحة ١١8‏ وما يليها . 


١ ه٠‎ 


١) 


- يذكر " أ. كومان " في كتابه ( العهد الدديد ) روايات من إنجيل لوقا 


لا توجد في الأناحيل الأخرى . 


- إن الروايات عن طفولة المسيح ف إنحيل لوقا خاصّة يهمذا الإنخيل » ومى 


يقصّ بشكل مختلف عن لوقا طفولة المسيح . أمّا مرقس فإنّه لا يقول 


- يعطي كل من منّى ولوقا المسيح أنسابا مختلفة (..!) والتناقض بينهما 


واضح . وعدم المعقوليّة كبيرة من وجهة نظر علميّة وهذا أخطر ما في 
الأمر ..! مى المهتم ا بخطاب اليهود يبدأ شجرة نسب المسيح 
بإبراهيم » ويجعلها تمر بداود . أمّا لوقا » وهو الوثيَ الذي آمن 
بالمسيحيّة » يهتم بأن يمد جذور هذه الشجرة إلى أبعد من ذلك » 
والمشكلة البارزة بشكل أكبر هي أنْ الإثنين أصلاً يتناقضان في شجرة 
نسب المسيح بدءا من داود ... فهل الأمر هذا بحرّد نقل موضوعي 
وتسجيل للحدث الإلحي أو لرسوله ؟ أم هو متّصل بعنوان آخر من 
تسلل يد البشر إلى التدوين الى تظهر في المكن " المضطرب المتكاذب " 


بأكثر من عنوان وصورة وبيان 1 


- إن تأسيس " سر القربان المقدّس " هو حدث له أهميّة رئيسيّة بالنسبة 


للمسيحيين يلاحظ فيه الأب روجي في كتابه ( مقدّمة إلى الإنجيل )"'' 


( مقدّمة إلى الإنحيل ص ٠76‏ 


١١ 


أن الكلمات الي يسوق ها إنحيل لوقا 2 سر القربان تختلف عن تلك 
الى بحدها في إنحيل مى ' وف الإنحيل مرقس '" . وهي متطابقة 
تقريباً في هذين الأخيرين . وعلى العكس فالصيغة الي ينقلها لوقا 
كرا عن اليخ يذ كرنها بول ا 
- إن " لوقا " في إنحيله يصوّر صعود المسيح بأقوال تتناقض مع ما يقول 
في " أعمال الرسل " , والي يشير المتخصّصون إلى أنّها جزء متمّمُ 
للعهد الجديد . 


- نه يحدَدُ في إنحيله " تاريخ صعود المسيح " بيوم الفصح , ويحدّده في 
" الأعمال " بعد ذلك بأربعين يوما » ما أدَى إلى تناقضات غريبة 
وتفسيرات أكثر غرابة عند المسيحيين ...! فهل الأمر متصل بنص إِلهى 
أم أنه نصّ ختزء وغير كامل ف ظل الكثير من الإشارات الي تفرض 
علننا إعاذة النظز سداق العدي من عتاويته ومضاة : 


ولأن الأمر وصل إلى هذا الحدّ من الوهن » كان لا بدّ من الإعتذار 
للكاتب لوقا مجموعة من أعذار » لا يمكن أن تمفل شرطا مساعدا لمتابعة شوط 
القبرل في المشكوك منه » بل ترجّح كفة التعامل مع النصّ المشكوك بحذر من 
نوع استثنائي .. فقد اعتذر المعلقون على الإنجيل أمام هذا الخلل العميق مثلما 


(' الإصحاح 71 الآيات من ١8‏ إلى 714 
(' الإصحاح الآيات من 5١5‏ إلى 79 
7 الإصحاح ١4‏ الآيات من 55١‏ إلى 71 
(') الرسالة الأول إلى أهل كورئة الإصحاح ١١‏ الآيات من 55 إلى 58 


١ ؟‎ 


فعل المعلقون على الترجمة المسكونيّة عموما بأن " الإهتمامٌ الأوّل ( لدى لوقا ) 
ليس هو في وصف الأمور ندفنيا المادية ا 5 


إذا ماذا ..؟ ول ..؟ وهل يجوز أن تمر مرور الكرام على هذا الأمر 
الخطير في تسجيل الحدث المتصل بالسماء وتعاليمها ..! كان لا بدَّ من التوقف 
أمام هذا الأمر أنه يتصل بنسبة نص إلى الله يراد سياقة على أنْه مقدّس بسبب 
صلته بالله » أو تسجيل حادث مادي أو معنوي أو صفة مسلكيّة تتَصل بالمسيح 
عليه السلام .. هل من الممكن توزيع الأعذار بشكل متتابع دون أن نقف على 
حقيقة ما حرى ف القبول والحذف وإعادة الصياغة الي تعاند حقيقة الواقع 
اكت ون ككراةة وضنفةتي 1 تقد قرفن الأب كالشجمير هك قا ززة نين وواناك 
" أعمال الرسل " وهي من تأليف لوقا نفسه ومنسوبة إليه وبين روايته أمور 
مائلة عند بولس عن المسيح بعد قيامته فقال : " لوقا هو أكثرٌ كتّاب الأناجيل 
الأريغة ني الس إرعافاً واكترقم ,ميلا للأدب ٠»‏ اله يع يكل صنفات: الكائ 
الروائي الحقيقي .. " . 

من هنا فقد واجهت الكنيسة وما زالت تواجه مشكلة " قراءة حقائق " 
وإمكانية الجمع بين التواريخ والمعلومات بل إمكانيّة إيصال النصّ إلى الذهن دون 
أي تردّد أو طرح لأيّ سؤال حول حقيقة الأمر خاصّة في تلك العناوين الت 
يبدو فيها التكاذب التعارضي بين الأناجيلٍ للعيان ولا يمكن رده بأي تفار 
دفتري أو نظري أو إشارة مبهمة .. حين أن بجموعة من التناقضات الخطرة بدت 
غليّة + لسىيين متموعة من الكتابات بلق أعمال كاتن: ولحل أيضا فطلا عن 
تناقضات الأناحيل البارزة للعيان .. وكما تعلم فإن الأزمة هه تطال الفكر 
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الكنسي في أكثر من جمهة وموقع .. وتصر على حرور اراد اخاياك كبام 
حول كل ما هو مشكوك فيه .. بل الحقيقة تفرض علينا ضرورة الإحابة بنوع 
من " التاريخيّة الصادقة " حول الكاتب والمكتوب وآليّة الكتابة والزمان والمكان 
وإجراءات القبول والرفض وروح التعامل مع التراث الشفهي .. الحقيقة تفرض 
علينا إعادة التحقق من مجموعة عناوين تتصل بالشقّ العقائدي مثلما حصل في 
قضيّة اللاهوت والناسوت الخاصة بالمسيح وال كانت وراء أكبر الأزمات 
وأعظرها:وادنيا عق بطل اللوقاك الى حصلت ون الشركون والفريين تيك 
ثارت فتن إستعملت فيها أهم المواضيع التوصيفيّة للتعاليم » ونوقش فيها كثير 
من المعلومات الثابتة وأظهرت النقاشات خلافا حادًا حول إعطاء معان تتعلق 
ح بالمسيح نفسه من الجهة الناسوئيّة واللاهوتيّة » حى أن أصحاب " التفكير 
الوائين "" إتقلروا على كنا" كان عله إن مخدلة لويد 27 خضل نين سحي 
أنفسهم تطوّر إلى صراع حول ( الشرك ) فمجمّع " نيقيا " يعلن بلغة الفلسفة 
الإغريقيّة أن المسيح هو ( من جوهر الله ذاته ) ويعرّف الله على أنه ثالث ثلاثة 
" أقانيم " .مقابل هذه الطائفة كانت طائفة أخرى تعتير المسيح " نبيًا " وتشير إلى 
أن النبيّ موسى (ع) هو الذي بشّر به وهي طائفة ( الأبيوثيون ) وكانوا يهودا 
ايتفيق يفتكن أصبخر تيقد ضاء. +الااعزلاةية سجني ...كنا أن ظائفة 
( القائيطيون ) الذين ظهروا في عهد الإمبراطور تراجان ( 988 -- ١١!‏ ) هم 
قريبون من عقيدة الأبيُونيين حيث أنْهم يعتقدون بالمسيح كرجل وني .. أما 
اللْكيّة في آسيا الصغرى وف بيزنطيّة فهم إستمراريّة للتوحيد اليهودي الذي يعتير 
" الإبن وروح القدس " من مظاهر الله الواحد بالمعيى اليهودي . 


(') أنقل هذه المعلومات بتصرّف عن كتاب " الإسلام في الغرب ” لمؤلفه الفيلسوف روحيه غارودي ما بين صفحات اكو59. 
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بجمع نيقيًا الذي إنعقد عام "١5‏ ميلادية بدعوة من الإمبراطور 
قسطنطين لتأمين وحدة إيديولوجية لإمبراطوريته » وذلك بفرض عقيدة التثليث 
والمشاركة في الجوهر بين المسيح واللاب . إن هذا اجمع شق وحدة المسيحيين 
وبدأ صراعا حقيقيًا مع ( أريوس ) أسقف الاسنكدريّة الذي عارض هذه العقيدة 
وأعلن بطلانها .. ومنذ تلك الفترة أخذت, معالم الصراع تتبدّى أمام الطبيعة 
المزدوحة للمسيح وذلك عند قطبين : 

الذي أصبح في سنة 47/7 مطران القسطنطينيّة » الذي أكد على أن 
المسيح كائن بشري » رافضا فكرة " معاناة " الله الواردة في الإنجيل 

لآلالم المسيح » كما رفض إعطاء مريم العذراء لقب " أم الله " . 
؟.مذهب ( الطبيعة الواحدة ) وقد جاهر به في القسطنطينية الراهمب 


أو تيشية حوالي عام ) /ا 5 55-5 ( والذي يرى أن المسيح دو 
طبيعة إطية . 


وبذلك تبدّت ملامح الصورة العقائديّة على الشكل التالي : 


مثله مثل الأنبياء السابقين . 
-( الآريوسيّون ) يرون أن المسيح كلمة الله و" طبيعته إِيّة " ويرفضون 
أن تكون طبيعته بشرية . 
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وتنبغي الإشارة إلى أَنْهُ عندما ألقى مجمّع نيقيا عام 980 الحرّم على 
آريوس » كان مطران قرطبة " أوسيوس " قد ولد عام 565 وهو الشخص 
الذي لعب الدور الأكثر أهميّة في هذا المحال .. فأوسيوس كان له حضور في 
بلاط الإمبراطور في روما م من عام ”١17‏ وكان قد أصبح موضع ثقة 
الإمراطور قسطنطين . وقد كلفة سنة 7764 بمهمّة إستطلاع وتحقيق في 
ال كدر حول ارو" ومطرانه الكسسدر .. وبعد أن أتم المهمّة فقد ترأس 
وأدار مناظرات مجمّع نيقيا كممثل للإمبراطور .. كتب سان أتاناز في كتابه 


( تاريخ الاريوسيين ) : 


إِنّه هو الذي ترأس المجمّع , وهى الذى 
كان له بفضل رسائله الرأي النافذ في كل مكان 
وهو الذي صاغ في ( نيقيا ) المعتقد الديني وأعلن 
في كل مكان بأن الاريوسيين هم مهرطقون .. " 
وكان أوسيوس القرطبي أوَّل محرّر لإعلان مبادئ نيقيا » الي أعلنت 
الإبن " مشتركا في الجوهر مع الأب " وال كفرت آريوس وطردتة . وهو أوّل 
موقع لهذا الإعلان فقد كتب : إِنّي أوسيوس » مطران مدينة قرطبة ؛ من أقاليم 


اسبانيا ‏ اؤمن مما هو مدون 1 


.. والمفاجئ عقائديا أنه وبعد 5 عاما أي في 
1" وقع ' أوسيوس " في مجمع ( سيرميوم ) في 


إليري على نهر الدانوب إعترافا تبر فيه من ماضيه 
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ببشرية المسيح لا بربوييته وأنه رجل بعثه الله نبيا 


وف سرد بسيط للذي جرى خلال ثلث قرن » أي ما بين مجمع نيقيا 


عام 65" ومجمع سيرميوم عام 01" تبدو الحقائق مخيفة . 


الواقع أنه في عام "4١‏ وبينما كان التمرّد ف الشرق يحقق إنتصارا ضد 
قرارات نيقيا » إختار " أوزيت دي نيكوميدي " مبشرا من بين القوطبين وعيّنه 
مطرانا وهو فولفيلا .. وإلى إلَيري » الواقعة على الدانوب » دلت المسيحيّة 
الآريوسيّة ف زمن " آريوس " بالذات » وقد مح " فولفيلا " وأتباعه فْ هداية 
غالبيّة ( الشعوب الحرمانيّة ) .. وقد استنجد الإمبراطور الرومان " هونوريوس " 
بالفيزيقوطيين لكي يطردوا الفاندال والسويف من شبه الجزيرة الإيبيرية . وقد 
قطع مَلَكهِم أوريك ف عام 5 علاقاته رسميًا مع الإمبراطورية البيزنطية 
فإنتصرت الآريوسيّة . وقد تأصّلت بالجماهير وتديّنوا يما » حب عندما ترد 
الأمير الكاثوليكي " هيرمينيجيلد " ضد أبيه الآريوسيّ " ليوفيجيلد " إنبرى 
" ايزودور " أسقف إشبيليّة في كتابة تاريخ الفيزيوطيين للدفاع عن الملك 
الآريوسي وكذلك غرايغوار تور . 

وعندما إرتدَ في السنة التالية عام /041 عن الآريوسيّة الملك ريكاريد ثارَ 
آريوسيّو الشمال » في كاتالونيا » وناربونيز » ولم يتم القضاء على الحركة إلا 


باللجوء إلى قمع شديد . وظل التمرّد على مدى قرن مستمرًا بقوّة » ثم أصبح 
أكثر رفخملا في عهد الملك ايرفيك ( 181-6٠‏ ) بسبب حصول مجماعات 
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رهيبة » وَرَّدَ ذكرها في كتاب مذكرات الراسي الموريسكس ( أي المغربي ) . 
ل ال 0 
فمَام المنيحتين "التلنون" أي انعا ر عفيدة نيتنا بتنصيب رودريك ملكا مع أن 
كل أهالي شبه الجزيرة كانوا ضدهُ » وعندما غزا رودريك الأندلس إصطدم 
عطران اشبيليّة أوباس فأشعل أبناء فيتيتزا ‏ وهم آريوسيّون ‏ الثورة في البيتيك 
( الأندلس الحالية ) وطلبوا تعزيزات من الآريوسيين » ومن مسلمي إقليم 
فيزيقوط من موريتانيا الطنجيّة ( ريف المغرب ) وبناء على طلب الآريوسيين 
نزلت قوات من " البربر " 27 على ساحل منطقة الجزيراس (الجزيرة) بقيادة 
طارق وهم يقصدون بذلك طارق بن زياد . وجرت معركة واحدة فقط فٍ 
" غواداليت " قرب قادس ولم يلبث اوباس مطران اشبيلية أن إنضم في ذروة 
المعركة إلى البربر . وحسب كتاب اليوميّات اللاتينيّة فإن سانديريد » اسقف 
توليدو » قد فعل الشيئ ذاته » وهزم رودريك ». فنجحت قوات طارقا » اليّ 
وصلتها على الترّ تعزيزات بقيادة موسى بن نصير » في أقل من أربع سنوات » في 
عبور شبه الجزيرة حب حبال البيرينيه دون حاجة لمواجهة أية مقاومة أمّا اليهود 


الذين عانوا طويلاً من إضطهاد الفيزيقوطيين ‏ فقد أشرعوا أبواب مدن عديدة . 
إن كل هذا يكششفُ عن صراعات خطيرة نشبت. بين المسيحيين أنفسهم 


قلبت الموازين وغيّرت المعايير » إلى درجة أنه انخرط في نقاش جوهر المسيح رأس 
الكنيسة ( فواحد يعلن أنه من جوهر الله ع وآخر يرى أن هذا الإاإعلان يحض 


زندقة وكفر ء وأن المسيح بشرٌ ني ليس أكثر ولا توجد أي إشارة ولا بيان على 


(') هكذا أطلقوا النسمية على المسلمين وللإشارة إلى حقيقة النصّ التاريخي ف النقل نركتها على حاها . 
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أنه من جوهر الله » في حين أن كل ما في الإنجيل دليل على أن المسيح بشرٌ ني . 
وهذا ما قال به بشدّة رُسُل المسيح وعلى رأسهم بطرس ويوحتا ويعقوب . 
والأكثر من ذلك أن المسيحيّة لم تستطع أن تنفتح على جوارها أو على المهد 
الحضاري للأديان » فهي ترفض رفضا مطلقا مشاركة الآخرين ف مناقشات 
ديتيّة أو حي الإستماع إلى " فكر دين آخر " وتصرّ على عدم حقانية باقي 
الأديان » بخلاف الإسلام الذي ناقش الديانات » وفتح باب الحوار بقوّة لا مثيل 
لها في تاريخ الحكم والأديان من أجل مناقشة الفكر الديئٍ وإثبات الحجة الإهية 
وهذا السبب الجوهري الذي ساعد الإسلام على الإنتشار بقوة غير مسبوقة . 
فالبَ محمد كان يقيم احالس من أجل حوار اليهود والنصارى والمشركين وباقي 
اللل:تخللاف النضرايّة واليهؤدية عق أن درسة قرطية المسيحيّة ل تعرقن إلسسع 
محمد أو وجود القرآن إلا بعد عام 66٠‏ ميلادية ..! ففي رسالة من رسائل 
سان أولوج دي كوردو ( القرطيّ ) » مؤرّحة في ١١‏ تشرين الثاني 85١‏ وهي 
تلك الي توجد في فصل " دفاع عن الشهداء " يقول أولوج : 


حيث أني وجدت نفسى فى دير لير ( في 
منطقة نافار ) ورغبة منّي في الإطلاع . فقد أحطت 
علما بجميع الكتب التي كانت موجودة فيه وقرأت 
الكتب التي كانت غير معروفة لدي , وفجأة عثرت ‏ 
ضمن مؤلف صغير خال من التوقيع - على أقصوصة 
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وحن ذلك الحين لم يكن أي لاهونٍ مسيحي من الناطقين باللاتينية تمن 
ينتسبون إلى مدرسة قرطبة يعرف بعد ١4٠‏ عاما من الفتح العريّ لأسبانيا حى 
إسم محمّد أو القرآن ...! فهل ف هذا الأمر غرابة أم دلالة على الإنفتاح 
ومناقشة الأديان وتحقيق ما يحري ف كون الإنسان ..! 


حى قراءة بعضهم جاءت على نحو من تشويه قاتل » ففي القرن الخامس 
عشر إعتبر نيكولا دي كو ( ١415141١140١‏ ) في كتابه نقد القرآن ( شأنه 
ن,لالك اقنان سان داماسكين )أن الأسلام نهو عرطةة"مبسيحة ويجازل أن 
يستخرج من القرآن ما هو صحيح ..! يهذه الطريقة أرادوا أن يكتشفوا حقيقة 
الخال .11 كاقل أن القرق: كوهد هذا النات نوق مظن الأسلام ومطلق 
المسيحيّة واليهوديّة .. فالإسلام دين يدعو إلى الحوار , إلى المعرفة » إلى التحقق » 
إل تققاضة لسر بعد اناك لضييته وات رات قفا لأصول الحجة والبرهان . 
ولا يمكن بحال أن تقرأ في الإسلام تقديس دعوى .هجرد أنّها دعوى أو المرور 
على شك أو تناقض أو تكاذب أو تركيب من دون تحقق أو تونق ثم التعامل معه 
ا ْ 

لفق “كاقت: السيخة يغلقة عدا ذال وزعة أن الأسلام الشتر يفره 
بقاع الأرض والسيحيّة كانت لا تزال تجهل حقيقة الأمر .. حي أله في العام 
م وقع مطران دين مراسيم مجمّع قرطبة ضدّ أعداء الكنيسة ٠‏ ولم 
يتضمّن هذا المْجمّع أيّة إشارة إلى الإسلام » وكأن الإسلام غير موجود ‏ مع أنه 
دين واسع الإنتشار في الأقطار » إلا نهم لم يكونوا قد سمعوا به أصلاً » وهذا 
أخطر ما في الأمر .. حين أن الأكثر شهرة من بين هؤلاء الروحانيين وهو " سان 
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أولوج " مطران توليدو , ومع ذلك كان يجهل تماما " وجود الإسلام " حق 
تاريخ رحلته إلى نافار ( 850-844 ) ..! وقد دعا أولوج منذ إكتشافه 
المفاحئ ف نافار لسيرة حياة الببي محمد إلى طلب الشهادة محاربة هذا المسيح 
الا ..! أي غرابة ف هذا الأمر ..! رما القراءة المستوفية للأناحيل لم تكن 
تامّة في ذهنه , لأن قراءة مستوفية ف ذلك الزمن كانت ستؤدّي بشكل هائي إلى 
غير هذا الموقف .. وعليه : ما بين ١686م‏ و /اهلم 4 الف سان أولوج كتاب 
مذكرات الشهداء ووثيقة الشهادة ودفاع الشهداء » محرّضاً على تفعيل البطولة 
لمنع إنتشار الإسلام ... وثلبية لندائه دحل جماعة من اتباعه إلى أماكن الصلاة 
والعبادة الخاصة بالمسلمين فشتموا نبيهم وقادوا المسلمين إلى المحاكم » فحكموا 
على بعضهم بالإعدام .. من هنا يمكننا أن نحيط .مجموعة مؤشرات من شأها أن 
مل مدخلاً مهما على ما كانت عليه الأزمة الي أُلّتَ بالكنيسة وشغلتها في 
زوايا ضيّقة فانغلقت عن أفق العام الضروري ٠‏ ومع أن إعتناق الإمبراطور 
قسطنطين جعل الإمبراطوريّة الرومائيّة كلها مسيحيّة » وهذا كفيل من حيث 
الشرط النظري بنشر المسيحيّة وتنقية أفكارها وتوحيد حرفها ومفهومها ضمن 
مستوى واحد » لكن أزمة تناقض الأناجيل » وتناقض التفاسير » وتناقض 
الأفكار » والإضطراب والقصور البادي جدًا في أكثر من انان وعتوات رئيسي 
حول مجموعة من الثوابت جَعَلَ الحقيقة عرضة للإهتزاز ديه مان وراء حرب 
فوته عفافايه عي اتحزز باح بالسنحتة فك نا وطفافنيا بو نشكا 
الأكثر عمقا فإنّها تتصل بمجموعة من عناوين مثل : 

-المدوّن .. هوييّة .. ظروف تدوينه .. والغريب كل الغرابة أن لا يكون 
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- زمن التدوين .. 

- زمن نقل التراث الشفهي إلى نصّ مكتوب .. 

تلعلة لواف 

- التواريخ » وسائط النقل والعيان .. إضطراب الحرف الإنحيلي في 
بجموعة رئيسية .. 

1000 العقائدي الأعمق .. خاصة أن من كيب الأناحيل لم يكن 
موجودا أو:معاينا أو مسكمعا .يل ان من أضبح من الموزين طيد ستيه 
( بولس ) وهو الذي يحمل مجموعة فكريّة مختلفة عنها جد دل قلمُ على 
أله لايك متاثرا هاا 

-على الأقلّ إن من مفارقات الحدث التاريخي المدهش أن يعقرب وفريق 
رسل المسيح المحلصين فشل في تثبيت تعاليم المسيح أمام مجموعة ظرفية 
بجتمعيّة كانت في حظ بولس العدرّ اللدود السابق للمسيحيّة زمن المسيح 
الذي أعلن الحرب العنيفة بعد المسيح على رسله وتلامذته وادّعى أنه 
مبعرث من قبل المسيح برؤية ما » فبشر .بمجموعة من معان وعناوين 
مختلفة مما في يدي رسل المسيح وتلامذته واتتصرت دعوته عليهم ..! وها 
عن الآق شرا اسه الب لييه وليست اليظرية أن البعقوجة:::! فهل فى 


الأمر ضرورة جدية للتوقف هنا أم أن الأمر طبيعي 1 


لا شك أن الحقيقة ضروريّة وحاسمة بشكل نهائي » ولا بدَّ منها , ويبما 


ا م 
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إنجيل يوحنا 


أثير أكثر من نقاش حول إبميلٍ يوحًا » مره حول المضمون , ومرة 
حول الأسلوب » وثالئة حول التعاقب الزمي .. والذي لا خلاف فيه هو أن 
إنخيل ركنا قدلق: خذا غرن الاناخيل الثلاثة الأخرى » إلى درجة أن " الأب 
روجي " في كتابه ( مقدّمة إلى الإبحيل ) وبعد أن علق على الأناحيل الأخرى 
قال في حقّ هذا الإنحيل : " ... إِنهُ عالم آخر " إشارة منهُ إلى اختلافه عن 
الأناجيل الأخرى .. ويمكن أن ننظر إلى الإختلاف من حيث الشكل 
والاحراءات والمضمون ا .. فهو يختلف قي ترتيب واختيار المواضيع 
والروايات والخنطب » كما فيه إختلافات في الأسلوب والجغرافيا والتعاقب 
الزمئي للأحداث » وف متنه أ كثر من عنوا معارض » وزيادة على ذلك فإن فيه 
إختلافاً في الآفاق اللاهوتيّة كما يقول أ. كولمات *ي العدوحة أن أقزال 
المسيح داق ككل تعتلف لدف كل حم نوسنا والمتشرين "ارين .هذا 
بطبيعة الحال تفرم نك عاتن عه ان محددة تتّصل بطبيعة الحدث و 
وأمانة افسدل الا ديع الأنعك بي الاقنار انه نا م يكن النقصٌ متصلا .ها 
عليه التدوين تحار اعماني ل أن نتيجة الأفق وما 
عليه السطح من آثار ذل بعلن أن هناك مشكلة » خاصة أنْ القراءات الإنحيلية 
المقارنة تضعنا أمام هذا الواقع » الذي لا يصحّ معه التجاوز إلى أفق آخخر قبل 
الإحابة عن مثل هذا الوضع الذي يضرب روح النسبة إلى لكان اال البين 
المسيح عبر مجموعة متون واردة في الأناحيل يبدو في بعضها تناقض وقصور 
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واضطراب وغيره » معن أن لسان التكاذب التناقضي يمثل عقبة حادّة لا بذ من 
التوقف عندها في إطار نسبة القداسة إلى مجموعة متنية متّصلة يهذا الحور » هذا 
يبعد النظر عن الجهات الي أشرنا إليها فيما سبق » وهي تتّصل بمجموعة من 
عناوين القبول والرفض والإلغاء والإبطال والتحوّل العقائدي وغير ذلك .. 


وعلى كل حال فإن ما قام به يوحنًا إستحسنه البعض فالأب روجي 
ينوه يهذا الأعلوفي #ويخترة أكقر إنزانا من الأتاخيل السائقة طنية أن الأناعسين 
السابقة بدت وهي تتشكل عن خلفيّة ما » وكأئها ما زالت تتّبع الأسلوب 
الشفهي » بخلاف ما عليه إنحيل يوحنًا ... وهذا الكلام مع قلته يحمل في طيّاته 
أكثر من معين » فالأمر متّصل بعنوان التراث الشفهي ومشكلة النقل إلى حرف 
تكوب ساروا ار تيعد وضع الاق عن حيث ا زدةليية لكاب 
فعدم وجود النصّ الكامل يعي أزمة حقيقيّة » خاصّة إذا كان الذي عليه الخلاف 
في التقنين أدَّى إلى إلغاء عشرات الأناجيل » فضلاً عن الخلاف التناقضي في أكثر 
من عنوان رئيسي وارد في متن هذه الأناحيل الكنسية .. بحيث تظل مشكلة 
" النص الكامل ٌ ضاغطة في أكثر من ابحاه وتصرٌ على إجابة شافية .. وبكلمة 
أخرى : إن الأناجيل الموجودة بين يدينا » تشكو من أزمة نص كامل .. وقد أُثر 
عليها أكثر من ظاهرة منها الحذف والإضطراب وتغيير الحرف والكتابة امحتزءة 
لتراث شفهي والبعد الزمئ بين الأحداث والكتابة » وصولا إلى جملة من معان 
منقوصة ومضطربة وبينها لسان تكاذي واضح » فضلاً عن بجموعة من معان لا 
يمكنْ أن تصدّق , لجهة الإستحالة في جانبها » في وصف غير مأخوذ فيه الوحي 
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أو الإعجارٌ أو ما يتصل بتطويع الناموس » وهو متّصل بظرف التدوين الذي لم 
تظهر شهاداته قبل م .. ما يعين أن الأمر متّصل بقصور بشري واضح ..! 


من هو يوحنا 


وَل إشارة لا بد من سياقها هو أن يوحنا ليس من تلامذة أو حواربي 
أو أصحاب المسيح » بل هو شخص آخر » ولا يمكن بحال من الأحوال إثبات 
أنه شخص عاين الأحداث فكتبها .. هذا بخلاف المغروس في الذهن العام » من 
أن يوحنًا هو تلميذ من تلامذة المسيح شاهد وعاين فكتب .. مع أن البعض 
حاول أن يسوق الأمر على نحو من مفروغية أن يوحنًا هو التلميذ النحي 
للمسيح إلا أنه جاء وفق العادة المأخوذة في ذلك من سرد دعوى ليس أكثر لأله 
لا توحد أية شهادة تاريخيّة تساعده ف تدعيم قوله هذا » وربّما كانت الصياغة 
الأدبيّة مفيدة في هذا انمجال للأتباع والجمهور إلا أنها لن تكون كذلك لمن يريد 
أن يتشبّت من الأمرع تقَاميّة أن الشهادات التاريخيّة كلها تصبّ في ححانة أن 
الكتابات الإنجيلية لم تظهر قبل العام ١4٠‏ م . بمعين أنْ التاريح واضح ف صد 
أي دعوى أدبيّة تحاول تقريب زمن التدوين إلى ما قبل العام ١4٠‏ م .. وإن 
حاول البعض أن يشير إلى تواريخ مثل ١‏ ميلاديّة » على نحو من سياق أدبي 
ليس أكثر بهدف غرس فكرة أن من كتب الإنجيل لا يمنعةٌ الزمنُ من أن يكون 
عناهد عاذ ردن هذا افانناا مك110 عتمرعة 2ع ,يسدروون تغريفا !اد داعال السة 
الإبحيل 00 ف إنحيل يوحنًا يقولون : هو إنحيل منسوب إلى يوحنا ابن 
زبيدي » وهو من التلامذة الأربعة الأوائل » وهؤلاء الأربعة هم : سمعان الملقب 


ب " كيفا " في الآراميّة أي الصخر ومن ذلك إسمة بطرس ف اليونائيّة » وشقيقه 
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أندراوس », والأحوان يعقوب إبن زبدي عق يوخا إلا أن هذا السياق 
بحرّد طرح أدبي تحافيه الحقائق التاريخيّة » فلا شبئ من شواهد التاريخ يشهد بأن 
الكتابات الإنحيليّة ظهرت قبل عام ١4٠‏ ميلادية » إذن كل دعوى خلاف هذا 
الأمر هي بحرّد طرح أدبي ليس أكثر ء الغاية منها تقريب العامل الزمين ما أمكن 
ليكون من كتب الأناحيل من التلامذة الذين رأوا وعاينوا » ولا يمكننا أن 
نفيك غير ذلك > لأن .من يقرا ف"المنون المتضَلة 'بالتعريفك الذي يساق للأناجيل 
يدرك حقيقة هذه الإشارة » في حين تعترف وثائق الجمّع المسكوني بأنّه لا 
شهادات على تكون الكتابات الإنحيلية قبل العام ١م‏ .. هذه هي الحقيقة .. 
إذث أول افيف انهه كني الاناهنل: لمن تلهيدا أذ معاينا لما حدث ووقع .. 
وقد حاول بعضهم أن يطول في عمر يوحتًا فأعطاهة عمر 4.0 إلى ٠٠١‏ عام 
واكم مجلة رسيلا ونا تدم لكين ارقي ادن نولفا ةرو رن ال 
بأن الشكل النهائي لإنحيل يوحنًا لم يأحذهُ على الأقل قبل العام ٠٠١‏ ميلاديّة .. 
في حين كل الشهادات التاريخيّة تشير إلى أَنّه قبل ١4٠‏ ميلاديّة لم يكن هناك أي 
تشكل أو ظهور لكتابات إنجيليّة .. وعليه : لا يمكننا يخال من الأحوال أن نسلّم 
أن الغاء وياة على كر مويك بكو النانة انمتن «الالتسفين. و ادر نيد 
قلمٍ لاهوتٍ وبجمّع دقيق يشيرُ إلى أنه قبل العام 16١‏ م . لم يكن هناك أي 
شهادة على وحود كتابات إبحيليّة .. وهذا يع أن من كتب ودوّن المكن 
الإنميلي لم يكن تمن عاين وشاهد الحوادث تلك .. 

وما تحدرٌ الإشارة له هو أن كثيرا من المعلقين حاول أن يعطي هذا 
الإنحيل قيمة ثبوتيّة ليوحتًا ولو عن طريق إعطاءه عمر 10 سنة » بمدف تثبيت 
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واسطة زمنيّة ممكنة ولو على نحو ما ء وكل من قال ذلك كان في مقام الإفتراض 
ليس أكثر » لحهة أن تشكل إنحيل يوحنًا قبل ٠٠١‏ ميلاديّة على نحو لا بأس به » 
على اعتبار أن يوحنًا هو من عمر المسيح .. إذا : لا بد له من عمر ضروري 
مفترض هو 450 عام .. من هنا نشأ حلاف واضح وكبير » وقد طرحت آراء 
شديدة التنوّع في هذا الشأن » ف "أ . تريكو والأبَ روحي " انضمّوا إلى 
الذين يقولون بأن إنحيل يوحنًا في نظرهما هو كتاب لشاهد معاين , والمؤلف هو 
" يوحنا بن زبيدي " وأحو جاك » وهو المبشر الحواري » المعروف عنه تفاصيل 
كتير تعزض أ الكنى"المتلة العتية:) كما تصور» الايقوانات الختفية واقنا 
بحوار المسيح مثلما كان عند العشاء الأخير قبل الآلام . 


ويضيفون : إن التحرير المتأخّر لهذا الإنحيل الرابع لا يشكل حجّة قاطعة 
فق هنا لفاك النمن ٠‏ هلاه النفضن الاق ,بطق إن «الضيقة القواننة ادن 
حرّرت في نحو غهاية القرن الأول . ثم إن تحديد تاريخه بسّين عاما بعد المسيح قد 
يكون أمرأ يتّفق مع وجود " حواري " كان صغير السنّ في عصر المسيح , 
روعاف قا يشارهن ترد تر كتقانا إن الرشن مكها إن لني كالتسحمني ف 
دراسته عن القيامة » يصل إلى نتيجة مفادها : أنه ليس هناك أي " كاتب " 
للعهد الجديد سوى " بولس " يستطيع أن ينسب لنفسه صفة كوته شاهدا معاينا 
ل " قيامة المسيح " وبرغم ذلك فيوحتا يقصّ ظهور المسيح بعد قيامته 
للحواريين وكأنه واحد من الذين كانوا مجتمعين بإستثناء توما ( الإصحاح -٠١‏ 
الآيات من ١5‏ إلى 74 ) ثم ظهوره مرّة أخرى بعد ثمانية أيام للحواريين 
بكاملهم . أمّا " أ . كومان " فإنّه لا يتَحَذ موقفاً حاص ف هذا الموضوع ف 
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كاد" العهد دوين" كما أن «الرنعة المسكر به لكاب المقنن هد أن 
غَاليّة النقاد ل تحجن بالفرعن:القائل + تتخرير قاء. يه .يوسا اطوارئ .ون كان 


إلا أن " إنحيل يوحنا " عند تشريحه خضع لأكثر من نقض ونقض قاس 
جدًا .. إلى درحة أن بعضهم شكّكَ وبأكثر من حجّة علميّة بطبيعة وأطر 
وموازين يوحنًا بعد وجود أكثر من متن لا يمكن معه التصديق .. ولا يغيب عن 
البال أن إنجيل يوحنّا هو أكثر تغييرا مجموعة من الأسماء الضرورية والعناوين 
بخلاف الأناحيل الثلاثة » كما أنّه يذكر مجموعة من الأحداث من زاوية مخالفة 
بشكل تاوق كلا عله الأناضل الثلاثة عق أن موعة من النقاد دا ف 
الواقع وأصرّ بعضهم على أن يوحنا غير دقيق في رصد الأحداث وعناوينها 
الضرورية .. فإنحيل يوحنًا وحده يذكر حضور أمٌ يسوع لصلبه .. وهو ينكر أن 
تكون امّ المسيح إسمها مريم » بل يقول بأن مريم هي أت أمّه زوجة كلوبا , 
إضافة إلى مريم امحدليّة المفترض بما أنّْها كانت تقوم بخدمة المسيح .. كما أن 
إنخيل يوحنًا هو وحدهٌ يذكر وجود يوحنّا واقفا عند يسوع في ذلك الوقت أي 
حين صلبه » مع أنه في حقيقة الحال كان مختبئا مع سائر تلاميذ يسوع في ذلك 
الوقت بشهادة هذا الإنحيل نفسه ( )١-70:7‏ ..! إذا : أي اضطراب وتناقض 
هذا ..! هل القضيّة هناك متصلة بكاتب وشاهد عيان أم أن التناقض يدل علن 
قصور واضطراب ونسف لحقيقة الصلة العيانية ..! 


كما أن إنحيل يوحمًا يشير إلى أن يوحنًا جاء كريم المحدليّة (الي كانت في 
جملة النساء الخادمات ليسوع اللواتي شاهدن صلبهُ من بعيد على قول الإبحيلٍ في 
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الصلب على ما يتّفق عليه مرقس ومتّى ولوقا ) فجعلها تقف مع أم يسوع ( الي 
ينكر أن يكون إسمها مريم ) وخالته مريم وتلميذه يوحنا عند الصليب .. إلى 
الكغزر عابغالي يه الأناحيل: القلاته + حك أن تيل ,يوستنا يشر بق أن مرجم 
المحدلية كانت الوحيدة الي شهدت بأنها رأت يسوع بعينيها وتكلمت معه بعد 
قيامته من الموت » وهو بعد عند قبره لم يصعد إلى السماء » هذا ما ينفرد به 
إنحيل يوحتا أمّا الأناجيل الأخرى فتقول بأن النساء اللواتي ذهبن لزيارة القبر في 
اليوم الثالث وجدن القيرَ فارغا ثم التقِينَ هناك .من قال من : ( قد قام , ليس هو 
ههنا ) ( مرقس )١5:5‏ أو ليس هو ههنا لأنه قام ( م )١8:5‏ أو ( لاذا 
تطلبنَ الحي بين الأموات ؟ ليس هو ههنا , لكنه قام ) ( لوقا 5) أما إنحيل 
يوحنًا فيروي القصّة على الشكل التالي : 


[ .. في أول الأسبوع جاعت مريم المجدلية . 

إلى القبر باكرا ٠‏ والظلام باق , 

فرك حر لووقا عن القبر .. 

انحنت إلى القبر ٠‏ فوجدت ملاكين بتياب بيض جالسين ٠,‏ 
راكذا عفن الزاين> ديزا لكر عكر الرضلين .: 

حيث كان يسوع موظيوها :, 

فقالا لها : يا إمرأة . لماذا تبكين ؟ 

قالت لهما إنْهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه , 
ولا قالت هذا التفتت إلى الوراء . فنظرت يسوع واقفا , 
ولم تعلم أنه يسوع . قال لها يسوع : يا امرأة لماذا تبكين ؟ 
ماذا تطلبين ؟ 
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فظنت تلك أنه البستاني ٠‏ فقالت له : يا سيد ٠‏ إن كنت أنت 
قد حملته فقل لي أين وضعتّه , وأنا آخذه , 

قآل: لها' يتوع أن هزيم فالئقتت: وفالك له «ريوتي. 'الذئ 
تفسيره " يا معلم " , 

قال لها يسوع لا تلمسيني لأنّي لم أصعد بعد إلى أبي , 
ولكن اذهبي إلى اخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم 
وإليهي وا لهكم , 

فجاعت مريم المجدليّة وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال 


لها هذا .. ] . 


إلى الكثير من تلك العناوين المخصة بحقيقة ما عليه معن هذا الإنجيل 
الذي دفع العديد إلى التشكيك في طبيعة تدوينه .. ورغم أن الكثير سيق لتبرير 
مثل هذه العناوين المختلفة إلا أن شيئا منها غير مقنع باعتراف كبار اللاهوتيين , 
ومعيئن هذا . لا يجوز على الإطلاق أن نتعامل مع الأمور من باب الدعوى 
الأدبيّة » لا بدّ من نص حي مستند إلى حوادث ووقائع تاريخيّة مقبولة . 
الشهادات التاريخيّة مصرّة على أنه 57 أي وحود لكتابات نحيلية قبل العام 
4م . وعلى كل مدّع خلاف ذلك أن كد ران يقد لابحطالة لاز 
باك عر وج اسار لع 


0 إندقلتك : لا يمكن بحال من الأحوال الإعتماد على نمط لا يمكن 
التسليمٌ به » لا في واقع المحرى التاريخىَ ولا في بحرى مضمون ما جاء به المسيح 
مثل الإعتماد على اذعاء بولس ف رؤية المسيح حين كان ذاهبا إلى دمشق يمد 
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تعذيب أتباع المسيح ) وبصورة لورية كبيرة ذهب بولس إلى أكثر من ادّعاء 
الرؤية » فتبتى أفكارا من مثل أن يسوع المسيح ما كان إلا إبنَ الله الح ( تعالى 
الله عن ذلك علو كبيرا ..! ) وقد تحوّلت العقيدة المسيحيّة بشأن يسوع إلى 
ذلك » وهي المعروفة في دستور الإيمان المسيحي الذي وضعة آباء الكنيسة عام 
ميلاديّة في بجمّع نيقيّة » ثم نُقحَ عام 88١‏ ميلاديّة في مجمّع القسطنطيئية 
على الشكل التالي : 


أنا أؤمن .. 8 واحد . يسوع المسيح , 
إبن الله الوحيد , 

الولو هن الآت. فيل نكل الدهون.: 

إله من إله . نور من نور , 

له اق يمن .إله بعى ٠.‏ 

مولود غير مخلوق ٠‏ 

نو جوهر واحد مع [اللّه] الآب 

هو الذي به كان كل شيئ ' 

الذي من أجلنا نحن البشر ,2 

وف الكل كلاضكا :ندل نك السعاف + 
وتجسد بالروح القدس من مريم العذراء , 
وعنان :مانا : 

وصلب على عهد بيلاطس البنطي , 

زقالم :وفين .وقاج أنظنا في اليوم الثالث , 
على ما في الكتب المقدسة , 


وصعد إلى السماء 0 


١/١ 


وهو جالس عن يمين الاب , 
ويأني أيضا بمجد ليدين الاحياء والأموات . 
الذي ليس للكه نهاية 


- 


لقد طرأ تحوّل هائل ومثير » غريب كل الغرابة » حيث لا يوجد اي 
نص إنحيلي أو دليل فعلي أو أيّ شهادة تاريخيّة أو منطق رسولي من بطرس أو 
يعقوب أو يوحتا أو حى من تلامذة يسوع المسيح يشهد على صحًة هذا 
الإنقلاب الحائل » بل الدميع صف ضدّ هذه التعاليم بشكل ضخم وعلي .. 
ولعل هذا التحول إضافة إللى مجموعة التعاليم ال أنكرها سل وقلامذة المسيح 
أشدّ الإنكار هي الي صمّدت الحرب بين بولس والرسّل » حق أن بولس شن 
حربا عنيفة عليهم » وانّهمهم بالأنبياء الكذبة ..! وهكذا عان الرسُل والتلامذة 
من بولس مرتين » مرة حين كان يعذَبُهم على عهد المسيح . ومرة ثانية بعد 
صعود المسيح إلى السماء .. لقد كان بولس يزدري الرسل الذين هم في 
أورشليم بشكل قاس وعنيف » لقد كان يسخر من وصفهم بالأعمدة ويقول : 
لتقم المعتيروت أنه أغددة وعلط +8 اضر علق آنه الم تسل نينا نمز 
هؤلاء الذين يصفهم بالرسل الذين كانوا يعتبرون " متفوقين » وإن كانوا ف 
الواقع رسلا كذبة ..! ماكرين » مغيّرين شكلهم إلى شبه رسل المسيح ( 5 
كورنثوس ١١ ١ 5 : ١١‏ ) .. شن عليهم حرب إلغاء قاتلة اتهمهم على اثرها 
بهم أحذوا منه الرشوة أي يعقوب وبطرس ويوحنا لكي يكفوا عن مقاومة 
تبشيره .. وهذا بحرّد إدّعاء سخيف منه على انهم أخذوا الرشوة على حساب ما 
كانوا به يعتقدون من بطلان ما هو عليه .. وهذا ( أي قبول الرشوة ) لا يمكن 
بحال تصديقهُ بعد أن انهمهم بأوصاف كثيرة لا يتورّع فيها من الإعتماد على 


١ 71 


كل شيئ والتفوه بكل شيئ » دون أن يقف على الأقل على تعاليم المسيح 
وأخلاقياته ..! 


2 
طْ 


م ألا يحب علينا أن نقف قليلا عند ما أفادهُ سفر أعمال الرسل عن 
لسان بولس بأن يسوع ظهر له وهو ف طريقه من أورشليم إلى دمشق ليضطهد 
أتباع يسوع هناك وأن بولس عند وصوله إلى دمشق إلتقى ب " رجحل تقي " 
إسمهُ حنانيا » وتلقى النصحّ منه , وبعد ذلك عاد إلى أورشليم لفترة قصيرة ثم بدأ 
تبشيرةُ بين الأمم بعيداً (7: )1١-5‏ .. هل يمكن يهذه الصورة من شنّ الحرب 
القاتلة على رسل المسيح الذين كانوا الرسل بعده » أو عن طريق " حنانيا " أو 
لجهة ما ادّعاهُ في رسائله من انه لم يتعلّم من أحد , أن نبئي دينا على نحو مختلف 
ومعاند بشذة لما كان عليه الرسل بطرس ويوحنا ويعقوب وغيرهم من التلامذة 
لفبائدع و اال ؤريت اكز اللقاعاييه إل وريدة لين اليكل الله ان 
ميش الدين المسيحي ومعتقداته .. واليوم بق الشيةة اللاهر ةد ران الفيانة 
المسيحيّة كما نعرفها اليوم تقوم على الأسّس اللاهوتيّة الي وضعها لها بولس بين 
العامين +٠‏ و 77 ميلادية » وتقرّ بأنهُ هو أُوّل شخص أصرٌ على أن حقيقة 
المسيح هي : ( صورة الله غير المنظور » وهو بكر كل خليقة » فيه خُلقُ كل 
الكل » ما في السموات وما على الأرض » وما يُرى وما لا يُرى .. الكل به وله 
خلق » الذي هو قبل كل شيئ وفيه يقوم الكل ) ( كولوسي :١‏ 17-18 ) .. 


أي عاقل لا يتوقف أمام حقيقة أن رَسْل المسيح اضّطهدوا بشكل قاتل 
على يد بولس قبل صعود المسيح إلى السماء , ثم بعد ان ادّعى رؤية المسيح جاء 
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ثانية بإضهادهم بشكل قاتل وضاغط حين كرّس علمةٌ اللاهوٍ كأساس للديانة 
المتصلة بحقيقة الوحي ..! 


الاعنابة واضعةا بل افق شل لكل عاقل وطالب احقيقة ., 


ألا يحدر بنا أن نتوقف أمام حقيقة أن بولس الفرّيسي لم يبدأ بتبشيره إلا 
بعد عودته من زيادة العربية ( وهو الإسم الجغراتي الذي كان يطلق آنذاك على 
الأراضي الممتدّة من المشارف الحنوبيّة لدمشق إلى أقصى الدنوب من شبه الجزيرة 
العربيّة ) » والذي ساهم بطبيعة الحال بزيادة ما في تراثه المعرقي اليهردي الذي 
تعلمهُ بشكل جيّد ومدرسيّ » إضافة إلى أنه رحل متعلم بشكل يتّقَن معه عدّة 
لات »؛ فام بالتبشير وفق تعاليم ل في أيدي تلامذة ليون تمان 
والإعتقادات الى بثها المسيح بين أيديهم .. وهو الذي أطلق على عقيدة يسوع 
المسبيح إسم العهد الجديد ف ظل إخارات حية تشير إلى أنه إستفاد من العربية 
لكنّه ظل يتكتّم على معلوماته ويصرٌ أنّه لم يتعلم من أحد ..! منها أنّهُ يعترف 
أنه حصل على رقوق هناك ..! 


ألا توجد غرابة في أن الذي اضطهد كنيسة الله في البداية بل أفرط في 
اضطهادها ( غلاطية ١7 : ١‏ ) إنتهى الأمر به إلى أن يحارب أهم أعمدة المسيح 
بعد صعوده إلى السماء » حت انهم تلامذة المسيح بالكذابين والرسل بالكذبة 
والماكرين وأوصاف قاتلة وخطيرة .. وواجه بذلك يوحنا ويعقوب وجاك 
وسمعان بطرس ( شُمعون الصفا ) . بطرس الذي قال به المسيح : 
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[ طويبى لك يا سمعان ٠‏ 

وأنا “أقول: اللا لأيضنا أأنته “يطرين أي 
صخرة " 

وعلى هذه الصخرة ابني كنيسني 6 

وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ٠‏ 

وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات . 

فكل ما تربطه على الأرض ٠‏ يكون مريوطا 
وكل ما تحله على الارض ٠‏ يكون محلولا في 
السموات .. ] 


لا يمكن بحال من الأحوال لأي عاقل أن > كرَ على كل هذه المعرفة 
الركل د ربع مار دن لوت عقائدي مفاهيمي أمرا طبيعيًا .. الخطورة 
تكمن ف أن تأثّر التدوين الإنميلي بها عليه بولس هو الأخطر , لأنه يسجل 
الإنتصار الأكبر لبولس على التلامذة وتعاليمهم وبذلك يدخل بولس كمرجع 
فائي للمسيحيّة اللاهوتيّة دون غيره .. من هنا نقرأ في التاريخ أن باقي الأناجيل 
اعدّيرت غير قانونيّة » وغير معترف بها كنسيًا » وغير معتبرة » ولا بد من إبطالها 
٠‏ بل من إتلافها ومحاربة من يقول بما . بل كل من يردّدها شفهيًا ٠.‏ ومن يقرأ 
التاريخ » تاريخ م الصراع حول هذا المعى يحد فيه كل غرابة من عنف وسطو 
وقوّة لإبطال كل ما يخالف العقيدة الي أرساها بولس .. 


إذا : نحتاج إلى صلابة ف التحقيق » إلى حدّة في التعامل مع اي ادّعاء 
تاريخي أدبي يراد منه سوق أي فكرة على الإطلاق دون أى دليل أو شهادة 
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علميّة تاريخيّة .. يجب أن يكون الناعين شاك او تن لبر انق بإنارزة الفكرة » 
لأننا نتعامل مع موضوع خطير ؛ إنّنا ننسب مجموعة من أفكار وحوادث إلى لله 
ونبيّه .. ولا يجوز على الإطلاق أن يتم الأمر على نحو من كتابة أدبيّة أو قريحة 
ضحاقيّة نات الايد مرخ يقيق تار عت :ومن كواهن + من حتحة ومن أدلة 
وترافن .و لاركنن أن تحمل أن يوجتاعاش مد عام 2 تقول ان ها يقال 
في إنحيل يوحا هو له وصادر عنه » أي لذلك التلميذ الذي عاين وصاحب 
المسيح وتابع أحداث التاريخ آنذاك .. في حين كل شهادات التاريخ تثبت 
عكس ذلك , وما يُقال في التقريب الزمئ ما هو إلا سرد أدبي ليس أكثر ..! ثم 
تحدرٌ الملاحظة إلى أن النصّ المنشور حاليا ينتمي إلى أكثر من كاتب واحد . 
يفن كز سانلا توعد ةله سراد و نه هله ماله علو تنيت قز نميه 
قال زنك لضماوي و هذفن إل وكا المي 


وقد كاغار البعض إل أن هذا الإنحيل بشكله الذي فنلكه اليوم قد نشرَ 
بواسطة تلامذة المؤلف الذين أضافوا الإصحاح 7١‏ كما أضافوا بشكل أكيد 
بعض الحواشي ( مثل ”ء 4 » وريّما أيضا 4, 2١‏ 4 غ 44 علاء لا باء ١١‏ 
٠‏ 65 5:13" ) . أما فيما يختص بالمرأة الزانية ( الإصحاح : /ا » 8ه » إلى 
١١ »‏ ) فالكل متّفق على الإعتراف بأن هذا " نص مجهول الأصل " » ألحق 
فيما بعد ( وإن انتمى برغم ذلك إلى الكتاب المقدّس المعترف به كنسيًا ) . 
ويقول " أ . كولان " : إن الفقرة ( ١9‏ » 55 ) تبدو وكأنّها " إمضاء لشاهد 
معاين " . وهو الإمضاء الوحيد والصريح في كل إنحيل يوحنًا . لكنّ المعلقين 
عقتو أليا ققرة عضافة رولة بيشكرة بللاكدى ويف "1ن كولاق” أن 
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الإضافات اللاحقة واضحة في هذا الإنخيل مثل الإصحاح ( 7١‏ ) ويعتقد أنه من 
عمل " أحد التلاميذ " وقد أضاف أيضا بعض اللمسات إلى معن الإنحيل . 


ومع كل هذا , فإ جملة دقيقة من الملاحظات الصادرة عن أبرز المعلقين 
والشراح المسيحيين تشير إلى غموض واضح وعدم يقين علمي وخلط بارز فيما 
يتعلق بأبرّة هذا الكتاب . والشيىئ الأكيد هو أن كاتب هذا الإنحيل ليس هو 
يوحنّا » تلميذ المسيح » وببعد النظر عن الشهادات التاريخيّة » فإن معن هذا 
الإنحيل الذي أحرج الكنيسة كثيرا يدل على حقيقة الإضطراب الذي يعيشه حي 
أن بعض النصوص في متنه تحمل تناقضا تكاذييًا مع نص آخر بنفس المكن ..! إلا 
أن فده الطاهرة السيث كامة دسي شال د دفو و كينا تر كان موص 
من الكتابات الإقناعيّة الأدبيّة عملت على استثمار التشابه بالإسم لإسناده إلى 
يوحنًا الحواري .. وببديهيّة الحال فإن التشابه لا يكفي » خاصّة بلا دعم برهاني 
ودوك أي شهادات تارخية تامة .. ثم اعتراف المسيحيين بإضافات تمك 
هذا الإنجيل فضلاً عن إجراءات مسحيّة أخرى زيدت إلى متنه هي ليست من 
يوحنّا نفسه .. كل هذا لم يرفع الدعوى إلى مصافي الحجّة في ظل وهن واضح 
حيك ل يحظ أي اخمال بذليل واحذا من شاه أن يكشفق.عن غم حمسي 
وكةيدياطةا الوقن عروره إن يوا التلية ساف إن الققرة او «انيت 
وهي الفقرة الوحيدة الواضحة في إمضاء شاهد معيّن ) علق عليها بجموعة من 
الشرّاح على أَنّْها مضافة بلا شك . والخطير هو أن الجميع يعترف بإخضاع هذا 
الإنحيل إلى إضافات ليست من يوحنا ببعد النظر عمًا إذا كان يوحنّا هو الحواري 
أو غيره ..! والحقيقة أنّه غيرهُ وليس هو ولا يمكن إثبات غير ذلك .. 


١ /ا/ا‎ 


من هنا كانت ” القيمة التاريخية " لروايات يوحنا موضع نزاع حادّ, 
فالأمور الي تتناقض مع الأناجيل الثلاثة الأخرى صارخة . ومع أن بعض 
الكتان اللتسسحعيق قل "إلى كونلان " يفظرقت نا لكت رقو 1 إن ل 3 يرون 
مرام لاهونيّة » تختلف عن مرامي المبشرين الآخرين » وهذه الأغراض هي اليّ 
9 إختيارات روايات أقوال المسيح » كما تقود الطريقة الى نقلت يما هذه 
الأقوال » وهكذا كثيرا ما بمط الكاتب السطور ويضع على لسان المسيح ما 


لكن وكما ترى فإن هذا من الأساليب التبريريّة الى لا شاهد عليها من 
حس أو عقل » ويعتمد كولمان عليه لجهة أنه يرى تماميّة الحجة العامّة لمنطق 
ما ب 0 
يمدف حفظ الحجيّة العامّة للإنخيل » وإلا فإن البيان اللغوي ( الإرتكازيّة العامّة 
القانونيّة الإستعماليّة ) وهو الذي تقرّه الكنسية لجهة أنهُ يكثل قانوناً موضوعياً في 
بيان العلم والحجج والأفكار يخالف هذا التفسير بشكل هائي فيل بوضوح 
على تناقض صارخ مثير يخلف أزمة ف الجمع بين المواد الي اعتبرتها الكنسية 
كاذه إلنا يا وبي أذ فنك اتنا لقن بق "غيل نوري "كرما وض 
عله الرواناك الأعرف. ...و "الفرفيي الكو "يدور هيدا ينا الات من 
هذا النوع ( ص 58١‏ ) . وأكثر ما يثير الدهشة هو بعض الثئغرات » كتلك اليّ 
تخص " رواية تأسيس القربان " .. إذ كيف يمكن أن نتصوّر أن يوحتا » وهو 
ميسن المفكر لا يتحدّث عن الحدث الرئيسي في المسيحية والذي سيصبحٌ ركنا 
من أهم أركان الطقوس الكنسيّة ( أي القدّاس ) ..! أليس في الأمر غرابة ..! 
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يوحنّا يكتفي فقط في سرده لهذا العشاء الذي يسبق الآلام بوصف غسل أقدام 
الحواريين والتبو بخفيانة يهوذا الإسخريوطي وكا بطرس . وعلى العكس من 
هذا ففي إنحيل يوحتّا روايات غير واردة في الأناجيل الأخرى والترجمة المسكونية 
تشير إليها ( ص 787 ) والأكثر دهشة هي أنّنا نحد في إنحيل يوحتا رواية ( ١‏ 
الآيات من ١‏ إلى ١4‏ ) وليست هذه الرواية إلا نقلاً مع كثير من التفاصيل 
الإضافيّة لمعجزة الصيد الى حكاها لوقا ( الإصحاح ه الآيات من ١‏ إلى ١١‏ ) 
كحادثة وقعت ف حياة المسيح .. ويشير لوقا في روايته إلى وجحود يوحنا الرسول 
( المبشر ) كما يقول ‏ إضافة لاحقة ‏ هنا يسهل علينا تصوّر أن ذكر إسم 
يوحنًا في رواية لوقا قد دَفعَ المؤلف إلى ضمٌ إسم يوحًا بشكل مصطنع إلى 
الإنحيل الرابع ..! ولهذا الغرض لم يتردد معدل النص الإنحيلي في تحويل حدث 
وقع في حياة المسيح إلى رواية حدثت بعد مماته .. ! ( بناء على قول المسيحيّة في 
موت المسيح وصلبه بخلاف ما عليه القرآن الكريم ) لا شك أن في الأمر غرابة 
وإثارة مربكة جدًا ..! 


كما أن هناك إختلافات على أهميّة كبيرة بين إنحيل يوحنًا والأناحيل 
الأخرى . وهو اختلاف خاص بالفترة الزمنيّة لبعئة المسيح » إذ يحدّدها مرقس 
0 يوحتا " فهي تمتد إلى أكثر من عامين 
ويفرت 7 اي كرلان "8ن افر يوز نارغ لمكوةة ابي شين م 
الأناحيل الثلائة المتوافقة عن فترة طويلة بالجيل » تتبعها مسيرة نحو الناصرة » تمتد 
ا 00 
العكس » يسرد إنتقالات عدّة للمسيح من منطقة إلى أخرى » ويتحدّث عن 
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مكثه فترة طويلة بأرض الناصرة وبالقدس على وجه خاص ( ١9-١‏ :١اه‏ 
؟-*١إىل55””‏ ه-١21/اغ‏ 2 #١: 780-١5‏ ) ويشير إلى إحتفالات 
فصحية متعدّدة ( ١١ ١ 1-505١ , ١7-1‏ هه ) وهو يهذا يوحي بأن بعثة 
لوقا آم وكا :1 هذا نا أثر همياي عملة توضيق لانيل هذا كما بذعا 
من المناهج لهذا التأويل ..! مع أن الصريح لا يؤوّل » ولا بد في أي تأويل من 
شاهد » وإلا إعتبر التأويل بلا شاهد علمي بمكن فيتناقض مع موضوعيّة الناموس 
اللغوي الإستعمالي » ويفتح بابا تشكيكيًا في كل شيئ » وهذا لا يقبله عاقل , 
وإلا إنتهت الحياة التواصليّة بين أبناء النوع البشري » وأصبح الكلام ورا فق 
نظ له حفن ناا عى اخفا فإثنا عق مموعة من للعلقين والكاب اعدو 
ينظرون بحدية وتمعن ف موضوع " أصل إثبات التعاليم الى فعلا هي للمسيح " 
لكنّهم إصطدموا ممجموعة من العقبات منها : 


- تحرير الأناحيل ) 

- نسبة الأناحيل : 

- محر الأناحيل ) 

- معن الأناحيل ع 

- تناقضات المعن ( النصّ ) وف العديد من النقاط البارزة والضرورية ) 
- الإضافات » 


- الفهم المؤوّل .. 
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- الحذف ع 

- إعادة التجزءة ) 

- إعادة تركيب النصُ ») 

- تشابك المفهوم باللفظ ( الغلبة التفسيرية المفهوميّة الإعتقادية الي 
ُرجمت إلى حرف متي في بعض الأحيان ..) .. 


كل هذا أضفى على عمليّة التحرير توصيف " بشري أكيد " قاصر ف 
عدّة جوانب » كشف المعن عن بعض أزماتها » وأنقص من القيمة الثبوتية للنص 
لجهة أنّه كلام المسيح في أكثر من موقع ومتن وجهة » وقلل من فكرة النقل 
كأمانة ف النقل المادّي الدقيق » وضعف الإيمان بنقل موضوعي مطابق للحقيقة 
كنا فى ارما و مكاتا + قافا وأقيه .. بوليس هذ يفي ضريا لكل انض أو 
حو لكل فكرة وردت ف الإنحيل فالثابت ان في الممن الإنحيلي ما هو صحيح » 
وإِنّما ما أشير إليه هنا هو إدانة لعمليّة التقنين والقبول والرفض والإلغاء 
والتصحيح الى تمت وهي تضعف عمليّة التوثيق الى لم تُعط حقها » خاصة أن 
الرضالة)الشمناء كه طاحة يكذ إلى عناية فائقة ونقل صحيح دقيق للنصْ والتعاليم 
والايات والبينات . وعليه ممنوع أي ب أو تحزأة أو تحريف » أو إعادة 
تركيب » أو غشْ متعمّد , أو إسقاط », أو إبطال » أو نزاع عقائدي يسقط 
بجموعة كبرى من مفاهيم تخالفه . يحب أن يكون كل شيئ منصبًا على تسجيل 
الحقيقة بأمانة مهما كانت » حب وإن خالفت العرق أو مفهوم الشعوب أو 
الإنتماء » وسواء كان النصّ متّصلا بالسامريين أو اليهود أو غيرهم .. بحيث 
تكون الطاعة فقط لله وتعاليمه ولنبيّه وتعاليمه » لأنَ البيّ يأحذ عن الله ولا 
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يفوك ينا شو باطزد يني زد إلقاء عجلة ين الاتاجين تيقال افنيعها كينا 
وظهور مذهبيّات عقائديّة في ظل إنتصار حققهُ بولس وأتباعُةُ » إلى درجة 
إخراج بطرس من روما حين كان يبشّر فيها » كل هذا وغيرةٌ أدَى إلى ما نحن 
فيه من أزمة خطيرة » لا يمكن بحال من الأحوال أن عر عليها بشكل بسيط .. 


وكل هذا بخلاف ما حصل مع القرآن الكريم الذي لم يختلف المسلمون 
على حرف واحد منه » وذلك يعود إلى الظرف. والدقة العالية الى أولاها الببي 
حمّد للقرآن ؛ الذي حفظه الرحال بكثرة كاثرة » عن ظهر قلب » وكتب 
بشكل فائي على زمن النيّ » وشاع وذاع وتلاة الصغير والكبير .. وحض النبي 
على قراءته اليوميّة وعمّمه على الناس » وكان كل عام يستذكرةٌ من أوله إلى 
آخره على أسماعهم بشكل دقيق ومتناه » وف عامه الذي رحل فيه من الدنيا 
إستذكرةُ كلهُ عليهم لمرّتين .. وقد تعامل البيّ مع القرآن على أساس حقيقة أنه 
عهد الله » وجعله عهدَ المسلم كل يوم » حى أن التاريخ نقل كل غرابة في هذا 
الجر » ح فاق الحفاظ كل تصوّر في مجتمع بعت فيه البيّ ولم يكن فيه إلا أقل 
من ٠١‏ يكتب ويقرأ .. فعمّم الكتابة والقراءة وحث على الحفظ , ومَنْهَجَهُ 
بشكل بحتمعي في ظل حوافز كبروية .. من هنا فإن أحدا من أهل التاريخ لم 
يناقش ف القرآن لحهة متنه النازل من قبل الله تعاللى .. وهذا ما حفظ القرآن إلى 
يومنا هذا وقد تعاهدهٌ الي لمدّة 7 عاما قراءة وتكرارا وشرحاً على أسماع 
المسلمين .. من هنا لم يكن هناك محال أصلاً للشكٌّ أو الشبهة من المهة التوثيقيّة 
فيه إلى درحة أنّه لا حلاف بين المسلمين منذ اليوم الأوّل حى يومنا هذا حىّ 
على نقطة أو على حرف », وقد أجمعوا بكل مذاهبهم على أَنّه هو الكتاب الذي 


١5 


أنزله الله على رسوله محمّد كما هو اليوم بين أيديهم وهو تحفوة بأمر الله إلى 


م ير 


مصاهر الأناجيل 


لقد تصدّى " آثاء الكنسنة " ف عصرهم آنذاك لمشكلة المصادر بطريقة 
م تكن جيّدة » ولا تناسب المعن المعدّ في الأصل من أجل قيادة البشريّة » إلى أن 
تبلورت مجموعة من صور إنحيليّة في زمن متأثر ليس قبل عام ميلادية ) 
تشكلة حمق إطار :و قوالي: و الفال منسوبة إلى المسيح والرب يملكت اقيق 
ف نسبة النصّ والمتن إلى الله بدا فيه شيئ من الخلل والوهن ف بعض العناوين 
كان لا بدّ من التوقف أمام مجموعة من أسئلة دقيقة ومحاكمة ممكنة لمعرفة 
الصحيح من غيره كاف اواغلكا أن المشكلة فآ زالبعة.بارزة حت عنوان 
أساسي هو " عدم وحود نص كامل " في ظل مجموعة من حجج وأدلة زمنية 
ومنطقيّة وإمكانيّة فعليّة تتبت تسلل الذهن البشري وعناوين قاصرة إلى المتن دل 
عليها التناقض والتكاذبُ المت الذي لا يمك معه الحمعٌ بحال فضلاً عن غيره .. 
و ل ال 
وهذه القداسة المدّعاة على الأقل ... 


ومهما اختلفت الأديان ,» فلا حلاف على الإطلاق في قداسة ما ثبتت 
نسبتة إلى الله أو إلى نبيّه .. هذا أمر ثابت وفائي في الإسلام » وهو أمر بغاية 
الأهمية » لذا فقد أشار القرآن إلى اليهودية والمسيحيّة في متنه لأن الصدور هو من 
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الله » حين وإن طرأ خلل على المجموعة المتنيّة للتوراة والإنجيل بين يدي الناس » 
نعم » تكون الحجّة فيما هو موافق للحقيقة أمّا غيرهُ فلا يمكن بحال أن يعطى 
القداسة على الإطلاق .. وكما يطرح السؤال بخصوص مصادر القرآن ٠‏ فإن 
السؤال البديهي والضروري هو ماذا عن مصادر التوراة والإبحيل » وكنا قد 
تحدّثنا عن مصادر التوراة . لذا فإنّنا الآن نتحدّث عن مصادر الإنحيل .. وقبل أن 
أدحل في عمق البحث أحبُ أن أشيرٌ إلى الأمور التالية : 


5 قبل التدوين كانت تعاليم المسيح بحرد تراث شفهي . لكن هذا لا 
ينع من التدوين » وبين التدوين والأناحيل فارق » خاصة إذا علمنا أن 
تناوينهنا اطلق غلية “تجيية اتاتج ل جاع فى رمن امتاخ مظنا تكون 


المصادرٌ سابقة على تدوين الأناجيل وهذا أمر متّفق عليه .. 


- من الثابت وبشكل فائي أن الأناحيل الأربعة من العهد الحديد 
وضعت جميعها بعد زمن بولس . بل بعد هزيعة كنيسة الختان برعاية 


يوحنا وبطرس ويعقوب . 


- نظّم تلامذة المسيح أنفسهم ضمن كنيسة الختان الي مارست عملها 
في أورشيلم » إلا أنها تعرضت لعنف وإسقاط خاصّة من قبل الفريسيين 
والرومان » وسجن رموزها .. في حين كان بولس على نحو من سبقية 
نفوذية واضحة .. وهو الذي نكل بأتباع المسيح زمن المسيح قبل صعوده 
إلى السماء ‏ إلا أنه ادّعى أنّه رأى المسيح في رؤية بَعَنَهُ على اثرها داعيا 
إلى المسيحية » وقد اخحتلفت مجموعة بارزة ورئيسية من تعاليمه عن تعاليم 
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رسل المسيح وتلامذته .. وتتفق التواريحٌ وأقلام المعلقين على أن بولس لم 
يكن من تلامذة المسيح , وربّما لم يلتق به مرّة واحدة في حياته .. وقد 
ساعد الفودة + وهو الذي كان متفادها في اليهوديّة على أقرانه .» بعد أن 
درسها على يد المدعو " عْمّلائيل " ثم صار بعد ذلك مضطهدا لأتباع 
يسوع ( ويظهر من رسائله أنه كان من سكان دمشق وذهب إلى 
أورشليم لتعلم اليهودية ؛ نعم في أعمال الرسل عرف عن نفسه أنه رجحل 
يهودي ولد في طرسوس من أعمال كيليكيّة » وربي في أورشليم » أي 
من منطقة تقع في البلاد الساحليّة الفاصلة بين بلاد الأناضول وشمال 
سوريا عند خليج الإسكندرون ) وكان بولس يزدري الرسل ويعتبرهم 
كذابين وماكرين ومغيّرين شكلهم إلى شبه رسل المسيح ( ” كورنثوس 
١‏ : 15١هعه‏ ) .. وتتفق التعليقات على أنه كان من البارزين في إضطهاد 
أتباع المسيح قبل صعود المسيح ومن أبرز البارزين في اضطهاد كنيسة 
الختان بعد صعود المسيح .. 


- تقوم الديانة المسيحيّة كما هي اليوم على الأسس اللاهوتيّة الي 
وضعها لها بولس بين العامين ٠غ‏ و اع" ميلادية 1 وفي هذا الزمن لم 
يكن هناك أي وجود على الإطلاق لأيّ كتابات إنحيليّة .. 


- يتفق أهل الإختصاص ف دراسة الأناجيل الأربعة على كون الادّة 
فيها مركبة من عناصر مختلفة » وف صورة تقريبيّة يقول البعض أن منها ما 
كتب أصلاً باليونانية ؛ ومنها ما نقل إلى اليونانيّة عن أصول أو مصادر 


أراميّة .. 
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- يشير بعض أهل الإختصاص ( كمال الصليبي في كتابه البحث 

عرج ابعبو ‏ ) إلى أنه لا حلاف أيضاً بأن التعاليم المنسوبة إلى مسو قٍ 
هذه الأناجيل ليست بالضرورة من تعاليمه » بل منها ما هو أقوال وأمثال 
00 اليونانية عن التراث الشعبي الأرامي القدكم .. 


: ويشيفون أنه + شين عن من الأنابكيل أن هبالة تعددا تطبه ريا يض 
نوع من تضادٌ واضح ء كما هي الحال في المين مرّة وأقوال اللاهوتيين مرّة 
أخرى حين يتحدثون عن المسيح كإنسان » في حين يحاول آخرون أن 
يعطوه قيمة فوق الدامبوات قي تصوير لاهو .. وهذا الأمر كان رأس 
القيادة فيه بولس » الذي أصرّ على أن يسوع هو صورة الله غير المنظور » 
ويك كل عي فيه من الكل » م في السموات وما على الارض > 
الذي هو قبل كل شيئ وفيه يقوم الكل ( كولوسي ) ؛ كما هناك صورة 
واضحة عن تعامل منفصل بين نوعين من التعاليم مزحت فيها هذه 
الأناحيل بين شخصيّة يسوع الناصري من جهة وشخصيّة عيسى بن مريم 
الذاقن كاك فى .ماله اننا إستراتيلا ثم صارّ بعضٌ أتباعه و لا 
وتتفق الكلمة على أَنّه قبل بولس الم يكن هناك من تأليْهِ للمسيح أو 
ليسوع » ولم يقل يمذا النوع من الإعتقاد أي من رّسُله أو تلامذته بما في 
ذلك بطرس ويوحنا ويعقوب .. بل كانوا على خلافه بشدة .. 


ِ- بعد بعثة المسيح في فلسطين كانت اليهودية مشاعة ف زمن الرومان 
وقل وقف الكهنوت اليهودي المدعوم من سلطة الرومان بقوة في وجه 
المسيح » وكان من بين هؤلاء رجحل بارز مهم هو بولس الذي لم يكن من 
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أتباع المسيح .. وفيما بعد كان له الأثر الأكبر في توجيه أي كتابة 
لاهونية بل هو الذي أقام الأساس اللاهوتٍ للمسيحيّة بعد الهزيمة الي 
لحقت بكنيسة الختان وهي الكنيسة الى جمعت تلامذة المسيح الذين كانوا 


5 في خصوص التجمّع الذي أقامة تلامذة المسيح بعده » فإنهم فعلوا 
ذلك في أورشيلم وكان تعليمهم موجها للاسرائيليين وليس إلى الأمم , 
أي إلى خراف بيت إسرائيل الضالة حسب المتن المأخوذ في هذا المضمون 
وهذه الكنيسة أصرّت على ضرورة إتباع شريعة موسى الي جاء يما من 
الله بالضميمة إلى تعاليم المسيح » بما في ذلك الختان » على كل راغب ف 
الإلتحاق بها من غير الإسرائيليين ( كنيسة الختان ) وهي تعتير الكنيسة 
الأورشليميّة الأولى » إلا أنها فقدت بريقها حين بدأ بولس في تبشيره بين 
بطرس من روما » وحين تكرّس نفوذه شرع ف بيان معتقداته وال على 
رأمنهنا أن يسوع هو إله يل من إله ل نال انان ومات على 
الصليب ليفتدي البشرية جمعاء .. 


- في خصوص بولس يظهر أنه كان لديه رقوق » ويظهر من بعض 

الرسائل أنه ذا فنا مين العرمّة و .إلة إن :هده الرقوق أتلفت فيما بعد ع 
لكتها ومفاهيم أخرى تبناها بولس كانت حاضرة في تأسيس العناوين 
اللاهوتية للمسيحية .. 
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- لا تفيدنا الدراسات الإنحيلية معرفة هائية في طبيعة المصادر الي 
اعتمدت لكتابة الأناجيل » وأين هو الخط الفاصل بين النقل الشفهي 


م النقيفة إن فق درن الأناحيل الأربعة ( العهد الجديد ) لم يكن منهم 
أي واحد من تلامذة المسيح » وكل الشهادات التاريخيّة تدعم القول بِأنّه 
لم يكن للكتابات الإنحيليّة أي وحود قبل العام ١ 1٠‏ ميلادية .. 


- بعض اللاهوتيين يشيرون إلى وجود كتابة إنحيلية كما في إنحيل 
يوحا وذلك ف العام ٠٠١‏ ميلادية ولذلك يعطون يوحنا عمر ٠٠١‏ عام 
إلا أن ذلك بالإضافة إلى مجموعة من إدّعاءات في غير هذا الإنخيل كلها 
دون أي شهادة علميّة أو تاريخيّة والحقيقة 0 الكتابات الإانحيليّة جاءت 
متأخّرة وليس لها وجود قبل ١1٠١‏ ميلادية .. لكنّ هذا لا يعن عدم 
وجود بعض المخطوطات والكثير من التراث الشفهي .. كما لا يعني هذا 
عدم وجود حريصين على الإحتفاظ بحقيقة ما جاء به المسيح . إلا أن 
الأمور اختلطت في ظل صراع عنيف ال ار كان العيكر بن زوين 
ورسل المسيح من جهة أخرى » وقد أَثْر إنتصار بولس على حقيقة تعاليم 
المسيح المأخوذة عن طريق رسله مباشرة .. وهذا أمر بلا شك هو عبارة 


عن خسارة تاريخية كبيرة .. 


- هناك مجموعة متنيّة متوافقة في إنخيل متّى ومرقس ولوقا بخصوص 
يسواع ( إلا أن قي متن هذه الأناجيل إختلافا واضحا أيضًا يدل على بي 
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صريح من الإضطراب والقصور في أكثر من نص كما يدل بشكل واضح 
على أزمة " نص كامل " .. في حين أن إنجيل يوحن يختلف جذريًا عن 
الأناجيل الثلاثة السابقة في حديثه عن يسوع فضلاً عن مجموعة أخرى .. 


- بين الأناحيل الأربعة ما هو مشترك بينهم » وما هو خاص بإبحيل 
دون غيره » وهذا يدل على اختلاف في المصدر .. وفي كل اتفاق دليل 
على وحدة المصدر , في حين كل اختلاف يدل على التعدّد المصدري .. 
بعض المصادر قد تكون يونانية وووفنها الأنكر قل يكرت أرانا ب كال 
على ذلك » قصّة " ولادة يسوع " الى يوردها لوقا ولا يوردها يوحنًا . 


- لا معلومات تفصيليّة عن المصادر .. هناك مجموعة متنية من عناوين 
مضطربة » هناك مجموعة متنيّة من عناوين إتفاقيّة .. لكن لا بد من التذكر 
بأن اغلية يبلس انق لعفاف الول لإقامة هيكل لاهونّ للمسيحية الي 
نعرفها اليوم » مع أن بولس ليس من تلامذة المسيح أو أتباعه » بل كان 
من أبرز حصومهم .. إدّعى أنه شاهد المسيح فآمن به , إلا أنّه يصرٌ على 
أنه ل تعلو يمن أحن ع »فيما قدل وثيقة أغشال الرسل أله :ادرف أبأثه«تعلم 
على يد رجل في العربيّة » وهو في الأصل يهودي متقدّم في اليهودية ) 
فعمل في تبشير الأمم , لكن بفهم مختلف جدًا . عمًا ف أيدي تلامذة 
المسيح . إلى درجة إعلانه المع ردأ أرقا نإل الل .. مع الإشارة إلى 
يولس انان مق مرعة من العاررما تا لشاف كدق قن ر الوا ورت 
فل انلك عوواي 1ن الذي اندرا بهد يعن معودة إل التسناف, 020 
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طريق الظهور له .. كما هي الحال في تعامله مع نقل العشاء الأخير ؛ 
وهو على أهميّة بالغة في التعاليم | امية »اتسين فل أن العشاء لاخر 
للمسيح مع تلامذته لم يكن فيه إلا التلامذة » في حين بولس كان عدوهم 
اللدود .. مع الإشارة إلى أن شهادة يوحنا بشأن العشاء الأخير هي 
الشهادة الوحيدة لهذا الحدث .. ف هذا المحال يشير بولس إلى العشاء 
الأخير بإسم عشاء الرب ( كورنئوس ١١:7١‏ ) أمَا سبب هذه المعرفة ؟ 
فعن طريق رؤيا خاصّة به للمسيح أخبره فيها عن العشاء الأخير ..! ( ١‏ 
كورنثوس ١5‏ : 8-17 ) فكان عن طريق هذه الرؤيا أن علم بولس عن 
شا الرفيتة 33 كوو قوس 1 :868 #روقك قال | :قلعت 
من الرب ما سلمكم أيضا أن ' الربَ يسوع " في الليلة التي أسلم 
يها حذ +خيرا (وشكر ٠‏ فكسر وقال ٠:‏ هذا هو جسدي المكسور 
لأجلكم . اصنعوا هذا لنري: ى كلك الكتنن ايها 3١‏ يقن أن القشير 1 .. 
قائلاً هذه الكأس هي ' العهد الجديد بدمي " . اصنعوا هذا كما 
شريتم لذكري ١‏ ] وما انحن أن أحين هنا أن الأنتعين الدريفة 
وُضعّت كلها بعد زمن بولس » وهي متأثرة جد بقرله » وفي هذا 
الخصوص فقد أَحَدَت ما نَقََْهُ متنها من قول بولس لتبيّنَ ما حرى من 
فعل المسيح بالخبز والكأس في عشاء الربْ » فأدحلت هذه العناوين على 
العشاء الأخير , في حين أن إنحيل يوحنًا لم يفعل ذلك .. ويظهر من كلام 
بولس نفسه في رسالته الأولى إلى أهلٍ كورنثوس أن الإشتراك ف تناول 
الخبز والخمر كناية عن جسد يسوع ودمه الذي سفك على الصليب » 
كما في اللاهوت المسيحي » وهذا التعليم يقول به بولس أنه تلقَاهٌ من 
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يسوع عن طريق رؤيا خاصّة فيه .. ولو كان هذا التعليم مشاعا ونقله 
التلامذةٌ لما تكلّف بولس في نقله » وهذا دليل آخر على بمجموعة واسعة نا 
نقلهٌ بولس على نحو من ادّعاءه رؤيا خاصة به . وقد قرأنا ذلك في رسالة 
يولس الى سلفتها في الفقرة عذه كنا بحاءت. .. اهلا ايطرح ستؤال امقادة » 
زر مانت الكتاجيل اتاعيل التلامةة اذا إذا «التقل, عن .بولس :لبتن عزن 
مشاهدتهم العياتيّة للحدث وبشكل حي ..؟ وح لا نطيل الكلام » فإن 
الأناحيل تلك لم يكتبها أي تلميذ من تلامذة المسيح .. 


- إن " مقاطع أنا " الواردة في إنجيل يوحنًا وهي ال تنسب إلى 
يسوع كلاما لا يليق إلا بالإله مأخحوذة من مصدر خاص بفريق من 
النصارى الذين كانوا يعتقدون أن المسيح إله .. وهذا يشير إلى حقيقة ما 
سقناة من قبل حول " تنوّع الأصول والمصادر " .. وخير مثال على ذلك 
تدوين قصّة اللقاء الذي حصل بين يسوع والمرأة السامريّة عند بئر يعقوب 
ففي نص يوحنا تركيز على بجموعة من معان ترفع يسوع إلى مرتبة الصفة 
الإلمية ( يوحنا 4 : *#-579 ) في حين هي واردة في غيره من الأناجيل 
على نحو من صفة تتعلق بن وليس بصفة إله .. لا شلك أن هذا يدل على 
تعدّد المصادر وعلى اخحتلاف فيها .. وهذا الأمر لا يحوز على الإطلاق أن 
عر عليه أي معلّق دون أن يعطيه أهمية بالغة .. 

3 أيضا يمكننا وبوضوح أن نقرأ بجموعة متنيّة التركيب النصّي واضح 
فيها » وهو عبارة عن نص مركب من مفهومين مختلفين » تمت المحاولة 


مزجهما » إلا أن حقيقة التركيب ظلّت واضحة جدًا .. ففي إنحيل يوحنًا 
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يختلط أمر يسوع المطالب بعرش داود مع عيسى أو المسيح المفروض فيه 
أن يكون نيا » ويصل الخلط ف هذا الإنحيل إلى حدّ التعامل معهُ كإله 
للخصوبة » ويوجد إقرار عام بين علماء العهد الجديد د 
المقاطع مركبة من أكثر من عنصر » والتركيب فيها أوضح في الأصل 
اليوناني حيث يتغيّر الأسلوب في الرواية بين الحملة والجملة أحيانا ( يوحنًا 
44-١ :1١-55 ٠‏ ) ف ذلك النص يدور الخلط بين المقاطع الي 
تتحدّث عن عيسى بصفة الإله الذي يقول عن نفسه أنا هو فيروي قصة 
المدعو لُعازر في بيت عنيا ثم عودته إلى الحياة بعد أربعة أيام من موته 
عندما دعاهٌ عيسى للخروج من القبر الذي وضع فيه .. إلا أن يوحن 
خلط بين قصة لعازر وبين قصة يرويها لوقا ( :٠١‏ 45-78 ) عن زيارة 
قام يما يسوع وهو بعد في الحليل إلى إمرأتين هما الأحتان مرثا ومريم » ولم 
كين نه ب ابحو لس ام ار ار 
تتقبلان التعازي على وفاته ..! 


وبالعودة إلى مصادر الأناجيل » نشيرٌ إلى أنه في القرون الأولى من العصر 


المسيحئ لم يكن المصدر إلا الإنحيل الذي تضعه المخطوطات الكاملة ال على 
رأسها إنحيل متّى بعد أن تم الإنتهاء من تدوين الكتابات الإنحيليّة » والى لم تظهر 
قبل العام ١1٠‏ ميلادية .. نعم كانت مشكلة المصادر تُطرح إزاء إنحيلي مرقس 
ولوقا » حيث كان " إنحيل يوحنا "بيشكل عخالة امتفضلة ان وكان القديس 
' أوغسطين " يعد إنحيل مرقس - وهو الإبحيل الثاني في الترتيب التقليدي لتقم 
الأدسن خا سيكليا هن اقل سن اله اهن لصي يريوان. قف الوقااتيت وفو 
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الثالث في ترتيب المخطوطات المؤلفة قد استعان .ممعطياته كل من الأول 
والثاني كما توحي بذلك فاتحته .. أمّا أهل الإإختصاص في هذا العصر فإنّهم 
يستطيعون أن يقيّموا " درجة " إتفاق النصوص » وأن يجدوا عند "كلا مك 
الآيات " المشتركة " بين إثنين أو ثلاثة من مخطوطات الأناحيل المتوافقة . إلا أن 
هذا لا يخفي بجموعة من عناوين مختلفة وغير متّفقة في معن هذه الأناحيل » من 
هنا طرح أكثر من باحث فكرة الأناحيل المتناسقة » ولو من باب ما يتم به 
التناسق .. وف عصرنا الحاضر يحسيُ المعلقون على الترجمة المسكونيّة عدد هذه 
الآيات تقريبا كما يلى : 


عد "رافك لتر كه وين تادكلة تعدا :6 مو بن رق ب الوقاات 
- آيات مشتركة , بين إنحيلي مرقس ومتى - رما ١‏ 
- آيات مشتركة بين إنحيلي مرقس ولوقا - ٠٠١‏ 


- آيات مشتركة بين إنحيلي م ولوقا - 5١١‏ 


في حين أن الآيات الخاصّة بكل من المبشّرين الثلاثة الأوائل هي : ٠م‏ 
آية بالنسبة إلى متى » و57 أية بالنسبة إلى مرقس » و 5.٠.‏ آية بالنسبة إلى لوقا . 
ومن عصر آباء الكنيسة الأوّل وحن فاية القرن الثامن عشر مر ألف وحمسمائة 
عام دون إثارة أي مشكلة جديدة مهما كانت عن مصادر المبشّرين » بحيث 
كان هناك إمتثال للتراث المكتوب تحت عنوان الإنحيل من دون إي إثارة 
تشكيكيّة أو بحثيّة أو إستقصائيّة ... إلا أن ذلك لا يمنع من معاينة بجموعة من 
عناوين لا بد لها من تفسير » بعضها يبدو مضطرباً أمام المحاكمة والنقد ؛ 
والبعض الآخر بحاجة إلى تكلف واضح وغير متناسق من أجل إعطاءه تفسيرا 
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غير معاكس لما ثبت في نص آحر .. من هنا كان لا بد من التوقف أمام حقيقة 
الحال في ظل عالم مختلف في الإعتقاد أو متوافق فيه إلا أنه يبحث عن الحقيقة .. 
لذلك كانه لقسة من السوالن نشل القن دن لسن الل ا ارو 
التدوين جاء زمن الأحداث أم بعدها .. ؟ وإذا كان بعدها » فهل عن طريق من 
رأى وعاين أم عن طريق وسائط بشريّة أخرى .. هل التدوين جاء على نحو 
مصدري مكتوب أم شفهي .. ؟ هل تسلل إلى المثن الإنجيلي نص غير صحيح .. 
هل تدخّلت اليد والذهنٌ البشري في رواية ما لا حقيقة موضوعيّة لها .. هل المتن 
الإنحيلي كامل أم ناقص .. انهل توصك العقائدي في حقيقة المسيح مأخوذ 
عن لسان المسيح أم أنه جرد إجتهاد من بولس وغيره ..! لماذا الخلاف بين 
كنيسة الختان ( كنيسة تلامذة المسيح يعقوب ويوحنا وسمعان بطرس .. ) وبين 
بولس » ولماذا اتتصر بولس ..! في حين أن المفروض وفق المعي الأولي وحسب 
الممن الإنحيلي أن يكون الأمر والنهي لرَسل المسيح , خاصة سمعان بطرس الذي 
أوصاهُ المسيح ببناء الكنيسة » وأن ما يربطه في الأرض يربطه هو في السماء , 
رهايف كه بن الأوض رفك هون السها ون اكبيد إن ننيها امدداته دوج ان هنا 
كان لا بدَّ من تحديد السؤال وبشبئ من المنطق الحافَ غير المحبول بعاطفة 
تقليدية وشبه ذلك .. ل م فأسّس الميكل اللاهوي للمسيحية ف 
موس الاي لو رس الع لني كانز هي أقل لداعي قد بالكلاب 
والمكر والخديعة وأصرّ على أنهم ليسوا رسلاً بل شبه رسل » وانّهم لا يعلمون 
تعاليم المسيح » بل هو بحرّد مكر وخديعة .. لا شك أن الأمر خطير » ففي حين 
تصرّ كل الشهادات التاريخيّة بل المتن الإنحيلي على أمانة وصدق وحقيقة ما بين 
يدي التلاميذ من علم مأحوذ من المسيح يصرّ بولس على عكس ذلك .. يا ترى 
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هل في الأمر نوع من كارثة إنقلابيّة .. ؟ هل ف الأمر خطورة بالغة .. ألا يجدر 
بنا أن نتوقف هنا » لأنْ الموضوع يتَصل بأهمٌ أمر على الإطلاق .. ! كان لا بد 
لهذه الأسئلة وغيرها أن تشكل منطقة رئيسيّة للنقاش ف قداسة المنقول في هذه 


الأناحيل أو على الأقل لبعضها من المتون .. 


وبعد تحربة جبّارة » على أكثر من يد وعالم ولاهوقٍ وباقد ومعلق 
وباحث بدت الأمور على حر علق و العناية مهناك جهاات ها مصور 
راقع تان لذن طامرة د نت اروم يعنيها لان شيعه لساري شان 
نحو مرتبط عوقف سابق من مفهرم لاهوق عقائدي ما .. إلى أن وصلنا إلى 
غم هذا #افاناء هذه اللعظيات: ادرك النعض أن كل يدر نقذ أنشأ بروالة :على 
طريقته الخاصّة في التعامل بالنقل والتدوين وتسجيل الأحداث » وهذا يدل على 
النحو الإختلاقي في المتن والتدوين من خلال الإعتماد على وجهات نظر شخصية 
وذلك بالإضافة إلى الإعتماد على المعلومات الى وجدها عند الآخرين .. من هنا 
فإن الباحثين علقوا أهمية كتير على جمع مواد الرواية ف التراث الشفهي 
للطوائف الأصليّة من ناحية » وق مصدر مكتوب " أرامي " مشترك لم يعثر عليه 
من ناحية أخرى » ويمكن لهذا المصدر المكتوب أن يتكوّن من مقتطفات كثيرة 
لروايات شتَّى » ربّما تكون قد حدمت كل مبشّر في تشييد وتأسيس نصّه 
الأصلىّ .. ومنذ قرن قادت أبحاث أكثر تعمّقاً ظهور نظريّات أكثر دقة » هذه 
النظريّات إزدادت تعقدا عرور الزمن » وأوّل هذه النظريّات الحديثة النظرية 
المسماة ب " مصدري هولتزمان " ( ١8777‏ ) وحسب هله النظريّة كما يحدد 


" أت كولان "وافرجه الممتكونة إن "عرو لوقااقك :الها عرفسن هن تاحية: 
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ووثيقة مشتركة مفقودة اليوم من ناحية أخرى » يضاف إلى هذا أن كلا من 
المبشرَين الأَوَليْنِ كان يملكان في حوزقما دنا نخاصا + وارنتقية لعشا 
هذا البيان فيما يتعلق بالنقاط التالية : 


» ليس " مؤلف مرقس " الذي استخدمه لوقا ومتّى هو إنحيل مرقس‎ .١ 
. إنما هو مؤلف سابق على مرقس‎ 


؟. لا يعطى هذا " أهميّة " كافية للتراث الشفهىّ » وهو وحده قد حفظ 
كل مبشّر لم يكن إلا المتحدّث بإسم الطائفة المسيحيّة الى ثبت التراث 


يمذا نصل إلى فكرة تُساق مفادها أن الأناحيل كما هي ف حوزتنا اليوم 
قد أعطت صدئ لما كانت الطوائف المسيحيّة البدائيّة تعرف عن حياة ورسالة 
المسيح ولمعتقداتهم ومفاهيمهم اللاهونية الي تحدّث المبشّرون بإسمها .. إلا أن 
هذا التوصيف ليس كافياً » فلا شك أن الأناجيل إِنّما كانت ناظرة إلى ذلك 
المعيى بخصوص المسيح وتعاليمه » لكن الذي نقرأة فيها يتقاطعة أكثر من مظهر 
وبيان » فالحذف . وعدم وجود نص كامل » وبعض الإضطراب » وبعض 
الإختلاف » والتعارض في المتن » بل الإختلاف في مجموعة من معان ذات صلة 
بالمسيح » إلى درحة أن بعض الأناجيل كما في إنحيل يوحنًا تُتكر أن يكون إسم 
أمّ المسيح مريم . مضافاً إلى ذلك أمر هو الأهمّ حيث ثبت بشكل واضح 
وصريح أن بجموعة من أحداث سجّلت في معن الأناحيل » لم يروها كتَّابها تحت 
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عنوان المشاهدة . بل اعتماداً على بولس ورؤياهُ ونقله ووفق مقولته » مع اله لم 
يكن من تلاميذ المسيح , ولا من أتباعه » بل من أعدائه والخصوم البارزين » قبل 
أن يدّعي رؤية المسيح وإعلانه له مبشّرا » من دون أي دليل مثبت أو حجة 
قاطعة » وهذا الأمر أدّى إلى خلاف عنيف ِيَهُ وبين تلامذة المسيح الذي عاد 
راضطهدهم بشكل واس إلى درجة وصفهم بالكذابين والماكرين وشبه ذلك . 
وكان له الإنتصار في ظلّ حكم رومان وود كهنون يهودي » وبذلك انتهت 
كنيسة الختان لصاح لضان -بولس.. .و كنا قد أشرنا: إلى أن كل الأناجيل 
الأربعة دوّنت بعد بولس » وبعد أن أقام بولس الميكل اللاهوتي للمسيحية الي 
نعرفها اليوم » إلى درجة أن تلك الأناجيل نقلت بجموعة من معان لا مصدر 
أوْلي لها سوى إدّعاء بولس رؤية المسيح بشكل خاص وإخباره يما كما هي 
الحال في الإضافات على العشاء الأخير وغيره ..! إن مثل هذه الزيادات ‏ 
والإخبار بما على نحو متّصل بطبيعة الحدث وخصائصه . مع أنّها بحرّد إخبار من 
قبلٍ بولس تعن أن تدوين الأناحيل حضع مجموعة من مصادر بعضها غير متّصل 
بطبيعة الظرف الموضوعي النابع من معاينة الحدث » بل من مرجعية بولس 
وصناعته للحدث وفق ما يذّعيه من رؤية خاصة .. فعن طريق رؤيا خاصة 
ادّعاها بولس للمسيح قال للأتباع إن المسيح أخبرةٌ عبرها عمّا حرى في العشاء 
الأخير ( ١‏ كورنئوس ١5‏ : 8-17 ) فكان عن طريق هذه الرؤيا وما سجّله 
بولس أن أصبح هذا الأمر عنوانا للعيان والحقيقة والحدث مع أن يوحًا لا يوافقه 
في ذلك أو في خحصوص تلك الإضافات » وقد أطلق بولس على ذلك العشاء 
الأخعير اتن عشاء الزب 109 كووفرس 1 اج )!+ [ باسلمت من 


الود “ها .تلمك أيضنا + أن " «الوت سيوع “*” في الليلة: الع ألم «فيها: أحذ 
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خيزا وشكر «“افكسر وقال18: .هذا هق عسدى"الكسون لأحلكه + اشوا .هذا 
" العيد. الكدين تومنو" + اضبكهوا :هذا كلما ,أشويت: لذكزى ]| يدق هده 


العبارات يختصر بولس الأمور في تسجيل الأحداث على النحو التالي : 


«تصضدو العرافة غير مهدر بالزسل"النين: كانوا: يشكلون ناض 
ذلك الإحتماع المغلق . 


ِ- إذغاءة الش نهر ارس علا بسملة قنفةةقاكة م عير طاريق برل خامة 

بالمسيح أخبره يما » وليست الرؤية محرّد مرّة واحدة بل هي متعدّدة 
وتحصل كلما دعت الحاجة إلى ذلك .. من هنا نشأ ما سمّي بتدوين 
الأناحيل من مصادر رؤيا بولس » من دون الحاجة إلى شهود عيان أو 
مصدر تراثي شفهي أو مكتوب عن طريق الرسل وغيرهم .. أي من دون 
الإتصال بالعالم الخارحي وزمن الأحداث .. 


- إن عناصر ذلك العشاء الأخير ( التلامذة ) وفق هذه الصورة الي 

أصرّ بولس على أنها كذلك واستفاد منها مان مفاهيميّة خاصة .. لا 
يرونها على هذا النحو .. وما هو موجود في كل من الأناجيل الثلاثة : 
متّى ومرقس ولوقا ليس مكتوباً من الرسل ( أي بنفس عبارات يولس ) 
بل من غيرهم وأَنّْهُ قبل عام ١1٠١‏ ميلاديّة لا شهادات تاريخيّة على 
الكتابات الإنحيليّة تلك .. وكل ما يقال عن تدوين هذه الأناجيل من قبلٍ 
الرسل لا يوجد عليه أي دليل » وهو بحاف للحقيقة .. 
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- إن متن تلك الأناحيل واضح كل الوضوح في تأثره بتعاليم بولس 
ومفاهيمه » وهو الذي أشاد اللاهوت المسيحي قبل أي ظهور لأيّ كتابة 


- الثابت تاريخيًاً أن الخلاف بين بولس وتلامذة المسيح كان على 
أشدّه وأن محور الخلاف هو حول التعاليم » والذي حصل هو هزعة 
كنيسة النتان في ظل فو روماني كهنون يهردي .. نعم سجّل التاريخ 
قوذ ارين ا لبولس الذي استطاع أن ينشر المسيحيّة كما يراها 
ويعتقد » إلى درجة استطاع فيها ان يثيّت في اللاهوت المسيحي أن يسوع 
المسيح هو إله أزلي من إله أزلي ..! في حين هو خروج خطير جدًا من 
الإيمان المسيحي بنظر بطرس ويوحنا ويعقوب وغيرهم .. 


أمام هذا الواقع لا بد من التأكيد على أن مصادر الإنحيل كان من بينها 
أمر بارز ورئيسي هو ما يعتقد به بولس , ولا يحتاج ف إبراز بعض المواضيع إلى 
شاهد عيان », أو دليل أزمان » أو ممُخبر عن واقعة عاينها.. بل يكفي فيه إِدّعاء 
بولس أنّه رأى المسيح وأخبرهُ يما » حى وإن لم يكن لها أي شاهد تاريخ ..! 
ولأد الأنامن الاريمة كنف كايا نيت زنن مولس والتضاوى فاسان وده 
وإقامته لأسس اللاهوت المسيحي الذي تعرفهُ اليرم » ورَّرْع الكنائس في مناطق 
متعدّدة وواسعة » فإن تلك الأناجيل نقلت في متنها ما يراه بولس حي وإن لم 
يكن عن شاهد عيان » بل يكفي فيه بجرّد أن يدّعي أنه عَلمَهُ من خلال الرب 
( كما في لفظه ) وبرؤية خاصة به ..! 
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قد يقال : إن الأمر غير متوقف على " بولس " فالوحي هو أمر 
اهاري 1 ولواب اد سحي لك ايض تركرن سيو بت تدر 
طلقم يهان نيف الل يفن اد شال ب اودع مراك بج انير كلك 
يدرك حقيقة ما أقول » حيث عف ان نذا على الأطلاق كوت عه اقاطلءة 
إعجازيّة تزيل الشكٌ والريب .. وهذا الأمر غير متحقق في قضيّة بولس الذي 
وصل الأمر معه إلى إعلان حرب إسقاط على تلاميذ المسيح واتّهامهم الكذب 
والمكر وغير ذلك » ف حين يعتبرهم المسيح رسلاً وخلاصة المؤمنين من دون أن 
ينبت صحة رسالته بإعجاز أو معطيات مقنعة .. من هنا ينشأ الشكُ .. بل من 
هنا نسأل عن طبيعة " النص التركيبي أو التعويضي " في تبني مقالة بولس على 
نحو من كيف خاص به من رؤيا يراها » أو عن طريق نقل بعض الأمورٍ على نحو 
من نسبة إلى الرسل والتلاميذ أو لغيرهم بشكل دفتري نظري دون أي واقع 


وعله ومناذا ع مدق عيسة كاك ولس على الأناقو ب يدر أن 
اتوت مراضح إلا اننا لم تكن مطلقة ف بعض العناوين .. من هنا فإنّه 
يصحّ ما قيل عن التأثير البوُسي في كتابة الأناجيل وعلى نحو بارز جد إلا أن 
ذلك قاطعه طبيعة المنهج الذي انفده كل اتن لروايته ال طبع من .علاليا 
جلما الكو عن نلف كدت الأم يدوع االاتردي الفقة د لكن بسن 
على الأقل وحود ظرف ثقافي لاهونٍ ضاغظ انتاهما خخاضة إذا علمتا أن 
الظهور الإنحيلى جاء متأغخّرا ( ليس قبل العام ١4١‏ ميلاديّة ) » وهذا يعي تعقيد 
الأمور » وتوسيع دائرة العناوين والمصادر في ظل بيئة تمخضت عن صراع كبير 


». 


بين فريقين منذ النشأة الأولى لكنيسة الختان وتبشير بولس .. بطبيعة الحال : 
يشكورن الفترة لعن د ١ ٠‏ ميلادية 3 وتحتاج إلى دقة وافية » إلا أن 
الكشف عن حقائق الأمور بنوع من استطلاع متزن يعتمد على المعرفة المصدرية 
غير موجود » نعم هناك بمجموعة من نتائج متعدّدة في هذا لمجال يمكن الإشارة 
إليها . ففي مجموعة أبحاث " نقد النصوص " الخاصّة ممصادر الأناجيل » 
أوضحت وجود عمليّة أكثر تعقيدا من " تشكل النصوص " .. فطبعة الأناجيل 
الأربعة المتوافقة » وهي للأبوين ( بينوا وبومار ) ب " معهد الكتاب المقدّس " 
بالقدس )١9115-159175(‏ تشير بشكل خاص إلى تطوّر النصوص على مراحل 
متعددة بالتوازي مع تطور التراث .. ويجر هذا إلى نتائج يعرضها الأب " بينوا " 
يهذه الألفاظ ف تقديمه للجزء الذي قام به الأب " بومار " من الكتاب فيقول : 


[ ... إن أشكال الأقوال أو الروايات الناتجة 
عن تطور طويل للتراث ؛ لا تتمتّع بنفس الأقوال أو 
الزؤايات ' الركودة: امعد وفك فشن سفن انا ةا 
الكتاب أى قد يشعر بالحرج ٠‏ عندما يعلم أنَ هذا 
القول للمسيح أو هذا المثل أو ذاك التصريح بمصيره 
لع بيقل. مكلما: .ثقرا اليو وان “هؤلاء “الدين ‏ كقلوا “هذا 
إلينا . قد أجروا عليه " لمسات وتعديلات " إن هؤلاء 


الذين لم يعتادوا هذا النوع من البحث التاريخى 


يجدون هنا ' مصررا ممكنا للإندهاش " بل حتى 
للإستنكار ..] 


إن هذه اللمسات » وتلك التعديلات » الى مارسها هؤلاء , الذين نقلوا 
إلينا " هذه النصوص " أَبرَت بطريقة يعطينا ( الأب بومار ) عنها رسما بيانيا 
شديد التعقيد » هو ا للنظرية المسمّاة بنظريّة المصدري.”) وقد وضع هذا 
الزشيم بعد عمل من الفخض ومن مقارنة النصوص ٠‏ وإليك موجزا منها : 


شال أرييغ :وثائق أساستة هي +1 ايه ع .قم تمثل 
المصادر الأصليّة للأناجيل . 

الوثيقة ( أ ) وثيقة نبعت من أوساط ( يهودية مسيحيّة ) 
وقد ألهمت متّى ومرقس . 

الوثيقة ( ب ) هي إعادة تفسير للوثيقة " أ " إستخدمتها 
اكات الولتة السو إدوقك اهديع كل البشررم وا ا 

الوثيقة ( ج ) ألهمت مرقس » ولوقا » ويوحتًا . 

الوثيقة ( ق ) تكوّن معظم " المصادر الشائعة " بين منّى 


ولم تؤدٌ أيه وثيقة من هذه الوثائق الأساسيّة إلى تحرير النصوص النهائيّة ؛ 
الي في حوزتنا » وبينها وبين التحرير النهائي توجد " تآليف وسيطة خاصّة بكل 
إنحيل " .. وعليه إن تنائج هذا البحث الخاصّ بالكتاب المقدّس ذات أهميّة 
واضحة فهي تثبت أنْ " نصوص الأناحيل " الي لها تاريخ » تتمتّع أيضاً وحسب 
تعبير الأب بومار ب ( تاريخ ما قبل التاريخ ) » أي أنها قد خضعت قبل ظهور 
الصيغ النهائية لتعديلات » وذلك في مرحلة " الوثائق الوسيطة " , يبهذا يتضح 


(00) 


وقد نشر الكتاب الأصلي ف باريس ‏ فرنسا ‏ 
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مثلاً أن حكاية معروفة جد » كانت قد وقعت قبل صعود المسيح ال النتياء 
( حكاية معجزة الصيد ) تُقدّم في إنحيل لوقا بإعتبارها " حدثا " وقمّ في حياة 
المسيح في حين يقدّمها " يوحنا " كحادثة من حوادث الظهور بعد قيامته . 
ونتيجة لهذا : لم نعد متأكدين مطلقا من أننا نتلقى " كلمة المسيح " .ما تعنيه من 
صورة الوحي » وذلك من خلال قراءة الأناحيل : لجهة أزمة فعلية علمية تظهر 
أن تعديلات بشريّة وللسات أثْرت على المعلومة الحقيقيّة » بل شوّهتها وحرّفتها 
في بعض الأحيان » وفي حين آخر ناقضتها » مما يطمس معالم الحقيقة بنسب 
تدعو للتحرّز وإعادة النظر .. وكما في كل ضرورة بحيّة نسأل : هل الإنحيل 
يحتوي على الحقيقة الكاملة ..؟ لماذا يغانى الإنخيل من أزمة نص كامل ..؟ لماذا 
كل التعديلات طرأت عليه .. ؟ ألا توجد نسخة أصليّة .. ؟ أم الحقيقة هي 
عبارة عن تعدّد وثائق » كل فصل منها مُحمَلْف في قيمته الثبوتيّة ؟ بالأمس كان 
" الخطاب الرسمي اللاهونّ " أن كل ما احتواهٌ الإنحيل هو عبارة عن كلام الربٌ 
أمّا اليوم فالأمر مختلف جدًا ؛ فلا إقرار نمائي بالمعيى الحرقٍ » ولا إقرار بنص 
كامل .. إِنّما هناك توجيه إلى روح ما قالهُ الربّ ليس أكثر .. ألا يعتبر هذا 
الأمر مربكا في أكثر من ناحية وعنوان ويدل على أزمة أشرنا إليها من قبل .. ؟ 
من هنا يتوجه " الأب بينوا " إلى قارئ الإنحيل ويحذرهُ من هذا ء ثم بعد ذلك 
يقول له : 

" إذا كان عليه أن يتخلى في أكثر من حالة 
عن سماع صوت المسيح المباشر فإِنّه يسمع ( صوت 
الكنيسة ) ويركن إليها ركونه لمفسر خولَ إليه أن 


يفسر السيد ( المسيح ) الذي يحدثنا اليوم في مجده 
بعد أن تحدث على أرضنا 0 


51 الحل هو أن نعود إلى " الكنيسة " لتكون ,مثابة بيان تعويضى 
تفسيري ..! على اعتبار أنّها تنطى عن لسانه المسيح » وفق المعى المأخوذ من 
الجهة التقريبيّة الوظيفيّة إلا أن النطق عن لسان المسيح يعتمد على الصيغة على 
الوثائق » على المعال المنقولة الى هي بين يدي الكنيسة .. من هنا فإِن الخلل في 
هذه الوظيفة ولليدا متك ندا و اد غاية الوظيفة خخاصّة أن الكنيسة 
بن لنرواهنا عدوا شك عاذ بالمنيع + وهنا ادر اقازق محتقي ونم بعال 
نصّ جحزئي » هناك تفسيرات خطيرة رسّخها بولس وأقام عليها أساس اللاهوت 
المسيحيّ وهي تتناقض بشكل هائل مع تلامذة المسيح الذين كانوا معه وبعثهم 
رسلا .. كيف نتعامل مع الكنيسة على أساس أَنَّها تبيّن صوت المسيح وتعاليمه 
في حين نعلم أن بولس انهم أركائها ( بطرس ويعقوب ويوحًا ..) بالمكرٌ 
والديعة والكذيية ,ؤقال حقهم الوم اضية رس بولنسوا عاذ بدو داف كدرة تي 
و 0 7 شيعا .! وانهم يكذبون في تعاليم المسيح ..! أليس الأمر 
خطيراً وبالغ في خطورته .. أليس هو بحاحة ماسّة إلى حل مقنع » وإلا فإنَ 
الكنيسة الى اعتمدت بولس ككاهن مؤسس مرجعي للاهوتها تعادي وصية 
المسيح المنصوصة في الأناحيل واليَ قال فيها بحق بطرس : [ طوبى لك يا 
سمعان ٠‏ وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس " أي صخرة " وعلى هذه 
الصخرة ابن كنيستي , وأبواب الجحيم لن تقوى عليها , وأعطيك مفاتيح ملكوت 
السموات ٠‏ فكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السموات ٠‏ وكل ما 
تله على" الأرحنبركرن دوه في النسوات. .د ) 
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كيف يمكن لآباء الكنسية أن يجمعوا بين هذين الخطين المتناقضين » فهم 
يعتمدون بولس يضارا م للاهمورت المسيحي وعقوانا عي للتعاليم فضلاً 
عن الإعتقاد أن كل ما يقولَهُ من نفسه ومن دون أن يخبرمُ به أحد سوى ما 
يدّعيه من رؤية ليسوع هو الحق » ح أَنّهُ أقام اللاهرت على ثحو خاص مخالف 
لتعاليم رسل المسيح وعلى رأسهم بطرس ويعقوب ويوحًا » في حين أن حقيقة 
الوثائق على حو عتتلق:ق ثبوتها فهى :تيجة إتصار يولس غلى هولاء: الرسل م» 
والسؤال الضروري هنا : كيف نصل إلى تعاليم المسيح ؟ وبأيّ طريقة ؟ هل 
بطريقة الإيحاء أم بطريقة التخمين ..؟ والأول ممنوع , والثاني كارثي ..! 


أنا كمسلم » كيف يمكن ان تقنعن الكنيسة بحقيقة صوت المسيح 
وتعاليمه الحقيقيّة بعد أن سردت هذه المجموعة الدقيقة من الإشكالات الى لا 
أريد عبرها إلا إثبات الحقيقة ولفت النظر ..؟ هل يكون الأمر عن طريق إيكال 
الأمر إلى تعاليم بولس وهجر ما عليه بطرس ويعقوب ويوحنًا وهم الرسل في 
لسان يسوع الناى كاقة ديت المغاناة مرم الكهتوات البفودى هنا فية يولس افد 
عن سلطة الرومان ..؟ المسيح ف معن الإبحيل يوصي ببطرس وكنيسته ( كنيسة 
الختان ) لكن الموسّس للاهوت المسيحي هو بولس ..! ألا تثير هذه النتيجة 
الإستغراب والإستهجان ..! بولس العدوّ اللدود لأتباع المسيح من قبل ثم للرّسل 
بطرس ويوحنًا ويعقوب » والمخالف لهم بمجموعة من عناوين كبرى قلَبَتْ 
مفاهيم رئيسيّة رأسا على عقب وهي مدخل مركزي للإعتقاد واللاهوت 
المسيحي ) سحل إنتضارا اد وأقام الأساس اللاهون كما يريده هو في حين 


منع بطرس ويوحنا وغيرهم من رموز كنيسة الختان من إقامة الأساس اللاهوتي 


ه . " 


للمسيحيّة ..! وذلك بعد أن ترسّخ إنتصار بولس عليهم وحطم إمكانات كنيسة 
الختان الأورشليميّة .. كيف يمكن أن نفسّر هذا الأمر على نحو توافقي » أو على 
الأقل وفق مععئ تلطيفي ..؟ على الأقل للجمهور المؤمن ..! 


أليس من حقنا أن نسأل أيضا عن بحموعة أخرى فرعيّة منها : ما هي 
معايير التفسير ..؟ ما هو موازين نسبة المتن والنصّ إلى المسيح ..؟ ( أي القيمة 
الثبوتيّة والنطق الواقعي للحدث .. مع الأخذ بعين الإعتبار كل ما أشرنا إليه من 
قبل من شهادات تاريخية ثابتة ..؟ ) أليس الشكٌ بالمصدر أو عدم إقامة دليل 
فائي على وثيقة ما لا يحيلها إلى قيمة ثابتة مطلقاً » ماذا عن الإعتقاد الحازم 
بالتعديلات » هل الأمر متساو بين الرعيّة والقائمين على رأس الكنيسة ..؟ هل 
للآباء طريق في كشف يقين المعن المكتوب في الأناحيل الأربعة » وماذا عن 
الإضطراب والحذف وإعادة الصياغة والإجتزاء والتناقض التكاذي .. ؟ هل تعئ 
الكنيسة أنّها من أهل الخبرة في معرفة المراد من النصّ » في حين كل الطرق 
الممكنة هي موضوعيّة في الأصل لتسري حجّيتها على كل عاقل » ويحب أن 
كو كنيز انهل تاهيه اإقراء ا عمق " أيه كدللت بن ضقه ال 3 
أصل المصدر وإمكانيّة النقل التام وصحة التعديلات يصبح الأمر بحاحة ضرورية 
إلى إحاطة توثيقيّة » فأين الأمر في أكثر من وثيقة من ذلك .. ؟ ماذا عمًا 
يكشف عنه المثن في أكثر من جهة وعنوان من تناقض واضح وعلي في نصورص 
الأناحيل , ثما يعيئ أن أزمة حقيقة أو أزمة نصّ كامل تفرض نفسها بالفعل ..! 
وعلى كل حال فإن موضوعيّة البحث والتخصصيّة اعتمدت على موضوعية 


أخرى تقوم على أساس أن تكون " اللغة الإستعماليّة " وسيطا وخادما بأمانة 


للتفسيرات المطلوبة » وليس منها أي تكلف أو تبرّع أو فرض وهم على 
الإطلاق .. هذا قانون عقلائي بشريّ إعتمدهُ علماء الطبيعة والإجتماع وكافة 
اندر 6" كينا ايندة "النكورن والمملقوةتعة الننانة الدد ع وعلق انا قوانينة 
ومقادير حججه يكون المعى » وتكون الموضوعية الملزمة .. 


من هنا لا يمكن على الإطلاق أن يكون التفسيرٌ الكنسيّ تعويضاً عن 
النصّ أو عن بعضه .. أي تفسير هيكلي تأسيسي هو الذي يكون بلسان بولس 
لتعاليم المسيح الى ألقاها على بطرس ويعقوب ويوحتا والتلامذة الذين أتهمهم 
بولس بالكذبة والماكرين ..! إن هذا الأمر غير كاف أبدا .. والشييع الكافٍ 
قورع ارمع ديب نار نلبقي انالك ال ا ا لمع ان 
يباشر الآباء ف دراسة تكسر سياج الصعوبة العملية عبر عمليّة دؤوبة من أجل 
بيان مصدر النصّ الأوّل » والوسائط » ومعئ الحجيّة تلك . مع الإشارة إلى أن 
الشكلة تتمدى أيضا وزنسية واضيفة السعى الدووت :قلا بد من هد مطين + 
لأن المصدر في نسبة غير قليلة غير واضح أو موجود الآن بين أيدينا » كما أن 
الأضل الأول :يكن فكتوبا .زتها كان تراثا عفري اوهذا وريد الأمور تعقيدا 
( .. وثما يساعد ف بحال الحقيقة وإبرازها ويلعب دور فاعلاً في ذلك يكمنٌ في 
ما لدى الكنيسة أو الفاتيكان من تراث مخزون غير مُفرّجٍ عنه ) .. ويضاف إلى 
عناوين المشكلة تلك أزمة تقنين انحصرت في أربعة أناجيل دون غيرها وعلى 
أسس غير واضحة علميًا بل فيها نحو من اضطهاد كبير واضح لكل من يقرأ 
التاريخ في ظل صراع فوع نين ابوس ورسل -يستوع: المسبيح إلى أن تم 
الإنتصار لبولس الذي توحه مرجعيّة أقام على أثرها الأساس اللاهون للمسيحية 


الي نعرفها اللواع ال متاح محموم وصل إلى درجة أثار أزمة عنيفة من الخلاف بين 
ا لمتسيرة أنفسهم بل بين رؤوس الكنيسة وأصحاب التفاسير أذَّى إلى إنقسام 
الكنيسة . ونشوء مرحلة هائلة من التناقضات العقائدية الجوهرية كان من أثره 
فيما بعد حروب دموية 1 ونزيف فكري م يتوقف .. مع العلم أن آباء 
الكنيسة ليسوا ممخوّلين التأثير والكشف المفاهيمي عبر وسائط تطويعيّة للناموس 
الكون ( وسائط إعجازية ) ولم يعطهم المسيح ذلك » ثما يضاعف العقبات 
اللافئة: :ولو كان رام تان خا ماي مدية تدان" امقيس ولوورضلن ساس نيد 
جنبة تكوينيّة كشفيّة وصلة بعالم العلم الواقعي لما تم أي حلاف بينهم ولا 
امت الكدية زرا مشر اللعينه بر اورت ته نار رنها ينه 
حليًا . والعجب أن الخلاف وصل إلى جوهر وحقيقة المسيح : هل هو " الله 
الأرل: آم الف الشرف 1" علا عمق ورريق اظائل, أضابنه الكتينية 
تاريخيًا في عمليّة الإحابة عن هذا السؤال ..! وللكنيسة عمليًا في ذلك قولان : 
الأرن: :8 وتو قاط جناينا +« أن اللسيع يك اع :وهو اقول تاوق وعلى 
رأسهم بطرس ويعقوب ويوحتا ؛ بل هو قول المسيح نفسه . والثاني وهو متجدّد 
2 تاريخيًا والذي قادهُ وأسّسهُ بولس من أنه من جوهر الله لكنّهُ متأنسن .. 
( إِلهُ أزلي من إله أزلي ) . 

كل الخبراء والمعلّقين وأهل الإختصاص متّفقون على الإنقلاب العنيف 
الذي أحدثه بولس وهو الذي شيّد الأساس اللاهوق للمسيحيّة .. من هنا فأيّ 
الفريقين نتبع ..؟ هل المعرفة المتعلقة بالرسلٍ هي من منبع بشري أم من المسيح ؟ 
وهل يمكن أن يوصي المسيح بتلامذته ورسله كمصدر لازم لمعرفة تعاليمه ) 
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واحب الإنصياع والإتّباع , ثم يظهر بعد ذلك على بولس ( المضطهد المشهور 
للمسيحيّة ) فيبعنة رسولاً » ليخالف بذلك رَسُلَهُ ويكذهم ويتّهمهم بالمكرٌ 
والخديعة , ثم يغيّر تعاليمةُ » ثم ليحوّل حقيقتَهُ ( أي المسيح ) من إنسان إلى إله ؛ 
ويعلنه إلها أزليًا من إله أزلي ..! من غير الممكن ذلك » لا بالعقل ولا بالنقل .. 


لا يمك بأيّ حال أن ير أي عاقل على أمر مثلٍ هذا دون أن يتوقف 
مذهولا 0 وصلت إليه معالم اللاهوت في الإنقلاب ذاك .. لا 
يمكن بحال من الأحوال أن نوافق على تفسير فرضي » تكلفيّ ‏ تبرّعيّ » دون 
اي شاهد مأحوذ على نحو الحقيقة الموضوعيّة المعتبرة في ناموس العقلاء والمعتمدة 
في قانون التواصل الخطابي بين الرسل وغيرهم من البشر .. لذلك , فإن هناك 
بجموعة رئيسيّة ذات جوهر نافذ في محاكمة ما نحن فيه » تفرض علينا التعامل 
بنمطيّة موضوعيّة من أجل الوصول إلى قيمة متحققة ولو لجزء من النص 
والتعاليم الي جاء بما المسيح من عند الله تعالى » من أجل إعلان الحقيقة تلك 
مقدّسة .. من هنا دخلنا في نقاش حول مشكلة المصادر » والتراث الشفهي . 
والتفاسير المتناقضة » والأصول التفسيريّة الى تقوم على أسس غير تامّة من جهة 
بيان المذهبية الموضوعية ( الوسيط اللغوي الإستعماللي ) وهي الي استعملت ف 
لسان المسيح واعتمدت لديه في خطاب بيان التعاليم » ولا يمكننا بحال من 
الأحوال أن نقول ف نص مركب أنه كذلك بدا وظهر » وهو في حقيقته غير تام 
وغير صحيح ؛ إن هذا الأمر وغيره أدّى إلى ظهور تناقضات غريبة جد بين 
رؤوس الكنيسة وآبائها , مما فتح بابا تشكيكيا مخيفا إلى يومنا هذا . 


ثم انه ليس محرّد وجود النصّ في الإنحيل يعي أنه مطابق للحقيقة ولما قاله 
در و ا ع ا 
التزكين: في أكثر من .مان :وأكثر من عمَليّة إغادة ضياغة + فضلا عن أزمة القيه 
المصيدريه العامة روه المرشيع كلها رك الى عن لحارمب ل 
التناقضات العلئيّة والصريحة والجوهريّة في معن الأناجيل المعتبرة كنسيًا وال تعتبر 
من الأدلّة الداعمة لذلك . إن هذا ما دعا " الأنن ينوا " إلى. أن يستعيضن عن 
هذا المأزق ب " صوت المسيح " الذي يتجسّد في الكنيسة .. وهذا كما ترى لم 
يستطع أن يحسم الحدال والخلافات الأكثر جوهريّة بين أرباب الكنيسة » م 
يفن اله حال القارق مر انيد إل أمر عدن + لانمل للاف 6:ولا يغطى اإبحابة 
حقيقيَّة موضوعيّة » تشفي غليل السائل الملحّ عن " صحّة التعبّد " بما ورد في 
متن الأناحيل على إعتباره " كلام ربّائيا يا " كما هو في عين الواقع » أو كما 
هو مفروض أن يكون » في حين العديد من المتون المعتبرة في الأناجيل تعاني من 
إضطراب وقصور وتناقض ..! لقد رأينا أنّه قبل عام ١6٠‏ ميلادية لم يكن هناك 
ما يشهد بوجود من يعرف أو يشير إلى " وجود بجموعة من الكتابات الإنحيلية " 
وكان لا بد من إنتظار عام ١7١‏ ميلادية حي تكتسب الأناجيل ' ' صفة الأدب 
المعترف به كنسيًا " 

وف تلك العصور المسيحيّة الأولى كان هناك تداول للعديد من الكتابات 
عن المسيح . غير أنه لم يعتدّ يما كل " كتابات جديرة " لا قيمة مقَدّسة أو قيمة 
ثبوئيّة في خصوص يكشف عمًا جاء به المسيح » حق أنّها ألغيت من عنوان 
ا ا 
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والأطر من كل هذا أن الكنيسة أوصت ب " إخفائها " على اعتبار أنّها لا 
تمت إلى حقيقة ما عليه الأناحيل الأربعة وبالتاليي هي " مزورة " . من هنا جاء 
إسم " الأناحيل المزوّرة " ولقد بقى من هذه النصوص مؤلفات تم الإحتفاظ بها 
5 » لأنها كانت " تتمتّع بالتقدير العام " أو بقبول من أتباع أصرّوا على 
التمسّك بما ء على ما تقول لنا الترجمة المسكونية .. من هذه النصوص " رسالة 
برنابا " الي تعتبر عند البعض ضرورية .. نعم هناك نصوص أخرى » قد 
استبعدت بشكل أكثر عنفاً » ولم يبقَ منها إلا بعض أجزاء . ولأنها كانت تعتبر 
ناقلة للخطأ العام برأي من قيّمها ومن منظاره ‏ فقد أخفيت عن أنظار 
المؤمنين وغيرهم , منعاً من تسللها إلى يد أيّ أحد .. ويْمذا تكون الكنيسة قد 
تعاملت مع الوثائق الأخرى من باب إعدامها » في حين كان هناك من يصر على 
خط حطفة الكصمة ,وفنخة مادق إلا أن عامل العرّة والتفوة تصضورة خامة 


كان حاسما في جانب الكنيسة .. 


وبرغم ذلك بقى هناك من المؤلفات من مثل أناجيل الناصريين ‏ 
وأناحيل العبرانيين » وأناجيل المصريين » الى عرفت بفضل " تنويهات " آباء 
الكنيسة » ونفس الأمر ينطبق على إنحيل توما وإنحيل برنابا . وبعض هذه 
الكتابات 1 الي اعتبرت مزورة " شافنا بعض التفاصيل غير الصحيحة »؛ عن 
طريق الخيال الشعبيَ » أو أدخل عليها فيما بعد » وهي كغيرها من المجموعات 
الي دوّنت مرّة عن طريق الوثائق ومرّة عن طريق التراث الشعيّ لكن في نفس 
الموضوعيّة » الى يشهد لصدقها الدراسات النقديّة المسيحيّة » وعلى الأقل فيها 


كم مهم ما يوافق ما ف هذه الأناجيل المعترف يما كنسيًا . ولا يمكن إعدامُها 
وتحاولة إتلافها إلا بعد صراع على تثبيت مجموعة الأناجيل الأربعة وإبطال غيرها 
كطريق ودلالة على نوع من الإنتصار العقائدي الذي نشب بين الطوائف 
المسيحيّة المختلفة آنذاك .. ولأن الهدف كان إسقاط كل ما لم يُعترف به كنسيا 
فإن مؤلفي الدراسات عن الأناجيل المزوّرة يذكرون منها وبرضى وتوسع 
" مقاطع " تدعو إلى السخرية » لتكون ,ثابة دليل على أن آباء الكنيسة الأوائل 
نّما أصابوا ودققوا وساقوا الأمور على مستوى من الحقيقة الى لا يمكن أن يطرأ 
عليها الشكَّ .. لكنّ المشكلة الأهمّ هي أن طائفة من المقاطع ال يدّعي بجموعة 
من كتّاب تقد الأناحيل المزوّرة أنّها تدعو للسخرية يكن أن نحد مثلها في كل 
الأناجيل المعتبرة كنسيًا » عندها يصبح الأمر خخارجا عن إطار السخرية ليدخل 
فقن :لان تعلق بي " تنياواض العيوق "على خرف ناموس رفك ابابا 
بل لسر وذ ناهر القت اليفك أن عله لفرقى و الايظ ال حل 
على المفاهيم .. 


وف سبيل تبرير سطحي للإبطال عكفت مجموعة من المعلقين بسرد تلك 
الفقرات الى اعتبرتا دليلاً كاملا على بطلان تلك الأناجيل ودقة ما قام به الآباء 
الأوّلون من خلال إبراز " الوصف الوهميّ " للأحداث الى يدّعي منّى أنّها قد 
وقعت عند موت المسيح .. وفي الحقيقة يجب أن يقر آباء الكنيسة بأن هناك 


فقرات تفتقر إلى الحديّة .ممعناها ( الطبيعي والإعجازي ) ف كل " كتابات 
لقصو زان 1" لتجبيك رودن العرت العلم؟ وشرط اللقيقة ان سحن 
الباخت والتخفتص وآباء الكئيسة يتترف الإغتراف نذا . 


أليست الحقيقة أساس الأديان ..؟ إذا كان الأمر كذلك أليس من حقنا 
أن نسأل عن معايير فعليّة حقيقيّة قادت الكنيسة في مرحلة انتظامها إلى إجراء 
استبعاد لكثير من المؤلفات ؛ ولكثير من الروايات الوافرة دش جاه المسيح 
في مرحلة انتظامها ؛ وريّما كان ما حذف " مائة إنحيل " ..! وقد احتفظت 
فقط ب " أربعة من الأناجيل " لتدخل في قائمة رسمية من كتابات العهد الحديد 
لق اسار رات ب ركني لحرن وقد يليار زعي كه 
والحيطة والضرورة عدم إتلاف بجموعات هائلة من تلك الروايات » ومن دون 
تحديد دقيق عادل للمعايير في عمليّة توصيفها ب " المزورة " وبالتالي إتلافها ..؟ 
اليس الاتلاف 2 على أسمن واعراياك. متئنة: :.ورتما مقارياف 13119 لا 
تكون تلك المعايير والمقاييس ولو من الناحية النظرية بين أيدينا لنجحري عمليّة 
تخصصيّة أو يحريها متخصّصون » بدلا من أن يحكم عليها بمجموعة من السابقين 
بالإتلاف في زمن خصاميّ وإعلان براءتها من الحقيقة مطلقاً ..؟ إن هذا مخيف 
حما :.!' حي أن الدولة الإسلاميّة الى وضلت إلى مستتوى هائل بتوسعها العالمى 
وبظرف قصير جد لم تفعل ذلك , ليس في رواياتها وكتبها بل في روايات الملل 
والأديان الأخرى » بل ف تعاليم الملحدين والزنادقة » وأخضعتها لمعايير ونقاش 
ضمن إطار من مبدأ إسلامي يقول " الحقيقة ضالة المؤمن . أينما وجدها أحذها 
ولو من صدر كافر .. " هنا تكون الحقيقة والاطمئنان أوفر » تكون الصوابيّة 


لقنها يسوعٌ تلاميدَهُ » فما كان من بولس الذي كان قد حارب المسيحيّة بعنف 
إلا ان ادّعى أنه رسول من قبل يسوع وذلك بعد صعوده إلى السماء فشن حرب 
إلغاء واسعة على رسل وتلامذة المسيح . وانّهمهم بالكذب والمكر والخديعة 
وشبه ذلك ..! فكانت النتيجة الغريية المذهلة أن بولس هو من أقام الأساس 
اللاهوق للمسيحيّة وهزم كنيسة الختان ..! أليس في هذا الأمر غرابة ..! 


على الإطلاق ليس عذراً الإدّعاء والتذرّع بن ترك تلك الوثائق من 
شأنه تضليل بعض النّاس عن طريق الإستفادة من الأفكار المزوّرة فيكون من باب 
تعطيل الحقيقة . إن هذا الأمر أطر من أيّ تبرير على الإطلاق .. هذا المنطق لا 
تمكن أن يكون وراء هذا الاتلاف اخائل » حيث كان بإمكان الكنيسة أن تحتفظ 
يما أو بنسخ منها , لتنقلها إلى الأحيال الأحرى في عملية ترائية ورائية ثقافية ) 
هدفها الحقيقة والتسجيل بشكل برهاني للحقائق » في زمن جاء به المسيح على 
نحو عال » ليبدأ حقبة أحرى هي ضرورة البشريّة في سبيلٍ هدايتها قل 
يكفي أن نقرأ البيئة الى تم يما الإتلاف لنرى أخطر الأغاط الى تدل على أمر ما 
بعلن الاودواجتة تق القتول والرقطن .رين افريقين > .فكان ان الالتضاز لبولس 
على حساب غيره » حي تلامذة المسيح خسروا رغم كل تلك الإعتبارات .. إن 
ما كشفت عنه عمليّة إعلان الأناحيل الأربعة ككتاب مقدس واعتبار ما فيه 
صحيحا دون أدقى شك » مع كل ما شاب الأناجيل من تناقض تكاذي يشهد 
به متها يدل على أن دراسة هذا الملفّ كانت قاصرة وقاصرة بالفعل ولا يمكن 
الإدلاء بشهادة غير ذلك .. على أن المعايير الي اعتمدت ف عمليّة الإتلاف لم 


5١ 


م ع و اسن مل ريا سيد دون الاين 
حبد زهرا رسن وهلا يدل على أن يعضا فين الممارياتكة كان عطر ١‏ وعيها 
وله عدم للقيعة الك منكدتن الاليا لسع إن نذا الول انسل كال وراء 
منشأ الإختلافات العميقة الى قادت إلى أخطر الصراعات الفكرية والعقائدية 
حى أن آباء الكنيسة وقفوا مذهولين , متعبين أمام حقيقة هل المسيحٌ من جوهر 
لله على قاعدة : إله أزلي من إله أزلي تأنسن ..؟ أم من جوهر البشر لكنّه نبي 
مول !يوق قلت إلنك. .عضا عن هذا النقاه للسيفف: نذا باثاره الي 
إنعكست على مستوى التفكير الكنسي » إلى درجة أن أوّل من شن دعاية بولس 
المتوارثة من أن جوهر المسيح هو لاهو ونه إله أزلي من إله أزلي عاد واعتذر 
اهن كته د 


لا شك أن هذا يدعو للقلق والإرباك وهو الذي دعا العديد من المعلقين 
إلى الإعتراف حقيقة بأزمة وساطة يقينيّة للجزم بمطابقة النصوص الإنحيليّة مع ما 
وقع فعلاً مع المسيح قولاً وفعلاً » بل إعترف بعضهم بأن تعديلات وتناقضات 
جرت على أيدي بشر » وأن ميولا وأفكارا لعبت دورا كشفت عنه النصوص ا 
يعني أن هذا الكتاب ليس معلومات مطابقة للواقع بشكل كامل ( مشكلة نص 
كامل ) وفق موازين غير قابلة للنقض » بل فيه من الكلام والإدانة العديد ما 
يصيب فيه الناقد الأمين بنقده . وعلى أساس من هذا التطوّر بدأت الأمور تنحو 
نحو الإعتراف والنظر إلى الوراء بعين الشكَ من جهة والإقرار.كشكلة نص من 
جهة أخرى . يخطئ من يعتقد أن الأناحيل شكلت بمجرّد تحريرها مرجعيّة ملزمة 
على الفور » بل كانت السلطة السائدة في ذلك الوقت للتراث الشفهي » الذي 
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ا ينقل الحواريون فيه أقوال وتعاليم المسيح . وهذا لا يعي أنّه لم يكن بين 
أيديهم وثائق .. والمثير ان أوّل الكتابات المتداولة بل أوّل ما سادٌ منها قبل 
الأناجيل هو " رسائل بولس " وقد كتبت رسائل بولس قبل ذلك بعشرات 
السنين ( بين العامين 1٠‏ و5709 ميلادية ) .. هذا الأمر يجب أن يبقى في ذهنك 
بكل ما يعنيه إنتصار بولس على رسل المسيح : يعقوب وبطرس ويوحنًا وغيرهم 
الذين انّهمهم بالكذب والمكر والخديعة وغير ذلك فكان أن أقام هو الأساس 
اللاهوت للمسيحيّة الى نعرفها اليوم .. 

وق منتصف القرن الثاني دفع " مارسيون " بصرامة السلطات الكنسيّة 
إل /التكاة عقنت دو كان حعهينا لدوذا الود رو كاط ير نض كل الغهية القدية 
كما يرفض أيضا كل الكتابات اللاحقة عن المسيح الي يبدو منها إرتباط وثيق 
بالعهد القديم أو التراث اليهودي المسيحي » ولم يعترف مارسيون إلا بإنحيل لوقا 
لأنه في رأيه يتحدّث بإسم بولس وبكتابات بولس ..! ألا يحب أن نتأمل هنا في 
دقة فارضيوق: 6 تفال عن نه هذا الفكر ناذا نهل لامر متصل ابقل عا 
هل افو مداق اقيق جا ...انا 12 هذا التقاكيلك ..إذا أبن عي اليه 
المطلقة .. أين هى القاداسة .. هل القداسة المسبوغة اليوم على الأناحيل تختلف 
عن تلك الى كانت لا في أوّل تحريريها » وماذا عن قدسيّة التراث الشفهي حين 
إعلانها المصدر النهائي والوحيد للمسيحيّة ..؟ 


إىئ 


السؤال الجدير طرحة : لماذا تعاملت الكنسية بقساوة حادّة مع كل 
مشكك بما في معن هذه الأناحيل أو المنكر لبعضها أو المعتقد ببعض دون البعض 
الأكور وى أله للك أذ الكقيية انذاك سكيف كن .تنا شيرق بالزرظفة ... 
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كما وضعت في القائمة الرسميّة كل رسائل بولس ومع الأناجيل الأخرى لم 
ومرقس ولوقا ويوحنًا » وألحقت به أيضا بعض الكتب الأخرى مثل " أعما 
الرسل " . ومع كل ذلك فالقائمة " الرسميّة " تنوّعت مع الزمن في القرون الأولى 

من العصر المسيحي .. وهناك مؤلفات إعتبرت فيما بعد معدومة القيمة ( وهي 
الب وصفت بالتزوير ) وهي الي كانت تحتل مكاناً مؤقتاً في هذه القائمة » في 
حين كانت هناك كتابات أخرى احتويت في القائمة الجديدة " العهد الجديد " 
مع أنها كانت مستبعدة في ذلك العصر . ولقد دام التردّد حي بجمعي : ( هيبون 
في عام 48#" م ) و ( قرطاجة في 87 م ) ولكنّ الأناحيل الأربعة كانت دائما 


موجودة ف هذه المَائمة . 


وك النثاعة هون الأعكتار ان عالق وى هذا رانثفوت كنا اسن 
لإتلاف كم ضخم من الوثائق الي قيل فيها أنّها غير معتبرة » الآسفون كثر » 
منهم " الأب بومار " الذي أسف على إختفاء ( كم ضخم ) من الكتب الي 
إعتبرتها الكنيسة مزورة ..! فقد كان لطا أهميّة تاريخية » وكانت ,كثابة دستور 
عملي عند الكثيرين » وها أرباب وأتباع كثر .. وقد أعطاها الأنت دهان كاده 
في كتابه " الأناحيل الأربعة المتوافقة " إلى جانب الأناجيل الرهكةا وية عط أن 
هذه الكتب كانت و بالمكتبات . ححيى فهاية القرن الرابع . لقد شهد 
القرن الرابع عصرا من التنظيم . وإلى هذا العصر ترجع أقدم المخطوطات الكاملة 
للأناجيل : فمن الوثائق السابقة على هذا العصر " برديات " يرجع تاريخها إلى 
القرن الثالث » وبرديّة أخرى قد ترجع ا 
أجزاء منفصلة » أما أقدم مخطوطتين من الرقّ مخطوطتان يونائيّتان من القرن الرابع 
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وهما يعرفان ب ( 7361632005 2006© ) ومكان إكتشافهما مجهول . وها 
محفوظتان يمكتبة الفاتيكان و( 15ا51021]10 2006 ) وقد اكتُشفت بيبل سيناء 
وهي محفوظة بالمتحف البريطاني وتحتوي الوثيقة الثانية على " مؤلفين قيل فيهما 
أنهما مزوران " . تقول الترجمة المسكونية : هناك في العالم " مائة وخمسون 
مخطوطة رقيّة أخرى معروفة " وآخرها يرجع إلى القرن الحادي عشر . ولكن 
كل نسخ العهد الجديد الى وصلت إلينا ليست متطابقة » بل على العكس » 
حيث يمكن للقارئ أن عيّز فيما بينها فروقا قد تختلف في " الأهميّة " ولكن 
عددها على أي حال كبير .. وبعض هذه الإختلافات لا تخصّ إلا التفاصيل في 
المنواازالتردالفة ا رانين الات بوم ردك اورسمو تاك حر باشل بين 
المحطوطات إختلافات تمس معان فمرات بأكملها » وإذا أردنا أن ندرك هذه 
الإختلافات النصيّة فعلينا الرجوع إلى العهد الحديد اليوناني . فهذا الكتاب 
يحتوي على نص يوناني يقال له " متوسّط " وهو نص مركب » يشتمل في 
حواشيه على كل النقاط المختلفة ال يدها القارئ في مختلف النسخ . من هنا 
يصحّ القول : إن صحّة أيّ نص » حي أكثر النصوص إحتراما » هي قابلة 
للنقاش . إن المحطوطة الى هي بإسم ( 72]1631115 000676 ) تعطي مثالا على 
ذلك فطبعتها المطابقة للأصل الى أعدّها الفاتيكان عام ١975‏ تحتوي على 


تنبيه من نفس المصدر يخبرنا بالأمر التالي : 
( أنه بعد مرور قرون عدة على النسخة ‏ القرن 
العاشر أو الحادي عشر ‏ حبر أحد النساخ كل الحروف ما 
عدا التى رأى أنْها خطأ ) وفناك عبارات من النص ما زالت 


فيه الحروف الأولى 2 وهي ' بنية اللون " وهي ترق بشكل 
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واضح , وهي تتباين مع بقيّة النص الذي كتب بحبر بني 
غامق . والشيئ المخيف هو أن ترميم النص هل أبقى النص 
كما هو . أم أنه غير فيه ..؟ ومن المعلوم ان الإضافة سهلة 
المؤونة , ومن شأتها ان تغيّر معاني إلى أخرى مناقضة لها 

أي هل كان ترميم النص أمينا ..؟. سؤال حرج ما زال بحاجة 
إلى إجابة . في ل هذا الإقرار الذي ماحو ال هوجوو 'ومرنها 
والذي 0 عن شهادة ضرورية 38 في الإطار الذي أشرنا 


إليه . 
ويضيف التنبيه ويحدد ما يلي : 


( لم نتمكن حتى الآن ٠‏ من أن نميّز بشكل نهائي ؛ 
مختلف الايدي . التي صححت المخطوطة 2 ووضعت عليه 
الحواشي. غين “القزون :ولا شك أن عددا “طن التضلحيحات. قد 
عمل ساعة تحبير النص ) 


من هنا أليس من حقنا المداقة الجديّة في أكثر من جهة يشوبما الشكَ 
وتشهد بما هذه الحروف من صورة تشويه طالت بنية الكلمة .ما تعنيه من تغاير 
لسر ودغي غنازيية!" الترميي للنعة "لامي الذشارة: إل إن كل كتين 
التعليم الدييّ تقدّم هذه المحطوطة على أنها نسخة من القرن الرابع . ومن 
المغلوم أن عريفاك اعذة :بومتك نونو كانت كر إتسناعا و جاورا للنضصوض زالامائة 
العلمية والتجربة التاريخية » وهو ما دعا الكنيسة إلى إتخاذ موقف اتحاه مجموعة 


من الكتابات لتحديد ما هو الصحيح من غيره وفق معيئ اعتمادي متصل .كفهوم 
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فريق ما » مع ان عملها كان يفتقر إلى بمجموعة من المعايير من المفروض فيها أن 
تقوم على المضمون لا على الشكل . من هنا فإن جماعة من أرباب العلم كانوا 
يعترضون على هذا الإنتقاء غير العلمي » والتفسيرات غير الدقيقة » بل المشوّهة 
ف المتيتد الأخياة. الات أن عم أن تين كلم واحدة فح قات اودر 
النصّ جذريًا ويقلب الدلالة من وجه النظر اللاهوتيّة . يقول " أ . كولمان " في 
كتابه ( العهد الجحديد ) فيما خص التفاصيل المختلفة : 


( إنه قد تنتج عن أخطاء " غير إرادية ' إما أن يكون 
التاينة :قن التنقط“كلفة رز بواما ”أن يكون: قلق كتنها: عر عن عتتالتيق -: 
ذإكاذ أ مكون قل .عدف يوا عزنا .من 'الحملة :كان مرضيوها في 
النض المطلوب. تسحة بين كلمتين. متماظتين: :وقد تكون. المعنى .يه أيضا 
تصحيحات إرادية وإما الناسخ سمح لنفسه ب " تصحيح النصْ " 
حسب أفكاره الشخصية ‏ وهو الأخطر برأيي - وإما " يقل أو يزيد 
مهارة " ويتدرج إنفصال كتابات العهد الجديد عن بقيّة الأدب المسيحي 
البدائي لينظر إليها ك " كتاب مقدس " إزداد تردد النساخ . في 
القزاء عل فده التطيحيحات:' القن كان عقوم بنهاا من لفون + لظا 
إعتقدوا أنهم ينقلون النص الصحيح ٠‏ ويهذا ثيتوا النقاط التفصيلية 
00 
عبارة مبهمة , ويأتي الناسخ التالي ويظن أنْ العبارة المكتوية على 
هامش النص قد سقطت عند ناسغ آخر ٠‏ ويرى ضرورة إدخال التعليق 
الهامشي على النص . ويهذا أحيانا يصبح النصُّ الجديد المنقول أكثر 


شونا م 1 
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من الواحب على كل طالب حقيقة أن يتمعّن في هذه الشهادة , لأنّها 
تختصر جزءا مهما من الذي أشرنا إليه » وهي شهادة خجبرويّة كما ترى . بعد 
عرة وإتقاة وم الترورق الاتتفيب أن" أأى كونان" 7ل ايتطى ده السارانت 
اليتدا يح 9/1 لقند لد ولتي القن كما أي يز أذ سترانع خوط يعات 
على المثن الحقيقي » وكان لا بذ من تبرير هذه النتيجة عبر سرد الإحتمالات 
المتعدّدة الى ساقها في معرض بيان " السببيّة الأوليّة للتحريف " وكيفيّة وقوعه .. 
ومن مراجعة بجموعة ما كتب سابقا يظهر أن بعض نسّاخ المنخطوطات كانوا 
يسمحون لأنفسهم بحريّات مهمّة مع النصّ » وهذا أمر خطر للغاية » لا يمكن 
تحاورُهُ .. إن من الضروريّ ف كل عمليّة من تعليق أو نسخ أو ضمّ أو حذف 
أن يكون ذلك ضمن إطار ومعايير معيّنة تتوافق وقداسة الكتاب ونسبة ما فيه 
إلى المسيح على اعتباره سفيرٌ الله إلى أهل الأرض » كان من المفروض ف هذه 
لمعايير أن تُعلن لتسمح لنا عبر الزمن أن نقيم تمييزاً علميًا لما تم فعلهُ من قبل ؛ 
لنعرف حقيقة المعيار والغاية والإجراء الذي اعتمد في ظل ظرف خصاميٌ عنيف 
هنا تكون المحاكمة ليست للنصّ وَإِنّما للمعيار والإجراءات » ومن خلال ذلك 
تظهر حقيقة النصّ الأصلي أو المتن الأول » وما يليه من ضضم أو قضم أو تحشي 
رياف وليه للق زو بكرن أرط البافقع الفا رقا سرف جد 
شهادات تعترف بإضافات دخلت إلى المثن عبر النصّ غير الأصلي » عبر النسخ , 
عبر إعادة الصياغة » وأن ذلك كان محكوما عا عليه الناسخ من رأي وغاية 
ومعتقد .. لا شلتٌ أن الأمر خطر ودقيق في خطورته .. مع التأكيد على أن لا 
أسردٌ ذلك في مطلقه » بل أشير إلى حقيقة وشهادة تاريخيّة مؤكدة في هذا المحال 
وهدا الأمر يثيرٌ كل عاقل ومو مو ع كه ا الاق إل أن فهر 
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أدخلوا في المتن والنص المكتوب في وثيقته الأولى مجموعة من إدخالات تغييرية ) 
ارم طق نويه للقي عرو كرا يور مالقا سيت افر 
الكامل " لحذف أو زيادة أو تغيير وشبه ذلك .. وهذا الى ايان نان ااانا شد 
النض المقلس . .. 

لا نقول هذا يمدف الإدانة وإسقاط القيمة الفعليّة للنصّ . بل نقوله لأنّنا 
نريد بشدّة التفتيش عن الحقيقة عبر الأزمان » سواء كانت في بطون الرجال » أو 
في متون الوثائق . نريدها لأثنا نؤمن حتما بأن الله بعث المسيح إلى البشر أجمعين 
سويت را ديرا . يحب أن نعلم أنه من الخطأ الكبير أن يكون للناسخ 
حرية واسعة دون أي ضابط علمي وشواهد متّصلة بهذا المعئ ورقابة حمقيقية 
142 نشول الح انيد اواك اللسواض ناذلا بعل لضي 
المذكورين سابقاً وهو نص ( 8001478110617:21515© 882418 غ081 ) 
الذي يرجعٌ إلى القرن السادس » فقد لاحظ الناسحٌ أن الفرق الواضح بين 
لجل فب النيع بق كل عن ابل لوقات وش لذللك ضيه بن شبسعه 
لإنخيل لوقا نسب المسيح عند متّى » ولا كانت هذه الأخيرة تحتوي على كم من 
الأسماء أقل من الأولى » فإنّه قام بتضخيمها بأسماء إضافيّة » دون أن يقيم توازنا 
مع ذلك .. وبذلك أصبح القصور البشري دخيلاً في كتابة جزء من المثن الذي 
نتعامل معهُ من باب القداسة .. أمّا السبب فيه فيكمنٌ في الحريّة الواسعة اليّ 
أعطيت لبعض النساخ الذين حذفوا مرّة » وأضافوا مرّةٌ أخرى , وحوّروا مرة 
ثلاثة » ويظهر أن بعضهم لم يتعامل مع النصّ من باب قداسة ما هو عليه » بل 
تعامل مع النسخة من باب حريته الواسعة .. 
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بروسا م امال عو قد اباد تحن سنن راان 
والقيمة الثبوتيّة : هل الترجمات اللاتينية مثل ( 771710411 ) للقديس يرونيمس 
( القرن الرابع ) والترجمة القديمة (1.141.4 1781115) والترجمات " السيريانية 
والقبطيّة " هل هي أكثر ذم فين الخطورطات اليونانية الأساسيّة .. ؟ هل هي 
غفارظات :وسيظة .4 عدي الهاءرتنا تكو كذ كيت إعنمادا على مخطوطات 
أكثر قدما من تلك ال ذكرت وهي غير موجودة ولا أحد يعلم عنها شيئا ..؟ 
كيف بمكننا أن نتعامل مع بجموعة من شهادات تقرل بحصول مثل هذه 
الإضافات ف وثائق ما ..؟ لقّد استطاع المتخصّصون أن يصئفوا مجموعة من 
النصوص .. وحسب " أ . كولمان " يمكن تعريفها حسب التالي : 


١.نص‏ يقال له " سوري " ريما إنتهت إلى تشكيله أقدم وأغلب النصوص 
اليونائيّة » وقد انتشر هذا النصّ إنتشارا واسعاً في أوروبا إبتداء من 
القرن السادس عشر » بفضل آلة الطباعة » وهو أسوأ النصوص في 
رأي المتخصّصين . 

١.نص‏ يقال له " غريّ " بنُسّخه اللاتينيّة القديمة » وهو نص يوناني ولاتبي 
في آن واحد ويتّسم هذا النصّ في رأي الترجمة المسكونية » باتجاه 
صريح نحو التعليل وعدم الدقة والإطناب والتوفيق . 

2 يقال له محايد . ينتمي إليه أل ( 5ناضق772016 >ز006» ) و( 06م 
5) وهذا النص أكثر قا من غيره » وهو الذي تعتمد 
عليه اليوم طبعات العهد الجديد » برغم أنه يحتوي على بعض 
العيرب ( الترجمة المسكونية ) . 


اوحض 


هنا يمكنين أن أختم في نهاية هذا الباب بالقول : إن من واحب الباحث 
عن الحقيقة أن يسعى بشكل ضروري للكشف عنها » ولو عن طريق " إعادة 
بناء نص " ليتمتّع بأكبر نسبة تقرّبه من النصّ الأصليّ » الذي ينقل بأمانة رسالة 
المسيح المبعوث للبشر . وهذا يعينٍ " العودة مرة ثانية " للتاريخ » ضمن معايير 
وموازين أكثر موضوعية » تتسع لأكثر من حقيقة وتقف بشكل علمي أمام 
عقا لق الأمور الوزاوذة قر ف المنن أو في وسائطها أو تلك المتّصلة بقراءة تاريخ 
التدوين .. بل إلى قراءة تتجاوز الأناجيل الأربعة للأكثر منها من الوثائق الإبحيلية 
بحنا عن الحقيقة أينما كانت مع أن إتلاف كميّة هامّة من المنخطوطات والرسائل 
الأحرى تحت عنوان أنّها " مزوّرة " ومن دون حصافة معيارية أدى إلى خسارتنا 


الكثير من الحقيقة الى نفتّش عنها إلا أن إعادة بناء الحقيقة غير مستحيل أبدا .. 


ويجب أن نعلم أن هناك أداة موضوعيّة خاطبنا على أساسها المسيح منها 
" قوانين اللغة المشتركة بيننا وبينه " واي إستعملها وظيفيًاً في نقل ما تريد 
السماء ع ما يعيى أن تفسير المطلوب وإن كان اعسات ان عبد وراعد اللغة 
ووقلانقي: الاتتعسياتة. ع" كته لين بشكر ا" أيدا فلن : الككلقعة بي له كدف 
شاءت وفق أساليب تناقضيّة مرّة » ومرّة وفق أسلوب إرتحالي تبرّعيّ » من دون 
شواهد موضوعية . ولو كان الأمر على درجة من اليقين الموحى به من السماء 
إل أوناف الكتينية بلا انشمت واعفلين! أرباما وماقضية: آرانها شك مدهل 
وخاض بعضّهُم حربا ضدّ بعض » ولما شن بولس حرب إسقاط على كنيسة 
الختان الى قادها الرسل التلامذة » ها هي حروب الكنيسة بسبب الإختلاف 


العقائدي وما يتصل به بحسدت على شكل حرب دموية هائلة ما زال التاريخ 
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يؤرّخ لأهواها .. من الواحب على كل طالب حقيقة أن يضع في قاموس دفتره 
أن هناك تاريخا وشهادات وموشرات وقيمة إثبائية ونمطية محدّدة على حو 
فرضوض #دوان الفكلقة والتمرعَ والإفتراض الوهمئ لا يزيد إلا حسارة .. من 
الواحب بشكل فائي أن بحيب الكنيسة عن الأسئلة التالية بشكل يتصل بنوع 
من حقيقة مجردة ع 7 من باب القيمة الإثبانية ) ومرة عن طريق الشهادات 
التاريخيّة من قبيل : 


- هل الإنجيل كلام الله ( الرب ) ..؟ 

- هل الإنخيل نقل موضوعي تام لأفعال المسيح وتعاليمه ..؟ 

- هل الإنحيل كمَبَهُ الرسل ..؟ وماذا عن الشهادات التاريخيّة الى تنبت 
أنّه لا كتابات إنحيليّة قبل العام ١‏ ميلادية ..؟ 

- هل الإنحيل كتبه شاهد عيان ..؟ أليس من السخحافة .عمكان أن ندلي 
عُدّعىّ على نحو من سياق ادي مقابل شهادات تاريخيّة تثبت أن الأناحيل 
لا وجريانا قر اناد ١‏ ميلادية ..؟ | 

- هل الإبحيل كتبه آخرون لم يشاهدوا ويعاينوا .. ؟ وإنّما إعتمدوا 
على التراث الشفهى ..؟ 

- ماذا عن الوثائق الأولى ..؟ لماذا طال بعضها نوع من حذف 
وإضافات وتغيير ضمن إطار حارح من حرية واسعة ف التبديل عبر طريقة 
انحن" 

: هل الإبحيل خال من الشوائب ..؟ لماذا الشوائب طالتة في أكثر من 


تا 


- ما هي القيمة الثبوتيّة للنصّ الإنجيليَ ..؟ ريّما السؤال صعب 
وعسير في بجموعة واضح أَنّهها تسللت إليه بشكل قاصر ..؟ 

- ماذا عن أزمة النصّ المركب » الذي يخلط الحوادث . ويسمّى 
الأمور بنحو مضطرب » ويخطأ في نسبة الأمور . فيجمع بين حادثين 
تحت عنوان حادث واحد في خلط غريب وقصور يدل على خطأ الذهن 
البشري ف حياكة بعض الأمور » ويفضح مشكلة نوع من التناقض 
التكاذبي .. ؟ 

- ماذا عن تاريخ ظهور الكتابة الإنحيلية ..؟ وهل كانت الكتابات 
الإنحيلية أكثر قداسة من التراث الشفهي ..؟ وإذا كان الجواب بالنفي 
فلماذا ..؟ 

- لماذا نقلت الأناجيل الى يقال عنها متناسقة نص بولس بشكل 
حرفي في اكثر من قصّة وكلام ؛ في حين بولس لم يكن من شاهدي تلك 
الأحداث » مثل العشاء الأخير .. فهل بولس هو مصدر الأناجيل .. ؟ ألا 
نر هذا الأمرغريا كل القزانة::.؟ 

- أليس من الغرابة ممكان أن ينصب يسوع تلامذة رسلا » وفيهم 
بطرس ويوحتا ويعقوب . ليكونوا الأمناء على التعاليم » فيعلنهم بولس 
الذي أسرف في إضطهادهم من قبل يعلنهم كذبة » ماكرين » شبه رسل 
وليسوا بأعمدة » ويصرٌ على مخالفتهم » فيقضي على كنيسة الختان 
بطريقة والختر ع بي سين اللاهوت المسيحي بالشكل الذي نراه اليوم . 
في حين بطرس هو المعني بقول يسوع المسيح على هذه الصخرة إبن 
كنيسيٍ ..؟ أي تناقض هذا » وأي نتائج غريبة هذه ..؟ 


امرين 


- لماذا 0 هذا التناقض التكاذبي الموجود بين الأناجيل الأربعة 
العتيية كا ونون ان مض الأعيان تا شين الحضر الواعدي؟ 

ِ- ما هي القيمة الثبوتيّة لصحَة النص الموجود بين أيدينا ببعد النظر عن 
نسبته أو عدم نسبته للمسيح ..؟ 

- لاذا خرق تعكايل النصّ الأول خورلا عير السيح والفستير ...© 

- ماهي قواعد التفسير للنص ..؟ 

- لاذا هذا الإنقلاب الحائل ف جوهر المسيح ..؟ 

- لاذا هذا الإختلاف الطائل في العقائد بين كنائس المسيحية ..؟ 

- لماذا هذا الإضطراب في أكثر من جهة ضمن متن الإنحيل ..؟ 

- كيف نتحرى عن الحقيقة ..؟ ْ 

- هل بولس أَثْر ف معن النصّ عن طريق التفسير والإدحال ..؟ وإعادة 
تكويقة وشافه: ,ب ززاذ1 8 اهل قز وابدل :4 كنك يقرأ انا االعميق 
للكتابات الإنحيليّة بما عليه بولس المفروض فيه أن يكون في الطرف المقابل 
وليس على رأس من يؤسّس الاساس اللاهوت .. 

: من هم المفروض فيهم أن يكونوا رُمنّلاً وهم التلامذة أل هل 
كانوا بنظر بولس كذبة ماكرين ..؟ إذا ماذا عن الأساس اللاهوت الذي 
أشيد على يد بولس وليس على يد بطرس أو يعقوب أو يوحتا .. فهل ف 
هذا الأمر مفارقة تحتاج إلى التوقف عندها ..؟ 

- لماذا تال | ره صعيلة ل د وى لودو ب 

- ماذا عن إشكاليّة العلاقة بين معن رسائل بولس ومعن الأناحيل ف 
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- ماهي سلطة آباء الكنسية وحدودها ولماذا ..؟ 

- ناذا عن منموغة النشاليك المقرة كسما اومدق طلاعقها و وطس أ 
اعتبار ..؟ 

- هل لآباء الكنيسة سلطنة ؟ وضمن أي حدّ ؟ واعتماداً على أي 
معن © بعك أن أصبح يولسن 'المؤسس الرئيسي للاهوت المسيحي يتن 
بطرس أو يعقوب أو جاك ..؟ 

- هل التفسير والفرض يحب أن يكون أوسع من النصّ » وهل يجوز 
تعديل ما ثبت العرف الكنسي عليه عبر تشريع الآباء السابقين » ولماذا 
الإبحيل يخلو من شريعة ..؟ 

- ماذا عن المرجع الثقافي الفكري الذي قاد محاكم التفتيش ..؟ 

- الماذا لم تنظر الكنيسة .موضوعيّة ضرورية بباقي الوثائق والرسائل 
باعتراف أهم آبائها وقسيسيها » بل عمدت إلى إتلافها بشدّة ..؟ 

. لماذا الكنيسة لم تستطع بناء عقيدة مشتركة إتفاقيّة تعتمد النص التام 
غير الناقص على نحو مرجعي 5 

- لماذا انقسم الفكر اللاهوي إلى نحوين من عدم الإلتزام بشريعة 
موسى كما هي الحال ف فكر بولس ١»‏ وبين ضرورة الإلتزام بشريعة 
موسى وتعاليم المسيح كما هي الحال ف كنيسة الختان الي حوت يعقوب 
وسمعان بطرس ويوحنا وغيرهم .. 

عن اي أن نتذ كر 2 أن بولس (١‏ العدوّ اللدود لأتباع المسيح من 
قبل ) حقق كل تلك الإنتصارات ما بين 4١‏ و 57 ميلاديّة .. أي قبل 
أيّ كتابة إنميليّة على الإطلاق .. ويحب أن نتذكر دوما أن بولس هو 


57177 


الموسّس الرئيسي للاهوت المسيحي الذي نعرفةٌ اليوم .. وهو الذي أعلن 

أن الرسل أمثال بطرس ويعقوب ويوحتًا هم كذبة ماركين ..؟ فهل في 

الأمر مفارقة خحطرة .. ! 

إلى كثير من الأسئلة الى طرحناها في هذا الكتاب وفق نمط دقيق 
وبيانات داعمة لقع طق انس رمن سند فوطوة: أرى آليا فين سند 
رقا فاموققن مام انلاتمال.يوم القامة «بوما قفدت قن ولزن كلها الفيدة 
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الأناجيل ومعطيات العلر الحديث 


خلال الفترة الى حرّرت فيها الكتابات الإنحيليّة لم يكن لها من القداسة 
مثل الذي كان للتراث الشفهي ,٠‏ إلى أن أصبحت هذه القداسة لازمة للها في 
وقت متأخّر » خاصّة بعد أن دعمها نفوذ عال » وفرضّت على نحو جبري تحت 
7 زتعي مفاده أنّها هي القانون .. ومنذ ذلك الزمن لم يكن جائرا أي 
نقاش بها على الإطلاق » ولا يصمّ التفتيش عن أصلها ونمط تسجيلها والتحقق 
من ثبوتها وغير ذلك .. ومع الفترة المتأخرة تم فتح ثغرة نقاش في جدار المنع » 
أصبح الأمر مفتوحاً على نحو متعدّد » وما إن طل موضوع الكشف الكون حق 
بادر بعضهم إلى دراسة يحاول من خلالها معرفة مدى التطابق العلمي الثابت 
كل الا بون للد : ويلا طون اليد الفا بون امسطلتالة د رطا 0 لانن 
الإشارة إلى أن الأناجيل تحتوي على مواضيع قليلة من الفقرات الى تستطيع أن 
تقود إلى مقارنة مع المعطيات العلمية الثابتة . 


من الأمور الي أعطاها الله للمسيح عليه السلام .. وهي دليل إعجازي على 


5٠ 


سفارته عن الله تعالى » وهذا ما يوافقة القرآن بشكل جل .. لكن في هذا المحال 
وبعدل تبوت جموعة من إضافات وحذف و تغيير قِ الطيئة مرة وفي المادة مرة 
أخرى الي طرأت على النص الكامل طَرَحَ أكثر من باحث إشكالا ضروريا 
حول مدى صحّة التوسّع في ذلك على يد غير المسيح عليه السلام أو رسله » أي 
الإعتقاد بما من ناحية العلم إلا من باب الإعجاز » ومن دون أن يثبت لهم هذا 
النحو من الإعجاز .. فالقضيّة تتصل بحقيقة مفادها أن أنبياء الله ورسله لا يمكن 
أن يقوموا بعمل ناقص ولا يمكن أن تكون المعجزة إلا من الله تعالى » وهو الذي 
يطوع الأسباب بيد أنبياءه وأولياءه .. من هنا يبرز موضوع رئيسي يتعلق 
كوضوع العجز والقصور المت في أكثر من مقام وعنوان ( الذي ينبرئ بتسلل 
بشري غير معصوم تدخل بإعادة صياغة النص ولو في جهة محدّدة . والهدف من 
ذلك الإشارة إلى أن المقدّس فقط هو ما يكون من الله أو من أنبياءه أو أولياءه 


وعان :طهينق: الدرن علترا على نحو قريب من هذه الدراسة البروفسور 
موريس بوكاي ف كتابه (دراسة الكتب المقدّسة) حيث قال : في هذه الأحداث 
يتدحّل الله بقدرته 2 ولا يدهش المرء ثما يقدر الله على فعله » ويبدو للإنسان 
كمعجزات وإن لم يكن كذلك بالنسبة له . إن هذه الإعتبارات لا تعين بأي 
حال أن على المؤمن ألا يتدخّل في شؤون العلم , فالإيمان بمعجزة إِليّة والإبمان 
بالعلم أمران يتّفقان تماما . فالأولى إِْيّة المستوى . والثانية إنسانيّة المستوى . 
شخصيًاً ‏ وما زال الكلام لموريس بوكاي ‏ أعتقد عن طيب خخاطر أن المسيح 


5١ 


قد استطاع أن يشفي الأبرص ولكتّي لا أستطيع أن أقبل بأن يقال بصحَة وبإهام 
اله لسر ار #فيه: أن عزو نظ عن الال« قن ماشه بق اول إتساذ 
وإبراهيم . يقول ذلك لوقا في إنحيله ( * . 7١‏ _ 58 ) وهو نص يقرّر المتن 
لخاص بنفس الموضوع في العهد القدم وله صدر عن الخيال البشري .. " . 
موريس بوكاي هنا يريد أن يوحي للقارئ أن يد البشر تدعّلت بشكل مباشر 
عاق بم ترصن فاجادحى رشقي قارع اتن هنا الو لمن 
بالإعجاز الصادر عن المسيح لكنّه يشلك ف مجموعة من عناوين أخرى منسوبة 
زورا وهي تكشف عن حالها من خلال القصور والتناقض أو مخالفة الواقع 
الحقيقى وغير ذلك ثمّا لا يمكن أن ينسب إلى الله أو إلى أنبياءه .. وهذا ما كنا 
قد اشرنا إليه في الفصول السابقة .. 


وهنا أحب أن أشير إلى موضوع ضروري » وهو أن إِدّعاء المعجزة دوما 
يحتاج إلى إثبات . والإثبات يجب أن يكون مقنعا ولازما ؛ ولا يحوز أن يكون 
تبريريا أو عاطفيًا » لأن الموضوع حسّاس جذا » وهو يتعلق بإدعاء السفارة عن 
الله تعالى » ومن يقرأ تاريخ النبيين والظروف التبليغية لأوّل لحظة على رؤوس 
النشن:. خلال إعلانهم أنهم ألساع فإنّهم يو كدون ذلك وفق معجزة غير مقدورة 
للبشر بتاتا » لتكون دليلا على أن التصرّف بالأشياء على نحو معجز مثل إحياء 
الموتى وغيره نما هو دليل قاطع على صدق سفارقم عن الله الذي خلق الكون 
وما فيه .. من هنا فإنّه لا يكفي أن يدّعي بولس أنه رأى المسيح حين كان 


المسيح الذين كانوا معهُ ونشروا تعاليمة » ووصّى بهم على أنهم الأمناء على ما 


ضري 


جاء به من عند الله ..! وعليه : يكون الإحتياط والرويّة والتنّه والحذر والتحقق 
أمرا 58 وأظروريا رضت أنالآ شبح لأحاسيننا وعواطفنا أن تتغلب على 
منطق عقلنا لأن رب الكون زرع فينا قدرة عقليَّة قادرة على معرفة دعوة النبوة 
بشكل دقيق معرفة لا ضلال معها . إلا إذا كابرنا أمام الحقيقة النيرة كنور 
الشمس 218 هذا ا محال تكون المناقشة ا محترمة موضوعية لا ذاتية . جدية لا 
هرليّة . إستدلاليّة لا تبريريّة . ويمذا لا نكون بحاجة إلى تحشيد مجموعة من 
مرويّات غير واقعة فعلا لإثبات نبوة زيد أو عَمَّرِ من الناس . إن المعارف والمعالم 
وإحياء الموتى عن طريق إعجازي أمرٌ كاف في إظهار السفارة عن الله لأهل 
الأرض وإنسانها . من هنا يحب أن يبع العقلاء طرق وظيفيّة تتعلق بمعرفة الحقيقة 
بعيداً عن الذهنيّة التشكيكيّة لأحل التشكيك فقط » بل لا بدّ من ِنْبا طريق 
الشك العلمي الذي يؤدي إلى يقين سلبي أو إيحابي .. 


ولا أحفى أتى معجحب جذا بالقواعد الى يقرّها دين تدعو إلى إعمال 
الروية والتثبت عن منطق وبصيرة وتعقل لمعرفة الحقيقة وتمثيل الله في الأرض عبر 
بعثة النبوّة والرسالات السماويّة من خلال قراءات نقديّة دقيقة لكل الإدعاءات 
والدعوات من أجل معرفة من هو الممثل الحقيقىّ لله رب السموات والأرض 
وخالق الكون . إن هذا هو معن التدبّر الشامل لأوسع من جهة وبيان .. وإِنْئ 
وجدت في القرآن الكريم آية هي باب وفادة المعرفة الى تتجلى فيها أعظم الحكم 
حيث يقول الله تعالى : ( أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) .. حيث 
طهر انها وغوه بجح ه سحارية إن قاين ينغن تسل ره ركونةء:ذبيا الاك 
للعقل لا لغيره » لإثبات سفارة شق اتن ال مارسها القرآن 


رضي 


في كثير من الآيات من أجل التدبّر بالرسالات الأخرى ودعوى الآخرين طلبا 
امكيف أرنها جات ولمن انتمت .. بل في الإنخيل دعوات متّفقة وهذا المععئ .. 
إذا لماذا هناك بجموعة من ظواهر لها عمق غريب يحتاج إلى تفسير جارح كما 
في اهام بولس لبطرس ويعقوب ويوحتا وغيرهم بالكذب والمكر وهم الذين 
أوصى هم المسيحٌ رُسُْلاً من بعده , وإذا بنا نتفاجئ بأن من أقام الأساس 
اللاهونٍ للدين المسيحي هو بولس وليس بطرس أو يعقوب أو يوحنًا .. ! أليس 


يشهد الله تعالى أنْنٍ في مقام توجيهي » لا أريدُ عبرهُ إلا الحقيقة » لأن 
الحقيقة وحدها هي الكفيلة بخلاصنا من عذاب الله » هي وحدها الي تتم بما 
عبادة الله تعالى بإاخلاص .. لست في مقام طرح الشلكٌ لأهدم » بل لأقيم بناء 
يتَفق وضرورة التفتيش عن الحقيقة .. من هنا تكون قراءتنا العلميّة النقديّة ليست 
موجّهة على نحو من بذر الشكٌ وعبئيّة الغاية » أبدا ليست في مقام الشكٌ من 
أحل الشك » بل من أجل الوصول إلى الحقيقة ( الشكٌ العلميَ وفق غاياته ) من 
أحل الوصول إلى نتيجة سلبية أو إِيجابيّة في خصوص مناقشة ما لحهة معينة أو 
باب معيّن أو موضوع معين .. إن فاشو الأخطاء الى تنسف الحقيقة 
وتسقطها كهدف معرف . التعصّب القَبْلِيّ والمعاندة والتحوير » والإنتصار 
المذهبي أو الديئ دون أي ركن معرفي أو حقيقة ثابتة » من دون شواهد وحجج 
بل الاعشماد على. يبعة: ثقافيّة معينة أو أضول تمعية فكريّة .دون تدير فهائى 
والتعامل معها على أساس أنّها الحقيقة المطلقة وغيرها خطأ فائي .. يحب أن 


يكون أمام ذهننا دوما أن القراءة الوافية أو السماع الموضوعيّ هو الذي يكون 
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عن تحقيق وروية ب إن " البيئة الثقافيّة " الى يعيشها أتباع الأديان غالبا وعبر 
الرعايا تصاب 26 من ثقافة غير تامّة وموجهة بمحاور غير صحيحة ضد 
الأديان الأخحرى وذلك لتعلب دورا ويفا 57 برأيهم من أجل تثبيت محيط 
أولادهم على دين آبائهم » ثما يكوّن صورة مشوهة لا تسمح لهم فيما بعد حى 
لقزاءة :ثقافية ى. تيه الأحرين. ...إن :هذا يعتير أخطر الحزوت: الدييّة غير 
الموضوعيّة .. من العار على بيئتنا البشريّة أن لا تكون الدراسة المقارنة للأديان 
دراسة تربويّة موجّهة نحو حدّين وفق طرق مرحليّة . الأولى : نقليّة في صورة 
إشتراك فكري مع حفظ الخصوصية لكل دين . والثانية : نقدية وفق أصول 
عله يوضوغتة ركون انها السافت تاسدا أو بدا غير اهل الاستصاض من 
العيب أن يكون الدين عبارة عن ترف فكري . ممنوع بجتمعيًا الوصول إلى 
حقائقه من خلال سدود جبرية وفق المعى البيئي ( الحبر الإجتماعي ) وسط 
ثقَافة تعتبره نموذحا غير نافع في حياة البشر . ثما يسقط الوحهة الموضوعية 
للحلقة الخضلة بعالم السناء + فق ظل قائوس :مشهدئ ينطق :بِشَدّة بنصلته المذهلة 
بعال العا ْ 


ولادة المسيح 


تتفق الأناحيل والقرآن على " أصول المسيح البيولوجية " . وعلى أن 
تكونه ونموّه في رحم أمّه قد حدث خارج قوانين الطبيعة المشتركة بين كل 
الكائئات البشريّة » وذلك عن طريق تطويع النافوس. .وآن الأمر هذا ممكن 
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نيط هد وان كل الالينان ركفن العدم تنسير شيل على إنكاتة حدوث 
ذلك للمسيح (ع) ما دام أن الأمر يتَصل بالله الذي خلق الكون والكائنات .. 
إن الظاهرة الى تؤذي إلى ميلاد كائن حي دون تدخل من العنصر المخصب 
لذكر تسمّى علميًا ب " التلقيح الذات " ويمكن ملاحظة التلقيح الذاتي في عالم 
الحيوان ضمن ظروف وشروط معيّنة وتلك هي حالة حشرات مترّعة » وبعض 
اللافقريات وهي تخصّ أيضاً جنس منتقى من الطيور » ولكنّ هذا الأمر إستثنائي 
ذا .وقد أمكق بالتجرية غند طن الندييات " أن الأرنت لد " اللصول 
عن يناية انطو البويطية إل _عتالة عست وى مرععلة ]رق :عفدا م توه دون 
إدخال حيوان منوي .. وحين يصل الأمر إلى الله فكل شيئ يصبحٌ طيّعا ٠‏ فهو 
خالق الخلق » وهو المهيمنُ المطلق على كل شيئ » وهو مسبّبُ الأسباب , وها 
نحن اليوم نعيش فترة مختلفة في التناسل البشري من خلال التوالد غير الجنسي 
عبر تقنيّة الإستنساخ » وقبيل فاية العام ٠٠٠١“‏ أعلنت مجموعة الرائيليين عن 
ولادة أوّل طفلة مستنسخة أطلق عليها إسم حوّاء ( من دون أن تؤكد هذا الأمر 
عبر إحراء فحوصات للحمض النووي إلا أن التقنية في زمن ما ريّما تصل إلى 
ذلك حسب ما نرى من تقدم جبار في هذا افان نقد بافعكا الإستنساخ 
بشكل موسّع في كتابنا ( الإستنساخ جدل العصر ) وحدّدنا هناك الموقف الدي 
ارق ها قرو لاه الس اياي ونا يوقا مار ادر 
بصورة عامّة تتتفق مع القرآن الكريم ف أن المسيح لق من غير أب . ومئله 
التقريبيّ كمثل آدم وحوّاء عليهم السلام خلقهما الله من تراب .. ومن الثابت 
أيضا في الأناجيل والقرآن باستثناء إنحيل يوحنًا أن المسيح ولد من أمّهِ مريم , 
وكانت أمّه عذراء » ولم تلد أطفالاً غير المسيح . هناك في الأناجيل خلاف 
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حول العذريّة من جهة وحول إسم مريم من جهة أخرى ؛ على الأقل خلاف مع 
إنخيل واحد .. ومن البديهئ جدًا أن ولادة المسيح هذه تمثل إعجازا وإستثناء 
فقي دون ١‏ باللكخظة ويظير أن هده الزلادة كانت مهو هذا فى السان 


ذلك العصر . 


يعتبر موضوع نسب المسيح والشجرة المتصلة به من الأمور اللافتة الي 
ُوقشت وقد طَرَّحَ نسب المسيح إشكالا واسعا بعد أن لاحَظ المعلقون شجر تين 
لنسب المسيح : واحدة يحتوي عليها إنحيل متّى » والثانية في إنحيل لوقا . 
الخلاف واضح بينهما » ولا يمكن أن يكون هذا الأمر صحيحا ف كليهما » لأن 
الواحدة تكذّب الأخرى » وتضع نسبا محدّدا للمسيح .. إذا » المشكلة تتعلق في 
إي شجرة هي الصحيحة ..؟ وتطرح بايا أوسع من ذلك يتمحور حول 
" شكوك وخطأ " وتسلل بشري » وتدعّل إنسان في كتابة بجموعة من متون 
الإنحيل وعلى نحو قاصر غير معرقي » لا يطابق الواقع .. وهذا أمر يهزٌ من كيان 
القداسة المفروض أن تكون بعيدة عن أي خطأ أو قصور ف المتون الإنحيلية .. 
أكثر من ذلك تؤكد أن التناقض الموحود والذي من مصاديقه " تناقض شجرة 
نسب المسيح " تسلل عبرهُ الكاتب البشريّ إلى وضع خخاطئ وريّما عن طريق 
العمد فْ أكثر من موقع وجهة وزمن » وكنا أشرنا إلى ذلك في موضوع إعادة 
النسخ , وأن خطأ فادحا يثيرة الخطأ أو العمد البشري موجود في المعن الإنحيلى 
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في حين انْ الإنميل مفروض القداسة وممنوع من الخطأ ..! إن هذه المشكلة تحرج 
المعلقين المسيحيين جد » فهم يرفضون أن يروا فيها ما هو نتاج فعلي للخيال 
البشريّ » أو ما يدل على عدم موضوعيّة ف أهمّ مفصل يمثل ركنا من أركان 
شخصيّة المسيح . ويعدٌ الباب الأول والنافذة الضروريّة لكل قارئ يريد أن يفتح 
غينه فلن الأناحيل :..: 2 هناك بمشكلة أخرى تضاف إل 'بشكلة الصكة» 
فشجرة النسب تتعرض أيضا لما أطلق عليه وفق المعطيات العلميّة بالمعقوليّة وفق 
لمعي الأعم » وهذا أمر جدير بالإهتمام 5 .. ويرى بعضهم أن الخيال 
لإنسان” هم حاب " سفر التكوين الكهنوتين ” في القرن السادص قبل امياد في 
موضوع أنسال البشر الأوّل » وهو أيضا أهمّ متّى ولوقا بالنسبة إلى ما يستلهمه 
هذان الكاتبان من العهد القديم .. ومن البديهي أن نسب المسيح من ناحية 
الرجال معدوم » لأنّه وُلدَ من غير أب .. من هنا فإن نسبه سيكون من جهة أمه 
مريم عليها السلام .. وإليك نسب المسيح حسب الترجمة المسكونية للعهد 
الجديد حيث يضع متّى شجرة المسيح على رأس إبحيله : 


- إنزافيم. ولد إسحاق. . 

- إسحاق ولد يعقوب . 

- يعقوب ولد يهوذا وإخوته . 
- فارص ولد حصرون ٠.‏ 
حضيووة: ولد ارام . 

- ارام ولد عمينا داب . 

- عمينا داب ولد نحشون . 


- نحشون ولد سلمون . 
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- سلمون ولد بوعز من راحاب 
- يوعر ولد عوييد من راعوث . 
- عوبيد ولد يسى 

عيشي ولد داو الل ٠٠‏ 

- داود الملك ولد سليمان من التبى لاوريا 
- سليمان ولد رحبعام . 

- رحبعام ولد أبيا 

- أبيا ولد أسا 

- أسا ولد يهوشافاظ 

د تيؤشاقاظ ولد يواوه 

- يورام ولد عزيا 

- عزيا ولد يوتام . 

- يوتام ولد أجاز . 

- أجاز وَلَدَ حزقيا 

- حزقيا ولد منسى . 

- منسى ولد أمون . 

- أمون ولد يوشيا 


- يوشيا ولد يكنيا وإخوته 
ثم كان النفي إلى بابل » وبعد النفي إلى بابل : 


- شالتيئيل ولد زربابل 
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- زر بابل ولد أبيهود 

- أبيهود ولد الياقيم . 

- الياقيم ولد عازور . 

- عازور 01 صادوق . 

- صادوق ولد أخيم . 

- أخيم ولد اليهود 

-التهؤد ولد القاوان ‏ : 

- العازار ول متان 

- متان ولد يعقوب . 

- يعقوب ولد يوسف ( وهى في المفهوم المسيحي خطيب مريم التي ولد 
منها عيسى المسيح بإعجاز من الله ومن غير زوج ) . 


وزذلك ركوه قد التقان الأعال ءطو ا رتنا عفر يد 4ج 
من إبراهيم إلى داود » وأربعة عشرّ جيلاً ( 4 ١‏ جيل ) من داود إلى المنفى بابل . 
وأربعة عشر جيلاً ( 4 ١‏ جيل ) من المنفى بابل حى المسيح ... أمَا لوقا (” 2 
76 » 18 ) فإنَهُ يعطي المسيح تَسَبَا يختلفَ عن ذلك الموجود في إنجيل متّى 
وهو حسب الترجمة المسكوئيّة التالي : لما ابتدأ عيسى المسيح كان له نحو ثلاثين 
سئّة وهو على ما يظنٌ : 

- إبن يوسف بن هالي . إبن متتات بن لاوي بن ملكي بن ينا بن 

يوسف »2 بن متائيا بن عاموص بن ناحوم بن حسلي بن ناجي بن 

ماث بن متاثيا بن شمعي بن يوسف بن يهوذا بن يوحنا بن ريسا إبن 


زربابل بن شالتيئل بن نيري بن ملكي بن إدي بن قصم بن الموادم بن 
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عير ٠‏ بن موسى إبن اليعازر بن يوريم بن متثات بن لاوي ٠‏ بن شمعون 
بن يهوذا بن يوسف بن يونان إبن إلياقيم ٠‏ بن مليا بن مينان بن متانا 
بن ناثان بن داود بن يسى بن عوييد بن بوعز بن شالح بن نخشى بن 
عميناراب بن أدمنى بن عرنى بن حصرون بن فارص إبن يهوذا . بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم بن تارح بن ناحور . بن سروح بن رعق 
بن فالح بن عابر بن شالح ٠‏ بن قينان بن أرفشار بن سام بن نوح بن 
لامك . بن متوشالح بن أخنوخ بن يارد بن مهللئيل بن قينان بن أنوش 


بن شيت بن آدم بن الله . 
وتزداد هذه الأنساتب وضوحا بوضعها في جدولين يعرض أوهما أنساب 


نااهاب. المسيح قبل دأودى 


تحدر الإشارة إلى أن متّى لا يذكر أي إسم قبل إبراهيم . 
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6 متوشالح . 
ه_ لامك . 
٠8٠‏ نوح 
5١‏ سام 
331 أرفكشاد 
_'١١‏ قينان 

. شالح‎ _“١ 
عابر‎ _١ 
فالج‎ 1١١ 
تراغو‎ 
سروح‎ 616 
+ باحو‎ 15 
تارح‎ ٠ 

. إبراهيم‎ "١ 
اسحاق‎ "5 
؟"_ يعقوب‎ 
يهوذا‎ _"» 

ش__ فارص . 
511_ حصرون 
"_ عرنى 
04»ع_ر أدمنى . 
4 عمهنا دات:.. 
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ا 


4 


أ 
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١ه‏ 
>ه6_ 
*5_ 
؟:ه6_ 
60_ 
١1ه_‏ 
“عه _ 
64_ 


664 


_317 
_1 


1 


١ 


عا 


؟/ا 


2 المودام : 


: غ5 


ه : >" 


تهاب المسيح بق دأود 
6 سليمان 
1 .رحبعام . 
١‏ .أبنا 
4 .أسا 
4 .بوشافاط 
٠‏ .بورام 
١".عزبا‏ 
.يوتام 
1"” .أجان . 
".حرزقيا 
6 .منسى 
"١‏ .أمون . 
0" .يوشيا 


'يكنيا 


- النفي إلى بابل 

5 شالسل: ؛ 

. رربايل‎ "٠ 
أبيهود‎ "١ 
”".الياقيم‎ 

"”.عازور . 


:" صادوق . 
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0.أكيم 
1".اليهود 


7" .العازر . 
امتان . 
1.يعقوب . 


“اوس 
اصن 
أمام هذا الواقع كان لا بدَّ من الإشارة إلى أكثر من ملاحظة ببعد النظر 
عن الأخطاء الإملائية » منها : 
- بالنسبة إلى إنحيل لوقا . فقبل إبراهيم يذكر لوقا عشرين إسما . أمَا 
العهد القديم فهو لا يذكر إلا تسعة عشر إسما فقط » وقد أضاف لوقا بعد 
أرفكشاد رقم ١‏ رحلاً يدعى كاينام رقم ١١‏ » وهذا ليس لهُ أي أثر 
في سفر التكوين » بإعتباره إبن أرفكشاد . 
من إبراهيم إلى داود نحد عددا بين ١4‏ و ١5‏ إسماً وذلك حسب 
المنخطوطات . 
- يضاف إلى ذلك مشكلة زيادة 8 أسماء عند متّى » من داود إلى 
المسيح . ويهذا لم تعد المقارنة ممكنة . 


تمغن وملاحظة في النصوص : 


- من إبراهيم إلى داود . 
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ِ من داود إلى المسيح 5 
أو[ : بخصوصض فترة آدم إلى إبراهيم . 


متّى يبدأ شجرة نسب المسيح بإبراهيم » ولوقا فقط هو الذي يعطى 
معلومات عن أسلاف إبراهيم حي آدم » وهو يعطي عشرين إسما يوجد منها 
9 إسما في سفر التكوين ( الإصحاحات 4 و ه و ١١‏ ) المشكلة : هل يمكن 
تصوّر أنه لم يكن هناك إلا ١9‏ أو ٠١‏ جيلا من البشريّة قبل إبراهيم ..! سؤال 
لا بدّ من الإجابة عنه ..؟ وإذا رجع القارئ إلى جدول أنسال آدم حسب سفر 
التكوين والذي يحتوي على الإحداثيات الحسابيّة الزمنيّة الى يمكن إستنتاحها من 
ع اللوراقاى السويكة: اثه قاد روز مول :قاور قنما يان .ظهون "الاساة عل 
الأرض وميلاد إبراهيم . المتخصّصون يقدّرون حاليا أن إبراهيم كان يعيش في 
عام ١865٠‏ قبل الميلاد تقريبا » وبذلك يُستنج أنْ الإحدائيّات الي يعطيها سفر 
التكوين تحدّد ظهور الإنسان بحوالي " قرنا قبل المسيح .. من هنا فإن معطيات 
العهد القديم أضحت غير مقبولة في عصرنا » بل توضع في خخانة المغلوطات 
والبطلان الذي تحدّث عنه مجمع الفاتيكان الثاني . وقد أدرك المعلقون أزمة 
واضحة تتصل بالنتيجة العامّة المتعلقة بالأناحيل هورة 6 وان يف عت 
الكتّاب حَذَفَ » وبعضا خلق أسماء وهميّة مما يدل على عدم تماميّة الأمر هنا» بل 
يدل على أن " يد البشر " لم تكن أمينة أو قادرة لسبب ما على نقل صورة 
موضوعيّة في ميادين محدّدة وواضحة من كتابة الأناحيل .. ثما يسقطها عن 
موازين العصمة الشاملة الى تريد الكنسية أن تصف أناجيلها يما فهي ليس تمام 
الحقيقة بل ليست كل النصّ وفيها نوع من إدخالات بشريّة مغلوطة وهذا يعني 


5 


أن الحقيقة شُوهت بأكثر من موقع ومعيئ .. إذن الحقيقة ناقصة وهذا أمر باتت 
تعترف به الكنيسة ولا يكفي أن تكون الحقيقة ناقصة » بل هناك بعض ما ورد 
متناقض » ويكذّب بِعضهُ بعضاً ‏ مما يعي أن بعضّ ما ورد في الأناحيل مضطرب 
وفيه دلالة على تسلل بشري خاطئ . وهذا يعت أن كل ما ورد لا يعني أنه 
صحيح بل فيه أخطاء .. من هنا كان لا بدّ من قراءة جدًا مختلفة من أجل بيان 
الحقيقة ونصيبها على الأقل مع الإحتفاظ ما أشرت إليه سابقا من أزمة إتلااف 
لجزء من الحقيقة » وما ورد من خلافات تفسيرية إنعكست على مجموعة فكرية 
ونصيّة أخرى . فضلا عن التركيز الضروريّ على أن الذي بين أيدينا من 
الأساس اللاهوقٍ هو مبني على يدي بولس وليس عبر بطرس أو يعقوب أو 
يوحنا بعد أن شن عليهم بولس حرب إلغاء وإسقاط. .. وهذا الأمراظل مشكلة 
جائمة وصعبة وعسيرة بكلّ ما للكلمة من معن .. 


الفترة من إبراهيم إلى داوه 


هنا تتّفق شجرتا النسب أو تكاد بفرق إسم أو إسمين وقد يكون الخطأً 
هنا بسبب النسخ وأسباب غير إراديّة .. إن التاريخ يحدّد عصر داود حوالي عام 
٠‏ قبل الميلاد » وعصر إبراهيم تقريبا حوالي : 180٠١.‏ قبل الميلاد 
أي ١4‏ أو ١5‏ جيلا لثمانية قرون ريا » وهذا الأمر وفق المعطيات العلمية 
اليوم يعتبر غير معقول » ومع هذا نقول بان كل لاف مع معطيات العلم لا بد 
فيه أولاً من ثبات المعطيات بشكل فائي » وإلا فإن الوه علي الات الإنحيلي لا 
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يكون سليما .. لكنّ الخلل يكون مرّة في سرد الشجرة ومرّة في الأسماء » وثالثة 
ف الطبقات الزمنيّة » كل هذا يؤثّر على طبيعة التأبيد الإنجيلي في ظلّ صورة 
وافينة عه اسان اليف التكر إل اللا رشك شاط :.: 


الفترة التالية لدأود : 


هنا النصوص لا تتفق بتاتا ني تحديد السلف أي سلف المسيح » وتحتوي 
شحرة نسب المسيح عند لوقا على ؟4 إسما بعد داود ( رقم 55 ) حي المسيح 
رقم ( 77 ) أمّا إنحيل متّى فيشير إلى 71 إسما بعد داود ( رقم ١4‏ ) وحي 
المسيح رقم ( 4١‏ ) إذن فعدد أسلاف المسيح الإفتراضيين بعد داود مختلف في 
الإنحيلين يضاف إلى ذلك أنْ الأسماء نفسها مختلفة .. إذا هذا معي آخر من معان 
التشويه وخطورته » الي تعكس أزمة تسجيل فعلي بخصوص الحدث الواقعي 
لعنييب :نا دم ايقول فتن أله كفلل أن اثلاقن لد تهون إكداء يمن 
00 ثلاث فبرعات بغري كر اهن ١‏ إسما : المجموعة الأولى 
من إبراهيم إلى داود . وامجموعة الثانية من داود إلى المنفى إلى بابل . والمجموعة 
الثالثة من النفي إلى بابل حت المسيح . ويحتوي نص من فعلاً على ١4‏ إسماً في 
كل من المجموعتين الأوليين ولكن المجموعة الثالثة من النفي إلى بابل إلى المسيح لا 
تحتوي إلا على ١‏ إسما كما كان ينتظر . فالجدول يشير إلى أن رقم شالتئيل هو 
4 والمسيح 4١‏ وليست هناك أي نسخة مختلفة أخرى لمتّى تحتوي على ١4‏ 


إسما في هذه المجموعة ..' وح ينجح متّى ف إدخال ١4‏ إسما في مجموعته الثانية 


' تعامل موريس بوكاي معها بشكل بحثئ حيّد في كتابه ” دراسة في الكتب المقدسة " .. 


وه" 


فإنّه تصرّف بحريّة شديدة مع نص العهد القديم وتتّفق الأسلاف السنّة الأولى 
لداود ( من ١١‏ إلى ٠١‏ ) مع معطيات العهد القدم لكنّ متّى يغفل أنسال يورام 
( رقم ٠‏ ) الذين تقول لنا أحبار الأيام الثاني أنَهم أحاذياس ويواس وأماسيا . 
ويضاف إلى ذلك أن " يكنيا " رقم +5 هو إبن يوشيا رقم 717 ف حين يقول لنا 
كتاب الملوك الثاني إِنّهِ الياقيم ومكانه بين يوشيا ويكنيا .. بعد هذا ينبت أن متّى 
قد عدّل في تسلسل النسب في العهد القدمم لكي يقدّم مجموعة مركبّة من ١4‏ 
إسماً بين داود والنفي إلى بابل . وهذا الإستنتاج خطير جد . إِنّه يدل على حرية 
في تحاوز النص ومعانيه ‏ إِنّه يدل على نسخ شخصي وإملاءات شخصية . وهذا 
حسب من يرون أن الحقيقة موضوعيّة وأن الكتابة هي نقل تام وتصوير للواقع 
وأمانة من دون زيادة أو نقصان هو عبارة عن تحريف وتزوير للحقيقة ..! وهو 
خط عدا الكنه يدل علن: أن امن كد د إلض اقلق م حفط شرع 
الأساسيّ في الصدق والأخذ عن الكاتب والكتاب » مع أنه مفروض فيه بشكل 
أ الهقك اله وفك بأنالةهوموضرعتة وتتسائي| جمد الأككيبية على أنه قزق 
النقل والتصوير للواقع المسموع على الأقل فضلاً عن الواقع المرئي ... وهذه 
النتائج كما ترى تؤدّي إلى ضربة حادّة » ليس قياسا على مذهبيّة معيّنة » إِنّما 
قيآساً علق الموثقيّة النوعيّة العامة عد العقلاة. ...ون شرط وساطةضتروري من 
أحل الإطمئنان والثقة بالمنقول أو المكتوب . ويصمت المعلقون تماما أمام هذا 
الموضوع الذي يعتبر فعلاً مريباً » وقد قطع " و . ترلئج " هذا الصمت في كتابه 
( إبحيل متى ) بسطر واحد ..! 


هنا يكمن السؤال عن طبيعة تسجيل المعلومات .. ؟ 


0 

- وضمن إي إطار ؟ 

5 ما هي الضوابط ..؟ 

5 اذا كل هده الأخطاء ..؟ 

ِ لماذا هذا الإضطراب ف كتُبٍ مفروض فيها أن تكون مسجّلة على 
نحو من دقة عالية » هائيّة » لا يجوز فيها الإختلاف في نقطة فضلاً عن 
1 ” ش 


كل هذه الأسئلة تبقى مميّرة فعلاً , ولا تحد لها جواباً شافيا .. 


تغليق ومناقشة : 


يُعلق بجموعة تمن قرءوا الأناحيل على عناصر ومواضيع مهمّة مما تحتويه 
هذه الأناحيل وعلى عدد هام من الروايات الى تسرد أحدائا قد تكون مذ كورة 
في إنحيل واحد فقط أو تُذكر في عدّة أناحيل أو فيها كلها .. وهذه تع إختلافا 
مصدريًا مرّة » وقصورا في تسجيل الحقيقة مرّة أخرى .. فضلا عن لسان المكن 
الذي يكذب متنا آخر بسبب الاختئلاف التناقضي بينهما .. الأمثلة عن القصور 
واللإاضطراب والنتقص والزيادة وتسجيل جرء الحدث واللإاضافات عديده 4 منها 
على سيل الثال: " ضعوة اميش ".إلى انما ودنيظاقف إل :ذلك أن كيرا من 
الأحداث مسرود بشكل علق مو اعيانا بشكل تلفت ددا لد إننين من 
المبشّرِينَ » وكثيراً ما يندهش المسيحيّون عندما يكتشفون وجود هذه التناقضات 
بين الأناجيل لأنهم سمعوا ممّن هو خبير بقراءتًا أن هذه الأناحيل كتبها شهود 


؟ هج ؟” 


أمناء قادرون عارفون عاينوا ما كتبوا » وهم تلامذة المسيح وأمناؤه » وهم الذين 
كانوا في دائرة الحدث ., ثما ينفي إمكانية الخطأ عمليًا فيها ويساعد على بلورة 
وسيطة أمينة ف تحديد نتيجة مفادها أن ما نقرأهُ هو إِمّا كلام المسيح أو فعله من 
دون أن يزحف الشكٌ إلى نص من النصوص .. من هنا كان من الطبيعي جد 
أن ينشأ مذهب كنسي يقول : .>منوعية القراءة والإستلهام والمعرفة والفهم على 
أساس من المعانىي الحرفية الواردة في الإبحيل » لأن هناك ور تحتاج إلى فرض 
مختلف في تفسيرها . لأن التعامل الحرث مع الجملٍ يمكن أن يؤدّي بالظاهر إلى 
تباين وقصور واضطراب .. والأخطر منه طريقة الإستنباط العرق الأوسع من 
فهم المعاني الحرفية وفق عمليّة تحديد المعاني على مقاييس من قواعد إستظهار 
الكلام الذي يعتمد على أسس إستعمالية لغوية هي عمدة بيان أهل العرف 
واه ظزه روس اللأرؤة لوطت اق مسغال هلبا ريد يريا قن ان 
من الطبيعيّ جدًا أن يزحف إلى الوجود عبر التاريخ مذهب قواعديّ يقوم على 
أساس من الفرض والتأويل . وهذا أمرٌ طبيغيّ وضروري لأن اللغة في إفادة المعى 
تقوم على ركني الوضع والإستعمال .. لكن أن يصل التأويل إلى درحة يضرب 
فيها أسس التأويل » ويتجاوز شروطه » ويقوم على أسس من فرض بيان ذاتِ 
ب من البيان الموضوعيّ الذي يحكم " اللسان الإستعمالي ' والذهن المتلقي وهما 
ركنان أساسيّان موضوعيّان في عمليّة نقل المعاني والمعارف والعلوم بأمانة كما 
أراؤها قأئلها ان :ثافلها + افإن الأمر هبطر دان ان هذاه الظريقة: تضزت 
أصل نظام التواصل اللغوي الموضوعي » وتمنع قيام أي أمانة في نقل الحادث أو 
الفعل فيشيع الوهم بشكل قاتل .. هذه الطريقة بنظر كل عقلاء الدنيا مرفوضة 
جانا في أي كلام أو كتابة أو تفسير .. فكيف هي الحال إذا كانت تعلق بتقل 
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الحقيقة الى تريدها السماء » سواء كانت في التوراة أو الإنحيل أو القرآن ..؟ 
وللند كيءقان: الأتتاء :تفلو المعارقنة الرادة رن السنماء:عنن الانطية ""اللقوية 
الإستعمالية " والطريقة المشهورة والراسخة في ذهن العامة على اعتبار أنها وسيط 
في نقل المعاني والمطالب المرادة » ومن دون أي تكلف .. وعليه : لا يحوز أن 
يفسّر الكلام أو الكتابة إلا بمذا المقدار من القواعد والقو انين الذهنيّة النظاميّة 
اللغويّة الإستعماليّة .. من هنا : سيكون أمام القارئ أزمة حقيقيّة صعبة تتعلق 
بأصلل التقارة إل النهة * ضبتة:وخطأ "إل الكاتب تفه: 
- من هو ..؟ 
كيف نقل ..؟ 


على ماذا إعتمد ..؟ 


- هل صحيح أنه غير معاين ..؟ 
لماذا هذا التناقض الصارخ ..؟ 


- هل صحيح أن زيادة واضحة شخصيّة فرضيّة وليست نقليّة سجّلها 
بحرية ذاتية ..؟ لماذا ..! 

- ماذا عن إتلاف وثائق مهمّة جدًا من الكتابات الي تتعلق بتعاليم 
- هل للعداوة الخطيرة بين أرباب الكنيسة والأسس النظامية السلطوية 
الكتابات الى ساهمت في تشويه الحقيقة الى جاءت من السماء ..؟ 


شواهد هذا التشكيك كبيرة وحليّة وواضحة .. ماذا نصنع ؟ وماذا يحب 
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أن نعمل » هل يجب أن نعيد قراءة الأساس التوثيقي . وأن نعود إلى ما 
بين 64٠‏ و/اه ميلادية لقراءة فكر بولس وانتصاره على بطرس ويعقوب 
ويوحنا الذين انّهمهم بالكذبة والماركين ..؟ أليس الأمر خطيرا ..! 


لا شلك أن الكنيسة في وضع غير مريح أبدا » وهي تحتاج إلى خطرة 
حبّارة من أحل إعادة بناء الحقيقة » وهذا أمر فهائي لا بدَّ منه .. من الطبيعي أن 
لا تكتفي الكنيسة بنمط واحد فتتعرّج في أكثر من مذهب وصورة ؛ مرّة تعتمد 
ا إقناعيّة تتمحور حول شكليّة القراءة ومنعها » ومرّة حول الفرض والتأويل 
إلى حدود غير معقولة من خلال إضفاء نوع تبرّعي من حارج الحرف والكلمة 
والجملة » وثالثة تعتمد إشارة تصرّ فيها على أن الكافي هو جوهر الحقيقة » في 
حين أن الجوهر تعكسسُة أزمة النص المحتزء والمركب في بعض الأحيان والمضطرب 
في بعض المتون والمتناقض في صورة مربكة .. فأي جوهر بعد هذا ..! هل هناك 
جوهر منقول لا تؤثّر عليه كل هذه المشكلات الحرفيّة الصياغيّة الخطرة ..؟ في 
خيق لا جور" لمطالتج التئقة أن يظليها باذواف أو أقاظ عي غلفتة ب ومعلوم أن 
إعادة صياغة الحرف والكلمة بحرية ذائية ووفقا لما 0 إملاءات الإعتقاد من 
شانة :قلي الطاولة"والذخو لق مريعلة من الكزوين المميت ٠‏ .يل إن اللتفسيى با 
كرا يكذ عزن شاله ايرث على فين «المقاق + حدافة من دوي القدررة عن 
التأويل وفرض الإعتبارات على نسق وأسس لا تقبلها النظم اللغوية الإستعماليّة 
الوسيطة قٍ نقل العلوم والمعارف وذلك عبر مجموعة من الزحرفات الي تخفى 
على غير الخبير .. لقد قرأت مجموعة من دراسات نقديّة » تعترف بالأمر المربك 
هذا لكنها تشير إل الهالنسس قله كر اللشاوزة زان تخوهر اللشية عرف ا 


هه ” 


والفرض والتأويل لا يغيّر منها شيئا ما دام أن أصل الإبمان بالرب موجود . 
رذ الكل لخر بعد رتنا “نعل بق سقادي نا وهلا »اق ضف اللقيمه 
وضيقها » ف بجموعة من متون مركبة » في مجموعة متناقضة » في أخطاء حادّة 
عدن ف لصيو اط رب ومندو ا سن د د نا رن 
اللاهوت المسيحيّ هو بولس وليس بطرس أو يعقوب أو يوحتًا .. لا شك أن 
الأمر هنا أعطر من كل شيئ » خخاصّة أن الكتابات الإنحيليّة جاءت بعد زمن 
واضح من إنتصارات بولس على الرسل الذين أوصى بمم المسيح » والذين أصرٌ 
بولس على أثهم كذية ما كرون :11 إن ذلك أدى إلى انقلابات خحطيرة حي في 
جوهر الإعتقاد ومن أمثلة ذلك الإنقلاب الكبير ( الذي قر اهديري لق وحن 
تعاليم بطرس ويعقوب ويوحنًا ) مصرًً على أن المسيح هو "إله أزلي من إله أزلي" 
( هذه عقيدة بولس وليس بطرس أو يعقوب أو يوحتا رسل المسيح ) وقد 
استطاع أن يدحل ذلك إلى صلب الإعتقاد وأقام. عليه اللاهمرت المسيحي .. فأي 
حفية نحت يعد ولك +! الجلافت وصل إلى حدّ الشكٌ في ذات وجوهر يسوع 
السعب انهل هل لقوق آم اشرق 4 هليسو ع تبر أء لإلفى !اوقد إنقنينم 
المسيحيّون إلى فرقتين عقائديتين وتطوّر الخلاف وتوسّع ليشمل بجموعة أساسيّة 
من المعارف ولمعارف المتناقضة بل إلى حدّ إتلاف وثائق في غاية الأهميّة عبر 
الكنيسة وأربابها ثمّا يعكس ظلال أزمة أكبر ذات خطورة بالغة على مستوى 
أصل المنقول إلينا .. وكل هذا الإنقلاب العقائدي حصل على يد بولس وليس 
على يدي أي واحد من الرسل المفترضين حسب متون الإبحيل أو التلامذة الذين 
كانوا وعاء تعاليم 6 عليه السلام .. وكايا على النباهة العقلية وما تعنيه 
فإِن أقل الوعي هو " الإحتياط في القناعة " الإحتياط ف فهم الأمور . الإحتياط 
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في الطريقة نفسها والنص نفسه » الذي من واجبه دفع الفرد نحو التفتيش 
والبحث والدحول ف باب عدم التسليم والمناقشة فيما يعتبر " يقينيّات " ضمن 
حدود الإمكان ووفقا ل " مقاييس ومعايير موضوعيّة " لآنها السبيل الوحيد 
الذي من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مرضية على صعيد الذات ومشوارها 


الوجودي 


وتحدر الإشار : إلى أن الثقافة كسبية والإعتقادات الدينية والوضعية 
كسبية ( ببعد النظر عن دين الفطرة وبعثة النبيين والأوصياء ) وأن طبيعة الأفراد 
لا تستهجن ما تأخحذ من بيئتها » وعلى المدّة يصبح " يقينا " ممنوعاً من النقاش 
والتشكيك خاصّة في الأمور الدينيّة مع أن القضنة بتوات سب "لشي" اعراقة 
بالله ومعرفة الديانة الى تمثل وحي الله وحطابه . وهذا أمر ضروري للغاية . 
المشكلة أن " التقليد الثقافي الديئ " لو ع لت نفسية إجتماعية 
وبيئيّة حادّة تمنع التوغل في فهم الأمور وطرح مجموعة من المناقشات على قاعدة 
" منهج تشكيكي علمي " هدفه الحقيقة مهما حصل ضمن القواعد المنتجة 
وصولا إلى نتائج معرفيّة » وبديهي أن من يورصد الباب أمام واقع ضروري ف 
قضيّة المسيرة نحو الحقيقة , إنّما يؤثر في صناعة الذات بشكل سليم » وربما 
الجماعات وامجتمع والأقطار .. لعو من ل مقطا انا بوضع الأضات كرد 
من أهل الإختصاص ولا من الأشخاص الذين يشكلون عناصر الجدال العلمي 
ولا هم مطالبون .ما يطلب من أهل القدرة بخصوص تبديد الوهم وإبطال الظنّ . 
المشكلة هي أنْ من بملك القدرة على تبديد الشبهات لا يبذل قدراً مستطاعاً من 
أحل ذلك .. 


/اه " 


لفك لفقت النشرية بسيو أو نع تاها الفكرئة عل أن اللقرمة قال 
ب الناس .. إنها عنوان الغاية الى تتمحور حوها كل أهداف الأفراد 
والجماعات .. لكنّ الكثير من الفئات إدّعت الحقيقة المطلقة لنفسها وطوّرتا إلى 
مستوى ممنوع من النقاش . من خلال سياج ثُقاقٍ بيئي قصصي ونفسي » يعتمد 
الدعاية وريّما الوهم كعنوان مانع من أي تأثير حارجي .. وهذا يجاف الحقيقة 
الى تعتبر ملكا لكل أفراد النوع البشريّ .. إنّنا حين نريد أن نناقش بجموعة 
ميثاقيّة دينيّة أو وضعيّة لا بد من ترتيب الأمور على الشكل التالي : 


كن الونمة؟ 

؟. وماهي حقيقة نسبة الوئيقة إلى صاحبها ..؟ 

“". كيف نقلت ووصلت ..؟ 

5. من نقلها . وما هي هويته ..؟ 

ه. ما هي الظروف والبيئة للمنشئات العقائديّة والفكريّة الى تتعلق 
بتفسيرات الرسالة وشبه ذلك ..؟ 

5. وعلى سبيل المثال وفي صوص ما نحن فيه من مناقشة الأناحيل » يطرح 
عنصر جو الصراع كنقطة ضرورية » فبعض النصوص الي تملكها اليوم 
كانت قد أبصرت النور في عام ٠١‏ ميلادية » بعد تعديلات طرأت على 
المصادر ٠‏ وهي الفترة الي كانت الجماعتان المتنافستان ف أو جٍ 
صراعهما » وكانت السيادة في ذلك الوضع لليهود المسيحيين » إلا أن 
لوقف إنقلب تماما بسبب حرب السبعين وسقوط القدس .. وإلى 
أسباب الإنغيار يشير الكاردينال دانيلو فيقول : .. لا كان اليهود 
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منبوذين في الإمبراطورية » فقد نحا المسيحيون إلى الإنفصال عنهم , 
عندئذ ساد المسيحيون الهللينستكيون . لقد حاز بولس على النصر بعد 
ا وهذا القمتلى السستة ] نياف ابا عن اليهودية لتكوّن 
ما ع بالشعب الثالث . برغم ذلك وحيى آخحر التمرد اليهودي عام 
افاي كانس البوولونة اسه سائدة القاننا ون وين عام انا 
ميلاديّة وحين فئرة ١ 4٠‏ ميلاديّة كانت تتنحضّر مجموعة وثائق ستشكل 
قنما فيد الأناتكي ل الملشرقك. افنا كتييا ع اله "أن مانا مؤلنين كانت 
سبّاقة عليها زمانا وانتشارا .. وهنا لا بدّ من استحضار بولس على 
اعتبار أنه الوجه الأكثر موضعا للنقاش » حت أن " كنيسة الختان " 
أصرّت على " خيانة بولس " وهي الي أعلنت ضرورة الجمع بين تعاليم 
يسوع المسيح وشريعة موسى كشرط لازم للإيمان والإلتزام بخلااف 
بولس ( الخصم العنيد لأتباع المسيح والذي ادّعى أنه رأى المسيح في 
طريقه إلى دمشق بعد صعود المسيح إلى السماء ) الذي أصر على تعاليم 
المسيح منفصلة وحسبما يراها هو , لا من باب ما طرحه رسل المسيح ؛ 
ودون الإلتزام بشريعة موسى .. هذا فضلاً عن الإنقلاب العقائدي 
الهائل الذي تم على يد بولس والذي اعتبر خطيراً كل الخطورة » إلى 
درجة إعلان بولس للمسيح أنه إله أزلي من إله أزلي » الأمر الذي اعتير 
كارثة عنيفة بنظر بطرس ويوحنا ويعقوب وغيرهم من تلامذة المسيح 
الرسل .. في ذلك الوقت برزت " الكتابات الخنصاميّة " كما يصفها 
الأب كانينجسر الي انتهت ف النهاية لصاح بولس الذي أشاد الأساس 
اللاهوني للمسيحية الي نعرفها اليوم .. وفي ذلك العصر وبعد الإنتصار 
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النهائي شكلت المسيحيّة البولسيّة بجموعة نصوصها الرسميّة أي " القانون 
الذي استبعد كل الوثائق الأخرى " الى لا تتوافق والفكر البولسي 
المسيطر على الفكر الكنسي آنذاك .. وبرغم أن اليهود ‏ المسيحيين قد 
اختفوا كطائفة ذات نفوذ فقد ظل الحديث عنهم حارياً » ولكن تحت 
إسم ل ؛ وقد 5 الكاردينال دانيلو عنهم فقال : " بإنقطاع 
اليهود ‏ المسيحيين عن الكنيسة الكبرى الى تحرّرت نفو من 
روابطها اليهودية سرعان ما فنوا في الغرب » ولكن يمكن إقتفاء آثارهم 
من القرن الثالث إلى القرن الرابع بالشرق وخاصة في فلسطين والجزيرة 
العربيّة ما وراء الأردن وسوريا وما بين النهرين وقد امتصْ الإسلام 
بعضهم وهو جزئيا وريث الهم وتحالف البعض الآخر مع أرثوذكسية 
الكنيسة الكبرى مع الإحتفاظ بخلفية ثقافيّة سامية » وهناك شيئ منهم 
ما زال متشيّنا بالكئيستين الأثيوبيّة والكلدائيّة ) .. 


كل هذه العناصر الفاعلة تستدعي مثا التفكير طويلاً من أجل تأمين نوع 
من حقيقة متّصلة بعالم الإله لا عالم الإنسان » لأن تسلل الفكر البشري الخاطئ 
مع بجموعة من مآرب خطيرة من شأنه أن يؤر على حقيقة المعن المنقول حسبما 
رأينا من قبل واستدلينا عَليْه .. من هنا فإن هذه التقاط إضافة إل جملة أحرق: 
لا بد لها من إجابة موضوعية دقيقة » ضرورية وو منا رانياد لسعادته 
وشكر امطية الدق: اتعرة من العام :.:. حاطتة بالشو"المتعلى يكاين العام 
الكين نون انظ يوذ أن لأ تدر قيووا انلا عن السلة ين الرسالةرو كاتيا ! 


مع ما نقرأ مح تيافضن وكصور وغير ذلك ؟ أليس من الواحب والنباهة والحذر 


571 


أن ننظر إليها بشكل تمحيصيً ؟ ومن نافذة نقديّة ؟ تبيانا الجملة المطالب 
والحقائق المراد فر إليها ..؟ يبمدف تثبيت الحقيقة وإبعاد أي وهم عن الواقع 
دون إضفاء جملة من أفكار وتفسيرات تبرّعيّة لا شاهد تاريخي أو علمي عليها 
ولا تمت إلى الحقيقة بصلة » بل من شأفا أن " تحور الحقيقة وتبطلها " وتعمل 
على إتلاف غايتها » ولو من جهة التفسيرات المعنويّة لها ..! من هنا كان لا بد 
من لفنك النطر. وق "ضرورة أن القداسة أمر مفحقق الصلة بعالم الله وأنبيائه وليس 
هو بحرد دعوى شهودية دون أي شاهد أو دليل معجز أو حقيقة ثابتة مستفادة 


2 


عن هذا الطريق أو ذاك .. 


-ٍ 


إختلاف الروايات ومغنف ذلك على مستوى القداسة : 


ببعد النظر عمًا أشرت إليه أعلاه .من أزمة طالت الأسس والقاعدة 
الأوليّة في بجموعة تعتبر بغاية الأهميّة فقد عرض المعلقون مجموعة من الإختلافات 
الى تتعلق بطائفة من الروايات بين الأناحيل منها » روايات الآلام . فقد لاحظ 
الأب روجي نفسه أن عيد الفصح معيّن بشكل مختلف بالنسبة إلى عشاء المسيح 
الأخير مع الحواريين في الأناحيل الثلاثة وفي الإنحيل الرابع : 

- يوحنا يقول بوقوع هذا العشاء قبل عيد الفصح . 

- الأناجيل الأخرى تقول إِنّه حدث أثناء عيد الفصح نفسه . 


هذا بطبيعة الحال يدل على قصور في نقل الحدث بشكل زميّ ثابت 
كما يدل بشكل قاطع على تسلل بشري قاصر إلى مواقع التسجيل المادّي 
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للحدث وتدوينه .. وكما ترى : فإن هذا ينسب أخطاء فعليّة إلى كتاب 
شرب قندن ته لذ التي عازه رلايفل جاجماك قانع نضا 
في كتاب مفروض فيه أن لا يكون كذلك ؛ بسبب نسبته إلى الله » المفروض 
لبقيئ في الل أَنّه لا يخطأ أو على الأقل منسوب للرسل شاهدي العيان الذين 
دوّنوا الأحداث بعد معاينة .. خاصة أن نقل مثل هذه الوقائع له من المرتكزات 
القاعة اما عل الانفضاه فيد أمرا غهيرا واضيفا + امه عتدما كدرة اهررة سي 
الفصح ف الطقوس اليهودية » والأعمية الى اكتسبها هذا العشاء الذي ودّع فيه 
المسيح حوارييه » فكيف يتم نسيانه وفق هذا المستوى ما دام أنه تمت معايٌه 
ضمن إعتبارات وظيفيّة إحتماعيّة تمنع مثل هذا النسيان أو الإختلاط عليه » على 
الأقل لا يصل الأمر إلى حدّ تناقضي أو بحتزء بطريقة مثيرة ما يزيد من أزمة 
الشلة ».إضافة إل ماهر من أن من كتين أخطأ ديل هو البين شافل عبان كما 
ا .. وبشكل عام : فإن روايات الآلام تختلف بحسب الأناحيل الثلاثة 
الأولى وبين إنحيل يوحتا . ف حين تظهر رسائل بولس ف هذا المحال وها الأثر 
الأكبر » والغريب حين نعلم أن بولس لم يكن من تلامذة المسيح ولا من 
حاضري وقائعه » ولا من يعرف عنه أي شبئ سوى من الوسائط وناقلي الخبر ) 
ذا «التعيية محافيي عقن او فى قار ب ف .تون الاتقهيل م الى تقلت 
جموعة من معلومات بولس بشكل تتطابقي .. وتكمن النطورة في ان الأناحيل 
حرّرت بعد الإنتصار النهائي لبولس وليس لبطرس أو يوحتا ويعقوب الذين 
فك اأخلانةة لسع ورعله والدين أرضى متي :1 ليقت أن بق الأمر وابة لا 


بد للها من تفسير .. 
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غياب رواية تأسيس القربان المقحدس من إنجيل يوحنا : 


ما يلفت الإنتباه في إنحيل يوحتًا هو أنه لا يشير إلى تأسيس القربان 
المقدّس أثناء عشاء المسيح الأخير مع الحواريين .. ومهما يكن من أمر فإن غالبيّة 
ا متخصّصين لا يعتبرون يوحتًا الحواري هو مؤلف هذا الإنحيل .. وهو كلام 
منطقي تؤيّده الشهادات التاريخيّة والعلميّة .. وقد أراد بعضهم أن يبرر هذه 
الطيجة :بأ :يوه الأديكة أي أعتسام. إزاء“تقاليك وعوشنات اسرائيل الفليكةاء 
إلا انه تبرير قاصر وعاحز كما ترى .. ويزيد الإعتقاد بأزمة النصّ الكامل » 
ويؤيد النتيجة الحقيقية الى تقول أن عن اله لم يكن شاهد عيان : 
وبطبيعة الحال لم يكن من تلامذة المسيح ولا من حوارييه أو الرسل .. 


ظهور المسيح بغد قيامته 


كنض لانن روجي في كتابه " مقدّمة إلى الإنحيل " إلى أمثلة على 
الإختلاط والفوضى والتناقض الذي يسود هذه الروايات فيقول : 


- لا تتطابق تماما في الأناجيل الثلاثة المتضمّنة قائمة النساء الآتين إلى 
القبر . 

- ليس هناك إلا إمرأة واحدة في إنحيل يوحتا وهي مر المجدلية 
ولكتها تتحدّث بضمير الجماعة كما لو كانت لما رفيقات فهي تقول : لا 


نعرف أين وضعوه .. ) . 
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- أما في إنحيل متّى » ف " ملاك " هو الذي يعلن للنساء أنْهِن سيرَينَ 
امسيح بالجليلٍ » لكنّ المسيح بعد لحظة يقابلهنَ على مقربة من القبر . ولا 
شك أن لوقا قد شعر يهذه الصعوبة » فعدّل قليلا في مصدره . يقول 
الملاك : تذكرون كيف تحدّث إليكن عندما كان بالحليل .. والواقع أن 
لوقا لا يشير إلا إلى ظهور المسيح ثلاث مرات بعد قيامته .. أمَا يوحتًا 
فيقول إنّه ظهر مرتين على ثمانية أيام بمجمّع بيت القدس . ثم في المرّة 
الثالثة يظهر بالقرب من البحيرة .. 


السؤال التقليديّ : إلى أيّ مدى يكون التناقض مستغربا ..؟ في حين 
المفروض في الدعوى الأدبيّة الموجّهة إلى الدمهور أن من كتب الأناحيل هو من 
الرسل ..؟ هل في الأمر دلالة على عجز ونقص وقصور واستغراب ..؟ هل المئن 
منسوب إلى الله أو إلى المسيح أو إلى واحد من الرسل .. ؟ ماذا عن عدم وجود 
أي شهادة تارخيّة للكتابات الإنحيليّة قبل ١ 1٠١‏ ميلادية . هل لهذا معئ .. ؟ 


طفودت المسيح : 


0 لا يوحنا ولا متى يشيران إلى صعود المسيح ..! فقط مرقس ولوقا 
يتحدثان عن هذه الواقعة ..! 

- بالنسبة إلى " مرقس " فإن المسيح قد رفع إلى السماء وجلس على 
عين الله ..! 

- في رأي " الأب بوجي " أن هذا النصّ كتب وأضيف بعد ذلك 
عن وم كاتك الكقسة تعره قاتو نا | 
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5 لوقا هو الوحيد بعد ذلك الذي يتحدّث عن حدث صعود المسيح 
فيقول : إنفصل المسيح عنهم وحمل إلى السماء .. 


تتضمن تفاصيل الرواية الإنحيليّة أن الصعود قد حدث يوم القيام » لكن 
والصعود بالألفاظ التالية : ( .. وقد حصلوا منه على أكثر من آية حين أظهر 
نفسّهُ لهم وحدّثهم » طيلة أربعين يوما عن ملكوت الله .. إن هذه الفقرة هي 
الأصل في تحديد العيد المسيحي للصعود بأربعين يوما بعد الفصح , وحيث يحتفل 
بالقيامة .. ) ما يعنٍ أن التاريخ محدّد على عكس إنحيل لوقا » فضلاً عن انّه لا 
يوحد تحديد تاريخي أو نص إنحيلي يحدّد أو يبرّر ذلك .. يُشار إلى أن الأناجيل 
الأربعة المتوافقة الى نشرتًا مدرسة الكتاب المقدّس بالقدس عام ١91717‏ تحتوي 
على تعليقات شديدة الغرابة من أمثال : حى كلمة صعود أصبحت وها 
للنقد بالصورة التالية : ( الواقع أنه لم يحدث صعود بلمععئ الفيزيقي نفسه فليس 
الله بأعلى أكثر مما هو أسفل ..) 


ماذا عن هذا الإختلاف ..؟ وهل هو مفروض حت في أدق الأمور 
إعجازاً » والي تعتبر شهرثُها ضروريّة للغاية » وعليه يعتبر الإتفاق فيها من أمسَ 
لوازمها .. ؟ أليس في الأمر إشارة ما إلى أزمة طالت النصّ في نواح عديدة ؟ بل 
طالت أيضا حقيقة من حرّر ودون ونظر إلى الأمور بعين مختلفة ..؟ ألا يجدر بنا 
أن نعيد إستهلاك القراءة مرّة جديدة عن الصعود ومن الذي يقول به وضمن أي 
ظرف وجو » ولماذا كل هذا الإختلاف في معن الأناجيل . وإذا كانت الأناجيل 
المتناسقة كما قيل فيها هي ثلاثة بخلاف إنحيل يوحنًا إذا ما هذا الإختلاف هنا 
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وق غيره كثير .. هذا الإختلاف مصدري .. أم أنه بسبب ممانعة ما » ريما هي 
زمنيّة ..! وهل مفروض أن يتم اختلاف يهذا العمق فيمن عاين أو كان قريباً من 
الحدث أو هو غاية الحدث وعنصره .. ؟ أليس ف الأمر أكثر من إرتباك 
وخطورة حول من حرر وم وكيف .. ؟ 


أحاديث المسيح الأخيرة في إنجيل بوحنا : 


تاهو الوه الذي شرو نا حدات ني نهاية العشاء الأخير للمسيح 
وقبل القبض عليه » ويفرد يوحنا أربع إصحاحات من ١‏ إلى ١١7‏ لتلك الرواية 
الى لا يوجد ها أثر في الأناحيل الأخرى .. 


- كيف يمكن أن نفهم الغياب النَام لمثل هذا النصّ الكامل ‏ على 

الأقل قياسا على متن إنحيل يوحنا ‏ في إنحيل متّى ومرقس ولوقا لرواية 
الوداع ..؟ أليس في الأمر استغراب واضح ..؟ هل كان النص مُعَدَماً , أم 
آله كان عويحودا وسيدقنه آم أن ظارا حدات:. !هل هذا وى أن مياك 
مشكلة في جمع النص وتدوينه وكتابة الواقع الذي عاشه المسيح ..؟ وهذا 
كبا قري لالد قدي عل طنيعة لمن الممشوال: أيهنا ب ! 


- ثم ماذا عن تطابق الحرف المنقول في الأناجيل المتناسقة ونصّ رسالة 
بولس ..؟ في أكثر من متن وحادث شاهده الرسل ولم يشاهدة بولس إلا 
على نحو من نقل المشافهة كالقصص بين الناس .. ؟ هل ف الأمر تأثير 
نهائي من رسائل بولس على من عاين وشاهد ف حين مفروض في الرسلٍ 


أن ينقلوا تمام النصّ لا أن يستعينوا بمن هو بعيد كل البعد عن مسرح 
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الأحداث © فل فى هذا الأمر إشكال على دعوى من قال بتحرير 
النص من قبل التلامذة الوسل ..: مع أن كل الشهادات التاريخية خلااف 
هذه الدعوى ..؟ إلى هذا الحدّ مفروض ف من عاين أن يكون غائبا عن 
مسرح الحدث الذي تؤكد الوثائق أنه كان من عناصره .. أليس لنا أن 


نتعجب ونستغرب ..؟ 


كر تادرو كة نازوف ادها بها نكن تور النقامل بيشكل عدي 
فاعل من أجل إعادة صياغة النصّ وإخراجه من أزمة الكتابات الخنصامية » بل 
ضرورة إعادة النظر من جديد في الأساس اللاهويٍ الذي تم على يد بولس . 
وليس على يد التلامذة الرسل من الحواريين كبطرس ويعقوب ويوحنا الذين 
مثلوا الحقيقة النهائيّة في وصية يسوع المسيح .. لا بدّ من التعامل بذهنيّة مختلفة 
في قراءة النصّ القانوني ؛ والتفتيش من جحديد عن إطار ضروري للتفريق بين ما 
قق اير وما هو ران 5 كينا ال ثه اق تهدام الذواسية جد كن أن سا لكايه 
الأحيال السابقة من أرباب الكنيسة من توثيق وإبطال لا يكفي » ولا يمكن أن 
نقول بكفايته في ظل شهادات قاتلة وإقرارات قاسية تشير إلى إمكان التغيير في 
الحرف ولمع » إلى الحرية الواسعة قي إعادة الإستنساخ للنص » وف التعبير عن 
الإعتقاد السائد » وق الإنتقام من الوثائق المخالفة » وفي الإتللاف » وفي الإعتبار 
ضمن إطار تخاصمي ليس أكثر .. 


خبراء وأهل الإختصاص من مسيحيين وغير مسيحيين أقروا بأزمة تزوير » بأزمة 
نص جحتزء » بأزمة إعادة تركيب لبعض المتون » نص جزئي يشكو القصور في 
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العديد من النواحي » أزمة تأثير بولسي كبير ومهيمن على الأناجيل ال حرّرت 
من بعده وصل إلى حدّ أورد معه إدانة شاذة لبطرس على نحو يناقض حقيقة 
بجموعة واسعة واردة في المتن وهي تشييد ببطرس .. أزمة تكمن في أن بولس 
استطاع أن يشيّد الأساس اللاهوقٍ للمسيحيّة الى نعرفها اليوم .. أزمة انقلاب 
خطير طال طبيعة الإمتداد الضروري للمسيح من خلال نسف أركان كنيسة 
الختان والقضاء على رؤساءها » ما ضعف بطرس ويعقوب ويوحتا لصالح بولس 
الذي استطاع أن ينتصر في النهاية وأن تُحرّر القوانين الكنسيّة وفق المفهوم الذي 
أراد » إلى درجة استطاع فيها أن يغير من حقيقة المسيح فيرفعه إلى رتبة الإله 
الأول مولي دى الأغارة إل: أن الحيف القع التديس” متلى انبا عزن 
التوراة اليهودية لأن العهد القديم المسيحيّ أضيف له عدة أسفار لم تكن موحودة 
بالعبريّة » إلا أن هذه الزيادة وهذا الاختتلاف باع كا بن ال 


ولا بدّ من التذكير بأن الإنجيل الذي جاء به المسيح م يحظ بتوثيق دقيق 
مطلوب يمنع من تسلّل الذهن البشريّ والقصور إليه .. هذا كلّ ما أشارت إليه 
دراستنا هذه .. ثم إن تحرير الوثائق تم ف مرحلة خصاميّة إنتهت في صالح بولس 
على حساب بطرس ويعقوب ويوحنا الذين كانوا يدعون إلى الربط بين شريعة 
موسى وتعاليم المسيح » ويحرمون الخروج عليها » في حين كان بولس يدعو إلى 
الفصل بين شريعة موسى وتعاليم المسيح » تلك التعاليم الي أرسى بولس بمجموعة 
من مفاهيمها على نحو مختلف عما نطق به المسيح زمن تبشيره وتبليغه لما جاء به 
من عند الله تعالى 0 اليوم تقره المسيحيّة وفق الأساس اللاهون الذي اشاده 


بولس » وليس بطرس أو يعقوب أو يوحتًا » وقد تعرّز هذا الأمر بعد مجموعة 
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كبيرة من الصراع الذي حول الإنتصار في صالح بولس وخطه .. لا يمكن على 
الإطلاق الإعتذار .مجموعة فائيّة من حجج وأعذار تصحيحيّة لما حصل . بل لا 
بد من " إعادة بناء للنصّ " » وهذا الأمر نهائي وضروريّ لإكساب النص نوعا 
من حجّة حقيقيّة نافذة .. لا بدّ من الدحول فْ محضر تصحيحي » ويكفي أن 
نقرأ بجموع هذه الدراسة وما أشرت إليه من شهادات واعترافات لتأكيد هذا 


الأمر 4 


م تكن الأناجيل متنأ مختلفا بنحو كليّ وهائيّ عمًّا جاء به المسيح لكنها 
تعاني من أزمة نص جزئيّ » من أزمة تركيب غير موفق » من إدخالات » من 
زوم ف عضي امون + من قور + من تاقض ٠‏ من ضطرب .. ا 
بعضها سّلمٌ من ذلك » لكنّ الأساس اللاهو فيه نوع من انقلاب خطير أقلهُ 
تحويل المسيح من ني إلى " إله أزلي من إله أزلي " كان قد أسّس له بولس بكل 
قرته وخالف به ما نادى به تلامذة المسيح وحوارئيوه والرسل الذين بعنهم من 
أمثال بطرس ويعقوب ويوحتًا » وأصرٌ على ذلك وأدخخل هذا العنوان الإنقلابي 
نه لكا قد يع رندرف ازنك لبقا ا اد 
هذا الأمر هو بولس .. ورغم كل الإدحالات والتعديل والحذف والإتلاف 
للوئائق شاء الله تعالى إبقاء مجموعة من شواهد على الحقيقة لربطها بشريعة 
موسى ورسالة الرسول حمّد » وهذا ما سأستدل عليه بشكل دقيق » ليدل على 
عظمة الله تعالى المهيمن على كل شيئ » والذي يأبى إلا أن يتم نورهُ .. أدعو الله 
تعالى أن يوفقئ لهذا , إِنّه ولي التوفيق .. 


امل 


القران الكريم 


مراطة تدده تفزيف. متعده الغفات .: 
تعريف بشخصية رصول الله وفق معطيات التوراة والإنجيل . 
حراصة في متن القرأن وفق الشهادة التاريضية والمغطيات الغلمية 


القرآن الكريم 


مدذل تمفيدي 


كما هي الحال مع البيّ موسى وعيسى فإن الي حمّدا نخُصّصَ بكتاب 
من الله تعالى » فكان التوراة والإنحيل والقرآن .. اليهود لا يعترفون إلا بالتوراة : 
والمسيحيون يعترفون بالتوراة والإبحيل ولو بنحو خاص . كما أن الصلة بين 
الإثنين مختلفة باختلاف نظرة كل من بولس وبطرس .. أمّا المسلمون فَإنّهم 
يعترفون بالتوراة والإنخيل إضافة إلى اعترافهم بالقرآن » أمّا عقيدتهم بالتوراة 
والإبحيل فهي وفق عقيدة القرآن الكريم .. وسنرى فيما بعد مدى الدقة والتعامل 
مع هذه الحقائق في متن القرآن الكريم .. وقبل الدحول بشيئ من التفصيل ف 
مثل هذه المحالات , لا بد من الإشارة إلى بجموعة عناوين منها : 


- القرآن ليس سيرة ذاتيّة » بل هو رسالة وكلام الله تعالى » المدوّن 
بين دفي الكتاب الذي نزل على زول اله جمد + الذاية. اشير 


عضن 


- هو كتاب موثّق ومدوّن بشكل دقيق جدًا » درن على عهد الي 

وتحت نظره » وعراجعة مستمرة منه » وقد ثقل بشكل واسع ودقيق » في 
كل طبقة زمنيّة » وهو موحد المئن , لا حلاف بين المسلمين فيه على 
حرف واحد أو كلمة واحدة أو آية واحدة .. في ظل توثيق رفيع جد 
حال دون أيّ خلاف أو اختلاف فيه بين المسلمين رغم اختلاف 
طوائفهم .. 


- لا يشكو القرآن الكريم من أزمة نص كامل » أو إعادة تركيب » أو 
نص محتزأ » أو مشكلة إستنساخ » أو إعادة بناء للنصّ الأصلي » فكل 
هذه الأمور وباعترف كل خخبراء أهل الدنيا ليس ها أي تأثير على معن 
القرآن » فهو دُوَّن في عهد النبيّ دون اي زيادة أو نقصان . 


ما 


الي سكين سرعية سرف التر م كم عض حو أغر 
لحظة من حياته » من خلال إعادة تلاوته على الجماعة » ومقارنة الوثائق 
المكتوبة بما يتلوهُ الي » في ظل تأكيد كبير على الحرمة الكبرى ف تغيير 
حرف واحد منه » في نفس الوقت الذي وثقه النبي بشكل ينع أي 
إمكائيّة من التلاعب به .. فلم يعتمد على الظرف أو البيئة أو طبيعة اللجو 
أو حذف .. 

- الم يختلف المسلمون في متن القرآن » بل ظل متنه كذلك إلى يومنا 
هذا وهذا أمر إتفاقي فائىّ بين كل مذاهب الإسلام اليوم وهو كذلك من 
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قبل .. وما ساعد في هذه النتيجة » رعاية النيّ له بشكل كبير وغريب 
وخارج إطار أي أمر عادي . إضافة إلى كتابة نص القرآن على عصر 
الى © فضلاً عن الحفاظ الذين كانوا يعدّون بالمئات بعد أن حض البي 
على كتابة القران وحفظه وتلاوته اليوميّة » حى عَُدَّ عهدَ الله وعهد 
المسلم الذي لا بد من تلاوته في اليوم » على الأقل 5٠‏ آية .. في ظل 
قانون ينه رسول الله (ص) أنه لا يحوز التحريف في القرآن أبدا » وأنه من 
الحرّمات الكبرى الخطيرة الى تؤدي بصاحبها إلى الثار .. 


- 


- تمت رعاية القران بنحوين : الأوّل من خلال التوثيق والرعاية 
النظرية والثانى من خلال الحكم » فكرسي الحكم عملت منذ اللحظة 
الأولى على إيصال القرآن إلى الأمصار وفق حرفه وكلمته النازلة على 
رسول الله دون أي تغيير أو تبديل » وقد تضمن الكتاب الحزائي 
الإسلامي عقوبات كبيرة على كل من يحاول تزوير القرآن .. كما تضمن 
الكتاب الحزائي مسؤوليّة ضروريّة على كل مسلم فضلا عن الحاكم فٍ 


- تميز القرآن الكريم مجموعة هائلة من المعارف العلمية » جاءت 
فشن شياق 'آنات الهداية والتضوك: إل :اه دلتكون اهيدا حا على 
المع الإعجازي المذهل الذي بعل الرسول مد ل البشر من عند الله 
تعالى .. من تلك الآيات قسم يتعلق بمعان كونيّة وطبيعيّة تعتبر اليوم من 
أهم الأيات الى تشهد على مدى الإعجاز الذي جاء به رسول الل ند 
أكثر حفن 1 عام بن ولتين :أن المقطيات: العلفتة وافقت غات عه 
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الآناك الكركة الذفيقة ذا عه زعها: العلئتة ير 'المشتحدة اق منعزاهاة.: 
معي أن القرآن الكريم ظل يمنئ عن أي أزمة أمام التطوّر العلمي الهائل بل 
جاء العلم ليدعم ما جاء بالقرآن وبشكل مثير ومذهل ». ليرفع القرآن 
بنظر أهل الدنيا إلى مصافي الإعجاز الأوّل في معطياته » وعلى الإطلاق .. 


- نزل القرآن الكريم في القرن السابع ميلادي » في زمن كانت حقول 
العلم به قاحلة متهالكة » في ذلك الزمن كان لا يُعرف شيئ عن عام 
تطور الجنين أو تكوّر الليل والنهار أو عن زخحّات إنزال الحديد الي نزلت 
إلى الأرض » في نفس الوقت الذي كان فيه معن القرآن الكريم يتحدّث 
عن هذه المعانى وغيرها وفق دقة علميّة تعتبر اليوم هائلة الإتّزان والدقة ..! 
ول ينطق ناطق هناك أنْ في إمكائيّة البحر أن يُسجّر وماذا عن معين أن 
يكون البحر أو الحيط مسجّر » ماذا عن الطبقات البركانيّة » ماذا عن النار 
الى تحط تحت بطن المحيطات الى تعتبر واحدة من معاني التسجير الذي 
بينه القرآن لكريم بشكل مدهش » والذي يعطيه علميًا هذا الاسم بلدقة 
بحاس شو تعن روعاف مرميك زناء باللكي» بن رفاك كانت ماده 
العبارات بجهولة المعى في عصر النبي وزمن تاريخ نزول القرآن .. بل لم 
يكن عالم ذلك الزمن يعلم شيئا عن أصل الخلق » أو جوهر وجود الماء في 
أصل الحياة والنشأة » أو مراحل تكوين الجنين » أو أصل نظرية تكوين 
الكون » والرتق والفتق الكون ( الإنفجار الكون الهائل ) ثم إعادة الخلق 
والكون وفق ناموس كوني كما بدأ ( تلاشي الإنفجار ) .. إلى الكثير من 
معان هذا الخطاب المتتصل بعالم الشمس والنجوم والكواكب » الشمس 
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وإصرار القرآن على أنّها بحري لمستقر لها عبر تعبير مذهل ( والشمس 
تحري لمستقرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم ) أو القمر وسلسلة المنازل » 
وعوامل التأثير الى أحالته كالعرجون القدعم ( لا حياة فيه بالمعى المتصل 
يحذا التوصيف والتوجيه ) أو الأرض واشارة التكوير والسلخ في الليل 
والنهار وانتقاصها من أطرافها » وكل هذه المعاني تعتبر اليوم من المعاني 
المذهلة » الي تدل على نوع مميّر من الإعحاز العلمي » أو ما يتعلق بكثير 
من معان النبات والدورة المائية » والتوالد » والفلك والخلق » والناموس 
الكو إلى عشرات الآيات الكونيّة ذات السرّ الذي ما زال بعضه حي 
الآن مستوراً .. ليدل على أن هناك خطابا هو أعمق في دلالته من السطح 
وهو موجّه نحو العالم الآتِ من بعيد في دلالة بالغة عم يحتضن هذا القرآن 
وتلك الرسالة العظمى .. كل هذا أعطا القرآن الكريم معئ مذهلاً : 
ومكانة كبرى » دفعت حى منكري رسالة الي إلى الإعتراف بأنّه كتاب 
معطيات مذهلة وخالدة وسباقة على الإطلاق » وفيه من دلالات الإعجاز 
تاجو اللا يدف عد شومر ا 
الأثر أسلم العديد من العلماء الذين 0 دراسة القرآن من هذه الجهة 
أو أولئك الذين حضروا مجموعة من مؤتمرات الإعجاز العلمي القرآنٍ 
الذي انعقد في أكثر من بلد من العالم .. ومن بين هؤلاء العلماء رموز في 
علم الفيزياء والفلك والرياضيّات والطبيعيّات فضلاً عن رموز في علم 
الطب وغيره من علماء الفلسفة والأدب والعلوم الأخرى » وبحق : يمكن 
أن يقال في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين إنّه قرن إثبات 
مجموعة من معطيات علميّة ثابتة في رصيد القرآن لتشهد له على أنه 
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لكاتب ادهل رودق كر القاسن #رواتد: تحسدر ا طون كنات مون اد سوال 
حمّد دون أي حدال .. المثير في القرآن الكريم أنه تحدّث عل التبوعة 
مذهلة من مظاهر الخلق الكوني 2 بشكل عميق وموافق لدقة المعطيات 
العلمية الي كشفت فيما بعد عن مجموعة من معان متّصلة بتلك الدعرى 


الوحودية 5" 


- ف عصر يتخبّط بالسكون والضعف والإعتكاف أمام الحجارة 
وعبادة القياصرة والفراعنة » كان القرآن ععدك عن الوجود » وجود 
الأفق الكوني » وجود السموات » وجود العمق الإعجازي . يتحدّث عن 
الزمان بطريقة مذهلة » يتحدّث عن " اليوم " بموازين مختلفة » مرة 
يتحدّث عن " اليوم " بما هو عليه يوم أهل الأرض المعروف ( الفترة 
الزمنية للشروق والغروب ) مع الإشارة إلى نوع من سلخ وتكوير أي 
إشاره إلى ليل وغار يحيطات بالأرض بشكل مذهل مكور » ومرة يتحدّث 
عنه بلحاظ أَنْهِ يمثل فترة زمنيّة طويلة » كمقياس زميّ كون كما في قوله 
تعالى ( في يوم كان مقدارة ألفَ سنة مما تعدّون ) ولا يحمّد المعئ هنا 
بل يوسّع وبعدّد من هذا المعبى المراد » وفق بساط الزمن الكون الأوسع في 
تحديد " اليوم " فيشير ف آية أخرى إلى يوم مقداره 0٠‏ ألف سنة فيقول 
فال دروم كادمقيارة خيون الت عاب وها قربي هذا 0 
عالم لم يكن يقوى على شيئ .. فيشير القرآن إلى مادّة كشفيّة مختلفة جد 
تتحدّث بن عالم الزمان ومع اليوم بطريقة تدل بعمق على عالم أوسع 
نو تفار الأرسن :ولف يها تنكل أن كناك أريانا خلفة + 
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وهذا ما وصل إليه العلم اليوم بشكل حازم ومذهل في حين كان هذا 
الأمر من غرابة قول القائل .. وهذا الأمر يعتبر من الأمور المتناهية الدقة 
والعلم شاهد ضروري على الكتاب الذي اعتمد الكون المتناهي وقانوئه 
ب جناسيرة موب رجا واس ار حي 
السموات والأرض » بن فتظار زمي » يسع لمعن زميئ أوسع , أشار إليه 
القرآن فعلا بصورة إعجازيّة تخفي ورائها ما تخفي من فهمٍ علي وكشف 
واسع .. 


- ثما يذهل في معالمح الإشارة الوخودية في عالم الخلق ما أشار إليه لله 
تعالى في سورة الأنبياء من قوله ( أولم ير الذين كفروا أن السموات 
والأرض كانتا رتقا » ففتقناهما » وجعلنا من الماء كل شيئ حي » أفلا 
يؤمنون ) .. هذه الآية القرآنيية كانت نقطة إنطلاقة ضحمة في أبحاث 
كثيرين وهم مذهلون أمام هذا المعن حي بدا العالم مستقرًا على ما يسمّى 
اليوم بالإنفجار العظيم وتمم ذلك بالإشارة إلى أهم فصل وهو أنه جعل 
من الماء كل شيئ حي والعلم اليوم مستقرٌ عليه . كان القرآن الكريم يشير 
إلى واحدة من منشأ الكون في عالم جاف , قاحل من أي فكرة عن هذا 
العالى » فأشار إلى الرتق والفتق الكرق »؛ وتعتبر هذه النظرية ايوم العماد 
الأساسي الأضخم لتفسير الكون .. فهل ف هذا دلالة وإعجاز ..! ثم 
أشار إلى الماء ومنشأيّة الحياة .. وهذه أيضاً النظريّة الأهمّ والأعمق في 
محصلة المعرفة البشريّة » جاءت في معن القرآن في زمن قاحل من أي علوم 
قريبة من هذا النوع أو من غيره .. فهل ف هذا دليل إضافي على مدى 


ايل 


العرّة الوحودية الى احتضنها القرآن الكريم كشاهد عميق على عظمة 


البئ محمد ..؟ 


- بالإضافة إلى الكثير من الآيات ذات العمق المعجز هناك إشارة دقيقة 
متاق للق سف يقول كال © بوم لتقو إل السماء رفي ونان 
فال لما وللأرض .. ) في هذا يشير إلى وجود كتلة غازيّة ذات جزئيّات 
لأن الدحان يتكوّن من قوام غازي تعلق به جزئيّات دقيقة قد تنتمي إلى 
مواد صلبة أو حب سائلة مع درجة في ال حرارة قد تقل أو تكثر .. وهذا ما 
توصل إليه العال بإنحاز كبير .. معتبرين أن الأمر سابقة علميّة كبرى 
وفجا ساسا عزف سليدلة اللكرن الرتحعرص يونا له اثر اق للك إذااء 
ماذا عن عظمة القرآن هنا ..! في السابق تحذثنا عن التوراة والإنحيل 
ومعطيات العلم » فأي ترابط هنا » وأين موقع القرآن هنا » بل أين موقع 
العلم الحديث من مركز القرآن وأي ال :ب ري الإجابة كانت 
صاعقة ومذهلة في مثل هذا ا محال » وهي تدل على عظمة الله وعظيم 
رسالته الكبرى » الخاتمة للنبوات والرسالات .. 


وهكذا .. إلى الكثير من المعاني العلميّة المعجزة » من أمثال مواقع النجوم 


وتعدّد مطالع الشمس ومغاريما ) ووحده النوع في الطلوع والغروب »2 وصولا 
إلى الجبال ووظيفتها الوتديّة » إلى طبقات الأرض السبع ( الأقاليم السبع ) إلى 
حقائق الإمطار , إلى التناسل » إلى توسّع الكون , إلى الجريان النوعي المدهش 
للمجرات ٠‏ إلى الكثير ثما سنرى ونناقش ». مع أنّنا لن نناقش إلا القليل مما 
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استودعه الله في هذا الكتاب الخاتم للرسالات الخائمة وكلّ ما فيه معجرٌ ومذهل 
ويدعو إلى الإعتقاد العميق .. لقد بدا القرآن » والعلم مذعنٌ له بشكل مطابق 
وطيع إلى أقصى الدرحات ٠‏ وهو الذي أنبئ وأخبر بشكل متناه عن مجموعة 
كبرى من الحقائق الكونيّة قبل أن يصل الإنسان إلى كنه حقيقتها .. كان القرآن 
في زمن النيّ الأوّل يتحدّث عن حركة الكون , عن أفق الكون . عن معادلات 
الوجود والنواميس » عن التوسّع الكوني » بشكل مذهل » وغريب ومستنكر من 
أهل ذلك الزمن » إلا أن الذين آمنوا برسول الله صدّقوا واعتقدوا حيث يقول 
اد نان نوو التحماف يتفاها رانور وان الوصعوة 8 بونها هو دعا 1 اليوم 
عسات العلميّة يصلى خشوعا انام خلا ابقققة المذهلة بشكل غريب » ليشهد 
العلم وعن قرب وحس لهذه الرسالة بعظيم ما فيها .. 


وببعد النظر عن هذا وذاك فقد تحدث القرآن بشيئع من الإسهاب عن 
مرضوع مسن لمانا ول جرع من مشالهيو | زاكا الك أن مون لاله اليد 
يقينيّة تحدّد معايير الوحود وغاياته وشبه ذلك .. ففي موضوع الإنسان 
كمخلوق كونٍ إجتماعي » له نحو من مسيرة وحظ وجوديّ مستمرٌ كان 
القرآن ينطق ,بمجموعة واسعة من الآيات الي لم ينطق يما قبله كتاب » في ظل 
شيك 2و1 ببعغزة و مدل للك القامات إل درجة لا يمكن للقارئ معها 
إلا أن يعلن حقيقة الثبات والوئوق والإذعان فيما يتلى عليه .. حي في معرض 
الإشارة إلى مراحل الوجود الإستمراري ( عالم ما بعد الموت ) ويوم القيامة 


والخروج من الأحداث . تحدّث القرآن عن ذلك بشكل علمي وقاعدة متينة 
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مذهلة . ففي أكثر من مقام يشير إلى عناوين مدهشة ذات إشارة علميّة بالغة : 
نوا لادان وميرر لله : 
-(. .يا يها النّاسُ إن كنم في رَيْبٍ من اْبَمْتْ فنا 
حاشاى فر رانب 
اك 
- نَم من مُطلعة مُخلقة وَغيْرٍ محلقة لنيينَ لَكُمْ ع 
- ور في الْأَْحَامٍ ما شَاء إلى أحَلٍ مُسَمَى ؛ 
- نم ُرِسُكمْ طفلً . 
م0 
نكم من يُعوَفى ) 
7 وك من يرل أل لفك لكي لم من تند 
علم شيئا ؛ 
- وَترّى لض هَامدَة فإذا أَبْرَلنَا عَلَيْهًا الْمَاءِ اهِيرَتْ 


ص صلم 


وربت ار رن بهيج(0) 
هذه الكل القر ا وير كرات تعال غلك امور ننه 

.١‏ أن الحياة الآخرة » أو حياة الفرد بعد الموت » وبعثه للمعاد من جديد 
أمر فائي ويقيى لا بذ منه .. 

1 في سبيل ذلك يستعرض الله بجموعة مشهديّة لتكوين الحنين ضمن محور 
من مشهد تكويي مذهل . كان السباق فيه على الإطلاق لبيان مراحله 


اللا 


ف حين كان الطب قاصرا عن إدراك أي حقيقة من هذا النحو في ذلك 
الزمن » بل كانت المرتكزات بخلاف ما أورده القرآن إلى حدّ من الثبات 
والإشاعة .. 

#ن يركو القرآن على عنازيق فلن أمقال. © خدية الالفنان »م الوبحوة.: 
يلفت النظر إلى حقيقة العنصر المتولّد عنه » بعد وجود السلالة من تراب 
عبر المادّة الأولى » أو عبر المادّة الى منها يتكوّن وجود النطفة والبويضة 
( الغذاء الأرضيّ ) .. بل فيه إشارة إلى حقيقة التولد البشري الأعمّ من 
المع المعروف » حيث استدوع الله تعاللى في هذا الإنسان ماع ا 
أشرار: مذهلة » وما الإستنساخ ( ببعد النظر عن مناقشة إطاره الشرعي 
أو القانوني ) اليوم إلا عبارة عن إستغلال للنظام المودع في هذا الكائن 
المعجز , وقد قال الإمام علي (ع) : أتزعم بأنّك جرمٌ صغيرٌ » وبك 
انطوى العالم الأكبرٌ ..' 

؟. بيان سلسلة مراتب وجود الإنسان منذ النشأة الأولى حي وفاته » وقد 
وافق العلم ما جاء به القرآن بشكل متناه في الدقة » ويكفي أن نشير إلى 
أن مموظة عن رموز لد ان انقرف ره القرآن 
من مراحل : نطفة وعلقة ومضغة مخلقة وغير مخلقة وغير ذلك .. وأقرّوا 
أن الأمر حصري في الدلالة على الإعجاز والتلقي عن الله 200 

ذلك في زمن لم يكن فيه العلم يعرف شيئاً عن مراتب تكوين الحنين ..! 


١‏ بخصوص موضوع الإستنساخ يمكن مراحعة كتابنا ( الإستنساخ حدل العصر ) لمعرفة الموقف الشرعي والقانوني والفكري من هذه 
لقضيّة المستحدة .. 


الكل 


. التذكير بحقيقة الحياة الأوسع من المع الدنيوي ( الوحود المستمرّ ) 
والإشارة إلى نموذج متعدّد من الوجود والحياة والموت » ومثاله ف الآية 
الأرش امي فلك الي قبيها اله بالعف وى ضرقة تند لاقلا 
اليوم عن شرحها . وقد تعرضنا إلى شيئ منها في معن هذه الدراسة 
وسنتوقف عندها إن شاء الله تعالى .. يشير إلى الأرض وما فيها » من 
ولادة أزواحها من النبات وغيره » في ظل أدقّ نواميس الخلق , 
كمنوذج تطبيقي تمثيلي لواحدة من ولادات البشر بل إن تموذج خلق 
الإنسان من العدم كان واحدا من الأمثلة .الى أشار إليها القرآن في أكثر 
من موقع في ظل سرد أدلة الكل وإثبات: القدرة وان هن علق ذلك 
قادر أن يعيد .. وكما ترى » في هذه الآية كثير إشارة إلى ربط كوي 
بخلق كرون آخر تطبيقي في عالم فيه نموذج عن نسخ الوحود ف أعقد 
معانيها . 

. في سورة القيامة إشارة إلى أدقّ معاني الخلق وإعادة الخلق في ظل سرد 
هائل من الإشارات الكونية المثيرة » وهي تعتبر اليوم من معجزات 
التمايز النُسَحي فٍ خلق الإنسان » تحت ظل وحدة النوع الموجود 
كمثال ومصداق » يقول الله تعالى .. 


48 ,ل فر ا 2 0 دون 31 » تر 
ع ا ا الود ل ا 


(1أُيَحْسَبْ الإِنْسَان أَلنْ تَجْمّعَ عظامَه(©)بلى قادرين على أن 
نُسوي بَنَانَهُ( )بل يريد الإنْسّان ليه ليَفْجرَ أَمَامَهُه)يسأل أيْان يوم 
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الْقَامَة(0َإِذا برق الْبَصَرْا)وَحْسَف الْقَمَره)وَحْمِعَ الشّمْس 

امه )يفول الْإنْسَانَ يَوْمَئذ أَيْنَ الْمََرّاه ١)كنا‏ لا وَزَرَوا )١‏ 

إن فيها من الإشارات الكونيّة ما لا يمكن معه إلا التصديق بنسبة هذا 

القرآن إلى الله وبشكل حصري خاشع » والإنطلاق منه إلى موقع الإيمان الحلي 
النهائي .. في هذه السورة يشير حى إلى " تمايز البنان " الذي نعبر عنه اليوم 
ببصمة الإبهام » يشير إلى حقيقة غريبة » غير معروفة » لا يدرك حقيقئها إلا الله 
تعالى » يلفتُ الأنظار إليها » ليؤكّد على " حقيقة التمايز " ال أرساها الله في 
هذا الكون . وهو القائل تعالى : ( ومن ءايّاته حَلقٌ الستموات وَالأرْض وَاختلاف 
ألستتكم وَالْوَانَكمْ إن في ذَلكَ يات لْعَالمِينَ ) .. وتكمن خصوصيّة هذه الآية 
اليوم في ظلّ ضجّة كبرى حول الإستنساخ البشريّ الذي من شأنه أن يؤثّر بقرّة 
على ضرورة هذا التمايز بالوجوه » ها هو القرآن منذ أكثر من ١1.0٠.‏ عام 
( منذ القرن السابع للميلاد ) يركز على نوعين من الفوارق : فوارق سطحيّة 
واضحة في صورة الخلق البشري » وفوارق تكوينية حاصة في جسده وتكاوينه 
وهي غير معروفة وخفيّة جد مثل خطوط أصبع الإيهام .. ولا بد من الإشارة 
إلى أن اليوم الذي , فيه الإعلان عن حقيقة الإإختللاف بخطوط الإيهام كان .مثابة 
فتح علمي كبير » كمفتاح أساسي تفرضه الحاجة للتمايز الخاصُ الذي يحتاجه 
امجتمع في أ كثر من عنوان وقضيّة في الكتاب المدني والحزائي والتجاري وغيره من 
أجل تنيت المعاملات وتوثيقها أو من أجل القبض على المحرمين وغير ذلك مما 
هو داخل تحت عنوان الإستفادة والإستثمار للفوارق البشرية .. ليضيف هذا 
القرآن 0 آخر يدل على عظمة إعجازه لبكون شاهدا آخر على حقيقة الخلق 


تكلا 


الآخر واستمرار حياة البشر .. أي عظمة بعد هذا ..؟ هو واحد من أهم مميزات 
وفوارق بين الناس » ذات المعيئ الذي يدل على الوحدائيّة المميزة وفق المدلول 
الكونيٍ بين الأفراد » هو .كثابة كشف حقيقي لم تعرفه البشريّة من قبل .. وهو 
بذلك يشير إلى واحدة من معان الأسرار المخلوقة والي لم يتطلع عليها إلا من 
أراد الله من دون دراسة مخبريّة وشبه ذلك .. الأمثلة كثيرة في هذا المجال » وهي 
محشّدة .عجموعة بارزة ومثيرة من القضايا الكونيّة الوحوديّة ذات اللغز الذي لم 
12" إل اتقرر ارون ومسلياك: العم اديت + الدكونة صن واتهدا اك اطايزر 


الشهادة لهذا القرآن على ما هو عليه من إعجاز مستمرٌ إلى يوم الدين .. 


وعليه : إن من يعيد التدقيق ودراسة القرآن الكريم من باب علميّته وما 
يتصل بعالم الناموس الكوني يحدهُ عصيًا على آيْة محاولة لإضعافه » حيث كل 
شيئ فيه يدل على معلومات فريدة مثيرة من دون أيّ مختبر » وف أوَّل سابقة 
على الإطلاق » وهي تعد بيانا مذهلاً لقانون طبيعيّ أو ظاهرة كوئيّة أشار لها 
القرآن الكريم منذ اليوم الأوّل لبعئة البيّ محمّد (ص) لتكون واحدة من معان 
الله على <نسية هن اللكتانيةه إل الال جبومصةانا قن اقيق لون 
يديّ رسول الله محمّد (ص) ولتظل آية خطابيّة على طول مسيرة البشر إلى يومنا 
هذا .. والملفت أن القرآن الكريم حَشّدَ .مجموعة واسعة من هذه الآيات الكونية 
والمراد منها معن وظيفيَ يدل بقرّة هائيّة على عظيم ما جاء به الي من عند الله 
في سياق خطاب يدعو البشرية إلى مجموعة من عناوين وإعلانات حقوقية ذات 
بعدين : كوني وإحتماعي .. وذلك لكتابة واسعة في خانة الوجود وقيوده 


ومسيرته وغاياته الوجوديّة الى ترتبط مسيرئها بداية وفاية بالله تعالى .. فالفرد 
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الذي خاطبه القرآن الكريم والنِيْ محمد (ص) .مجموعة من قواعد ومعايير تتعلق 
بدوره ووظيفته الفرديّة الاجتماعيّة المادية الأدبية » يحد موسوعة معلوماتية حول 
النشأة الأولى والقيامة على 37 من آيات كونية » تسرد مجموعة كبرى من 
عناوين وأفق الخلق ومعان الوحود » وأسرار الأشياء » على قاعدة الحجة الكونية 
مرّة . والحجة العقليّة مرّة أخرى . وسلسلة من إرشادات إكانية تأي بعيد 


الخطاب الكون العقلي الوحودي .. 


من هنا من لا يؤمن بالقيامة يُردَ عليه .بمجموعة واسعة من المعاني الي 
وردت في القرآن الكريم على قاعدة أن موارد العلم والحجة ودلالات العقل 
وثبوتيّات الأشياء في الواقع كلها تنطق بذلك وبشكل مثير وغريب ومذهل .. 
وقد اله عمورفة شهدي فته واسفة نجنا #خلق الأنساة الك ل يكن 
شيئاً مذكوراً » خلق السموات والأرض ومعالم الكون . دلالة الأشياء على 
رابطها العللي » تحويل مادّة التراب إلى إنسان سوي .. » نماذج واسعة عن قضايا 
إعجازية كونية ميتتو قن عندها 2 في ار الات معجزات مذهلة .. ولقد كان 
هذا الخطاب ورا 0 بعالم ذلك الزمن القن اك فيه الو (ص) حيث كل 
قوع افيه يدغن له العقل علق قاغذة و أنامن خلق قادر علن أن عند الخلق ,,.) 
1 بنفس هذه الآيات المشهدية تضع بين أيدينا نوعا آخر من معالم الناموس 
( الموت والحياة الخلويّة ) بالإضافة إلى أسرار الجسم والعمل الكيميائي العضوي 
وما توصّل إليه علماء اليوم في علم الجينات والبروتينات وهو أكثر ذهولاً في 
منطقه القرآن » وف كل خانة منه دلالة عظمى على المعين الناطق بردّ الأمور إلى 
لله الخالق القادر الحكيم 7 .. تصل بنا الأمور إلى مجموعة مشهدية حيّة من 


١ 3/ 


الخلق وسلسلة التكوين » ورتب الوجود » وأسرار حفية » تأحذ بوحدان وعقل 
العلم يتفتق عن نتائجها » كما هي الحال في موضوع توسع الكون » والإنفجار 
العظيم وغير ذلك مما سنراه فما بعد .. 


الأمثلة العلميّة كثيرة وهي في موقع ومركز يعجر أهل العلم عن منازلتها 
بل كر معطبانة العلم تصبُ في حانة تأبيدها .. يتحدّث القرآن عن الكواكب 
إذا اندئرت » عن الشمس إذا كوّرت » عن الجيال إذا سيّرت » عن الجبال 
الأوتاد » عن الأجتة النطفة والعلقة والمضغة » عن العظام و كسسونيا ها ؛ عن 
النشأة الأعرى ودب الروح »؛ عبر تصوير مدهش وعميق ومتناه في الدقة ) 
يتحدّث عن خلق الإنسان » عن الماء الدافق الذي يخرج بين الصلب والترائب ؛ 
وسنرى فيما بعد دقة هذه الإشارة الي لم يتعرف عليها الطب إلا أخيرا وبشكل 
لا يمكن معه إلا الخشوع فْ محراب هذا القرآن المعجز . جات عن الميد . 
ذات الرجع » عن الأرض ذات الصدع وهذه أمور في غاية الأهميّة » عن السماء 
إذا انفطرت » والكواكب إذا انتثرت »2 والبحار ذا رك ؛ والنجوم إذا 
انكدرت » عن السماء إذا كشطت » عن خلق الأزواج » عن رفع السماء » عن 
بنيان السبع الشداد » » عن أقاليم الأرض السبعة وهذا واحد من حقائق الأسرار 
الكونيّة ابي لم يكتشفها العلمُ إلا حديثاً » عن المعصرات وسرٌ الماء في الحياة » 
عن برق البصر » وخحسف القمر . وجمع الشمس والقمر .. عن الكثير من 
الآيات الي لها مدلول كون مذهل » من دون أن تعيش الهويّة الأولى للإنسان 
ندرشها الاصيرفا حاءٌ برضل أذ عن عند اله تعالى بوذا بتفس هذه الآيات 
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تعتبر اليوم من أهمٌ الآيات الكونيّة » الى تشكل عماد الفهم البشري للكون بعد 
مجموعة هامّة من مسيرة الكشف عن أسرار الكون: ى..وقد فح العظيات 
الي ل ا الله تعالى » لتكون اذا وفنا لخر »نلعن 
ور ترات رعرنة يق عدن الحهاد» الكترض لجار ال نحا بوموستى :درق 
عند الله تعالى » وهكذا أطل القرآن الكريم بمجموعة كونيّة كبرى » في ظل 
إعجاز هائل من الجهة العلميّة » إلى درجة المطابقة الكاملة مع حقائق كونية 
يلك عاق بتعللايع روا التي البذا "بير لخر من سعانيها الا يه 
للفرد في مسيرة الكون . ومن محاكاتها الكونية الموجهة نحو الإنسان » كدلالة 
إضافيّة في بيان عظيم ما جاء به رسول الله حمّد (ص) .. بل وببعد النظر عمًا 
جاء به القرآن الكريم من آيات كونيّة لم بحد في كتاب من الكتب أو في تفسير 
من تفسيرات البشر واحدا ما جاء به القرآن الكريم من تفسير كوني وجودي 
متصل يعالم الإنسان ووفقاً لمدلول عقلى ثابت على تمامية ما جاء به القرآن . 
لقد احتوى القرآن على قاعدة بنيوية تفسيرية للكون والوجود كما يتقاطع 
والإنسان من هذه الجهة . فالإجابة عن سؤال : من أين » في أين » وإلى أين ..؟ 
هذا السؤال الخاص بالإنسان والأكثر فوا ات أي فرد من بين نوعنا لم يجد 
إجابته الشافية إلا في القرآن الكريم الذي أشار إلى لب عي 

. نظام العلل المخلوقة‎ .١ 

معدومة الاسان ول 


'"'. وجودية الخلق ( مما قُ ذلك الإنسان ) . 


امكل 


. دلالة الوجود في " طول العلل " على الواجد .. ودلالة الخلق على 
الخالق .. 1 

. دلالة الإعجاز على القدرة والحكمة من الخالق . 

. نطق الأشياء مخبريًا وظاهريا بالإفتقار الكوني إلى من أخرجها من العدم 
رلرنيها عل 

. قراءة الأسرار المذهلة في كتاب المكوّنات الوجوديّة للكون الي منها 
السموات والنجوم ونواميس الأشياء بما فيها الإنسان , الي تدل بعمق 
وغزارة على ربْها ومكوّنها وحكمته ورحمته وعدالته في ظل مفهوم 
الدمج الإثباتي بين المنطق التشريعي والمنطق التكوين كشاهد ودلالة .. 


إلى الكثير الكتور من أشباه هذه العناوين .. لقد احتضن القران الكريم 


ختلة واشعة من تعالنه ومبادئ تتصل أشدٌ اتصال بعالم الفرد والجماعة والطبيعة 
وغايات الكون .. كانت هذه المبادئ ,كعثابة ثورة حقيقيّة على كل ما عرفه 
الإنسان من قبل » ثورة تمس الطبيعة الوجودية الأوسع من المعئ الإشتراعي 
المادّي » إِنّها صلة وجوديّة ذات مدلول كون ثم إشتراعي » إِنّها إحابات صريحة 
ومكثفة عن هوية الفرد في بطن الكون » وعن الكون في صدر الوحود » وعن 
الوجوة اعلة وفلسفة ...ودر الإشارة إلى أن القرآن الكريم جاء كوثيقة معرفية 
غايتها الهداية » وهي تتنّصل أشد اتصال بعالم الإنسان وفيها الكثير من القضايا 
والعناوين : عالح النبيين » الطريقة الى أراد الإنسان أن يعبر فيها عن صلته 
الوجوديّة .. سيرة الأمم » معالم أثر الإنسان » المصلحين والطبقة الحاكمة .. 
تتابعيّة فطرة الوجود » مسيرة الآيات البالغة ذات الأثر في عمق المداليل النفسية 
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لب البشر » حياة الأمم والقرون ؛ خخطوط الحركة الوجوديّة .. لا شك أن هذه 
المعاني المؤرّحة بشكل وثيق ودقيق ومتوازن تأسر كل من يقرأها .. إن هذا ما 
شمر يد كل اللرو ال عطوا لق ان + اسايق وك ملسن ول (اللدون وخر 
الإسلام أقروا يبهذا الشعور الذي يخفي وراءه مجموعة من عناوين ومداليل ذات 
اتصال بحشا الوجود البشري ومعاني اللاشعور .. 


جاء رسول الله محمد (ص) في ظل دعوى النبوة والرسالة » وهو يحمل 
ين يليه كتايا امنا عيبا كونا ومعوديا ل 'تقهد النشركة اناك كاب كله يموق 
عظيم ما تضمّن هذا القرآن النازل من عند الله تعالى روى الحارث الهمدانٍ 
قال : .. دخلت المسجد » فإذا أناس يخوضون في أحاديث » فدخلت على على 


١ 


(ع) فقلت : ألا ترى أن أناسا يخوضون في الاحاديث في المسجد ؟ فقال (ع) : 
قد فعلوها ؟ قلت : نعم . قال : أما إن قد معت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم يقول : ستكون فتن .. قلت : وما المخرج منها ؟ فال (ص) : 


كناب الله , 

كتاب الله فيه نبا ما قبلكم , 

وخبر ما بعدكم , 

وحكور هاا ميتكد د 

هو الفصل ليس بلهزل ٠‏ 

هو الذي من تركه من جبار قصمه الله , 


وق انتفن الود فى «عترن اشئله الله :, 


بحار الانوار ج ١5‏ ص ” , صحيح الترمذي بشرح ابن العري ج ١١‏ ص 47 ؛ أبواب فضائل القرآن . 
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فهق .خيل: الله التيذ: : 

وهو الذكر الحكيم . 

فق الصراط اسه : 

وهو الذي لا تزيغ به الاهواء , 
ولا تلتبس به الألسنة , 
سقيس تيقد اللما + 

ولا يخلق عن كثرة الرد ', 
ولا تنقضي عجائبه , 


وهى الذي لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا : إنا سمعنا قرآنا 
عجبا ٠‏ 

هو الذي من قال به صدق ٠»‏ 

ومن حكم به عدل , 


ومن عمل به اجر ٠‏ 


ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم .. 
وقد قال الإمام علي (ع) بصفة القرآن : 


اكع أكزل: طلهه الكتات. كورلا تطقا (عضابيحة ‏ 
- وسراجا لا يخبو توقده ' 

#«ومعرا دراك قعره..: 

- ومنهاجا لا يضل نهجه ٠‏ 

- وشعاعا لا يظلم ضوءه »2 


- وفرقاناً لا يحمد برهاته : 
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- وتبيانا لا تهدم أركانه , 

- وشفاء لا تخشى أسقامه , 
ورا 9 توزع: اتصنازاه» 

- وحقا لا تخذل أعوانه »2 

- فهو معدن الا يمان وبحبوحته . 
> ويتابيع العلم ويخورة ٠‏ 

- ورياض العدل وغدرانه ٠‏ 

- وأثافي الاسلام وبنيانه , 

- وأودية الحق وغيطانه » 

- وبحر لا ينزفه المنتزفون , 

- وعيون لا ينضيها الماتحون . 

- ومناهل لا يفيضها الواردون ٠»‏ 
- ومنازل لا يضل نهجها المسافرون ,2 
عو عون ينمي عنهاالساتزوة... 
- وآكام لا يجوز عنها القاصدون , 
تبتجغله الله زا لفطقن العلقاء + 
- وربيعا لقلوب الفقهاء , 
#وفحاها الطرق: الحلكاء: 

- ودواء لبس يعده داء ,2 

- ونورا ليس معه ظلمة , 

- وحبلا وثيقا عروته » 

- ومعقلا منيعا ذروته , 


- وعزا لمن تولاه ,2 


لدعي 


توطنا للق امكل + 

- وهدى لمن انتم به , 
-.وغزرا لق انقدلة” , 
- ويرهانا لمن تكلم به . 
- وشاهدا لمن خاصم به . 
- وفلجا لمن حاج به , 
روجام ان .مله .: 
- ومطية لمن أعمله , 
- وآية لمن توسم 2 

- وجنة لمن استلهم . 
- وعلما لمن وعى ٠‏ 

+ وسويذا. كن رون 
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وكيفما تقرأ ؛ في متن هداية » أو سرد سر كوب » أو الإشارة إلى عمق 
وجودي » أو تلاوة لقصص الأمم الغابرة وسننها » أو التركيز على مبادئ وقيم 
البشر والثورة الحقوقيّة ذات الصلة بعالم الوحود وضروراته أو في الشق الغيبي 
أو الشى الحضوري . إلى الكثير الكثير من مواضيعه وخطاب هدايته وإرشاده 
للإنسان .. تحد كل شيئ فيه يشدٌّ أعماقك بشكل مذهل ومثير لا يمكنْ معهُ إلا 
التسليم والخشوع » تقرأ فيه أعمق المعطيات العلميّة الى تعتبر اليوم أمهات الفتح 
الأنشاق +اتفرا فيه مموعه عن غناوين "وطاق الا يدف قارتها أن ما يقرا كات 
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ررد لشدَة الأسرار الى يحتضئها » تقرأ أيات مذهلة تشعر عبرها أن الله هو 
الحقيقة المطلقة وكل ما عداه مرتبط به ومفتقرٌ إليه » عندها تصبح مسألة المنّة 
والعان بو العف من رعذ الوق وك .هاا خير الله به أمرا بديهيًا دا أمام المدّ الهائل 
من الإعجاز الإخباري والكشف الكوني الذي لا يمكن معه إلا القول : سبحان 


الله » تبارك وتعالى .. 
الشهادة الغظمف من متون الرسالات السابقة : 


عل اط الآخر ٠‏ دوعا آخر من المعجزات المذهلة الى أراد الله أن 
يستودّعها في عمق آخر من الشواهد والأدلة على عظيم وصدق ما جاء به النبي 
حمّد من عند الله » ورغم كل ما طرأ على التوراة والإنجيلٍ من تدعل بشري إلا 
أن أنه )مدق هدرم كابر لسوعة لعافت منعدتة معو رشرل اله لم1 
اه .. ومع كل المداليل المنصلة بمتن هذا الكتاب أراد الله أن يُبقَي هناك الكثير 
من شهادات ناصعة ما بين أهل الكتاب على رسول الله محمّد (ص) وبطريقة لا 
يمكن معها إلا الإذعان والتعظيم لهذا الرسول الخاتم للنبوات .. فقد جمع موسى 
بن إسرائيل قبيل وفاته » وألقى عليهم آخر وصاياه » وهذه الوصايا في غاية 
الأهميّة .. إنّها واحدة من معان الإتصال بسلسلة النبوة المبعوثة من الله للناس ) 
وقد جاء في بعضها العبارة التالية : 


( + كاة. الزت هق سناع + 


وأشرق عليهم من سعير ٠‏ 
وتلألا من جبال فاران ٠»‏ 
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حيث خرج وسط عشرة آلاف قديس ,2 
تشعٌ لهم من يمينه أنوار الشريعة . 
إِنَه يحب أيضا جميع الشعوب , 
جميع هؤلاء القديسين هم في يدك , 
وهم جالسون عند قدميك يتلقون أقوالك .)' 
إن هذا النغر نوهو املد يمكلة هذا سن دون أ شور قاتشه 
الله حفس الاتكليرية المحمدة ..: إلا أن هذا النص حرف ف الترجمة العربية 
للكتاب المقدّس » فأضيف إلى نص هذه البشارة عبارات غير موجودة في باقي 
الترجمات إلى اللغات الأخرى ولا في أقدم النسخ اليونانيّة الموجودة ف العهد 
القدىم ( الترجمة السبعينية ) .. وقد جاء في الترجمة العربية لهذه الإشارة العبارات 
التالية : [ .. جاء الرب من سيناء ٠‏ وأشرق لهم من سعير ٠‏ وتلالا من جبل 
فاران ٠‏ وأتى من ريوات القدس .. ] . 
بحيث أضافوا كلمة " ربوات القدس " بمدف حرف المعئ المراد من 
بجموع هذه الفقرات » وذلك من دون أن يكون لها أي مصدر أو أي إشارة ف 
أيْة وثيقة تاريخيّة » ولا أيّ شاهد أبدأ » سوى زيادة تبرّعيّة من المترجمين وبتعمّد 
واضح إ' لأن ها النص فيه 5 الإشارة والدلالة ما ور على حقيقة المعتقد 
المسيحيّ .. ومع كل هذا لم يف هذا النصّ مع إضافته تلك بيّة دلالة يمكن أن 
يعتمد عليها للإشارة إلى عيسى المسيح , لأن موقع جبال فارن مكة » ولا يمكن 
بحال إعادة ترميم النصّ ما أدّى إلى تسجيل تناقض واضح في بيان الموقع التاريخي 


' سفر التثنية 785: 5-1 
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من جهة ؛ وموقع بعثة المسيح من جهة أخرى .. كما دلت هذه الإضافة على 
ضروري : إلى أي حد هي الحريّة الكنسيّة في ترجمة النصْ ..؟ أليس من الواحب 
السؤال عن جبال فاران ( مكة ) ..؟ عن حقيقة ما فيها ..؟ عن سر البعثة فيها 
وإصرار المئن على ذلك ..؟ ومع كل هذا » فقد ظلت هذه البشارة قوية جذا 
ف بيان أن الله بعث من جبال فارن نبا بالشريعة .. ومعلوم أن المسيح لم يبعث 
بالشريعة » وإِنما بعث بالتعاليم والمبادئ » وظل على شريعة موسى (ع) .. ما 
أعطا هذه البشارة معن آخر بشكل فهائي وحاسم , ومؤدّى هذه البشارة أن الله 
سيبعث بعد المسيح نبيًا آخر » بدين وشريعة » وسيكون من جبال فارن » أي 
مين امكة من البلاد العريية :وغتبال فازان تغروفة جد ق:عن الكنات المقلسن. : 
إِنّها البلاد العربيّة » إنّها تشيرٌ إلى مكة » وهذا أمر بديهىّ جدًا وفائيّ ف معن 
الكتاب المقدّس .. وتضيف تلك البشارة : خصائص هذا النى أنه مبعوث 
بشريعة .. ولا بدَّ هنا من الإشارة إلى الأمور التالية : 
- البشارة » موجودة وواضحة ومتّفق عليها » ورغم أن النصُ العربي 
المترجحم حاول أن يضيف إليها عبارة " ربوات القدس " إلا أنه لم يؤر 
فهائيًا في حقيقة ومفاد الب المفروض أن يبعث من جبال فاران » أي من 
- جبال فاران » كما سنرى ». ومن متن الكتاب المقدّس . كلمة 
تردّدت أكثر من مرة . منها مسيرة هاحر إليها » وهي معروفة جدًا في 
ذلك الزمن وهي مكة ( بلاد العربيّة » وبالأأخص مكة .. ) . 
- ركزت البشارة على مناطق متعدّدة : 


5 1/ 


.. على أرض مبعث النبي موسى (ع)‎ .١ 
.. على أرض مبعث المسيح (ع)‎ .١ 
على أرض نِيّ آخر » مفروض أن يبعث » وتكون منطقتُة‎ .* 
حبال فارن » من بلاد العربية .. فهل في هذه الإشارة دلالة‎ 
عظمى على ما نحن في صنده ..؟‎ 
حدّث التاريخ بقسمه العام والخاص وبشكل فائي وواسع عن بعثة‎ - 
.. ني إسمةُ محمّد ابن عبد الله في جبال فارن‎ 
» سنرى فيما بعد عند قراءة مجموعة من نصوص الكتاب المقدّس‎ - 
الككقير ين المطنافن :الى تر إلى 'ذلاك :الب )"الى تضفة هزه بالضيويكان::‎ 
ومرّة بشيلوه » ومرَةٌ تضمَيُهُ وصيّة أشعياء وغير ذلك .. وكل منها يذهل‎ 
.. القارئ‎ 
د ترك الشاو عل أن هالت الذي يدف فى جال افاران سيعت‎ 
. بين وسريعة‎ 
فق الكنيسة والشهادات التاريخية وبجموع الأديان على أن المسيح‎ - 
بُعث بالتعاليم ولم يبعث بالشريعة » ومعين هذا أن النيّ المبعرث هو‎ 
.. حلاف المسيح‎ 
وعليه : إن مفاد هذه البشارة الى تضمُنها الكتاب ال بهن أن نالك‎ 
تعالى سيبعث بعد المسيح نبا بشريعة ودين » من جبال فاران ( مكة ) وقد‎ 
أضحى معلوما أن الذي يبعت بالشريعة هو حكما غير المسنيخ ...من هنا كانت‎ 
إغتازة قازان إل مكة الك مامه ؤفانتة ينات إشرافة عحلية له تعال .+ يعبر‎ 


عنها التشريع والرسالة » الي جاء بما رسول الله تحمّد (ص) .. مع التأكيد على 
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أن تابه هذ :لط ورطاءة ]ل :يومنا هذاءوق معان الكتاتي القدن. يعغو واحدا 
من أهم المعاني الكبرى . ويجب أن لا غمر عليه مرور الكرام .. إنّه آية حليّة في 
أن ال مويق © افخاض :قل عنفة النيرة > كل وكين من مقطقة عدّدة «دوله 
صفة محدّدة أيضا .. الأخير من هؤلاء يبعث من جبال فاران » وهو إسم كان 
يطلق على مكة في ذلك الزمن .. والأمثلة من الكتاب المقدّس كثيرة في دلالتها 
على مكة . وهو من الجهة التاريخيّة أمر واضح لا يحتاج إلى كثير بيان .. مع 
الإشارة إلى أن النصّ الوارد في التوراة حول تسمية البلدان هو سيناء بالنسبة 
لموسى أمّا سعير فهي كناية عن الأرض المباركة الي ولد فيها عيسى وتلقى 
الإنحيل أمّا فاران فهي مكة المكرمة الي بُعث منها الي محمّد .. وقد تضمّن 
النصّ الإشارة إلى : سيناء » وسعير » وجبال فاران .. فأيّ عظمة مذهلة بعد 
ذلك ..! ولقد استعملت كلمة " فاران " بشكل واسع » بل كانت تَعْبِيرَ ذلك 
الزمن للإشارة إلى مكة . لأنْها كانت التسمية المشاعة للا وفي قصّة إبراهيم 
وحسب التوراة بصيغته " اليهودية والمسيحية " في معرض بيان وسرد قصة جارية 
سارة ( هاجر ) وما يتَصل بمجرتها إلى أرض فاران ( مكة ) بيان واف في ذلك 
شو ااتن ييه نافيك عا زا ابراه رز الس عدار قضيها قد كان 
أن قابلها ملاك الله في الطريق وقال لا : 


( ما لك يا هاجر ؟ لا تخافى . لأنْ الله قد 
وشدي بدك سياجعله أمة عل وفتح الله عينيها 
فأبيصرت يئر ماء فذهيت وملأت القرية وسقت الغلام 4 


وكان الله مع الغلام . فكبر وسكن في البرية . 


لحل 


وسكن في " برية فاران " ( مكة ) وأخذت له أمه 
زوجة من أرض مصر .. ./ 
لا شك أنه نصّ واف جد للإشارة والربط بين لفظين ٠‏ بين لفظ 
البشارة تلك » وبين لفظ ما عليه إسماعيل الذي قصدت به أَمْهُ فاران ( مكة ) 
وما هو عليه من تعظيم من قبل الله تعاللى » ومعلوم في التاريخ أن البيّ محمّد 
(ص) هو من نسل إسماعيل وليس من نسل إسحاق » وهذا أمر إتفاقي فهائي .. 
من هنا كان واضحا في آخحر " وصايا النبى موسى " بيان أن هناك بعثتين من الله 
بعدهُ : تكون الأولى من سعير ( المسيح ) والثانية من فاران ( النبي محمّد ) وشاء 
الله تعالى أن يبقى النصّ الأصلي ناعي مانابنها انق توالولالة إل اوسيل ل 
ما وصل إليه اليوم » في ظل وجود مكرّس في التوراة حسب مفهومي اليهوديّة 
والمسيحيّة دون أي خلل » سوى محاولة فاشلة جذا لمنع أي فهم للمعئ الحقيقي 
من خلال الترجمة العربيّة وإضافة كلمي ( ربوات القدس ) التي باءت بفشل لا 
يحتااج إلى كثير تعليق وفهم ودراية .. وهذا فيه دلالة عميقة وآية كبرى لا يمكن 
أن نكر وفق أدن فهم ... لقد كان من قصّة إبراهيم (ع) وزوجتيه هاجر 
وسارة وما حصل بينهما من خخلاف بيان واسع للهجرة الى قامت يما هاحر إلى 
جبال فاران وإليك النص الأوّلي ده القصّة في دلالتها البالغة على ما أشرنا إليه 
من ربط متّصل بعالم النبوات .. بل فيه دلالة بالغة على نبرّة إماعيل وما يتَصل 
عاق رفت إن مرحنا "لازن :د قطية التو م اققاد مجان لذ 
العبارة التالية : 


سفر التكوين 5١-١1//5١‏ .. 


( لا تخف يا ابرام . أنا ترس لك . أجرك 
كين .جا . -فقال- إبزاع: + أيه السيد لزب 4 -.هاذا 
تعطيني وأنا ماض عقيما . ومالك بيتي هو وارث لي 
فإذا كلام الرب إليه قائلاً : لا يرثك هذا . بل الذي 
يخرج من أحشائك هو يرثك . ثم أخرجة إلى خارج 
وقال : انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن 
تيرما وقال له . شكنا انكو “تنك .“قافن تالدب 


وقد تحقّق هذا الوعد من الله لإبراهيم بعد عودته من مصر إلى فلسطين , 
حيث تزوج بعد سارة من جاريتها هاجر طلبا للولد » وقد حملت هاجحر ص 


إبراهيم » ووضعت له إينا ماه إسماعيل .. وقد جاء في الإصحاح ١1‏ من سمر 


التكوين العبارات التالية : 


: ١8 التكوين‎ ' 


(: ناما بنارئ: إمزاة ١‏ ابزاء :فلم .“تلن له 
وكانت لها جارية مصرية إسمها هاجر ٠‏ فقالت ساراي 
لإبرام : هو ذا الرب قد أمسكنى عن الولادة . ادخل 
على جاريتي ٠‏ لعلي أرزق منها بنين ٠‏ فسمع ابرام 


لقول ساراي فأخذت ساراي إمرأة إبرام ‏ هاجر 
المصرية " جاريتها من بعد عشر سنين لإقامة إبرام 
في أرض كنعان .٠‏ وأعطتها لإبرام رجلها زوجة له , 


مولاتها في عينيها فقالت ساراي لإبرام ظلمي عليك , 
أنا دفعت جاريتي إلى حضنك , فلمًا رأت أنها حبلت 
صغرت في عينيها . وقالت : يقضي الرب بيني وبينك 
فقال إبرام لساراي هو ذا جاريتك في يديك افعلي 
بها ما يحسن في عينيك فأذلتها ساراي فهربت من 
وجههًا فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية 
على العين التي في طريق شور وقال : يا هاجر , 
جارية ساري من أين أتيت ٠‏ وإلى أين تذهبين ؟ 
فقالت : أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي ٠‏ فقال لها 
ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك . واخضعي تحت 
ضيه" > نوقال؟لها: إكلان, الرف اعككيرا كدر يلك قاذ 
يعد من الكثرة ٠‏ وقال لها ملاك الرب : ها أنت حبلى 
فتلدين إبنا , وتدعين إسمه إسماعيل , لأنّ الرب قد 
سمع لمذلتك ٠‏ وإنّه يكون إنسانا ( عظيما ٠‏ مثمرا ) 
يدهُ على كل واحد ويد كل واحد عليه . وأمام جميع 
أخوته يسكن .. )' 


وفك تضموغة ععقدة نرق مواق" كان الا يدان قدو تعد عار وهنا 


ما حصل وتم بيائه في التوراة بشكل حلي : 


( فبعد أن اشتدت سارة عليها نقمة قابلها 


ملاك الله فى الطريق وقال لها مالك يا هاجر ؟ لا 


١1-١ :15 نكوين‎ 


تخافي , لأن اللّه قد سمع لصوت الغلام حيث هى , 
قومي احملي الغلام وشدي نوك تنافعلة 1 علبي 
وفتح الله عينيها , فأبصرت بئر ماء ٠‏ فذهبت وملات 
القربة وسقت الغلام وكان الله مع الغلام فكبر وسكن 
في البرية .. وسكن في " برية فاران " ( مكة ) 


١ 6 2 .و‎ . 6.60" 


اهلك أن هذه القزاءة سرغ أبعاة أناسة «ق: الذلالة على مسيرة 
اليواك.ونا تصل ها + وهواثضة خل وين وب أن ترقت غندة مليا+ لأن 
فيه من الحجج والبيّات البالغة ما يكفي لإثبات المع المتصل بوصيّة موسى 
وعيسى :اق الذلالة على بيقة رسول الله عتدد: ومن نطن الكناك: المقدس: .. 
وبطريقة تسلسليّة أحب أن أبدأ بالنص الوارد أعلاة بصورة متكاملة لنسجل ما 
ورد فيه بشكل مختصر وإليك الأمور التالية : 

- حسب متن التوراة المونّق بشهادي اليهوديّة والمسيحيّة فإن إسماعيل 

هو الولد البكر لإبراهيم » وقد ولد من زوجته الثانية ( هاجر ) حيث 

كانت اا روسة الأو ناسنا هنيما .. 


ب. ‏ ورحتع التض إشنارة بو اطتعحة وتاماسان الد هال وده أن بكر 
نسله ويجعل منه أمَّةَ عظيمة .. في وقت كان إبنه الثانى إسحاق لم يلد بعد 


من زوجته الأولى سارة . 


' سفر التكوين 5١-١1/51‏ .. 


- حسب المعن التورات » فإن تسمية إسماعيل هي من الله تعالى , لا 


- المثير أن مترجمي التوراة إلى لغات أخرى حيّة » قاموا بترجمة العبارة 
العبريّة ( بيريه أدام ) الي حددت له وصفاً شريفا ورفيعا في العبريّة إلى 
"از بوحش :ا" .وهذا: آمر خط اللغاية ومين جذا مهل "كن 
يدل على ما أشرنا إليه من قبل من حريّة واضحة في التزوير ومحاولة منع 
المعيى الأصلي والتعامل مع المن من باب الإعتقاد المفروض لا من باب 
دلالته كما هي مثلما حصل هنا في خصوص هذا النصْ في إحدى 
الترجمات إلى الفرنسيّة ..! ما يعن أن يد البشر كانت تلعبُ دورا واسعا 
في إعادهة صياغة النص وكتابة معانيه وصباعدة من ججحديد ..! فأي كدابية 
تلك ..! ولهذا السبب وغيره أصرّيت على ضرورة إعادة بناء النصة 
الأمكى :و إلةقان الضروزة تحاف فانا ما غلية آناء الكنيعة عن بيك 
ف مثل هذا حال .. ومع أن أي تلاعب في معن النصّ الأصلي يحب أن 
يكون محظورا بشدّة وممنوعاً لأن الخطاب في معناهُ ولفظه هو تسجيل 
لوصف رباك وحقيقة إِهَيّة لبيان بعثة النبيين .. لكن لا شيئ من هذا محترم 
ف قاموس ما رأينا وعرضنا عليك .. إن من يقرأ ما أشرنا إليه في موضوع 
قريق الاخيل عد يكل خدازة أن القن ليوا وورا اننانا فل إثاذقن 
وإعادة صياغة مجموعة من العناوين والتفاصيل على حساب النص الأصيل 
ومعانيه المقصودة .. لقد وصلت الأمور إلى حدٌ ترجمة كلمة ( أدام ) 
العبرية إلى كلمة ( حمار ) بالفرنسيّة ..! كلمة أدام بالعبرية تعب إنسان . 


والعجيب أنه ف نسخة الكتاب المقدس الصادر عن المطبعة الكاثوليكية في 
بزواض رك 331 عاد امور إثا ل زاردلا وعحكنا #دية ااي كارلة 
هذه ..! بل أي وصل هذا التعبير بما بعده من معان متّصلة بوصف رفيع 
وعال ..! إن باقي النص وإشاراته المتعددة كتدخل الرب ومباركته هذا 
المخلوق البي ورعايته له لا يمكن أن تساعد على تحريف مثل هذا المع 
إلى هذا المستوى .. مستوى وصفه بالحمار الوحشي ..! لكنٌ الأمر تم 
وحصل كما تراه .. ! من دون أي اعتراض أو مانعة من أرباب الكنيسة 
وخبراءها » ومع أن الأمر سخيف جد ويمكن كشفةٌ من دون الرجحوع 
إلى المعين الأصلي لكن الظاهر هو محاولة جاذة لمنع أي فهم آخر من اللفظ 
الأصلي ؛ حى لو ظهر النص بهذا الشكل وهو مضطرب أو قاصر أو 
فاشل .. وعليه : فإن من قام بهذا الفعل ليس غبيًا إلى درجة القصور في 
د قلخي رمعاعها ».عر تله عمط واتتية كدر وارلا جر 
كل ما يمت بصلة إلى معان يكون لها أساس بُنيوي في الإشارة إلى نب 
تأي بعد المسيح .. لأن متن النصّ واضح ف بيان ذلك » وهو أوضح من 
الشمس في كبد السماء .. يا ُرى مع كل الذي تقرأه من أمور مذهلة » 
موجودة ف متن الكتاب المقدّس وهي تذل بعمق فهائي ع ذاك 
لوطل الناق: عد ان من سبال فازانة من مدنو شه :لكر هذا عقن 
تعتحن .6 الذتنى الأمن معدي ١‏ بالاتتياة رو لفيق"النظار ,© 


كلم 


- لقد ورد في وصف إسماعيل (ع) في العبرية العبارة التالية : ( بيريه 


أدام ) وهي تعينٍ : إنسان مثمر .. أي : إنسان معطاء » إنسان ينبوع 


للخير وهذا المع الإلهي بطبيعة الحال يتوافق مع نبوّة إسماعيل بل مع أبوة 
إسماعيل لرسول الله حمّد (ص) .. لأن له معن لا بد أن يُستنطق مع كافة 
معان الإثمار » وهذا ما سنقرأه فيما بعد بوصيّة يعقوب وأشعياء من بيان 
نبوّة محمد والوصية يما .. ليكون إسماعيل المثمر وأاجذا من اناه سيول 
الله حمّد » ني جبال فاران » وهو من نسل إسماعيل » وهذا ما سنراه فيما 
بعد . 


- 


- لقد حاول اليهود بكل وسيلة وأداة » تشويه حقيقة إسماعيل إلى 
درعة خقة يرا لقه ساروا إن أن إسماعيل ولد غير الشرعي لإبراهيم 
بخلاف كل الثابت في التوراة والإنحيل من شرعيّة إسماعيل بشكل لا يمكن 
207 ادّعاء بغير ذلك » لكنّ الأمر يمصل بمنع تسلل النبوة إل ع يك 
غير هم ٠‏ كما أن إسماعيل من هاجر الحارية وليس من زوجته سارة ..! 
ولوك المضوية هنا أن الزلة الأكبر هو الذي يرث النبوة من أبيه 
حسب النصّ التوراتي » ما يؤدّي إلى أزمة حقيقيّة بالعقل الديئ اليهردي 
الذق يضر عن أن إتفاغيل ليبن اننا تققد وود اق التؤراة أن التنوة تكون 
للبكر ؛ لذلك كان لا بد من توجيه ضربة عنيفة لإسماعيل حى يخلو من 
ساحة المنافسة الإثباتية وقيم الحجحج والدليل .. ومن يتابع شوط التفسير 
والبيان عندهم يجد أنهم يعبر وق عل أن المقام الرفيع هو لإسحاق دون 
غيره » وممنوع أي جدال في ذلك ..! مع أنه جاء في التوراة النص التالي 
( فقالت ساراي لإبرام ْ هوذا الرب قد أمسكني عن الولادة ادخل على 
جاريتي لعلي أرزق منها بنين ٠‏ فسمع ابرام لقول ساراي فأخذت ساراي 


إمرأة ابرام هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر سنين لإقامة ابرام في 


١ 


1 : د ا ا 1 ا 
ارض كنعان وأعطتها لأبرام زوجة له . فدخل على هاجر فحبلت ) وفي 
: باعل مز تفاحن * ساعسل الى لاد مز 


- بايا 


نص آخر : ( وابن الجارية 
شلك .وق تنس ١‏ كرت از" وال :الزى لماع > اس دين ارشال 
وغن: عشيرتك:وعق بيت أبيك: إلى الأرهي الك ارك + فأجفلك أمه علي 
وأباركك وأعظم إسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك 


فيك جميع قبائل الاآرض .. ) 
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ومع كل ذلك حاول اليهود بكل قوّتهم طمس حقيقة أن إسماعيل هو 
الإبن البكر , لحهة أنه إبر: هاجر وهي جارية سارة الى وردت ف التوراة بإسم 
هاجر » من هنا لا تكون له حصة ميراث النبوّة » مع أنّه جاء في نص التوراة : 


( إذا كان لرجل إمرأتان . إحداهما محبوية والاخرى 
مكروهة ٠‏ فولدتا له بنين المحبوية والمكروهة . فإن كان الاين 
البكر للمكروهة فيوم يقسم لبنيه ما كان له , لا يحل له أن 
يقدم إبن المحبوبة بكرا على إبن المكروهة البكر . بل يعرف 
إين المكروهة بكرا , ليعطيه نصيب إثنين من كل ما يوجد 


عنده لأنه هو أول قدرته له حق البكورية / 


إلا أن اليهود أصروا على ضرورة نسف أي نص يعارض توحّهّهم , 
75 1 
وأصرًوا على أن النبوّة في غير إسماعيل » وعاندوا في ذلك دون ان يشهد لهم أي 


8-١ : 15 التكوين‎ ' 
١5-16 : 15 التكرين‎ ' 
5-1١ :1١ التكوين‎ ' 


ل سفر العنيه ١9/-١8 : 5١‏ 


: 0# 5 .9 2000 2 م 

نص تورات » وعلى هذا الأمر إتفاق نظري بين اليهود والمسيحيين في حصوص 
التضوض و :إن كل هذا يدل على وكوة مشكلة عتفة قبببان حقيفة ابروا من 
فنظان: كانهو ...ىكل تبر يشي إل أزية نيان مرة + بوعاكية احاح مره 
أخرى ..! كيف يمكن لنا مع كل هذا أن نربط بين ما أشرت إليه أعلاه وبين 
وصيّة موسى (ع) ..؟ وذلك في خطاب الملك لها من أن الله سيجعله ( أي 
إسماعيل ) أمّة عظيمة » وسيكثره ..؟ وأنْ الله بارك إسماعيل » وأنّ الله سمّاه بهذا 
الإسم ؛ وأن الله وصفه بالمثمر » وفقا لمعاني الإكثار والإثمار والتبريك والسلطنة 
على الأمّة العظيمة ..؟ إن إسماعيل و ل وبشكل فائي هو المبارك الذي 
بكثر 6::واليكن الذي يرك الموة +:والطفل "الذي يسكن بال قازان: زامكة) 
والرحل الذي يكثرهٌ الله » إلى أن يُبِعَتَ رسول جبال فارن بالشريعة .. إن كل 
هذا نقرأه في معن التوراة وفي معن الكتاب المقدّس لمونّقى من جانب الكنيسة 
المسيحية 0000 هذا حجة بالغة مدهشة » وهو يمع الأدلة الدامغة على أن 
حو التاريخ وإبطال الححج لا مكن ان يتم بشكل عشوائي وأن الله بالمرصاد . 
كل شيئ من النص يدل على أن إسماعيل هو من يتابع مسيرة النبوّة والمباركة .. 
وأن من نسل هذا يكون ني جبال فاران » الذي أصرّ موسى على بيان موقعه 
ومجموعة من عناوين صفاته .. وهو نفسه الذي ستقرأه فْ بمجموعة من عناوين 
الإنخيل لتكون حجة متممة © وبينة كبرى ف سلسلة إثباتات الكتاب المقدس 
للرسول محمّد (ص) .. وسيأقٍ القرآن الكريم مجموعة عناوين 500 
المع الذي نطق به موسى في آخر وصاياها ذات الأهميّة البالغة .. ففي القرآن 
الكريم إشارة مركزيّة هي في غاية الدقة بمعناها المنّصل ببشارة موسى (ع) حيث 


ثلاث مناطق بعث الله منها النبوات : موسى وعيسى ومحمّد , فقال تعالى : 


3 


1 


- وَالنّين وَالريْعُونَ )١(‏ 

- وَطُورٍ سينون(1) 

#وهد ا الله لمن رام 

- لَقَدْ لقنا اسان في أَحْسَنٍ تقوع(4 )ثم 
رَدَدَْاهُ أسُقل سافلينَ (0) إلا الذينَ عامنُوا 
َحَملُوا الصّالحَات » فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمنُون 
(5)فمَا يُكَذبكَ بَعْدُ بالدّينِ(/ليْسَ الله 
بأَحْكم الْحَاكمينَ(1) 


ففي هذه السورة أقسم الله بثلاث بقع من الأرض هي : 


. بلد التين والزيتون » أي منطقة يكثر فيها التين والزيتون وهي بقعة 


معهردة معروفة في ذلك الزمن » يقصد بما فلسطين » الي كانت 
مشهورة يمذا الوصف .. وهي البلد الى هاجر إليها إبراهيم عليه السلام 
من قبل » وولد فيها عيسى المسيح عليه السلام .. 

بلد " طور سنين " وهو الحبل الذي كلم الله عندةٌ موسى عليه السلام . 


منطقة البلد الأمين » وهي مكة المكرّمة » المعروفة بإسم فاران » وهي 
الي ولد فيها البي محمّد (ص) ومنها بعث للعالمين رسولا وفيها أيضا 
بيت الله الحرام » وهي الي سكتها إسماعيل من قبل .. 


ال 


إنّهها صورة طبق الأصل » لا تغيير أو تبديل في المعاني الي وردت بوصيّة 
موسى عليه السلام » وف إشارته الهامّة » إلى تتابع الرسل » وأن الأهمّ في ذلك 
يكم ان الاشارة إل أن لمعف بن عوميى ‏ ومتولين #د العق يمن مين + 
والثاني من جبال فاران » بالإضافة إلى سيناء الي بعث منها النبيّ موسى (ع) .. 
وحسب التعبير التوراتي : 
( جاء الرب من سيناء ٠‏ وأشرق 
من سعير , وتلألاً من جيل فاران .. ) .. 
لا شك أن هذه المعاى مذهلة جدًا » وتشدَّ عمق أي إنسان على 
الإطلاق » حيث تشهد للنبورات الثلاثة بطريقة لا يملك معها أي قارئْ سوى 
التسليم والخشوع .. هي كذلك في وثاقة موائيق اليهودية بالتوراة » هي كذلك 
في مواثيق الكتاب المقدّس الممضي من قبل الكنيسة المسيحيّة » وهو كذلك بنص 
القرآن الكريم .. وعليه بدت الأمور على الشكل التاللي » فيما حص بشارة 
موسى والمعين المشار إليه في القرآن الكريم : 
.١‏ سيناء ( طور سيناء ) . 
؟. سعير ( فلسطين ) . 
ناج فازان :( المهان + كد ين 


وف كلا الكتابين مطابقة كاملة في الإشارة إلى هذه المواقع لتكون دليلا 
إضافيًا على المعئ المراد في طول سلسلة الإثبات الذي يُحتجٌ به على العباد . 
وكإضافة هامّة في مقام بيان مجموعة من عناوين وأوصاف تختص بني فاران 
أشارت التوراة إلى ذلك في طيّات متنها وبشكل أساسي .. من ذلك خروج ني 
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فاران على رأس عشرة آلاف من أصحابه . وفك بارعا أن ابي محمد 
(ص) هو الذي حرج على رأس عشرة آلاف جندي من أصحابه ١‏ ف أهم 
حدث ومفصل تاريخي » ف طول فترة بعثة رسول الله محمّد (ص) حيث خرج 
من المدينة المنوّرة على رأس عشرة آلاف من أصحابه ويا لفتح مكة ١‏ 
للقضاء على عبادة الأصنام » وإرساء عبادة الله تعالى .. وأيضا جاء في النصّ 
التوراي : ( هو يحب جميع الشعوب ) وف سجل التاريخ أن البيّ كان على 
درجة من حب الآخرين والأخلاق استوجبت قول الله تعالى ( إنك لعلى خلق 
عوقو قنور 3ق طاريا مزل سهان بردونا ١‏ رداك اوه لقالا 0< 
اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون » وإفيٍ م أبعت عذابا هذه الأمة .. حبق كل 
شيئ ووفقا للمنطق العلمي في رد الأمور إلى نصابها وتفسيرها والتحقق منها , 
يدل على أن البشارة هي في رسول الله دون أدن شك علمي .. وهذا ما 
سنربطة بأكثر من شهادة موجودة في متن الكتاب المقدّس المتضمّن وثاقة 
اليهوديّة والمسيحيّة .. وعلى طول الشوط البشريّ » ظل النيّ محمّد علما مميزا 
ونسخة فريدة » حي منكرو نبوّته وقفوا طويلا أمام عظيم شخصيّته وكبير ما 
جاء به مقرين بتلك النصائص » حى قال الفيلسوف الإنكليزي برناردشو : 


إِنَ محمدا يجب أن يدعى منقذ البشريّة . إِنّني أعتقد 
أنه لى تولى رجل مثله زعامة العالم الحديث لنجح فى حل 
مشاكلة :بطريقة 'قجلن: إلى العالع“السلام والسعانة ...إن متحمدا 


هو أكمل البشر في الغابرين والحاضرين ٠‏ ولا يتصور وجود 
مثله الاتين . 
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ويقول ' د.ل ديورانت " في قصته الحضارة : أخذ 


عاش في " دياجير ا لهمجية ' وقد نجح في هذا الغرض 
نجاحا لم يدانه اي معلم آخر في التاريخ كله وأقام فوق 


اليهودية ودين بلاده القديم دينا سهلا واضحا وصريحاً . 


هي كثيرة الكلمات الي ما زال التاريخ متحفظاً بسجل معانيها فيما 
خص الإقرار كما جاء به الي كمفصل وجودي فوق إرادة البشر حى قال موحد 
ألمانيا والقائد الشهير في القرن التاسع عشر سممارك:: 


( .. إنّني تدبّرت وتأملت ودققت الكتب المنلة 
السماوية ٠‏ التي يدعى أنها واردة من اللاهوت . فما 
وجدت لما فيها من " التحريف " ما أنا طالبه من 
الحكمة . وإنّ تلك القوانين ليست بحيث تؤمن السعادة 
البشرية .. وقد دققت القرآن من كل جهة 2 فوجدت 
في كل كلمة منه حكمة عظيمة . ومن ادعى أن هذا 
القرآن ترشحَ من قريحة محمد فقد أغمض العين عن 
الحقائق . لأن ذلك الزعم يمجه العلم والحكمة .. وإثني 
أدعي أن حضرة محمد قدوة ممتازة 2 وليس في 
الإمكان إيجاد القدوة محمد ثانيا ... يا محمد , إن 


الكتاب الذي نشرته ليس من قريحتك ٠‏ وإنكار أطهيته 


51١ 


هراء .. وبناءء على هذا إنَّي أعظمك بكل الإحترام 

راكعا في حضورك المعنوي 2 )' 
وقد حشّد الله تعالى متون الرسالات قبل بعئة رسول الله حمّد بجموعة 
من الشهادات الكبرى ؛ لتقف صفا واحدا في طابور الإقرار بنبوّة هذا الرسول , 
إلى درجة وجدت معها في متون الكتب المقدّسة مجموعة إشارات هي ف غاية 
الأهميّة لتكون ححّة إضافيّة على ما جاء به .. منها أن ني الله يحي (ع) كان قد 
دعا بن إسرائيل وهو يعمّدهم بأن يتوبوا إلى لله ويعدّوا أنفسهم لملاقاته قائلا : 


تويوا لآنه :قد اقترن: ملكوك ,السعوات 
فإن هذا هو الذى تكلم عنه النبى أشعياء 


طريق الربّ » اصنعوا سبله مستقيمة .. )"' 

أوّل سؤال يطرح في هذا المحال » خاصة انه وارد في معن الإنحيل .. مَن 

هو هذا الموعود ..؟ هل هو عيسى بن مريم ( المسيح ) ؟ أم أنه غير عيسى 
المسيح ..؟ ما هي الشواهد الى تشير بشكل دقيق إلى ذلك ..؟ 

قزل :41 إن كرا التق يش الن افتزاى«موضة ستول الله اكوده للق 

قام المسيحٌ أيضا بالتبشير به » لما لقدوم رسول الله حمّد من قيمة ربّاتيَّة كبرى 


' نقلاً عن كتاب إعحازات حديثة علميّة ورقميّة في القرآن للدكتور رفيق أبو السعود ص 8 .. 
' إنحبل من * : 5-7 


تين 


( ومتى جاء ذلك البركليت ( أحمد ) 
فإنّهُ سيبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى 

دينونة 00 
أولا : كلمة " بركليت " ظلّت على نفس الصياغة دون ترجمة » وبنفس 
المعيى » وقد نقلت إلى العربيّة يمذه الأحرف ؛ من دون تعريب في معناها » وهي 
تعن " أحمد " .. فأيّ أحمد هو ذاك الذي بشر به يسوع المسيح .. ؟ وها هو 
معن الإنخيل يشهدٌ بذلك . ثم لماذا لم تُعرب هذه الكلمة على نحو معناها فأبقاها 
لمترجمون والنسّاخ على لفظها كما وردت في المصادر .. ؟ هل لأنْ الأمر يتَصل 
بشخصيّة ما ..؟ وهل بنّها وبين ني جبال فاران من مع .. ؟ الإنحيل وبكل 
وضوح يشير إلى أن يسوع المسيح بشر العالم برسول هو البركليت » ومعنا ف 
العربيّة ( أحمد ) الذي سيقيم ديئَهُ ويكون عظيما .. فهل هذه البشارة غريبة عن 
جتارة موسى بنيّ جبال فاران ..! أم أنّها طبق الأصل وصورة حية عنها ..! هل 
هناك من معين أجلى وأظهر في دلالته على رسول الله محمّد الذي كان يُنادى 
ب ( أحمدء ومحمّد .. وبُعث من جبال فاران » من أرض إسماعيل ) وهو با 
حاء في معن الإنحيل خاصة » إذا أضفنا له ما جاء في معن التوراة من نِيّ فاران 
وشريعته .. ف ظل معرفتنا أن موسى صاحب شريعة » والمسيح صاحب تعاليم 
ومبادئ , ومحمد صاحب تعاليم وشريعة .. فهل لهذا التوصيف والتفريق معى 
كبير ؟ ألا يستحقّ هذا النّص أن نتوقف مليا أمامة لنسأل لمن هو ..؟ ولقد نطق 
المَرآن الكريم بآية هامّة في سورة الصفْ » حيث أشار فيها بوضوح جلي ف 


' إنحيل يوحتا 8:15 
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مقام الإحتجاج على النصارى .ما ورد عندهم من البشارة بأحمد ٠‏ وأئه البي 
الرسول » صاحب الشريعة » المبعرث إلى الأمم . وهو الذي يقيم دين لله 


وشرعه .. وأنّه هو وصية موسى كما هو أيضا وصية عيسى فقال تعالى : 


2 - م#6ي ع وص م دملا م 20 3 

( .. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل 

2 000 2 و م ده مه شد أت او همل 

إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة 
هم ص - 


0 كٌِ مهاده وعم م ول ه200 


حَاءِهُمْ بالبيّنات قالوا هَذَا سحْرٌ مُبِينّ(3) الصف . 


في هذه الآية الكريعة إشارة إلى الأمور التالية : 

. يقر عيسى المسيح بشريعة موسى ويصدق بها‎ .١ 

؟. يقرّ هذا النصّ ب ( ترابط الرسالات » موسى وعيسى ومحمّد ويؤكد 
على وحدة مُرسلها » وهو الله تعالى .. ) . 

1 يشر عيسى المسيح برسول يأقٍ من بعده إسمه أحمد .. وفعلا قد ورد في 
الإنخيل نص حلئ بذلك : ( .. ومى جاء ذلك البركليت ( أحمد ) فإنه 
سيكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة .. )' ليكون دليلاً 
اعت اقلا قا لبناورة وحكة بق إننانه الندرة عزن تعض الاظيل الفمتةد. 


ولم تقتصر دلالة التوراة والإبحيل على هذه المعاني وحسب بل توسعت 
ف الإشارة بأكثر من معيئ وموقع .. فقد جاء في الإصحاح الثاني والأربعين من 


' إتجيل يوحنًا 8:15 
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.١‏ هو ذا عبدي الذي أعضده . مختاري الذي سرت 
به نفسي . وضعت روحي عليه ٠‏ وسيخرج الحق 
للأمم . 

1 لا يصيح ,2 ولا يرفع ولا يسمع في الشارع 
صوته 

7 قفد روط" :ل دنقضف ‏ «وفكل لخاد 1ن 
يطفئ , ويعلن الشريعة على الأمم . 

4. لا يكل , ولا ينكسر . حتى يضع الحق في 


الأرض . 


إلى بجموعة إضافية من العناوين والأوصاف الواردة في هذا الإصحاح .. 
والي لا يمكن أن تنطبق إلا على رسول الله محمّد الذي جاء بالشريعة » ونطقت 
التوراة بنبوّته » ومعها الإنجيل أيضا ؛ في ظل بشارة جبال فاران وغيرها .. ففي 
ختام هذا النصّ يشير إلى أن الربّ قد سر من أجل صدقه , وأنّه يعظم الشريعة 
ويكرّمها .. ولا بد من التركيز على أمر الشريعة » فعيسى المسيح لم يبعث 
بالشريعة » انما بعت بالتعاليم 9 إذا في هذا النصّ إشارة بالغة الأهميّة إلى 
رون ف الوط بوني بالتعاليم » وهذا أمر فائي في الدلالة على غير 


- إِنْنا نحد في هذا الوصف » الوارد في كتاب أشعيا " معيئ الشريعة " 
وأن ذلك النيّ مبعرث عليها » وهذا الأمر لم يتحقق في عيسى المسيح 
(ع) لأنه لم يبعث بالشريعة » وإِنْما بعث بالتعاليم والعمل بشريعة موسى 


0 


(ع) كما انه بُعث إلى بن إسرائيل خاصة حسب منطق الإنحيل .. وهذا 
ما تقر به الكنيسة بخصوص التعاليم » في حين تختلف على قولين في أمر 
العمل بشريعة موسى »2 فبولس لا يرى ضرورة إلى ذلك ٠»‏ وبطرس 
ويعقوب ويوحنّا ‏ وهم رسل المسيح ‏ أصرًوا على ضرورة العمل 
بشريعة موسى , جنباً إلى جنب مع تعاليم يسوع المسيح .. 

: نم ان الي أشعياء الذي أورد هذه البشارة في سفره كان قد عاش 
في زمن يعود إلى القرن السابع أو الثامن قبل ميلاد المسيح عيسى ابن مريم 
وقد ثبت وباعتراف اليهوديّة والمسيحيّة أن الله قد بعث المسيح بالتعاليم لا 
بالشريعة » وعليه : هو مستبعد من هذه البشارة أو تلك الوصيّة » وهذا 
قد أربك شرّاح الإنجيل وحيّرهم . إذا . من هو المقصود يمذه الإشارة ..؟ 
هل يوحد أي شخص آخر غير ني جبال فاران أو البركليت (أحمد ..؟) 
الجواب واضح ولا يحتاجٌ إلى أي تكلف .. إذا » المقصود يهذا النصّ ني 
يبعثه الله بالشريعة » وهو تمام ما أشارت إليه بشارة موسى حيث يبعث 
من جبال فاران ني بالشريعة .. والمقصود بذلك الي محمّد (ص) الذي 
ورد في معن الإبحيل بإسم البركليت . وهو الصوت الذي يصرخ في 
الصحراء ؛ وهو أيضاً الصولحان الذي سنشيرٌ إليه فيما بعد إن شاء الله 
تعالىى .. 1 


من هنا » لا يمكننا على الإطلاق ومن باب المنطق العلمي والدراسة 
التاريخيّة أن نسلم بما حاء في إنحيل متّى ( ١٠7 : ١5‏ ) من أن هذه البشارة 


جاءت بخصوص المسيح عيسى بن مرنم » وذلك من عدّة وجوه أهمها : 


0 


١‏ المبعوث هذا إِنّما هو مبعوث بشريعة » والمسيح ليس كذلك » بل 
ألا لبن يويك يحريس ايا نح بل الإخيل قل ريق بده 
ذلك البركليت ( أحمد ) فإنّهُ سيبكت العالم على خخطيئة وعلى بر 
وعلى دينونة .. ) . 


؟. يضاف إلى ذلك شهادة ما جاء في بشارة النبوّات من أرض سيناء 
وسعير وفاران وقد وردت بالتوراة الموّق أيضا من الكنيسة المسيحيّة 
بخصوص وصية موسى بالحرف التالي : ( جاء الرب من سيناء , 
وأشرق عليهم من سعير ٠‏ وتلألاً من جبال فاران ٠‏ حيث خرج 
وسط عشرة آلاف قديس , تشع لهم من يمينه أنوار الشريعة .. إنه 
يحب أيضا جميع الشعوب ٠‏ جميع هؤلاء القديسين هم في يدك , 
وقنق جالسوق عق افنستلة- يطقون: أقواللة )+ هذا انض يضر وليو كد 
أن البيّ الذي يُبعث من جبال فاران ( الحجاز » مكة ) يخرج وسط 
القدّسين ( الأصحاب ) وتشع لهم عن يينه أنوار الشريعة .. لا 
تولك 1 هذ بط انر كلقي وعليه ولط هوا مانت ا دار به 
عيسى بن مريم .. ومن الجهة العلميّة لا يمكن غير ذلك .. 


؟.وعلى سبيل إضافة النقاش إلى معان أخرى » فإِنن أشير إلى أن ما أورده 
بعض شرّاح الإنجيل من أن هذا النصّ وارد في المسيح وهذا واضح 
القصور والفشل ويردّه أن يسوع المسيح هو صاحب تعاليم وليس 
صاحب شريعة » أيضا الوارد في النصّ أن المبِشّرَ به هو عبد مخلوق 
مدنا متي التفتارف البوايةة دق انعم ان جريهرة لاشو وبين 
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2 .. من هنا كان لا بد من رفع التعارض حين أصرّوا على 
كتابة هذا التوصيف في صالح النبي عيسى المسيح (ع) ولو من 
خلال تغيير ترجمة النصّ العبري إلى اللغات الأخرى وعليه قالوا في 
بعضها : ( يعقوب عبدي , سأساعده , إسرائيل مختاري »© تقبلته 
تقس ون :وبا قلا تر ناديس جد خط وان الام 
لأن صاحب هذه النبوءة هو النبي أشعياء (ع) وقد عاش ل زمن 
بعد الب يعقوب بعدّة قرون » كما أن المبشرّ به حسب النصّ هو 
صاحب شريعة يكون لجميع الأمم بينما لم يكن يعقوب كذلك .. 
كما أن أصل النصّ العبري يذكر فقط كلمة ( هذا عبدي ) ولم ترد 
قط كلمة يعقوب .. وكيف يكون الأمر كذلك والببىَّ أشعياء جاء 
بعد البيّ يعقوب بعدّة قرون ..! إذا كيف تكون هذه بشارة 
مستقبليّة ..! لا شك أن الأمر مدهش ومذهل في آن معا » على 
الأقل مورد التفسير هنا للماضي » فهل تكون البشارة لما مضى 
خضل و2 ب 


ثم إن هذا التشويه للنصّ خطير جدًا » ومستهجن , ومن أقدم على مثل 


هذا الأمر من التشويه كان دقيق الفهم لمفاد هذا النصّ » لأن هذا النصّ بوصفه 
لا ينطبق إطلاقا على المسيح , وان المقصود به ني آخر .. ولأنْ النصّ موجود » 
ولا بدّ من جواب علمي مقنع كان لا بد من إدخال لفظ من شأنه أن يحرف 
المعى عن صوابيّة ما يمكن أن يستفاد منه » خاصّة أن لفظ " البركليت " مزعج 


حدًا في تخريحه » ووصيّة موسى لا يمكن أن يتم لها إخراج إلا بإضافات من 


جين 


شأنها أن تساهم في نسف جزئي للمعى » أو على الأقل تُشَرهُ المطلوب فتمنع 
من أي معن آخر .. في ظل إشارات واضحة في معن الإنجيل عبر النصّ الواضح 
الذي ينص على بعثة ني آخر .. سبحان الله إلى هذا المستوى بلغ التعامل مع 
الحرف الأصليّ .. وكنت قد أشرت إلى أن التعامل مع النسخ الأصليّة أن 
البشر تلاعبوا بشكل جلي بهيئة الكلمات ومعانيها » وحذفوا بعضا منها . 
وشوّهوا بجموعة من حقائقها .. لكنّ كل تحريف من هذا النوع » فيما حص 
النصوص ال أشرت إليها أعلاه ؛ باء بالفشل الذريع » لأن من حاول التحريف 
ولو عبر الترجمة » فاه وجود النصْ الأصلي مرة » وتعدّد النسخ 0 ثانية ) 

وعدم التطابق الزمئي والتاريخي مرّة ثالثة » أو قصور المتن وعجزه عن تحمّل مثل 
هده الاضاقات + :وهكذا ...حك أن. من .حاول التزوير هنا أدخحل إسم يعقوب 
من دون أن يدرك أن أشعياء قد جاء بعد البىّ يعقوب بعدّة قرون ..! أي غرابة 
هذه ند اأايل أئ قضور :واي كازنة 1 كين تكرن هده بكنازة يعوب ملل 
قرون قد توفي ..! من هنا علّق حون فنتون على ما جاء في إنحيل متّى قائلاً : 

[ من 'الواضيح: أن عتى. لم تفع عضن الى رب 

النسختين العبرية أو الإغريقية . لكنه أخذ النصوص حسبما 

رآها تتناسب مع رأيه . في أن النبؤة تحققت في يسوع وفي 

الكنيسة .. ولقد حذف متى سطرين من أشعياء ( ؟4: 4-١‏ ) 

لكنّه أبقى على السطر الاخير الذي رأى أنّه يحقق هدفه ) . 

لا شك أن هذا النحو من النتائج كارثيَ » وهذه شهادة حقيقة ما 


أشرت إليه ... وما تحدرٌ الإشارة له هنا هو أَنْنِ قد بينت فيما سبق أن مجموعة 


رضن 


من مؤشّرات ووثائق وتفسيرات تؤكد أن من كتبوا وصاغوا الكتاب المقدس 
وإضافيّة أسندوها إلى يسوع المسيح » مع أنها هي إستخلاصات شخصية ‏ 
وتفسيرات ذاتيّة محضة » يمكن أن تصيب كما يمكن أن تخطئ . كما هي الحال 
في بيان أسماء أو عناوين أصحاب البشارة وشبه ذلك » بل وصل الحد في بعض 
من كتب هذه الوثائق أو ترجمها إلى درجة أضاف معها عبارات أو حلف أو 
بدّل فيها عمدا , قياسأً على مفاهيمه وعقيدته ف المسيح , لمنع نبوّة محمّد » أو 
أي ني آحر من بعده ..! وهذا من أفدح الأخطاء الي أصابت معن النصّ الذي 
يراد منه أن يكون نصًا كما هو ء وأن يشار إلى اله من كتفيسين واو ليس 5 9 
منسوب إلى مقام البيّ أو الربّ » في حين الواقع ميف جدًا من خلال هذه 
العمليّات ال لم تراع أبدا جانب الموضوعيّة في تسجيل الأحداث وحقائق 
التعاليم » على الأقل لم تستوف شروط النصّ الكامل .. 


وفع كر هذا الس من الرالهبيه أن تدكق يكذ قل هذه التصوض:ء 
نصوص البشارة أو الوصيّة وغيرها ..! أليس الأمر حتميًا من منظار الحقيقة ..! 
ألا تبدو مادة النصّ في هيئتها هذه حتميّة في استوقافنا أمام معانيها ؟ في 
استنطاقها ؟ في إعادة النظر فيها ؟ في إعادة تركيب الضمائم المتنيّة ؟ خاصة أن 
البشارة مركزة بشكل جلي على ني الشريعة ؟ على نبي جبال فاران ؟ على 
البركليت ؟ على الصولحان ..؟ وهذه العناوين دقيقة جد في حذف الإشارة إلى 
يسوع المسيح (ع) وهي تصر على ضرورة إدحال ني آخر تحت المجهر لتشير إليه 
وتنطبق عليه .. من البركليت إلى ني جبال فاران ( مكة ؛ الحجاز ) إلى أوصاف 
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وردت في كتاب البي أشعياء وهي بالغة الدلالة وبشكل حصري ف رسول الله 
حمّد (ص) .. كل شمئ يدل على بشارة الأنبياء برسول الله محمّد (ص) » بل 
جاء في سفر التكوين من الإصحاح التاسع والأربعين أن ني لله يعقرب (ع) 
قال لأبنائه وهو يوصيهم : 


( لا يزول صولجان من يهوذا ٠‏ ومشترع من 
صلبه ٠‏ حتى يأتي شيلوه ٠‏ وتطيعة الشعوب )' 
تاف كيد هناد هك : الكمن.... :وانيناقة 


شد نياضا هن الليذ ٠.‏ )' 


ولقد احتفظت جميع نُسّخ العهد القدم بكلمة ( شيلوه ) الأصلية » من 
دون إعطائها آية ترجمة إلى اللغات الأخرى » نقلوها كما هي . لم يجروا عليها 
كا لطي تفي لمعا ف عق انوا د وق ا للا اانه عا ,سي 
و ختسر كاه ب هاف إقمك و تقس مناه بعل توثر انق مش 
شرّاح الكتاب المقدّس .. ؟ هل هناك مشكلة في إعطاءها معناها الحقيقئ ..؟ 
هل هذه الصفة لا تنطبق على يسوع المسيح ..؟ لماذا لا تنطبق عليه ..؟ وعلى 
مَن تنطبق ..؟ هل هي إشارة إلى نِيّ آخر » فكان لا بد من حذف معناها 
وسوقها بحرفها دون ترجمة لتبقى لغزا على أيّ قارئ » وليذهب ذهنّهُ إلى ما 


' سفر التكوين 48 : ٠١‏ العهد العتيق » المطبعة الكاثوليكيّة بيروت .. 


' سفر التكرين 48 : ١١‏ 


مدن 


تعتقد به كنيسة الكتاب المقدّس دون غيرها ..؟ وفعلاً ‏ تم الأمرُ على هذا النحو 
فنقلوا الكلمة كما هي بحرف عر ؛ إلا أن حقيقة ما جاء في هذه الوصيّة ذات 
الأهميّة الخالدة إستوقفت الكثير من الشرّاح الذين أعادوا تركيب مجموعة من 
الأسئلة مثل : 


- من هو شيلوه ..؟ 
ِ- ما هو الرابط ينه وبين ذهاب الصوبحان من يهوذا ونسله .. ؟ 
- أي ربط بين هذا أل ( شيلوه ) وبين نزول مقاليد الصوحان بين 


- أي شيلوه ذاك الذي تطيعه شعوب العالح .. 

أل طيلوة هذا الدي يوت وطرتة او العا طلقا #«دون بور طلى 
الإطلاق .. ؟ 

- أي شيلوه هذا الذي لا يكون من نسل يهوذا .. ؟ الأمر هنا وفق 
كل تفسير حرج جداً ومدهش » لأنّ النصّ واضح في شخحص عظيم من 
تراك قعل + وف مرضووع الشارة بولاف 4 آلا في بين ستل 
يهوذا .. ؟ إذا لا بدّ أن تخرج النبرّة من نسل يهوذا ..! والأمر هنا مربك 
وخطير للغاية وفق الفكر اليهودي المسيحي .. إذا هناك ني غير يسوع 
المسيح ..! هناك ني تطيعة الشعوب .. هناك ني يوجّه دعوتّه العالميّة نحو 
الأمم .. هناك من ترحّم عليه الأنبياء وخاطبوةُ بنوع من خشوع وحنان 
وتعظيم .. هناك رجحل عظيم وني له شرف كبير شاء الله أن يُوردَ صفاته 


اين 


كما هي عادة أي بشارة ‏ على نحو من كنايات واستعارات وتلميح 
ومحازات لما معان واضحة ودقيقة » وهذه هي العادة في أي بشارة .. 


ولأن حجم الأسئلة ونوعها هو على نحو من إثارة ضرورية كان لا بل 
من الدخول ف تفسير حقيقة شيلوه » وسنرى أن بعضا من الشرّاح حاول طمس 
قري المفصره من هده النارة إلا الد دلق انف مطل جاتن لان طبيمة النصرة 
أكبر وأعمق من أي تزوير على الإطلاق .. وعليه : فقد أشارت بعض طبعات 
الكتاب المقدّس كما بعض الطبعات العربيّة إلى أن كلمة شيلوه تع : 


.١‏ من له الحكم » أو الذي له عصا أو صولجحان الحكم .. وهذه إشارة 
كبرى في حقّ رسول الله محمّد (ص) الذي بعث بالشريعة وليس 


م الذي سوفه لرل اد الرسول » ويكون له شأن من حكم وسلطنة .. 
وهذا دليل عميقٌ على تتابع الرسالة » ودليل حتميً على صفة الرسول 
محمد (ص) ومفتاح قوي على حقيقة البركليت وني جبال فاران وما 
جاء في وصيّة البي أشعياء » وما بشرٌ به النبي يحيا عليه السلام ( يوحنا 
المعمدان ) .. 


*. الداعي للسلام » أو الذي يعمل من أجل السلام » وهو ف مقام الحكم 
بخصوص إشارة الصوحان .. وهذه صفة لا تنطبئ على ني من الأنبياء 
كما تنطبقّ على رسول الله حمّد (ص) » وهي بطبيعة الحال لا تنطبق 
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على يسوع المسيح باتفاق أرباب الكنيسة ) لأنّه بُعث بالتعاليم دون 
التريعة: .: 


25 ( مُْمد الفئّن ) وأنّه في مقام يسمح له بذلك لأن الصولحان ينتقل إليه 
وه كل ااسطى عا يمو م انسح كلد موت لطا ران 
حين الذي بعث بالشريعة هو رسول الله حمّد (ص) ( نبي جبال فاران : 
مك .. 


وكان ما ورد أعلاه الشطر الأوّل من محاولة تفسير المراد النظري من 
شيلوه : مّن هو , وما هي صفائه .. لكن " هو هو " في عالم الواقع » هل هو 
يسوع المسيح ؛ أم شخخص آخر ..؟ هنا اختلف علماء اليهود والنصارى في 
تفسير شخصية شيلوه ..؟ من هي ..؟ ارتبكوا واضطربوا جد وكل من 
يقرأ شروحاتهم يدرك ذلك بشكل واضح ومثير ‏ فالمسيحيون خرجوا هذا 
النصّ ظاهريًا على أساس أن شيلوه هو يسوع المسيح حي ولو لم تنطبق عليه 
الصفات الضرورية ..! واليهود يوكدون أنّه لم يأت بعد , وما زالوا ينتظرون 
قدومَهُ » ليتوّحوه ملكا على العالم » فيحكم جميع شعوب العالم وتكون له 
السلطنة عليهم .. إلا أن بمجموعة من كبار الباحثين توقفوا أمام توصيف يسوع 
شيع رسيت رابزا عل الاين هو لفاك ان مكار ليا 
فلا توحد أي صفة ممكنة فيه » فهر لم يبعث بالصو لحان » وبالتاللي هو مبعوث 
بالتعاليم وليس بالشريعة » وأكثر من ذلك النصّ واضح ف أن هذا النيّ هو من 
غير نسل يهوذا ‏ وهذا الأمر مفصليّ جدًا ومدهش - فلا يمكن على الإطلاق 
القول بآنه يسوع الناصري .. من هنا فإنّه لا يمكن أن يكون هو ء وهذا الحكم 


مدنا 


فائي واضح ومطلق .. وكل ما ثم التفسر به » لا يمكن أن ينطبق على بعئة 
يسوع المسيح .. إذا هناك غيرهُ تمن هو نيّ » يبعث بالصولجان » بالشريعة » 
ويكون من غير نسل يهوذا .. وعلى كل حال » لا يمكن أن يلتزم أي من أرباب 
الكنيسة أو الباحثين أو الشرّاح بحقيقة أن شيلوه هو يسوع الناصري » ولا يمكن 
أن يساعدهٌ على ذلك أيّ شاهد أو شهادة تاريخيّة أو حقيقة نظريّة .. إذا » الأمر 
فائيّ في صاحب نبوّة جبال فاران ( ني يُبعث من مكة ) ولا يمكنٌ تحاوز هذا 
التفسير إلى غيره إلى الإطلاق .. وما دام أننا في سياق الإشارة إلى البشارة 
وسيل الك عمد الحب أن أعرض غليلك مطابقة مذهلة بين تين ورد الأول 
ف القرآن » والثاني في الكتاب المقدس في خصوص وصيّة يعقرب الواردة أعلاه : 
وهي موضوع بحثنا الآن . وكلاهما ينقل إلينا وصية النبي يعقوب وبشارته 
برسول الله محمّد (ص) .. فقد ورد في آية قرآئيّة بجموع لفظ ستجد أنه مطابق 
بشدّة لوصيّة يعقوب الواردة في الكتاب المقدّس وهذه الآية على نحو مذهل ف 
مطابقتها ودلالتها لما ورد في لسان يعقوب » حيث يقول الله تعالى : 


َ. م . 00 5 > .مس 2 - 
-( .. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
المواثت © 
- إذ قال لبنيه ما تَعْبْدُونَ منْ بَعْدي ؟ 
- فَانُوا عبد إِلَهَكَ وإِلَهَ عابائلك إيرَاهيم 


َإِسْماعيل وَإِسْحَاقَ إلها وَاحدًا وحن له 


ميتلكون ١8‏ البقرة. 


مدن 


وبطبيعة الحال » النبي يعقوب كان ف مقام الوصيّة » يشرح أبعاد كبرى 


ذات بُعد إستخلاق وذلك لما يمثل من سفارة إيّة » كني في طول مسيرة النبيين 
من بعده .. وح ترى النتيجة بشكل دقيق لا بذ أولا من تشريح نص الوصية 
لعرضه على المعانى التاريحيّة والحقائق العلميّة في هذا المحال وإليك الأمور التالية : 


3 


كان النِيّ يعقورب يشير على أبنائه ومنهم إلى العالم أن أمور والحكم 
والشريعة ستظل في بي إسرائيل حى يأق " شيلوه " » وحين أت شيلوه 
تؤول إليه الشريعة الإهيّة » ال ينضوي تحت لوائها شعوبٌ العال » أو 
على الأقلّ تلك الشريعة الي تكون موجة إلى العالم ٠‏ وبنهاية المطاف 
تحكم شعوب العالم .. 


. بطبيعة الحال » لا يمكن أن يتم وصف الشريعة على يسوع الناصري 


. إن يسوع المسيح ( عيسى بن مريم ) من بن إسرائيل » ومن أحفاد 


يهوذا من جهة أمه .. وف وارد النص وبشكل واضح أن الذي يبعث 
هو من غير نسل يهوذا .. وبدلك ينقطع نسل يهوذا ف مقام النبوات .. 


. إن سلطنة يسوع الناصري ( عيسى بن مريم ) على شعوب العالم أمر لم 


يتم » حى ان أتباعه حاربوه » بل هو م يبع أضلاً بالصو نان .وذلك 
باتفاق الكنائس على اختلاف مشاريها .. كما أن في معن الإبحيل إشارة 


571 / 


إلى أن عيسى بن مريم لم يرسل إلا إلى بن إسرائيل ففي إبحيل منّى 
( 5ك 15؟):( + أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل ) .. وقد ورد 


إذا #الأاشك أن وض :سوع الناصرئ و عيسعق بين مرم )مهنا حادق 
معن هذا النصّ واضح المنع » ولا يمكن أن يسلم به أي مدقق تاريخي أو باحث 
علميّ .. وعليه : الأمر والوصيّة في غيره » خاصّة أن النصّ يشير بشكل دقيق 
وحاسم إلى أن الحكم يظل ببني إسرائيل إلى أن يأتي شيلوه فينقطع عنهم .. إذن 
هري ترمو ع رهد زفي الجكع ادي وطن :إلا روود نض 
" البركليت " في الإبجيل وما ورد في وصيّة موسى بنيّ جبال فاران ( مكة ) .. 
ثم إن تطبيقه على موسى واضح المنع » من هنا حاول اليهود أن يؤرّلوه على نحو 
بشارة في نِّ ما ء يأت في آخر الزمان » فيتوّجونه ملكا على شعوب العالم .. 
فأيّ دليل هذا برسول الله محمّد .. ولقد أثبت التاريخ العام » بكل مشاربه » أن 
النهؤة قبل فتة 'رسول اله عمد كانوا يضرعون: علن اللا أن نوع به للك 
الرسول قد اقترب » وأنّهم سيقاتلون به العرب وغيرهم ١‏ وأنْهم سيتوّجوئَهُ ملكا 
عليهم .. فأَيُ عظمة تكمنُ ف هذا النصّ ..وأي دليل بعد كل هذا .. كل 
النصوص تصب وبشكل فائي وكامل في صالح ني الشريعة » ني الصولحان 
شيلوه » ني حبال فاران » ني وصية يعقوب » ني بشارة ووصيّة أشعياء » ني 
بشارة الي يحيا » في صالح البركليت .. كل الأقلام وعلى رأسهم أرباب 
الكنيسة واليهود اضطربوا أمام هذه الحقيقة » فكان أن عملوا على نقل هذه 
الأسماء على ما هي عليه من دون أن يعرّبوها إلى المعاني العربيّة » وبعد ‏ ذلك 


ال 


حاولوا أن يطمسوا من معالمها بنحو من تفسير عمومي وتطبيق مختلف يمدف 
حرف أي تفسير آخحر ف إمكان الإقرار برسول آخر من غير نسل يهوذا » نبي 
يكون صاحب شريعة » ني يكون مصداقا فعايًا لوصيّة موسى وبشارته بنبي 
ال قاراة ون :إل أن أظبيقة النعر وغضعة الثاتطاى: كان اكرين اع تمائفة أو 
محاولة للتحريف حي أن مجموعة كبيرة من الباحثين أصرّت على أن أي تفسير 
في يسوع لا يمكن أن يقوم على الإطلاق » ولا يمكن ان يوجد فيه أي شاهد أو 


٠. 2 2 -0- 3‏ “اس اعت 
شهاده تارمخية 2 بل الأمر يتعدى نبوة يسوع إلى نبي آخر 


وكما ترى في كلام اليهود والنصارى هنا لا يوجد شيئ على الإطلاق 
مقنع , لا يوجحد شيئ من شأنه أن يزيل التحديد عن ذاك البركليت » عن نبي 
حبال فاران ( مكة ) .. بل لا يوجد اي تفسير علمئّ من شأنه أن يحدّد أي 
شخصية ( وفق المنطق العلمي في تفسير الكتاب المقدّس ) إلا ما ورد في كتاب 
أشعياء ووصيّة موسى وما أشار إليه يسوع المسيح من البركليت .. فقد جاء في 
معن الإنجيل عن المسيح : ( وم جاء ذلك البركليت ( أحمد ) فإنّهُ سييكت 
العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة .. ) .. إِنّه وحدهُ من يكون له 
الصو لحان ار انه را روب ا اا ود ري الذي 
اعيعه بالشترطة العام د وما يو كهتهذا اله وصيدة امد كوو تومن موسي + 
وني لسان المسيح عيسى وف وصيّة يعقوب وف كتاب أشعياء فهل يكون هناك 
تفسير علمي آخر له معن يقيئ على هذا المستوى في غير رسول الله محمّد ..! 
إن من تقر" كل التفقاسير. بوالشتروتاظ الؤاوذةحق تقسير ناه العبار 6 وار له 


ردّها وحرفها بشكل علمي , إلى معئ متّصل بما ورد في المتن يجدها كلها 


ارال 


مضطربة » قاصرة . حائرة » فرذها إلى المسيح واضح المنع والهزالة ولا شاهد له 
على ذلك » وكل شيئ يخالفةٌ » بل طبيعة النصّ والشريعة والصولحان تمنع عليه 
ذلك » وهو أمر واضح في المعاني الضمنيّة من كتابات شراح الإنحيل » لكن 
لآنهم مصرّون على أن المسيح عيسى بن مريم هو آخر ني » كان لا بد من 
محاولة تفسير على هذا النحو بشكل بنع التنبئ بإمكانية بحبئ اي ني بعد المسيح 
ولو كان على حساب النص نفسه وعلى قيمته في الدلالة » وبطريقة أخرى : لا 
بأس تكريه النع لمع ”لآلا مكنة على أي ابي آخر ليت يقد يسوي 


المشكلة اننا تحمل النص في كثير من مواقع التفسير أكثر ما يحمل » بل 
نَحْملْهُ على أكثر من معىّ لا دحل لهُ في بيانه » ومع أن معن الإنجيل والتوراة 
فيه انا كو موكيا وانا وان شعي راع ويفا ع اقيصة افمرعة الورك هذا 
الخصوص », إلا أن بجموعة الشرّاح للإنجيل يعيدون كتابة المعى على شكل 
يخالف حى المنطوق والمفهوم لمان هذا الكتاب المقدّس ..! إلا أن بعضهم أصرٌ 
عل "أذ اهناك أزمةامة لاني رن رقاذة إحاء ةعابلا لان ليوف بن اشرو ات 
مثل هذه النصوص غير ممكن الإنطباق عليها على الإطلاق .. لذا فإن من أكبر 
الأحطاء الي وقع بما الشرّاح أنهم وضعوا أصول تفسير وتوجيه للنصّ بشكل 
تبرعي أو استباقي » من دون اي شاهد في منع النبوة بعد المسيح .. من هنا فإثنا 
بحد مشكلة التفسير والتأويل وهي تضرب بعنف ف أكثر من موقع وموقف وآية 
وإصحاح : 


#زون 


- من هو شيلوه .. ؟ 

- من هو صاحب نبوّة حبال فاران .. ؟ 

- من هو المقصود ف وصية يعقوب .. ؟ 

- على من تنطبق مواصفات كتاب أشعياء .. ؟ 


وغيرها كثير جدًا » وهي قضايا تعتبر الأصعب أمام الذهن اليهردي 
المسيحي » وفق القاعدة العلمية في التفسير » ورد العبارة إلى معناها المقصود .. 
لذلك فإنّنا بمد هنا أن من يحاول التفسير يعمد إلى إدخخال بجموعة من قيم تبرعيّة 
فرضيّة غير مذكورة في الإنحيل أو التوراة أو هي غير متّصلة بامتداد المفهوم 
ليعتمدها جسرا عبوريًاً للتأويل » في محاولة فاشلة جد الحرف المعين الحقيقي لمن 
النصّ في الكتاب المقدّس يهدف منع تحقيق غاياته الضرورية .. إنّه خطأ علمي , 
حطأ في التأويل » خطأ في التفسير » خحروج عن اصل القاعدة » خروج حى عن 
الإستثناء .. ماذا يفعل الذهن اللاهواق أمام هذه المسألة ..! لا بدَّ من التسليم 
بالأمر كذلك من دون إضافة من شأنها أن تؤثّر على حقيقة الإنتماء وفقط ..! 
وكما ترى الأمر غير مقنع » خاصة أن الخروج عن القاعدة العلمية في التفسير 
أمر لا بدّ له من ميرّر ..! وف كل حالة نفرض فيها قيما فكريّة ولاهوتية 
خارجيّة لتكون موجها تفسيريًا لا بد في ذلك من علميّتها وبيان شاهدها من 
متن التعاليم الكلية للكتاب المقدس ٠‏ لا أن نخترع إشارة لاهوتيّة أو فكرية أو 


قيمة بلا دليل ثم نعبر منها إلى تفسير ومراد آخخر .. 


ورغم امحاولات الواسعة الحرف المعبى عن مراده الأصيل بقي النص 
شامخاً في دلالته على أنْ المقصود بذلك هو الببيّ حمّد (ص) .. فهل نحتاج إلى 


رضن 


تعبير أكثر من كلمة ( جبال فاران ) .. ألم تقر الكنيسة بالنص هذا ؟ ألم تنطق 
به امحافل العلميّة واللاهوتيّة ..؟ فماذا بعد ..؟ ألا يحقَّ أن نقف أمام مجموعة 
دقيقة من المواقف التاريخيّة والآيات القرانيّة الي كانت تشير وبشكل وثيق إلى 
أن علماء اليهود والنصارى كانوا يعلمون حقيقة رسول ري 
الشواهد من التوراة الإنخيل على ذلك .. لقد انهم الوئنيون ( عبّاد الحجارة 
والأصنام ) البىّ حمّد بالكذب ( حاشا لله تعالى ذلك ) ثم بعد ذلك وأمام هذا 
الإعجاز المذهل آمنوا ودخلوا الإسلام . بينما اليهود والنصارى تعاملوا مع الأمر 
من زاوية أخرى ) زاونة أن هناك بمجموعة دامغة من الشواهد على رسول الله 
محمد (ص) فآمن قوم ودخلوا الإسلام » ومن لم يؤمن عاش صراع الوجود 
والميزة الإنتمائية 58 على صراع أرادة و ضِد رسول لله محمد ؛ لا من 
موقع أن الي لا شاهد على نبوّته .. من هنا عبرت عنه الآيات القرآنيّة بأنّه كفر 
0 عو فيه الفقدل توالندي للتقيقة "31011 إقلها رسا اله قاوق بجد و اأفتنقيه 
لق أظل كتابة تاريتة تسجزلّة لهذا التحن .هذا الاتحاه على طول مبلشلة 
خياة الى وضع ع وإلبك بعفا ميها؛ 
( وَلَمّا حَاءَهُمْ كتَابٌ من عند الله مُصّدَّقْ لما 
مَمَهُمْ وَكَانُوا من قبل يَستضحُونَ عَلَى الذين كَمَرُوا 
قَلَمّا حَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كُفْرُوا به فَلَعْنَة الله عَلَى 
الكَافرِينَ(8) البقرة . 


في هذه الآية إشارة دقيقة مفادها أن ما جاء به رسول الله مصدّق 


بشواهد مما بين أيدي أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) ووصل الحذد إلى درجة 


خرضسن 


أن اليهود كانوا يستفتحون بذلك على العرب وعبّاد الأوثان .. من هنا أشار 
لله تعالى إلى أَنْ هؤلاء عرفوا ما جاء به الي من عند الله لما هو بين أيديهم . 
وهذا كان تعبير لفظ " كفروا " قغاية الاشارة :والبيان:.ج أن الكفر: ركون عن 
معرفة » لأن الكفر والتغطية والتخبئة والتسثّر على الحقيقة يكون بعد الشواهد 
وظهور الحقيقة .. ولقد أتحفنا التاريخ .مجموع واسعة من الحوارات الي كان 
الرسول يقيمها مع اليهود والنصارى ويستدل بما لديهم على ما عندهٌ .. ويكفي 
ان نقرأ ما ورد في الإحتجاج للطبرسي في ظل أهمٌ دلالة على المعاني المرتبطة بهذا 
احور من الإستدلال على ما بين يديه ما لديهم من التوراة والإنخيل .. مع اثنا 
وبعدما أوردت عليك ما جاء في متن التوراة والإنخيل من الشواهد الي لخت 
إليها أعلاه أصبحنا غنيين عن أي شيئ آخر .. 


إلا أن ومع كل هذا أحب أن أشير إلى أن التاريخ بين كثيرا من أحوال 
أحبار اليهود والنصارى عندما كانوا يقفون بين يدي رسول لله (ص) لطلب 
الحجة على ما جاء به فيقرأ عليهم مجموعة واسعة ثما في كتبهم حت يؤمنوا وما 
زال التاريخ يؤرّخ كثيرا من الصور امحدّدة هذه المعاني والمواقف .. أمّا من يصر 
علوم تقض افك كيو قن كذ الكناته:رواء ظهوة. ...قدا التعيين أراد. الله أن 
يضمن آياته معان دقيقة من ثبات الحجّة ونكرانها على طريقة الكفر مرة والنبذ 
مرَّة أخرى يي ا ولي لجرو وماهاء ين بي 


فى 2 5 5 يه 02 > قر اه ابر ٍِ 
حمانية أمر الرسول (ص) .. فقد قال الله تعالى : ( ولما جاءهم رسول من عند 


تر 


و 25ي» - رمق وميم 


اه د ل ٍ 5 7 7 2 20 2و 
الله مصدق لما معهم نُبذ فريق من الذين أونوا الكتّاب كتّاب الله وَرَاء ظهورهم 
0 0" 


وكما تلاحظ » في ذيل الآية : تعبير ( كأنّهم لا يعلمون ) حجة البي أَنْه 
عدي ادل عليهم مما يعلمون » ما في كتبهم من الآيات الدالة على نبوّته : 
ما في متن التوراة والإنحيل .. لذا فإن المشهد هناك إنقسم على صورتين : قسم 
كفر فنبذ الكتاب وما يعلم » وقسم آمن ففاضت عيناه من الدموع خشوعاً . 
وها قن.ستجل الله واحذة من معان الصور للك لنظل كاهدا عميقا ق«ذاكرة 
التاريخ وما يصل به إلى يوم الدين ؛ لتكون معبرا إلى قراءة دقيقة » لما ورد في 
معن التوراة والإنحيل والقرآن .. فقال تعالى بحقهم : ار 9 
0 ترَى أَعَينَهُم تفيضٌ من الدَّمْع مما عَرَفوا م من الْحَقّ يقولون ينا ءامن 
فاكمْبنَا مَعّ الشّاهدينَ(87)' .. ففي هذه الاية يشير إلى أن إيعان هؤلاء إنما كان 
وده قروو ا سحا شنيف عو التسيدوق رقااظليه رنيرل اه حم 
من هنا فإِنّهم سلموا وآمنوا واعتقدوا لأن تمام الحجّة في ذلك هو أن يؤمنوا . 
م إن هناك جملة من آيات بيّنة تشير إلى معي إرتباطي في غاية الدقة بين ما عليه 
وول الله محمّد (ص) وما عليه الرسالات السابقة من ترابط ووحدة واتصال 
منها قول الله تعالى . 
( قل ءامنا بالله وَمَا أنزل عَلَينَا وَمَا أنْزل عَلَى 


- و 
إِبرَاهيم وَإسماعيل ركان موي اوالأشاط وما 


' سورة البقرة . 


' سورة المائدة . 
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7 :كر © م 


# رع هم - ِ- - مس > 06ل8 ه 1 
اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا عرق بين 


أحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُونَ(84) آل عمران 

- ( وا مادا أل لكتاب إن بي هي أخسئ إل 
9 ا 1 وم ه رِ 7 01 5 . مه و 3 
يضقتو ذه وى ام قاط ا ع هد ع وجوه اك لش هل رد 2 

إِليكم وَإلهنا وَإلهُكم وَاحَدٌ وَنَحَنْ له مُسُلمون(47) 
العنكبوت 

- ( وَمنْ قبْله كناب مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمّة وَهَذا كناب 


مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وَبشرى 


٠. 
5-4 


للْمُحْسنينَ )١79‏ الأحقاف . 


وعليه : يكون معيئن الشاهد من خلال بيان جملة من معان البشارة » 


عبر مجموعة العناوين المتصلة بنبوة المستقبل » كما هي الحال مع وصيّة موسى 
وبشارة عيسى ووصيّة يعقوب .. وشبه ذلك .. لقد وصل الأمر ببيان الحجة إلى 
درجة أن من تُلقى عليه الحجّة لا يستطيع ردّها لما فيها من قيمة ثبونيّة هائيّة ‏ 
زو عدا كاد يان الخد عا لضان بن رس و :لدبم اله عشت عل احفر بود 
الكتاب ف باطن قصده كما هي الحال مع الذين يُظهرون الإنتلاة ويستيطيون 


الكفر . 


ا 00 0 ل 0 مع - - 
( وَإِذا لقوا الذينَ انوا قالوا ءامنا وإذا خلا بعضهم 
/ للم رمه : ًّ 


إلى بعض قالوا َتُحَدنُونَهُمُ بما فتَحَ الله ءا عليكم 
ليُحَاحُ كم به عند رَبك ألا َعْقَلونَ(7) البقرة 
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عل وإذا لقوا الذين عاموا كالولة امنا وإذا خلا إل 
شَيّاطينهمْ قالوا إنّا مَعَكمْ إِنَّما نَحْنّ مُستَهزئون(4١)‏ 
قر 


العن: أن نتوقف أمام المشهد التاريخي هذا , ألا يحب على الذين لا 
يعتقدون بالقرآن الكريم أن يسألوا عن بجموعة تاريميّة متصلة بهذا المعيى من 
احتجاج البي .. الست الحقيقة حتم ذلك علينا ... إن نفس الحقيقة الي 
حتمت علي قراءة الإنحيل والتوراة هي نفسها الى تحنم عليك قراءة التوراة 
والإنجيل والقرآن » والتحقق من كل ما ورد في متن هذه الكتب لمعرفة عين 
الحقيقة . 


أرين فقط أن تشقن قليلذ خدد الارياك الذي حل بشرّاح الكتاب المقدّس 
عند تقس ابشارهة 'كيلوة.ى. والذى. حدر الإشارة له هو أن مفسري هذه 
البشارة بينوا بجموعة من رموز كلها تتفق وما عليه رسول لله محمد (ص) الي 
منها : الصو لحان أي الحكم والمشرّع ومخمد الفتن والداعي إلى السلام والذي 
سوف يرسل .. والمهم في تلك الإشارة بيان أن الي ذاك إِنّما يكون ف موقع 
من لله السلظلة مواليرة تن نوهل فيد ' العسييف: بومير ل الله ككل رفن ب اعفان 
إلى أن شيلوه ليس من بن إسرائيل وهذه علامة فارقة ومدهشة » ليضيف معن 
مهما في عمليّة تفسير بشارة سيناء وسعير وفاران وما يعنيه ني فاران من الشريعة 
والسلطنة والقدّسين .. وتحدرٌ الإشارة إلى أن أحد كبار علماء المسيحيّة 
البروفسور عبد الأحد داود الذي اعتنق الإسلام أشار إلى أن “ين كلمة قار 
هو أمين ؛ مضافا إلى معانيها الأخرى » وما تنطبق عليه من مواصفات محدّدة في 


رضن 


رسول الله حمّد » وصفة " أمين " كانت العبارة البارزة في الدلالة على رسول 
الله محمّد (ص) قبل بعثته » وقد شاعت هذه الصفة عليه في الأقطار والأمصار .. 


وقد كتب " داود " قائلاً في كتابه محمّد في الكتاب المقدّس : 


( من الحقائق المعروفة جيّدا في تاريخ نبي بلاد 
العرب أنّه قبل دعوته إلى الرسالة كان كثير الهدوء والمسالمة 
وسكا للثقة وذا شخصيّة تأملية وجذابة . كان أهل مكة 
يسمونه " محمد الأمين " وعندما خلع عليه أهل مكة لقب 
الأمين هذا لم تكن لديهم أدنى فكرة عن ( شيلوه ) وفي 
جهل من العرب الوثنيين شاء اللّه أن تختلط الأمور على اليهود 
غير المؤمنين الذين كان بحوزتهم كتاب مقدس يعرفون محتوياته 
وفعل أمن العربي مثل فعل أمان العبري معناه ( ثابت مستمر 
مأمون ) , ولذلك فإِنْ الهدوء والأمانة والثقة ترينا أن كلمة 
فين جتارية تمان" . التطلوه اوكضل. حد اوفك الى 
تشيمتتها) :ب وقئل “81 بترفل الله .مهمد اد بالذهؤة الى للستلا 
وإزالة الوثنية الامر الذي حققه بنجاح كان أهدأ وأصدق رجل 
في مكة , ولم يكن بالمحارب أو المشرع ولكن بعد أن تحمل 
رسالة ‏ :النبوة أفضم: :أقضع- 'التكمين. ‏ واشهم ‏ "القرب: ركان 
يحارب الكفار وسيفه في يده ليس لمصلحته الشخصية ولكن 
من أجل مجد الله وقضية الدين وهى الإسلام . وقد عرض الله 
عليه مفاتيح كنوز الأرض ولكنّه رفضها , وعندما توفي كان 
فقيرا . إن الخدمة الجليلة العظيمة المدهشة التي قدمها محمد 
(ص) خالصة لله ولصالح البشريّة لم يقدمها أي مخلوق من 


5 


دَء 


عباد اللّه . ملكا كان أو نبيا . أمّا خدمته لله فإِنّه اقتلع 
جنور الوثنية من جزء كبير من الارض وأما خدمته للإنسان 
فقد قدم له أكمل دين وأفضل شريعة لإرشاده وأمنه وقد اخذ 
الصولجان والشريعة من اليهود فحصن الصولجان ويلغت 


شريعته درجة الكمال )' 


بي 
وقد صدق الله تعالى حيث قال : 
( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 


مملاقه #روروه 


الجر لكر حدم لير ارو رد عل 01م 
محارت رنواف عي لتك لودل لهم الات 
يحرم عَلَِهِمْ الحبّائث وَيْصَعُ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ والأُغلال 
التي كانت عَلَيْهِمْ فالذينَ عَامنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ 
َالبمُوا الور الدي انول مه اولتق هم المفلكون 
)١610(‏ الأعراف . 
إن كل هذا وغيرهُ يدل على عظيم موقع رسول الله حمّد (ص) .. إلا 
أن الأهميّة الكبرى كانت فيما جاء به ابي من كتاب ( القرآن الكريم ) حيث 
تعرّض هذا الكتاب مجموع المفاصل الى قم الإنسانية وحشّد ف طياته بجموعة 
واسعة من المعارف الى ما زالت إلى اليوم العماد الأوّل لكل حقيقة تصل إليها 
البشريّة على مستوى رد الأمور إلى مصادر الوجود واستنطاق النواميس .. من 


' البروفسور عبد الأحد داود : حمّد في الكتاب المقدّس صفحة 5م-1م 


رذن 


هنا فإن ما ورد في أكثر من وثيقة إنحيليَّة عملت الكنيسة على إبطالها من قبل 
رليات له يرن اماف ارد ا كر مرج مين حتاف انيتا ار بطر 
كتابة هذه الأناحيل كان عصر خصام إنتصر فيه بولس على رسل المسيح , 
بطرس ويوحتا ويعقوب وغيرهم . ح انهم البعض من المسيحيين بولس بأنّه هو 
من كلب وثائق ومصطادر' إتحيل مرقس ويوسا ...ولا :غلك بأن بولسن هو من 
ترك مجموعة وثائقيّة بعد تسجيل إنتصاره وإقامته الأساس اللاهوت المسيحي ‏ 
وهذه الوثائق كان لها الأثر المدوّي .. وعمل أنصاره على إتلاف أي وثيقة 
مخالفهم » وحاربوا أيّ تعاليم تعارضهم » حن أن بولس نفسه إِنّهم الرسل 
الحواريين » وهم تلامذة المسيح , وموضوع وصيته . بل هم الرسل الذين 
أرسلهم بنصّ الأناحيل » إتّهمهم بأنْهم كذبة » ماكرون . وغير ذلك من 
الأوصاف القاتلة .. ومنعهم من التبليغ » وضغط عليهم » وشنّ عليهم حملة 
واسعة قائلة :+ إلى أن: حم إنتضارا ساحقا .وآقام الأسانن الللاهوق. للسسيحية 


الي نعرفها اليوم .. 


لقد وصل الأمر إلى حدّ إعلان كل وثيقة موافقة لما عليه الأناحيل هذه 
قيجةا لنوتية تارعته مهنمة هذا عأق, نوين أغلدع: الكنيية اوزادقها من أى] وانيقة ل 
توافق هذه الأناحيل الأربعة » مهما كان عمرها التاريخي ووثاقتها ) زالثال هنا 
ينطبق على عشرات الأناحيل » ومنهم إنحيل برنابا الذي فجر ضحّة ضخمة في 
أوروبا والغرب بشكل واسع » منذ أن عُثِرَ على هذه النسخة الي تم الإعتراف 
بتاريخية كتابتها وقدمها .. وها هي الآن موجودة ف مكتبة بلاط فينا » وهي 
تعد من أنفس الذحائر والآثار التاريخيّة » وهي تقع في ١‏ صفحة سميكة ‏ 


الل 


علدة تيسن رققين سين :غدااغبازة عن جلدين فنا داكن ارس 
إلى الصفرة النحاسيّة » وورقها مكوّن من الورق المعروف بالقطبيْ » وهذا دليل 
آخر على تاريخيّتها » وهي متينة النسج » وخشنة » كما أن فيها آثاراً مائيّة في 
الورق وهي لا تشاهد ف أي نوع من أنواع الورق الشرقي أو ذاك المعروف 
تاريخيًا بالتركي » وهي في الصحائف المنرّه عنها على شكل مرساة سفينة تحيط 
هما دائرة وهي علامة بميزة وواضحة لنوع من الورق الإيطالي .. وكان أُوَّل من 
عثر على النسخة الإيطاليّة هو كريمر . أحد مستشاري ملك بروسيا » وكان 
مقيما وقتئذ في امستردام فأخذها سنة ١7١9‏ من مكتبة أحد مشاهير ووجهاء 
المدينة المذكورة ؛ وقد نقل عن هذا الوجيه المذكور الذي أخذ منه هذه النسخة 
أنه قال له ان هذه النسخة نادرة وثمينة جدًا » فأقرضها كرير كولند ثم أهداها 
بعد ذلك بأربع سنين إلى البرنس " أيوجين سافوي " الذي كان على كثرة 
حروبه شديد الولع بالعلوم والآثار التاريخيّة » ثم انتقلت النسخة هذه سنة 
١74‏ مع سائر مكتبة البرنس إلى مكتبة البلاط الملكي في فيا حيث لا تزال 
هناك وقة كذ أ كد االتزاف :و الستمن على تارضتها الميتة ذا + ما تشكل 
ضلكةاسية فى القرييون ذلك الزعو د بواظيكا اقيق نا" الد كور فويك ان 
العديد من حطبه الى كان يلقيها على الطلبة .. ولا شاع خبر إنحيل برنابا ف 
فحر القرن الثامن عشر أحدث دويًا عظيما في أندية الدين والعلم لا سيّما في 
إنكلترا .. فكان أن شُنّ عليها هجوم صاعق من قبل الكنيسة يهدف إبطالها » لما 
تحتوي عليه من بشارة واضحة برسول لله محمد بن عبد لله (ص) إضافة إلى 


مخالفته مجموعة عديدة من تعاليم بلس .2 
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البشارات العظمى برسول الله محمد من الوثائق الأخرى ( إنجيل برنابا ) 


ولأنّ الموضوع أصبح ضروريًا جد » ف ظل نوعين من واقع الأثر : 
الأوّل يتصل .ما شاعَ وذاع زمن البعثة وما قبلها وما بعدها في لسان اليهود 
والنصارى من ني سيبعث وتشهدٌ عليه التوراة والإنخيل وأنه مبعوث لا محالة .. 
الثاني ما قرأناة عليك ف متن الكتاب الملقدس الذي يبجمع بين دفتيه مضامين 
التوراة والإبحيل من معان مذهلة في رسول الله محمّد (ص) .. من هنا فرضت 
الضرورة علينا أن نعيد قراءة بجموعة من بشارات أكثر من وثيقة » منها على 
الأقل وثيقة إنحيل برنابا » التي تشهد بشكل هائل لرسول الله حمّد (ص) بالنبوة 
الكبرى .. وعليه : يكون ما ورد في معن إبحيل برنابا مؤيّدا ومؤكدا لما ورد ف 
هذه البشارات والوصايا ال تضمنها الكتاب المقدّس المونّق بشقيه التورات 
والإبحيلي في خصوص البشارة برسول الله (ص) » وقد قيل في برنابا أنه رسول 
وحواري من رسل يسوع الناصريّ .. إذا ماذا عن البشارة في رسول الله محمد 
ف هذا الإنجيل ( إنجيل برنابا ) لتكون دليلاً إضافياً مع ما سقناهُ إليك من معن 
الكتاب المقدّس ف شقيه الموسوي واليسوعيّ والذي عليه العمل اليوم : 

- جاء في الفصل السابع عشر من إبحيل برنابا » لما طلب فيليبس من 

سؤع #ترمة للحن والعانه. ١‏ انعاتب طتلييس :اذا اتقو نيا سين وريحقا 


لقد كتب ف أشعيا أن الله " أبونا " فكيف لا يكون له بنون ؟ أجاب 
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يسوع : إنه في الأنبياء مكتوب أمثال كثيرة » لا يحب أن نأخذها بالحرف 
بل بالمعيى ... ولكن سيأيٍ بعدي بماء كل الأنبياء والأطهار ‏ فيشرق 
زور علق ظلجماه سا نزننا تقال الأقنا ده اكه درسو لاله تفن دون 
قال هذا » تنهد يسوع . وقال : ارأف بإسرائيل أيها الرب الإله » وانظر 
بشفقة على إبراهيم » وعلى ذريته » لكي يخدموك بإخلاص .. 


- وجاء في الفصل التاسع والثلاثين من إنحيل برنابا عند الحديث عن 
خلق آدم " .. ففتح حيئئذ آدم فاه » وقال : أشكرك أيها الرب إلهي » 
لأنك تفضلت فخلقتئ » ولكن أضرع إليك أن تنبأني ما معن هذه 
الكليات: : :9 غنمد رسول الله :+ فأحات الله + “مرحيا بلقهبيا غبدي 
آدم » وإ أقول لك إنك أول إنسان خلقت » وهذا الذي رأيته إنما هو 
ابنك » الذي سيأيٍ إلى العالم بعد الآن .. وسيكون رسولي » الذي لأجله 
خلقت كل الأشياء » الذي مى جاء » سيعطي نورا للعالم » الذي كانت 


حروج آدم وحواء من الجحنة : ثم قال الله لآدم وحواء اللذين كانا ينتجعان 
أخرجا من الحنة » وجاهدا أبدانكما » ولا بضعف رجاؤكما ء لأنٍ 
أرسل ابنكما على كيفية يمكن بها لذريتكما أن ترفع سلطة الشيطان عن 
الجنس البشري » لأني سأعطي رسولي الذي سيأق كل شئ فاحتجب الله 
وطردهها الملاك ميخائيل من الفردوس فلما التفت آدم » رأى مكتوبا فوق 
الباب : " لا إله إلا الله » محمد رسول الله " » فبكى عند ذلك » وقال : " 


حال 


الشقاء ' .. 


- وجاء في الفصل الثاني والأربعين من إنحيل برنابا عندما أرسل الكتبة 
لسوال يسوع . هل هو مسيا ؟ ( .. رسول الله الذي تسمونه مسيا » 
خلق قبلي » وسيأتيٍ بعدي وسيأتي بكلام الحق ولا يكون لدينه فاية ..) . 


- وجاء ف الفصل الثالث والأربعين من إنحيل برنابا حينما سأل 
أندراوس يسوع » أن يصرح بكل شئ عن مسيا : حينئذ قال أندراوس : 
لقد حدثتنا بأشياء كثيرة عن مسيا . فتكلم بالتصريح لنا بكل شئ » 
أحاب يسوع : كل من يعمل » فإنما يعمل لغاية يحد فيها غناء » لذلك 
أقول لكم إن الله لما كان بالحقيقة كاملاً » لم يكن له حاجة إلى غناء , 
لأنه الغناء عنده نفسه » وهكذا لما أراد أن يعمل » خلق قبل كل شئ 
نفس رسوله » الذي لأجله قصد إلى خلق الكل » ولكي تحد الخلائق 
فرحا وبركة بالله » ويسرّ رسوله بكل خلائقه الى قدر أن تكون عبيدا له 
ولماذا وهل كان هذا هكذا إلا لأن الله أراد ذلك . الحق أقول لكم إن 
كل ني مى جاء » فإنه إنما يحمل لأمة واحدة فقط علامة رحمة الله ) 
ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسلوا إليه » ولكن رسول الله 
م جاء » يعطيه الله ما هو ,كثابة خاتم يده » فيحمل خلاصاً ورحمة لأمم 
الأرض الذين يقبلون تعليمه وسيأق بقوة على الظالمين » ويبيد عبادة 
الأصنام » بحيث يخزي الشيطان » لأنه هكذا وعد الله إبراهيم قائلا : انظر 


ايحن 


فإني بنسلك أبارك كل قبائل الأرض » وكما حطمت يا إبراهيم الأصنام 
تحطيما » هكذا سيفعل نسلك .. 


- وجاء في الفصل الرابع والأربعين من إبحيل برنابا » عند الحديث عن 
هل كان العهد لإسماعيل أو لإسحق » ومن ذرية من مسيا : حينئذ قال 
التلاميذ : يا معلم هكذا كتب ف كتاب موسى » إن العهد صنع بإاسحق 
أحاب يسوع متأوها : هذا هو المكتوب . ولكن موسى لم يكتبه ولا 
يشوع . بل أحبارنا الذين لا يخافون الله » الحق أقول لكم إنكم إذا 
أعملتم النظر في كلام الملاك جبريل » تعلمون حبث كتبتنا وفقهائنا » لأن 
الملاك قال : يا إبراهيم » سيعلم الله كيف يحبك الله » ولكن كيف يعلم 
العالم محبتك لله » حقا يحب عليك أن تفعل شيئا لأحل محبة الله » أجاب 
إبراهيم : وها هو ذا عبد الله » مستعد أن يفعل كل ما يريد الله » فكلم 
الله حينكذ إبراهيم قائلا : خذ ابنك بكرك إسماعيل » واصعد الحبل لتقدمه 
ذبيحة » فكيف يكون إسحق البكر ..؟ وهو لما ولد » كان إسماعيل ابن 
سبع سنين ..! فال حينئذ التلاميذ : إن خداع الفقهاء لحلي . لذلك فقل 
لنا أنت الحق » لأننا نعلم أنك مرسل من الله » فأحاب حينئذ يسوع : 
الحق أقول لكم » إن الشيطان يحاول دائما إبطال شريعة الله » فلذلك قد 
نمس هو وأتباعه والمراءون وصانعو الشر كل شئ اليوم ‏ الأولون بالتعليم 
الكاؤنه + والاسرون شيعه الفااعة:.. لذلاك أفرل لك إن رسول اش 
مزدان بروح الفهم والمشورة » وروح الحكمة والقوة » روح الخوف 
وامحبة » روح التبصر والاعتدال » مزدان بروح امحبة والرحمة » روح 
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العدل والتّقوى . روح اللطف والصبر , الي أحذ منها من الله ثلاثة 
أضعاف ما أعطى لسائر خلقه » ما أسعد الزمن الذي سيأنٍ فيه إلى العالم 
صدقون أي رأيته » وقدمت له الاحترام » كما رآه كل نبي » لأن الله 


يعطيهم روحه نبوة ولما رأيته امتلأت عزاء .. 


- وجاء في الفصل الثاني والخمسين من إبحيل برنابا » عند الحديث عن 
يوم الدينونة » وأن الجميع حت الأطهار وأصفياء الله » سيخافون : بل إن 
رسول الله سيخاف , لأن الله إظهارا لجلاله » سيجرد رسوله من الذاكرة 


حي لا يذكر كيف أن الله أعطاه كل شئ .. 


- وجاء ف الفصول من الرابع والخمسين إلى السادس والخمسين من 
إنحخيل برنابا عند الحديث عن الدينونة ومرور العلامات الي ذكرها يسوع 
وغشيان العالم بعد ذلك ظلمة أربعين سنة : وم مرت الأربعون سنة ) 
يحبي الله رسوله الذي سيطلع أيضا كالشمس » بيد أنه متألق كألف همس 
فيجلس ولا يتكلم .. وسيقيم الله أيضا الملائكة الأربعة المقربين الذين 
ينشدون رسول الله » فمى وجدوه » قاموا على الحوانب الأربعة للمحل 
حراساً له ؛ ثم يحبي الله بعد ذلك سائر الملائكة الذين يأتون كالنحل , 
ويحيطون برسول الله ثم يحبي الله بعد ذلك سائر أنبيائه الذين سيأتون 
جميعا تابعين لآدم » فيقبلون يد رسول الله » واضعين أنفسهم في كنف 
حمايته » ثم يحبي الله بعد ذلك سائر الأصفياء » الذين يصرخحون " اذكرنا 
يا محمد " فتتحرك الرحمة في رسول الله بصراخهم » وينظر فيما يحب فعله 
خائفا لأحل خلاصهم , ثم يحبي الله بعد ذلك كل مخلوق » فتعود إلى 


مدن 


وجودها الأول » وسيكون لكل منها قوة النطق علاوة » ثم يحي الله بعد 
ذلك المنبوذين كلهم الذين عند قيامهم يخاف سائر خلق الله » بسبب قبح 
منظرهم » ويصرخون " أيها الرب إلنا » لا تدعنا من رحمتك " » وبعد 
هذا يقيم الله الشيطان » الذي سيصير كل مخلوق كميت » حوفا من هيئة 
منظره المريع . ثم قال يسوع : أرجو الله » أن لا أرى هذه الحولة في ذلك 
اليوم » إن رسول الله لا يتهيب هذه المناظر لأنه لا يخاف إلا الله وحده .. 
ويذهب رسول الله ليجمع كل الأنبياء » الذين يكلمهم راغبا إليهم أن 
يذهبوا معه ليضرعوا إلى الله لأجل المؤمنين » فيتعذر كل أحد خوفاً , 
ولعمر الله إن أنا أيضاء لا أذهب إلى هناك » لأنى أعرف ما أعرف » 
وعندما يرى الله ذلك » يذكر رسوله كيف أنه لق كل الأشياء محبة له : 
فيذهب خوفه » ويتقدم إلى العرش بمحبة واحترام » والملائكة ترم " تبارك 
اسمك القدوس يا الله إلهنا " وم صار على مقربة من العرش » يفتح الله 
لرسوله » كخليل لخليله بعد طول الأمد على اللقاء » ويبدأ رسول الله 
بالكلام أولا » فيقول " إن أعبدك وأحبك يا إلهي » وأشكرك من كل 
قلبي ونفسي », لأنك أردت فخلقتئ » لأكون عبدك » وحلقت كل شئ 
حباً ف . لأحبك لأحل كل شئ ». وف كل شئ » وفوق كل شئ 
فليحمدك خلائقك يا إلهي . حينئذ تقول كل مخلوقات الله " نشكرك يا 
رب » وتبارك امك القدوس " » ويكلم الله رسوله » قائلا " مرحبا بك 
يا عبدي الأمين » فاطلب ما تريد » تنل كل شئ » فيجيب رسول الله : 
يا رب أذكر أنك لما حلقتئى قلت إنك أردت أن تخلق العالم واللجنة 
والملائكة والناس حبًا في » ليمجدوك بي أنا عبدك » لذلك أضرع إليك 


ادن 


أيها الرب الإله الرحيم العادل » أن تذكر وعدك لعبدك » فيجيب الله 
كخليل يمازح خليله » ويقول : أعندك شهود على هذا يا خليلي محمد ؟ 
فيقول باحترام : نعم يا رب » فيقول الله : اذهب وادعهم يا جبريل فيأني 
جبريل إلى رسول الله ويقول : من هم شهودك أيها السيد ؟ فيجحب 
رسول الله : هم آدم وإبراهيم وإسماعيل وموسى وداود ويسوع ابن مرنم 
فينصرف الملاك » وينادي الشهود المذكورين الذين يحضرون إلى هناك 
خائفين » فم حضروا يقول لهم الله : أتذكرون ما أثبته رسولي ؟ 
اتجيزرة :1 أل ننه ينتوفي 4" النشولةاك #زاق ختفصة كل شه عدا افنه 
ليحمدنى كل الخلائق فيجيب كل منهم : عندنا ثلاثة شهود أفضل منا يا 
رب » فيجيب الله : من هم هؤلاء الشهود الثلاثة ؟ » فيقول موسى : 
الأول الكتاب الذي أعطيتنيه » ويقول داود : الثاني الكتاب الذي 
أعطيتنيه " ويقول الذي يكلمكم : يا رب إن العالم كله أغراه الشيطان 
فقال إن كنت ابنك وشريكك ( إشارة إلى إشراك الناس ظلماً وعدوانا 
ومن غير حقّ ) ولكن الكتاب الذي أعطيتنيه قال حقاً إن أنا عبدك , 
ويعترف ذلك الكتاب با أثبته رسولك » فيتكلم حينئذ رسول الله ) 
ويقول : هكذا يقول الكتاب الذي أعطيتنيه يا رب . فعندما يقول رسول 
الله هذا » يتكلم الله قائلا : إن ما فعلته الآن » إنما فعلته ليعلم كل أحد 
مبلغ حبي لك » وبعد أن يتكلم هكذا يعطي الله رسوله كتابا مكتوبا فيه 
أسماء كل مختاري الله » لذلك يسجد كل مخلوق لله » قائلا : لك وحدك 
اللهم المحد والإكرام » لأنك وهبتنا لرسولك » ويفتح الله الكتاب الذي 
في يد رسوله » وينادي كل الملائكة والأنبياء وكل المختارين » ويكون 
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مكتوبا على جبهة كل علامة رسول الله » ويكتب في الكتاب محد الجنة ) 
ويكر حينئذ كل أحد إلى يمين الله الذي يكون بالقرب منه رسول الله » 
ويجلس الأنبياء بيجانبه ويجلس القديسون يجانب الأنبياء » والمباركون يجانب 


٠ المديسين‎ 


- وجاء في الفصل الثامن والخمسين من إنحيل برنايا عن عدم شفقة 
رسول الله على المنبوذين يوم الدينونة : وبيئما كان يتكلم يسوع » بكى 
تلاميذه بحرارة » وأذرف يسوع عبرات كثيرة » وبعد أن بكى يوحنا , 
قال : يا معلم نحب أن نعرف .. كيف يمكن رسول الله » وهو مملوء رحمة 
أن لا يشفق على هؤلاء المنبوذين في ذلك اليوم » وهم من نفس الطين 
الذي هو منه ؟ أجاب يسوع : أما سمعتم ما يقول داود النبي » كيف 
يضحك البار من هلاك الخطاة » فيستهزئ بالخاطئ يمذه الكلمات قائلا : 
رأيت الإنسان الذي اتكل على قوته وغناه ونسي الله » فالحق أقول لكم 
إن إبراهيم سيستهزئ بأبيه » وآدم بالمنبوذين كلهم , إنما يكون هذا ء لأن 
المحتارين سيقومون » كاملين ومتحدين بالله حي أنه لا يخالح عقوهم أدن 
فكر ضد عدله . ولذلك سيطلب كل منهم إقامة العدل . ولا سيما 
رسول الله » لعمر الله الذي أقف في حضرته » مع أن الآن أبكي شفقة 
على الجنس البشري » لأطلينٌ في ذلك اليوم » عدلاً بدون رحمة » لؤلاء 
الذين يحتقرون كلامي ؛ ولا سيما أولئك الذين ينجسون إبحيلي ... 


- وجاء في المفصل الثاني والسبعين من إنحيل برنابا » عندما فر 


يسبق م تلاميذه بمخيانة يهودا وأنه سيسلمه ١‏ وأنه سينصرف عن العالم : 


لل 


فإن قد أتيت لأهيّئ الطريق لرسول الله » الذي سيأتٍ بخلاص للعالم : 
ولكن احذروا أن تغشوا » لأنه سيأقٍ أنبياء كذبة كثيرون » يأحذون 
كلامي » وينجّسون إنحيلي . حينئذ قال أندراوس يا معلم » أذكر لنا 
علامة لنعرفه » أحاب يسوع : إنه لا يأتي في زمنكم . بل يأتي بعدكم 
بعذةسبيق . حينم يطل إتيلق ولا يكاد يوجند لاون مؤمنا »في 
ذلك الوقت يرحم الله العالى » فيرسل رسوله » الذي تستقر على رأسه 
غمامة بيضاء » يعرفه أحد مختاري الله » وهو سيظهره للعالم وسيأنٍ بقوة 
عظيمة على الفجار » ويبيد عبادة الأصنام من العالم » وإني أسر بذلك » 
لأنه بواسطته سيعلن ويجد الله ويظهر صدقي »؛ وسينتقم الله من الذين 
سيقولون إن أكبر من إنسان » الحق أقول لكم إن القمر سيعطيه رقادا في 
صباه » ومين كبر هو أخذه في كفيه » فليحذر العالم أن ينبذه » لأنه 
سيفتك بعبادة الأصنام » فإن موسى عبد الله » قتل أكثر من ذلك كثيرا » 
ولم يبق يشوع على المدن الى أحرقوها » وقتلوا الأطفال » لأن القرحة 
المزمنة يستعمل لها الكي » وسيجئ بحق أحلى من سائر الأنبياء » وسيوبخ 
من لا يحسن السلوك في العالم » وستحي طربا أبراج مدينة آبائنا » بعضها 
بعضا . فم شوهد سقوط عبادة الأصنام إلى الأرض » واعترف بأن 
بشر كسائر البشر » فالحق أقول لكم إن ني الله حينئذ يأ .. 


- وجاء في الفصل الثاني والثمانين من إنحيل برنابا » عند سؤال 
السامرية المسيح عن القبلة وعن مسيا : أجابت المرأة » إنا ننتظر مسيا ‏ 
فمى جاء يعلمنا » أجحاب يسوع أتعلمين أيتها المرأة » أن مسيا لا بد أن 
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يأتي » أحابت " نعم يا سيد " , حينئذ لل يسوع » وقال يلوح لي أيتها 
المرأة أنك مؤمنة . فأعلمي إذ أنه بالإيمان ممسيا » سيخلص كل مختاري 
الله » إذا وجب أن تعرفي مجيئع مسيا » قالت المرأة لعلك أنت مسيا أيها 
السيد » أجاب يسوع إني حقا أرسلت إلى بيت إسرائيل » نبي خلاص » 
ولكن سيأنٍ بعد مسيا المرسل من الله » لكل العالم الذي لأجله خلق الله 
العالى » وحينئذ يسجد لله في كل العالم » ونال الرحمة حي أن سنة اليوبيل 
الى بتحئ كل مائة سنة » سيجعلها مسيا كل سنة في كل مكان ... 


5 وجاء في الفصل التسعين من إبحيل برنابا » قول المسيح عن الإيمان : 
الإيمان خاتم يختم به الله مختاريه » وهو خاتم أعطاه لرسوله » الذي أذ 
كل مختار الإبمان على يديه » فالإبمان واحد . كما أن الله واحد » لذلك 
لا خلق الله قبل كل شئ رسوله » وهبه قبل كل شيئ الإيمان » الذي هو 


عثابة صورة الله » وكل ما صنع الله » وما قال ... 


- وجاء في الفصلين السادس والتسعين والسابع والتسعين من إبحيل 
برنابا » عندما سأل الكاهن المسيح من هو » فأحاب إنه يسوع بن مريم ‏ 
بشر مائت ويخاف الله » وقال إنه بربىئ من الفتنة : أجحاب الكاهن : إنه 
مكتوب في كتاب موسى إن إلهنا سيرسل لنا مسيا » الذي سيأ ليخبرنا 
مما يريد الله » وسيأتٍ للعالم برحمة الله » لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق 
هل أنت مسيا الله الذي نننظر ؟ أحاب يسوع : حقا إن الله وعد هكذا , 
ولكنٍ لست هو ء لأنه خلق قبلي وسيأي بعدي .. أجاب الكاهن : إننا 
نعتقد من كلامك وآياتك على كل حال أنك ني وقدوس الله » لذلك 


ده 


أرجوك باسم اليهودية كلها وإسرائيل » أن تفيدنا حا في الله » بأية كيفية 
سيق مسيا ؟ أحاب يسوع : لعمر الله الذي تقف بحضرته نفسي » إن 
لست مسيا الذي تنتظره كل قبائل الأرض » كما وعد الله أبانا إبراهيم 
قائلا : بنسلك أبارك كل قبائل الأرض » ولكن عندما يأحذي الله من 
العالم » سيثير الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة » بأن يحمل عادم 
التقوى على الاعتقاد بأني الله وابن الله ( وهذا كما ترى » إنكار شديد 
على عقيدة التثليث وغيرها من عناوين الإشراك ) فينجس بسبب هذا 
كلامي وتعليمي » حي لا يكاد يبقى ثلاثون مؤمناً » حينئذ يرحم الله 
العام » ويرسل رسوله . الذي حلق كل الأشياء لأجله الذي سيأتي من 
الجنوب بقوة » وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام » وسينتزع من الشيطان 
سلطته على البشر » وسيأق برحمة الله لخلاص الذين يؤمنون به وسيكون 
من يؤمن بكلامه مباركا .. فأحاب حينئذ الكاهن , مع الواللي والملك 
قائلين : لا تزعج نفسك يا يسوع قدوس الله » لأن هذه الفتنة لا تحدث 
في زمننا مرة أخحرى » سنكتب إلى مجلس الشيوخ الروماني المقدس , 
بإصدار أمر ملكي أن لا أحد يدعوك فيما بعد " الله أو ابن الله " » فقال 
حينئذ يسوع إن كلامكم لا يعزَّينِ لأنه يأ ظلام حيث ترجون النور ‏ 
ولكن تعزيي هي ف بحيئ الرسول الذي سيبيد كل رأي كاذب » سيمتد 
دينه ويعم العالم بأسره » لأنه هكذا وعد الله أبانا إبراهيم » إن ما يعزيئ 
هو أن لا فاية لدينه » لأن الله سيحفظه صحيحا . أجاب الكاهن : أيأيٍ 
رسل آخحرون بعد بحيئ رسول الله ؟ فأحاب يسوع : لا يأقٍ بعده أنبياء 


صادقون ؛ مرسلون من الله » ولكن يأنٍ عدد غفير من الأنبياء الكذبة » 


"ه١‎ 


وهو ما يحزن » لأن الشيطان سيثيرهم بحكم الله العادل فيستترون 
بدعوى إبحيلي . أحاب هيرودس : كيف أن بحبئ هولاء الكافرين , 
يكون بحكم الله العادل ؟ أجاب يسوع : من العدل أن من لا يؤمن بالحق 
لخلاصه يؤمن بالكذب للعنته » لذلك أقول لكم إن العالم كان يمتهن 
الأنبياء الصادقين دائما وأحب الكاذبين كما يشاهد في أيام ميشع وأرميا 
لأن الشبيه يحب شبيهه » فقال حينئذ الكاهن : ماذا يسمى مسيا » وما 
هي العلامة الى تعلن بحيئه ؟ أحاب يسوع : إن اسم مسيا عجب » لأن 
الله نفسه سماه لما حلق نفسه ووضعها في ياء سمماوي » قال الله : اصبر يا 
محمد , لأني لأحلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجمعا غفيرا من الخلائق 
الى أهبها لك ,» ح أن من يباركك يكون مباركا » ومن يلعنك يكون 
ملعونا » ومى أرسلتك إلى العالم » أحعلك رسولي للخلاص » وتكون 
كلمتك صادقة » حي أن السماء والأرض قنان » ولكن إكانك لا يهن 
أبدا » إن اسمه المبارك محمد » حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين : يا الله 
أرسل لنا رسولك » يا محمد تعال سريعا لخلاص العالم .. 


- وجاء ف الفصل الثاني والعشرين بعد المائة من إبحيل برنابا » عند 
الحديث عن التوبة : ثم رفع يديه وصلى قائلا : أيها الرب الإله القدير 
الرحيم » الذي حلقتنا نحن عبيدك برحمة » ومنحتنا مرتبة البشر ودين 
رسولك الحقيقي ٠‏ إننا نشكرك على كل إنعاماتك » ونود أن نعبدك 
وحدك . كل أيام حياتنا نادبين خطايانا » مصلين ومتصدقين وصائمين 
ومطالعين كلمتك » مكابدين الآلام من العالم » حبّا فيك » باذلين نفسنا 


بحن ان 


للموت خدمة لك . فنجنا أنت يا رب من الشيطان ومن الجسد ومن 
العالى » كما بنحيت مصطفاك إكراما لنفسك وإكراما لرسولك الذي 
حلقتنا لأحله » وإكراما لكل قديسيك وأنبيائلك » فكان يجيب التلاميذ 
دائما » ليكن كذلك يا رب » ليكن كذلك أيها الإله الرحيم .. 


- وحجاء في الفصل الرابع والعشرين من إبحيل برنابا » عن التعليم : 
كل ما ينطبق على كتاب موسى » فهو حق فاقبلوه . لأنه لما كان الله 
واحدا كان الحق واحدا » فينتج من ذلك أن التعليم واحد » وأن معى 
التعليم واحد » فالإبمان إذا واحد » الحق أقول لكم » إنه لو لم يمح الحق 
من كتاب موسى »ء لما أعطى الله داود أبانا الكتاب الثاني . ولو لم يفسد 
كتاب داود » لم يعهد الله بإنحيله إلي » لأن الرب إِهنا غير متغير » ولقد 
نطق رسالة واحدة لكل البشر » فمى جاء رسول الله » يج ليطهر كل ما 
أفسد الفجار من كتابي ( اسمه في لسان العرب أحمد ومحمد » وفي لسان 
عمران مسئ » ومسيا » وفي اللاتيئي كنسلاتر وثي الرومي باركل تسى » 
وتختلف الألفاظ باختلاف اللغات .. ) لعمر الله الذي تقف نفسي في 
حضرته » إن كل تعليم يحول الإنسان عن غايته الى هي الله لشر تعليم , 
لذلك يجب عليك ملاحظة ثلاثة أمور ف التعليم » أي محبة الله وعطف 
المرء على قريبه » وبغضك لنفسك الي أغضبت الله وتغضبه كل يوم » 
فتجنب كل تعليم مضاد.هذه الرؤوس الثلاثة » لأنه شرير جدا .. 


- وحجاء في الفصلين السادس والثلاثين بعد المائة والسابع الثلاثئين بعد 
المائة من إنحيل برنابا » عند الحديث عن الجحيم : يتحتم على كل أحد أيَا 


نكل 


كان أن يذهب إلى الجحيم ... وماذا أقول ؟ أفيدكم أنه ح رسول الله 
يذهب إلى هناك ليشاهد عدل الله » فترتعد ثمة الجحيم لحضوره » وعا أنه 
ذو جسد بشري يرفع العقاب عن كل ذي حسد بشري من المقضي 
عليهم بالعقاب » فيمكث بلا مكابدة عقاب مدة إقامة رسول الله 
لمشاهدة الجحيم » ولكنه لا يقيم هناك إلا طرفة عين » وإنما يفعل الله هذا 
رت ككل غترقة نمال انقدا من رصول الى ومنت مت لم رطنالة 
وَلْوَلَت الشياطين وحاولت الاختباء تحت الجمر المتقد » قائلا بعضهم 
لبعض : اهربوا اهربوا فإن عدونا محمدا قد أتى . فمى مع الشيطان ذلك 
يصفع وجهه بكلتا كفيه » ويقول صارخا : ذلك بالرغم عينٍ » لا شرفا 
م .. أما ما يختص بالمؤمنين الذين لهم اثنان وسبعون درحة » مع 
أصحاب الدرجتين الأخريين ؛ الذين كان لهم لمان بدون أعمال صالحة ع 
إذ كان الفريق الأول حزينا على الأعمال الصالحة » والآخر مسرورا 
بالشر » فسيمكثون جميعا في الجحيم » سبعين ألف سنة » وبعد هذه 
السنين يجى الملاك جبريل إلى الجحيم ويسمعهم يقولون : يا محمد أين 
وعدك لنا » إن من كان على دينك » لا يمكث ف الجحيم أبدا . فيعود 
حيئئذ ملاك الله إلى الجنة » وبعد أن يقترب من رسول الله باحترام يقص 
عليه ما سمع » فحينئذ يكلم الرسول الله » ويقول : ربي وإلهي » أذكر 
وعدك لي أنا عبدك » بأن لا بمكث الذين قبلوا ديئ في الجحيم إلى الأبد , 
فيجيب الله أطلب ما تريد يا خليلى » لأني أهبك كل ما تطلب فحينئذ 
يقول رسول الله : يا رب يوجد من المؤمنين في الجحيم من لبث سبعين 


ألف سنة » أين رحمتك يا رب » إن أضرع إليك يا رب أن تعتقهم من 


7 6 : 


هذه العقوبة بالمرة » فيأمر الله حينئذ الملائكة المقربين لله أن يذهبوا إلى 
الجحيم ويخرجوا كل من على دين رسوله ويعودون إلى الجنة » وهو ما 
سيفعلونه » ويكون من مبلغ حدوى دين رسول الله » أن كل من آمن به 
يذهب إلى الحنة بعد العقوبة الى تكلمت عنها . ولو لم يعمل عملا صا حا 
لأنه مات على دينه .. 


- وجاء ف الفصلين الثامن والخمسين بعد المائة والتاسع والخمسين 
بعد المائة من إنحيل برنابا » عند الحديث عن الخطيئة : وماذا أقول ؟ لعمر 
الله الذي تقف نفسي في حضرته » لو خامر رسول الله حب هذا العالم 
الشرير مي جاء إليه » لأخذ الله منه بالتأكيد كل ما وهبه عند خلقه 
وجعله منبوذا لأن الله بهذا المقدار مضاد للعالم » أجاب التلاميذ يا معلم : 
إن كلامك لعظيم جدا ؛ فار حمنا لأننا لا نفهمه . قال يسوع : أيخيل لكم 
أن الله قد لق رسوله ليكون ندا له » يريد أن يجعل نفسه مساويا لله ؟ 


كلا ثم كلا ! بل عبده الصالح » الذي لا يريد ما لا يريد الله .. 


- وجاءه ف الفصل الثالث والستين بعد المائة » من إنحيل برنابا » عن 
سبق الاصطفاء : وذهب يسوع مع تلاميذه إلى البرية وراء الأردن فلما 
انقضت صلاة الظهيرة جلس بجانب نخلة » وجلس تلاميذه تحت ظل 
النخلة » حينئذ قال يسوع : أيها الأحوة » إن سبق الاصطفاء لسر عظيم 
حي أن أقول لكم الحق إنه لا يعلمه جليا إلا إنسان واحد فقط . وهو 
الذي تتطلع إليه الأمم الذي تتجلى له أسرار الله تحليا » فطوبى للذين 
سيصغون السمع إلى كلامه مى جاء إلى العالم » لأن الله سيظللهم كما 


هعه* 


تظللنا هذه النخلة » إنه كما تقينا هذه الشجرة حرارة الشمس المتلظية » 
هكذا تقي رحمة الله المؤمنين بذلك الاسم من الشيطان . أجاب التلاميذ : 
يا معلم من عسى أن يكون الرجل الذي تتكلم عنه » الذي سيأتٍ إلى 
العالم ؟ أحاب يسوع بابتهاج قلب : إنه محمد رسول الله » ومى جاء إلى 
العالم فسيكون ذريعة للأعمال الصالحة بين البشر بالرحمة الغزيرة الي يأنٍ 
يما » كما يجعل المطر يعطي ثمرا بعد انقطاع المطر زمنا طويلاً » فهو 
غمامة بيضاء . مُلَْ برحمة الله وهي رحمة ينثرها الله رذاذا على المؤمنين 


كالغيث .. 


- وجاء في الفصل السادس والسبعين بعد المائة من إبحيل برنابا » عن 
بجد الجنة : فمجدٌ الجنة هو طعام الحسد .. وأما ذلك امحد فسيوضحه 
بأحلى بيان محمد رسول الله » الذي هو أدرى بالأشياء من كل مخلوق » 


لأن الله قد حلق كل شئ حبّا فيه .. 


- وجاء في الفصلين الحادي والتسعين بعد المائة والثاني والتسعين بعد 
اثانة«مى. إل ينانا .عق التديت عن مسيا + كعد قال الكانيه عفرا 
يا معلم لأني قد أخطأت » فقال يسوع " إن الله يغفر لك » لأنك إليه قد 
احظات +قتال مو الكاتب + لقدرايت كنا قدا مكتريا بيد توس 
ويشوع - الذي أوقف الشمس كما قد فعلت - خادمي ونببي الله : 
وهو كتاب موسى الحقيقي نفسه , مكتوب أن إسماعيل هو أب لمسيا ) 
وإشكق أبن لرسول-هسيا » .وهكذا يقول الكنات إن عوسى قال : أيها 


الرب إله إسرائيل القدير الرحيم » أظهر لعبدك في سناء بحدك » فأراه الله 


م 


من ثم رسوله على ذراعي إسماعيل » وإسماعيل على ذراعي إبراهيم . 
ووقف على مقربة من إسماعيل إسحق » وكان على ذراعيه طفل يشير 
بإضعة إل .زسول الل قائلة هذهو الذي لأحلة خلق الت كل شوبه؟ 
فصرخ من ثم موسى بفرح : يا إجماعيل إن في ذراعيك العالم كله والجنة , 
اذكرن أنا عبد الله » لأحد نعمة ف نظر الله بسبب ابنك . الذي لأجله 
صنم الله كلّ شئ . لا يوحد في ذلك الكتاب أن الله يأكل لحم المواشي 
أو الغنم » لا يوجد ف ذلك الكتاب أن الله قد حصر رحمته ف إسرائيل 
فقط . بل إن الله يرحم كل إنسان يطلب الله حالقه بالحق » لم أتمكن من 
قراءة هذا الكتاب كله , لأن رئيس الكهنة الذي كنت ف مكتبته فهانى ‏ 
قائلا إن إسماعيليا قد كتبه . فقال حيئذ يسوع : انظر أن لا تعود أبدا 
فتحجز الحق » لأنه بالإيمان بمسيا سيعطي الله الخلاص للبشر ولن يخلص 
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- وورد مثل هذا الكلام في الفصل الرابع والأربعين من إنحيل برنابا في 
حديث يسوع مع تلاميذه عن مسيا : صدقوني أني رأيته وقدمته له 
الاحترام » كما رآه كل نبي » لأن الله يعطيهم روحه نبوة » ولما رأيته 
امتلأت عزاء قائلا : يا محمد ليكن الله معك » وليجعلئ أهلا أن أحل سير 
حذائك . لأني إذا نلت هذا صرت نبيا عظيما وقدوس الله » ولما قال 


ٍِ وجاء قي الفصل السابع والتسعين من إبحيل برنابا عندما سأل 
الكاهن المسيح مي سيأنٍ مسيا قال : ومع أني لست مستحقا أن أحل 


/اه ؟ 


عظمة هذا الي الكريم ». الذي سيكون خاتم النبيين وأعظمهم على 
0 ها 
الإطلاق الذي خلق الله من أحله السموات والأرض والخلق وغير ذلك .. 


- وجاء في الفصل السبعين في إنحيل برنابا » عندما سأل المسيح 
تلاميذه ماذا يقول الناس عنه : إذا كان إلنا لم يرد أن يظهر نفسه لموسى 
عبده » ولا لإيليا الذي أحبه كثيرا » ولا لنبي ما » أتظنون أن الله يظهر 
نفسه لهذا اليل الفاقد الإبمان » بل ألا تعلمون أن الله خلق بكلمة واحدة 
كل شئ من العدم » وأن منشأ البشر جميعهم من كتلة طين ؟ فكيف إذا 
يكون الله شبيها بالإنسان ؟ ويل للذين يدعون الشيطان يخدعهم .. 
وانصرف يسوع بعد هذا وذهب إلى الحليل إحمادا لهذا الرأي الباطل الذي 
ابتدأ أن يعلق بالعامة في شأنه .. 


1 وجاء في الفصل الثاني عشر بعد المائة في إنحيل برنابا عند بكاء 
المسيح وتلاميذه بعد حديثه عن البكاء الجسدي وأن الصوم والسهر 
الجمسديين لا تكفي للتكفير عن الخطيئة ما لم تكن من القلب : إلى أن قال 
إعلم يا برنابا أنه سيبيع أحد تلاميذي بثلاثين قطعة من نقود » وعليه 
فإني على يقين من أن يبيعئ يقتل باسمي » لأن الله سيصعدني من الأرض 
وسيغير منظر الخائن حي يظنه كل أحد إياي » ومع ذلك فإنه لما يموت 
شر ميتة » أمكث في ذلك العار زمنا طويلا ف العالم » ولكن مى جاء 


محمد رسول الله المقدس » تزال عينٍ هذه الوصمة » وسيفعل الله هذا , 


مه ” 


حي وأني برئ من وصمة تلك الميتة .. 


- وجاء في الفصل الثامن والتسعين بعد المائة من إنحيل برنابا » عند 
الحديث عن القصاص : فإني كنت أهلا للقصاص , لأن البشر دعون إِها 
ولكن لما كنت قد اعترفت لا بأنى لست إها - فقط كما هو الحق - بل 
اعترفت أيضا أني لست مسيا ( النبي محمّد ) فقد رفع الله لذلك العقوبة 
عن » وسيجعل شريرا يكابدها باسمي حى لا يبقى منها لي سوى العار .. 


- وجاء في المصول من السادس بعد المائتين إلى الثامن بعد المائتين من 
الل جد عند ضاخ" رق الكهنة سيرع بو الفيكل :وير اام هزه 
صعد يسوع إلى اليكل مع جم غفير من الشعب » فاقترب منه رئيس 
الكهنة » قائلا : قل لي يا يسوع ! أنسيت كل ما كنت قد اعترفت به 
من أنك لست الله ولا ابن الله ولا مسيا ؟ أحاب يسوع : " لا البتة ل 
أنسَ » لأن هذا هو الاعتراف الذي أشهد به أمام كرسي دينونة الله في 
يوم الدينونة » لأن كل ما كتب فٍ كتاب موسى صحيح كل الصحة » 
فإن الله خالقنا أحدٌ وأنا عبد الله » وأرغب فى خدمة رسول الله الذي 
تسمونه مسيا » قال رئيس الكهنة : ما المراد إذا من امحيئ إلى الميكل يهذا 
المج الحفيز ؟ العلق :ريق آل قد تقسلت هلكا على إسزائيل © اخدر من 
أن يحل بك خحطر » أجاب يسوع : لو طلبت بحدي ورغبت في نصيبي 
في هذا العالم » لما هربت . لما أراد أهل نايين أن يجعلوني ملكا » صدقئ 
إني لست أطلب شيئا في هذا العالم » حينئذ قال رئيس الكهنة : نحب أن 
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نعرف شيئا عن مسيا » وحينئذ اجتمع الكهنة والكتبة والفريسيون . نطاقا 
حول يسوع أجاب يسوع : ما هو ذلك الشيئ الذي تريدون أن تعرفوه 
عن مسيا » لعله الكذب ؟ الحق إن لا أقول الكذب لأني لو كنت قلت 
الكذب » لعبدتئٍ أنت والكتبة والفريسيون مع كل إسرائيل » ولكن 
تبغضونئٍ وتطلبون أن تقتلون لأني أقول لكم الحق ؛ قال رئيس الكهنة 
نعلم الآن أن وراء ظهرك شيطانا » لأنك سامري ولا تحترم كاهن الله » 
أحاب يسوع لعمر الله ليس وراء ظهري شيطان » ولكن أطلب أن أخرج 
الشيطان » فلهذا السبب يثير الشيطان على العالم » لأنى لست من هذا 
العالم » بل أطلب أن يمجد الله الذي أرسلينٍ إلى العالم » فأصيخوا السمع 
ال اخركم كان وراة يرع ليان + العم ال الذي :نستي نه 
حضرته » إن من يعمل بحسب إرادة الشيطان » فالشيطان وراء ظهره ) 
وقد وضع عليه لحام إرادته ويديره أنّى شاء » حاملا إياه على الإسراع إلى 
كل إثم » كما أن اسم الثوب يختلف باختلاف صاحبه » وهو هو الثوب 
نفسه , هكذا البشر يختلفون على كوفم من مادة واحدة » بسبب أعمال 
الذي يعمل ف الإنسان ! إذا كنت قد أخطأت كما أعلم ذلك » فلماذا 
م توبخون كأخ , بدلا من أن تبغضون كعدو ؟ .. لعمر الله الذي تقف 
نفسي في حضرته إن من يخاف ويحب الله خالقه » يرحم من يرحمه الله .. 
إذا كنت أفعل الإثم » فوبخوني يحبيكم الله » لأنكم تكونون عاملين بحسب 
إرادته » ولكن إذا لم يقدر أحد أن يوبخئ على خطيئة » فذلك دليل على 
أنكم لست أبناء إبراهيم كما تدعون أنفسكم ., ولا أنتم متحدون مع 
ذلك الرأس الذي كان إبراهيم متحدا به » لعمر الله إن إبراهيم أحب الله 


م 


كان يريد أن يذبح ابنه » طاعة لله ... 


- وجاء في الفصل الثامن عشر بعد 'اعين من إنحيل برنابا عن صلاة 
المسيح بعد تعزيته تلاميذه ؛ لأنه راحل : ثم رفع يديه إلى الرب » وصلى 
قائلا : أيها الرب إطنا » إله إبراهيم وإله إسماعيل وإسحق ., إله آبائنا , 
ارحم من أعطيتئي ؛ وخخلصهم من العالم » لا أقول خحذهم من العالم , لأنه 
من الضروري أن يشهدوا على الذين يفسدون إيحيلي » ولكن أضرع 
إليك أن تحفظهم من الشرير » حب يحضروا معي يوم الدينونة » يشهدوا 
على العالى » وعلى بيت إسرائيل الذي أفسد عهدك . أيها الرب الإله 
القدير الغيور » الذي ينتقم ف عبادة الأصنام من أبناء الآباء عبدة الأصنام 
حى الحيل الرابع » العن إلى الأبد كل من يفسد إنحيلي الذي أعطيتئ » 
عندما يكتبون أن ابنك » لأني أنا الطين والتراب خادمك , ولم أحسب 
نفسي قط خادما صالحا لك » لأن لا أقدر أن أكافئك على ما أعطيتئ ) 
لأن كل الأشياء لك أيها الرب الإله الرحيم » الذي تظهر رحمة إلى ألف 
جيل للذين يخافونك , ارحم الذين يؤمنون بالكلام الذي أعطيتئ إياه : 
لأن كلمتك الى تكلمتها هي حقيقة » كما أنك أنت الإله الحقيقي » 
لأنها كلمتك أنت » فإن كنت أتكلم دائما كمن يقرأ , ولا يقدر أن يقرأ 
إلا ما هو مكتوب في الكتاب الذي يقرأه » وهكذا قلت ما قد أعطيتئ 
إياه أيها الرب الإله المحلص خلص من قد أعطيتئ » لكيلا يقدر الشيطان 
أن يفعل شيئا ضدهم , ولا تخلصهم فقط . بل كل من يؤمن لهم . أيها 
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الرب الجواد والغ ف الرحمة . امنح حادمك أن يكون بين أمة رسولك 
يوم الدين » وليس أنا فقط . بل كل من قد أعطيتئي » مع سائر الذين 
سيؤمنون بي بواسطة بشيرهم » وافعل هذا يا رب لأجل ذاتك , حي لا 
يفاحرك الشيطان »2 يا رب . أيها الرب الذي بعنايتك تقدم كل 
الضروريات لشعبك إسرائيل » أذكر قبائل الأرض كلها الي قد وعدت 
أن تباركها برسولك » الذي لأجله حلقت العالم » ارحم العالم وعجل 
بإرسال رسولك »؛ لكي يسلب الشيطان عدوك مملكته » وبعد أن فرغ 
يسوع من هذا » قال ثلاث مرات : ليكن هكذا أيها الرب العظيم » 
فأحابوا كلهم باكين : ليكن هكذا . ليكن هذا , خلا يهوذا » لأنه لم 


- وجاء ف الفصل العشرين بعد المائتين من إنحيل برنابا عند الحديث 
عن رفع يسوع إلى السماء : حينئذ قال الذي يكتب يا معلم » أيحوز لي 
أن أسألك الآن كما كان يجوز عندما كنت مقيما معنا ؟ أحاب يسوع : 
سل ما شعت يا برتابا أخبك + فقال. حين الذي يكتب: ايا مغلم + إذا 
كانه الل رسيم »»فللئاذا عدجا عند المندان + قا حملن تيتقن انلف كنف 
ميتا ؟ ولقد بكتك أمك حب أشرفت على الموت » وسمح الله أن يقع 
عليك عار القتل بين اللصوص على جبل الجدمجمة » وأنت قدوس الله : 
أحاب يسوع : .. أراد الله أن يهزأ الناس بي ف هذا العالم عموت يهوذا , 
معتقدين أنين أنا الذي مت على الصليب » لكيلا قمزأ الشياطين بي ف يوم 


الدينونة » وسيبقى هذا إلى أن يأ محمد رسول الله » الذي مى جاء ع 
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كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله » وبعد أن تكلم يسوع بمذا 
قال إنك لعادل أيها الرب إلحنا » لأن لك وحدك الإكرام والمحد بدون 


هاية .. 


إضافة إلى مجموعة واسعة ثمّا هو مخالف لما كرّستة الكنيسة من عناوين 
مثل دعاوى أن يسوع إله أزلي من إله أزلي » وأنه إبن إله وقد استعرضت عليك 
قسما من تلك النصوص » ومنها ما جاء في الفصلين السابع عشر بعد المائة 
والثامن عشر بعد المائة من إنحيل برنابا بعد ذكر قول إيليا للأعمى » أن كل من 
يحد لذة في المحلوق أيأ كان ولا يطلب أن يجد لذة في الله » فقد صنع صنما ف 
قلبه وترك الله . ثم قال يسوع متنهدا : أفهمتم كل ما قاله إيليا .. ؟ أحاب 
التلاميذ : حقا لقد فهمنا » وإننا لخيارى من العلم بأنه لا يوحد هنا على الأرض 
إلا قليلون من الذين لا يعبدون الأصنام . فقال حينئذ يسوع : إنكم لتقولون 
الحق . لأن إسرائيل كان الآن راغبا ف إقامة عبادة الأصنام الى في قلوهم . إذ 
حسبون إلها » وكثيرون منهم قد احتقروا الآن تعليمي قائلين إنه يمكنئ أن أجعل 
نفسي سيد اليهودية كلها . إذا اعترفت بأنئ إله » وإني مجحنون إذ رضيت أن 
أعيش ف الفاقة في أنحاء البرية » دون أن أقيم على الدوام بين الرؤساء في عيش 
رغيد » فما أتعسك أيها الإنسان الذي تحترم النور الذي يشترك فيه الذباب 
والنمل » وتحتقر النور الذي تشترك فيه الملائكة والأنبياء وأخلاء الله الأطهار 
خاصة .. وهد ادل علق «منان غخلفة. هذا غمائهو فى الأتاحيل الى اغتيرت 


قانونا قوسا كينا يقد ..:«ؤقل ذ كز ورتايا و قنك للاعدل للست تدده إته 


حون 


الإنخيل الصحيح ليسوع المسمى المسيح » نبي جديد مرسل من الله إلى العالم , 
بحسب رواية برنابا رسوله » وقال : برنابا رسول يسوع الناصري المسمى المسيح 
يتمنّى لجميع سكان الأرض سلاما وعزاء » أيها الأعزاء » إن الله العظيم قد 
افتقدنا .. بنبيه يسوع المسيح , برحمة عظيمة للتعليم والآيات » الي اتخذها 
الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى » مبشرين بتعليم شديد الكفر , 
داعين المسيح بق الله و نإنكارا واضح على هذه الدعوى ) ورافضين الختان , 
الذي أمر به الله دائماً » بحرّزين كل لحم نمس » الذين ضل في عدادهم أيضا 
بولص ( بولس ..! ) ( إشارة لا يجوز المرور عليها دون إلتفات ) الذي لا أتكلم 
عنه إلا مع الأسى .. وقال ف خاتمة إنحيله : أما الحق المكروه من الشيطان » فقد 
اضطهده الباطل كما هي الحال دائما » فإن فريقا من الأشرار المدعين نمم تلاميذ 
وه شا ع تر للك براي بر 
السماء ) بشروا بأن يسوع مات ول د بر تون سو ا لها ا اه 
ثم قال : آخرون بشروا ولا زالوا يبشرون بأن يسوع هو ابن الله » وقد دع ف 
عدادهم بولص ( بولس ) أما نحن فإئما نبِشّرُ مما كتبت » الذين يخافون الله , 
ليخلصوا في اليوم الآخر » لدينونة الله .. ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة ) .. ( إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم ) .. 
( ولن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ) .. ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح بن مريم ) .. ( ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) . 


وف هذا المقام أب أن أشير إلى أمر:ضرووي وهو أن من يراجع ظرف 
تلك الكتابات الإنحيليّة » بل زم إقامة الأساس اللاهوت والصراع الأعنف على 


ون 


رئاسة اللاهوت المسيحي بين بولس من جهة . وبطرس ويوحنا ويعقوب من 
حهة أخرى يدرك حقيقة ما جاء في هذا الإنحيل » خاصّة أن بجموعة من الآباء 
5 بإنحيل برنابا » بل اعتبروةُ وثيقة تنطق بعقيدة بطرس ويعقوب بشكل أكيد 
وأعطاة بعضّهم انا زليه ا عض فك أله الإمتداد الحقيقي للعقيدة الى جاء 
هما المسيح » وحبن تكون الأمور على نحو من تحقيق موضوعي » فإن إنحيل برنابا 
احتوئ على جموعة واضحة من عقيدة بطرس ويعقوب ويوحتًا بل عَكْسَ 
اعتقاد الحواريين الرسل » في أمور منها : 


- أن المسيح ليس من جوهر لاهوقٍ بل هو ناسوت » هو بي بشر , 
مرسل من قبل الله تعالى .. 


+ إن تعاليم المسيح إمتداد لشريعة موسى . وهي ملزمّة لأتباع المسيح 
ولا يحوز التخلي عنها . 


- لا بد من ني يأتي بعد يسوع المسيح » وهو على قدر كبير من 
الأهمية وفق منظار الله تعالى ... وقد أشار إليه هذا الإبحيل بالإسم وممّاه 
محمّد رسول الله » وفي بعض الأحيان يعبر عنه بلغة أخرى تفيد هذا المعيى 
وهو موافق بدقة لا احتجّ به وول اله شتت نا رس ام تر 
والنصارى بقوّة وشياع كبير .. وهذا الأمر كان مشاعاً جد ما قبل زمن 
بعثة ابي (ص) » وكان اليهود يحتجّون به على العرب » وقد طاروا بخبره 
في الحضر والسفر , وتحدث به الركبان . 
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إلى العديد من الأمور ذات الأهميّة القصوى ». وعليه : دون أي تحير 
يحب أن نقف بشكل أساسيّ أمام مجموعة الحقائق الى لا بذ منها » يجب أن 
بجمع بين متن ما ورد في بحيل برنابا » وبين ما رود في متن الكتاب المقدس من 
البشارة بالبركليت » بصاحب الصوججحان » مما ورد قي وصيّة يعقوب . ,ما ورد في 
كتاب أشعياء » بما ورد في وصيّة موسى » بما ورد في بشارة يسوع المسيح . با 
ورد في بشارة يوحنًا .. كل النصوص تصبٌ في حقيقة البشارة بي جبال فاران 
( نِى مكة ) ب المي كر هنذا سو بالالفافكه وو اعد اقرادة السو تمد قر 
متّرن .. ؟ يجب أن يُعطى إنحيل برنابا أهميّة على الأقل من باب أنه وثيقة تاريخية 
تشهد لفريق أساسي في ذلك الزمن الذي كان الصراعٌ فيه على أوجه من أجل 
بناء لاهوت محدد بين بولس من جهة ؛ وبطرس ويوحنا ويعقوب من جهة 
أخرى .. لقد وصل الأمر ببولس إلى أن يصفهم بالكذبة » بالماكرين » بالخيانة , 
وغير ذلك ؛ مصرًا على أنْهم يكذبون بتعاليم المسيح » وأنّه هو الصادق »ء وأنْهم 
بخدعون الناس وهو المصيب » في حين نعلم أن بولس كان مخضرما في تعذيب 
أتباع المسيح » كان من ألدَّ أعداء أتباع المسيح » كان بالغ الخطورة عليهم » لم 
يكتف بعذابهم في أورشليم » بل قصدهم إلى بلاد ل و كاد يدعي أنه 
رأى يسوعا وبعثه رسولا إلى الأمم فيقوم بتبشير مختلف جد وشاذ عما في أيدي 
بطرس ويعقوب ويوحنا إلى حدّ يدّعي فيه أن يسوع إله أزلي من إله زب 
ويعلن براءئه من شريعة موسى » ويتنحى عن اليهوديّة » في زمن كان فيه نحو 
واضح من الإضطهاد لليهود من قبل الرومان بخلاف سلطة الكهنوت » ويدعو 
إلى نصرانيّة منفصلة عن مفاهيم كنيسة الختان برئاسة بطرس ويوحنا ويعقوب ) 


الذين شن عليهم حملة إلغاء نمححت بقوة وحالفته الظروف آنذاك 0 ولم بمحض 


ايان 


وقت إلا كان فيه قد أرسى الأساس اللاهونٍ للمسيحيّة الي نعرفها اليوم » وتقر 
الكنيسة بأن الأناحيل كتبت قطعا بعد زمن بولس ١‏ وأن لاهوت بولس شكل 
الأساس للنصرانية الى انفصلت عن كنيسة الختان القو الحر كل بلطن 
لاهوتا مخلتفا في وجه رسل المسيح الإنئي عشر , في وجه الحواريين » في وجه 
التلامذة الذين أرسلهم المسيح عا ووولان كتابة مئن الأناجيل والأحداث الي 
مرّت على يسوع لا يمكن أن تقوم لها قائمة دون ذكر إسم التلامذة الرسل ) 
كان لا بد من ذكرهم » لأنّهم كانوا ملازمين للمسيح ف حله وترحاله .. إلا 
ان الخطورة تكمن في توظيفهم ضمن متن مؤي للاهوت بولس », وليس لما هم 
معتقدون به » وهو حلاف ما تلقوهُ من تعاليم من فم يسوع المسيح » من هنا 
دخل إلى متن هذه الأناجيل مجموعة ضخمة من العناوين المغايرة بشذة لما كان 
عليه تلامذةٌ ورسل المسيح من اعتقاد وعلم .. 


والحديرٌ ذكرةٌ هنا , هو أَنْ إنحيل برنابا يسجّل في مضامينه صراعا عنيفا 
حول المفاهيم والإعتقاد واللاهوت المسيحي بين فريقين : فريق بولس ١»‏ وفريق 
بطرس ويوحنا ويعقوب وغيرهم من تلامذة المسيح الذين بعثهم رسلا .. وهذا 
ما تؤيّده الشهادات التاريخيّة » وهذا أمر إتفاقى تقر به الكنيسة » وعليه : يشيرٌ 
هذا الإنحيل إل أن ذلك الزمن كان زمن نصر أو كسر للاهوت » فكان أن 
تصدّى بولس للرسل الإثني عشر الذين اضطّهدهم طويلاً من قبل بدعم كبير من 
الكهنوت اليهوديّ المؤيّد من قبل الرومان .. في هذا الإنجيل إشارة إلى أن تعاليم 
المسبيح حضعت على يد بولس إلى بتر وتزييف وتحريف . إلى بناء لاهموت جديد 
ارين . ودون أي شك على الإطلاق تشهد الوثائق التاريخيّة لخلاف عميق 
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بين فريقين » في زمن تمت فيه إشاعة مفاهيم خصاميّة » وتأسّس فيه عصر نشر 
المفاهيم الم انتشم بر كانت" النهارة قاض سيف افر" اج ١‏ بولس الذي 
كان المضطهد البارز لأتباع المسيح على تلامذة المسيح الرسل » لكن هذه المرّة 
ليس من باب الكفر بالنصرانيّة وتعاليم المسيح » بل من باب أنه رسول من قبل 
ليع الل العام الكت لاقلقةا كذية» وف ا كرووته :وسويه ونه ذلك :اناق 
حين كل الوثائق بل معن الأناجيل المعتيرة تشهد لتلامذة المسيح الرسل بمقام عال 
وآئهم هم الأمناء على التعاليم من بعده ..! لا غيرهم , مهما كان إسمه أو 
ادّعاوٌه .. 


لا يمكن على الإطلاق التوصّل إلى نتيجة مقنعة لما حصل في ذلك الزمن 
بل لا يمكن على الإطلاق الوصول إلى قناعة في صالح بولس سوى الكثير من 
الشك » والكثير من الإضطراب » والكثير من العناد في الإحتراز من تعاليمه , 
والكثير من التوقف والتحقق لما جاء به .. أي عاقل يمكنةٌ أن يقبل لاهوت بولس 
على هذا النحو ! وليس باستطاعة الكنيسة اليوم التصدّي لهذه المشكلة الي 
تعتبر الأعنف في طريق واقعيّة الهداية ال جاء يما المسيح . أو الإقناع الموضوعي 
اا جديا كان ددا 0 ان هله الزسيل »ار كاولة راء نسم عه برلين 
على نحو مختلف عن حقائق التاريخ الواصلة إلى العالم .. 

لق شكر إقن برنانا سياعه الكعيق: عب علدنا لما + حافتة بعد 
تليق برطت عا يد معو مشهرر امن لخر ف لفطو 20 سكل 
كك ويا اك من شهادة صريحة ومذهلة بالبي محمد , بالرسول محمد , 


ذاك العظيم الذي يتمتّى رؤيته الأنبياء .. لذا كان الأمر مخيفا » ودافعا لشن 


وان 


دعاية في مقابله لإسقاطه وإعلان البراءة منه ..! إلى هذا الحدّ وصل التعامل مع 
هذه الوثيقة 97 القيمة التاريييّة ..! وما تحدر الإشارة له هنا » هو أنّه في ذلك 
٠ 3‏ زمن تحرير الكتابات الخصاميّة » وانتصار بولس ٠»‏ وإقامته الأساس 
اللاهوقٍ للمسيحيّة الي نعرفها اليوم » وصولا إلى زمن إعتبار هذه الأناحيل 
قانوناً » هناك تم إتلاف أي وثيقة إبميليّة تخالفها » وشنّت وقتئذ حرب عنيفة 
على كل وثيقة تخالف الأساس اللاهون الذي أرساهُ بولس .. فهل ترى في هذه 
الظاهرة ما يثرٌ الإنتباه ..! لقد وصل الأمر إلى حدّ خطير » حى منع الكلام بغير 
اللاهوت الذي تبنّاه بولس .. ولقد حرّمت الكنيسة على الناس حى مناقشة لفظ 
لتثليث وقررت مبدأ : ( آمن ولا تسأل ) . وقد حاول مثلاً عمنويل كانت 
فيلسوف المسيحية تفسيره بقوله : إن الأب والابن وروح القدس », إنما تدل على 
ثلاث صفات أساسية في اللاهوت وهي القدرة وامحبة والحكمة » أو على ثلاثة 
فواعل عليا » وهي الخلق والحفظ والضبط .. وعلى هذا فهي ف عرفه ألفاظ لا 
تدل على معانيها المعروفة يما » فلا داعي إذن كما يقول المرحوم الأستاذ أحمد 
نحيب برادة لاستعمالها في غير ما وضعت له ليكون الناس على بينة من حقيقة 
معبودهم بعيدين عن الضلال والتضليل .. وعلى هذا المنوال من قواعد " الإلزام 
والمنع " شاع دين مختلف جد عن الدين الذي بشر به بطرس ويعقوب ويوحنا , 
ومخالف بشدّة لما قاله المسيح قبل رفعه إلى السماء .. لا يمكن على الإطلاق 
إعطاء أيّ تفسير مقنع لما قام به بولس .. ألا يستدعي منّا كل هذا أن نقف مليا 
أمام ما نحن فيه من معلومات إضافيّة » بل من متن موثق من قبل الكنيسة ..؟ ألا 
يحب علينا ونحن في سفر الدنيا أن نحتضن روح الحقيقة في حين الزمن يثير فينا 
كل شيئ » ويتبعنا شيئا فشيئا بعالم اليوم الذي لا بدّ منه فمُسأل أمام الله تعاللى .. 


151468 


أي شرف هذا لرسول الله محمّد (ص) » وكل ما في الرجود من كتاب 
يشنهد اله .: بدن نوسن الا ناسين الى اديه متها أن كود تعالية .فى اي لباه 
كات كمال يوقو اربيز فلن : الأساب حة انانف تالف الاشا رات عل 
نحو فائي وعال في أداء وظيفة الشهادة لرسول الله محمّد . 


ومن هذا إلى عنوان آخر » من نقطة التعريف عبر الكتب والمتون برسول 
لله محمّد إلى الكتاب الذي بعتّهُ الله به » إلى القرآن الكريم » حيث جمع 
المعجزات »2 معجزات مدهشة » باعتراف كل الأقلام » وبشهادات أهم حبراء 
هه الدقا ني الا ب علينا أن تر فس ملا ««ويدقة غالية اماما أشرت إلية 
من مضامين الكتاب ., من الآيات الكونية ..؟ ألا يجب أن تتوقف طويلاً أمام 
قول الله تعالى : ( يَوْمَ نَطوي السّمَاء كط السّحل للْكتُب » كما بَدَانَا وَل 
حَلْقٍ بُعيدُهُ » وَعْدَا عََينَا نا كنا قاعلينَ) . . هذه الآية الب تعتبر اليوم ذات أهمية 
قرم كر رؤلالة فد عبان كرت ةج اك زلالة درت على اد ماعنا 
بسرسول العكة هودن غيه التتذورة أ فلة ير إن هنم الآية الفرا مد ترق 
ف طيّات مضامينها على أهم إشارة كونية حول منشأية الكون وعلى ما سيصير 
إليه » تكشف عن معادلة اعتبرها العلم أهمّ اكتشاف خول نشأة الكون © اق 
حين كان الذهن ح العلمي إلى ما قبل الإكتشاف هذا يعيش أسوأ معاني الوهم 
والأساطير حول هذه المنشأيّة .. اليوم يتحدّث العلماء بشكل علمي عن إنفجار 
كونٍ عظيم ترجم الوجود الكوني على هذا الشكل » وأن الشكل الكون يرد 


بعدئذ إلى ما كان عليه قبل الإنفجار ذاك » وذلك بفعل إختلاف " الجذب بين 
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الأحرام " نسبة إلى كل قرّة فيها , فيبتلع الجرمٌ الكبيرٌ الحرم الصغير » وذلك بعد 
الشيخوخة الطبيعيّة للأحرام والكون » وفق معادلات مذهلة .. 


اليوم يقف العلماء " حائرين مندهشين " أمام هذه الإشارة الكونية 
الكبرى » أمام مدلول هذه الآية السابقة وربطها بالآية هذه : ( أُوَلَمْ ير الْذينَ 
كَمَرُوا أن المسّمرَات وَالأَرْضَ كَائنَا رثا ففتقنَاهُمًا » وَجَعَلْنَا منَ الْمَاء كل شيء 
حَيّ أفلا يُوْمنُونَ ) .. القرآن هنا يشير إلى أن الكون كان متماسكا , مجتمعا . 
جره رهد وض شير طيوس درحوالة مرت لبي 
خلال إستعمال كلمة ( رتق ) إلى أن تمت أولى معالم الدفع الوجودي لتشكيل 
الكون » فتم الفتق » وهو حسب أهل الإختصاص أدق تعبير في الدنيا » إنّه لفظ 


ف غاية الإشارة العلميّة .. إِنّها واحدة من الآيات الى تشير إلى موقعين : 


. موقع الوحدة ف مادّة الكون قبل إعادة التشكيل الدفعي‎ .١ 
.. ؟. موقع التعدّد في مادّة الكون بعد التشكيل الدفعي‎ 


2 


كل ذلك بخلاف النظريات الى كانت سائدة آنذاك » وما بعد ذلك . 
ولم يقل يهذا الأمر إلا القرآن الكريم » الذي ربط هذه الإشارة بأكثر من منحى 
بيان قرآني .. لقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المعاني ف وقت لم يكن العالم 
والعلم يعرف شيئا عن هذه الحقيقة .. واليوم يعتبر هذا الكشف من أدق ما 
وصل إليه العلم .. ألا يستحق هذا الكشف المذهل أن نتوقف عندة وعند 
صاحبه في قراءة مختلفة جذاً » لأن من جاء يبهذا الكشف هو فعلاً سفير عالمي 
رباني مبعرث من قبل الله تعالى بشهادة موائيقه القرآنيّة الي تحاكي الكون 


57/١ 


بصورة مدهشة » إن هذا الي لم يعتمد أداة أو آلة أو مختيرا أو منظارا متطوراً , 
وم يقر معادلات وحسابات ذات بعد حسسي ؛ من أحل كتابة النظريات 
الكونيّة كما هي الحال مع غيره .. وسنتوقف عند هذا الأمر بشيئ من النفصيل 
ما بعك إن شاة: الله تعالى .. إِنّنا ننذهل بشكل مثير أمام 5 العرّاف 
الفرنسي الشهير " نوسترداموس " مع أنْها غامضة وعموميّة وكثيراً ما تخيب 
وهي تحمل أكثر من معن » ومع ذلك أصبح اليوم واحداً من أهمّ الأعلام 
الشهيرين في نفس الوقت الذي يصر فيه الآخرون على الإبتعاد العمدي عمًا جاء 


به رسول الله محمّد من عند الله تعالى وهو في أهميّة لا أعميّة بعدها ..! 


إِنَ من يقرأ ما جاء في معن هذا القرآن لا يمكنه على الإطلاق إلا أن 
عدم جاء فيه ؛ لا يمكنه إلا أن يسجّل إعجابة التعبّدي الهائل أمام دفي هذا 
الكتاب , لا يمكنه إلا أن رده إلى الله .. وإلا كيف يمكننا التعامل مع مثل هذه 
الآيات الكونيّة الى غرست في أعماق هذا الكتاب كل حجّة علينا لتؤكد أن 
الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ول عن لات قو لذن يخاطب أمة 
العلم بغزارة ليس بعدها غزارة » وليتفاجئ أهل الدنيا اليوم بانّه ينبض بالعلم 
بشكل مثير ء ويدلَ الأمة البشريّة على نحو من خلاص مذهل وكشف هائل ؛ 
يشرو باعاع اليكر أن هذا الكتاتب الذي حادانه.رسول: أن عنقد ميا اك 
من ١4.٠‏ عام فيه من الأسرار العلميّة ما يثير كل العلماء على الإطلاق ..! 


كثيرة هي الآيات المذهلة في هذا الكتاب الذي بُعث به رسول الله (ص) 
من قبل الله تعالى .. هذه واحدة من الآيات الى توقف العلماء أمامها ليشهدوا 
يحَدٌ وثبات: غلن أن ها حاء بيه الب مد زضن) لا كن ان: يكرن. مكتويا بيد 


7 / 


بشرية . . وإنّما هو حصرا من عند الله وحسب . . ولقد وظفها الله كما وظطف 
غيرها 00 0000 0 الإشارة إلى 


- ( وَلعَدْ حَلَقَنا الْإِنْسَانَ من سلالّة من طين )١7(‏ 
- نم حملا ُطمَة في قرا مَكين(1) 
- نم لقنا الُطفة عَلْقَة 
تخلقنا الملفة مطقةج 
- فعا المُضْفَة عظامًا » 
- فَكْسَْنا الْعظَامٌ لَحْما » 
كه لكا خلا 2م 
- فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الَْالقينَ1؛ )١‏ 
أ لك نالك ارد راج 
- نَم كم يَوْم لهام و0 )١‏ 
- وَلَقَدْ حَلَقَنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائقَ » وَمَا كما عن 
للق غَافلينَ170) 
- وَأَنَْلنَا من السسمّاء يا بقدّر فَأُسْكنّاهُ في الْأرْضٍ » 


إِنّا على ذهَاب به * لقادرُون(8١)‏ 
و عن 5 اير 


نشأنا َكمْ به حنات من تحيل وأعتاب . لك 
فيهًا فواكة كثيرة وَمنْهًا تأكلون(9١)‏ 


رفن 


شاب صمي ام وير 
ًُ مه 


- وَشّجَرَة تخرج من طور سَياء » تنبت بالذهن 

وَصبْغْ للاكلينَ١١)‏ 

مر اك لوي لاقام لمر عاذي 

بُطونهًا وَلَكُمْ فيهًا مَنَافعُ كثيرَةٌ » وَمنْهًا تأكُلُونَ )١(‏ . 

- وَعلَيَْا وَعَلَى الفلك يُحْمَلُونَ5) 

رأس هذه الآيات يشير إلى مراحل تكوين الجنين » في وقت لم يكن 

العلم فيه قادرا على معرفة حقيقة الأمر » فقد حدّدت هذه الآيات عناوين 
مرحليّة في إطار التكوين الحنييّ » لتظل شاهدا بارزاً تحت أعين الأمم حي القرن 
العشرين » حيث يقر العلم حرفيًا ما جاء بما ( وهذا ما سأشيرٌ إليه بشمئ من 
الشروحات الطبية فيما بعد .. ) ومن هذه المشاهد الحية تنتقل بنا هذه الأيات 
إلى ولادة العالم الآخر ( عالم القيامة ) لتعبرَ من إعجاز الولادة الأولى إلى إعجاز 
الولادة الثانية » ومن مخاض الولادة الأولى إلى مخاض الولادة الثانية » و كلاهما 
سر الدلالة الفميق على الإرتناط بالل 'تعال. .ن اق هده الآيات: بن :الله أمورا 
أساسيّة هي التالية : 


.١‏ الإعجاز الأول » وهو عبارة عن تكوين الجنين وبيان دقة مراحله لتكون 
شاهد الإعجاز المعرف على طول المسيرة البشريّة في حساب سفارة الله 
؟. إعجاز ولادة البعث بعد الموت » في ظل مشهد بياني مادي وفعلى لأوّل 
ولأقة عحسنة مانت الافكات والعحقى :1 مو ياب تطبيق الأمكاة: » 
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من باب بيان المشهد الوجودي بشكل يدعو العقل إلى الإذعان واليقين 
والتسليم وهذا ما امتاز به القرآن بشكل هائل » امتاز بقدرة بيان الحجة 
بشكل تام » قدرة بيان المرحلة الوحودية بشكل لا يبقي أي بحال 
للشكَ .. وعلى حدّ قول الإمام علي عليه السلام : عجبت لمن رأى 
النشأة الأولى ( الحياة وولادة الجنين وما تلاة من إنسان ) كيف يشكُ 
بالنشأة الأخرى .. ! ( عالم البعث والقيامة ) . 


“'. الإشارة إلى المعالم الكونيّة » إلى منازل الخلق » إلى سبع طرائق , وهذه 
نولك لق كنا ف الآلانر وق لأ :إل الدورة اماثة .ون التنساة 
والأرض » على قاعدة الإنزال من السماء إلى الأرض وفق ناموس كوي 
(سنشير إليه فيما بعد ليدل على حقيقة الإعجاز المتبطن في هذا القرآن) 
ليسكنه الأرض ؛ والقدرة على رفعه وإعادة تكوين وتشكيل الدورة 
المائية الطبيعيّة .. لقد انتظر البشر القرون الطويلة حي وقفوا على 
مساحة الحس المادي والتقنية » ليروا بِأمٌ أعينهم حقيقة ما قاله القران أ 
زمن قاحل من العلم والتقنيّة وأنَ ما جاء به الرسول نافذ نفوذ العلم , 
وقويٌ َه الحقيقة اليقينية النهائيّة .. ؟ لا شك أن هذه الآأيات تستدعي 
التوقف أمامها والخشوع بشكل مثير .. لقد قال كل الذين أرادوا 
محاكمة القرآن وفق معطيات العلم إن القرآن أصعب كتاب على 
الإطلاق » كتاب يطأطأ العلمُ رأسهٌ بين يديه » كتاب يزيده العلم علوًا 
وعظمة » كتاب لا يملك العلماء إلا الإقرار بين يديه .. 


تمض 


نه القرآن الكريم » الكتاب الذي أمرنا الله أن نتديره ( أفلا يتَدَبْرونَ 
الْقَرْءَانَ وَلْرْ كان من عند غَيْر الله ْوَحَدُوا فيه اختلافا كثيرا ) إنّه أبلغ إشارة 
وأدقها » إشارة يريد الله عبرها أن نتديّر هذا القرآن لندرك انه يزداد قوّةَ في كل 
يوفع ع مواقم الوجود والعلم والإعجاز » يزداد علوًا في كل مرحلة من مراحل 
ال ل لا الت 
لكان فيه أخطاء كثيرة » واحتلاف كبير » وضعف وتضعضع » يعرّضه للإهتزاز 
والسقوط أمام المعطيات المائلة الثابتة للعلم الحديث » خاصة النّه تعررض لأدق 
وأحطر المواضيع الكونية .. لقد أشار أكثر من عالم وخخبير اعتنق الإسلام أن 
القرآن يزداد قوّة وعلوًا ونفوذا وبيانا كلما تقدّم العلم وبلغ مراحل كبرى من 
الكشف النهائى .. ألا يدعو هذا الى الإذعان بين يديه والإقرار بأنّه كتاب 
مرجعيّة الكون وحشوع البشر ..! قرأت لبعضهم : أن ما في القرآن يدعو 


للذهول » يدعو إلى إعتناقه دون اي حدل » وتوقف عند قوله تعالى : 


3 ( خَلقَ المسّمَوَات بعَيْرٍ عَمَّد تَرَوَْهًا » 

5 َألقَى في الْأرْضٍ رَوَاسِي أن ميد بكُمْ , 

- وَبَثْ فيهًا من كل دَأبّة ؛ 

5 ْنَا من المسّمَاء مَاء فَأبَنَا فيهًا من كل رَوْج كرِم( )0 

7 هَذَا حَلَقٌ الله » فأَرُوني مَاذًا حلَقَ الذينَ من دُونه » بَلِ الظالمُونَ في 
ضَلال مُبينِ«1١١)‏ 


يقول : وجدت فيها دعوة لله إلى الناس : أن هذا لق الله ؛ فأعدت 
راي لمر أخرى » فإذا يما الإشارة التالية : 


ةن 


.. حلَقَ الله السموات بلا عمد يُرى‎ .١ 
.. ثبت الأرض بالرواسي حت لا تميد‎ .١ 
.. ) بث في الأرض من كل دابة .. ( الأحناس الحيوانية‎ 1 
) أنزل من السماء ماء , وفق معادلة مذهلة ( الدورة المائيّة الكونيّة‎ .4 
ه. أنبت في الأرض من كل زوج بميج أو كريم ( التزاوج التناسلي وفق‎ 
.. ) مععى مثير ومذهل‎ 
العلم حن اليوم يعيد تركيب هذه الآية .. لأن ما ورد في ذيلها يعتبر‎ 
كشفاً علمبًا أساسيًاً » لقد أثبعت الدراسات العلميّة أن الأرض لولا الجبال لم‎ 
يكن لها أن تثبت على الإطلاق ؛ ولا يمكن العيش على سطحها » وأن سر ثباتها‎ 
على هذا النحو إِنّما هو بفضل الحبال . وهذا لم يكن معلوماً قط , ولم يشر له‎ 
إلا القرآن » وقد تحقق العلم بشكل فائي من ذلك وأيدَّهُ ..! وأن الجبال ال‎ 
تنغرس في الأرض إلى حدود ثلثي ما تظهر منه فوقها تقوم بتثبت الأرض بشكل‎ 
متوازن دقيق » بل بعضّ الآيات أشارت إلى الحبال بتعبير الأوتاد »؛ والوتد هو ما‎ 
تثبت به الخيمة وتغرس في الأرض بأكثر تا يظهر على سطحها , وكما ترى‎ 
تعبير في غاية الدقة .. وظل الإنسان التجريّ ينتظر حي الأمس حي استطاع عبر‎ 
, مجموعة واسعة من الأدوات المتصلة بعلم الجيولوجيا أن يثبت حقيقة الأمر‎ 
ليظهر 0 القرآن كان الحقيقة العلمية الوحيدة الى طلت على الإنسان بمشهد‎ 
متعل من ختقاففة.الر ف ع بيت :ون أن يور لا قا يفت اليك ول‎ 
تعقيدات طبيعيّة ولا معرفيّة ولا تقنيّة .. ألا يستوقفنا هذا الأمر بشكل يدل على‎ 


ى 


رتبة هذا الكتاب ..؟ المثير أن العلم قال لولا الجبال لمادت الأرض ». لاختل 


ا 


التوازن » لما أمكن العيش على سطحها .. فيا ترى هل هذا الكتاب كتاب 
أيّ بشريّ فتح كل هذا الفتح على منافذ البشر ..؟ أليست المعرفة هذه وغيرها 
من اسرار الكون غير ممكنة مطلقا لأ إنسان من دون آلة وأداة وتقنية إلا من 
باب واحد هو باب الغيب » وعن طريق من له الغيب وبيده الغيب ( الله تبارك 
وتعالى ) .. ألا تدل كل هذه الآيات وغيرها على أن القرآن مرجع الوجود 
المعرثي للبشر والدعوة الوحيدة الي يجب أن تُتبع ..! 


ألم يقرّر العلم أن الزوجيّة ممزوجة في كل شيئ وأ الزوجيّة عماد كل 
شيئ .. ألم يحشّد العلماء بتقاريرهم العلميّة ما يشير إلى عمق هذا المعيى من 
فير الزويظة نينس ارقت الذي كان كه اننا[ يدر قفي حو لبرت 
إلا ما جاء به القرآن الكريم ليشحن الوجود .عبن إعجازي آخر .. كل هذه 
المعاني كانت تطرق العقل البشريّ بشكل قوي ونافذ » وهي تحمل في طيّاتها 
نتيجة مفادها أن إمكانيّة إطلاع الإنسان على ذلك من دون أداة إختبار ومعدّات 
وتقنيّة تعتبر اليوم في غاية التطوّر أمر غير ممكن على الإطلاق » وأن الأمر كان 
قبل يوم الأداة وتطويرها .مثابة الغيب ومن المستحيل الإطلاع على واقعه ؛ لنجد 
أن القرآن الكريم أشار إليه في كثير من الآيات » في كثير من السور » في كثير 
من روابط الإستشهاد الكون ل مقامات المسيرة اببشريّة مرّة والكونية مرة 
أخرى والتشريعية مرّة ثالثة في طول خخطابه الداعي للهداية الذي يستعرض الكثير 


ل 


من الحجج الى نحيا في كل زمان .. 


ادن 


أيّ كتاب هذا ؟ ايّ كشف هذا ؟ وفي أي زمن ؟ آلا يدل هذا على أن 
القرآن الع كاب الوجود بكل ما تعنيه هذه العبارة من عظمة وامتياز ..! هل 
يحوز لأي منّا أن يتحاوز هذه الحقائق وير عليها مرور الكرام ..! هل يجوز أن 
نقف موقفا خاشعا أمام إسحق نيوتن أو كلومبوس أو غاليلو أو أرسطو أو 
شكسبير أو آدم ميث أو أديسون أو أنطون فان لفون هوك أو بيتهوفن أو حون 
لوك أو سان أوحجستين أو وليم هارفيٍ أو نيكولاوس أوحست أوتو أو غيرهم 
وهم على ما هم عليه في علم لا يساوي أقل إشارة كونية وردت في القرآن 
الكريم ..! هل يجوز أن غمر على هذا القرآن دون أن يستحق وسام إعتباره 
المرجع الوجودي ..! 


هل يجوز أن نقف مذهولين أمام جحوزيف ليستر وجريجور مندل وكالفن 
وماكس بلانك وجون دالتون وبيكاسو وننسى أهم رجل مذهل في تاريخ 
البشريّة ألا هو رسول لله محمد (ص) ان الدكتور الأمريكي الشهير مايكل 
هارت أصرّ على أن محمّد بن عبد الله (ص) هو الأوّل على الإطلاق بين كل 
عظماء الكون اللشرق .وان السافة بينه وون قوبيان ثانيا في المائة الأوائل لا 
يطمع أحد في إعادة ترتيبها » لأن كل شيئ فيها مستحيل .. لا يقربه نيوتون أو 
أنشتاين ولا أدسون ولا آدم سميث ولا يسوع المسيح ولا غيرهم على الإطلاق » 
فهو الأول بانفراد على كل عظماء البشريّة .. وقد أحدث هذا الكتاب ضحة 
ضخمة في الغرب حين نزل إلى الأسواق » خاصة أنه يقيّمُ العظماء قياس على 
أبرهم .. 


صا مس 


ئس 


ف الفقرات الماضية حين تَحدّئنا عن الإنحيل والتوراة كان الأمر واضحا 
ون يد عابئة لعبت ببعض العناوين والي أحادت دورا مريرا في إعادة 
الصياغة » وإعادة الكتابة الجزئيّة » بل في إتلاف نسخ أصليّة » وجاء معن النصّ 
اليه من العتاوية, لخر إل أن ماهو فيه يدل عل عبتو حخة بغر فته | راذنك 
أن تعدّل من معانيه كما أشرت إلى ذلك في أكثر من موقع وسردت على ذلك 
الأدلة الكثيرة .. إلا القرآن الكريم فإن كل شيئ يدل فيه على عظمته الكبرى : 
على القدرة الى لا تُقاوم » لقد تحدّى القرآن الكريم وما زال يتحدّى كل البشر 
أن يأتوا يمثله أو بسورة من مثله » مؤكدا اهم لم يفعلوا ولن يفعلوا ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا .. وما زال في القرآن الكريم جملة واسعة من المعاني المعرفيّة 
للكرزنه قلت لكشا زة ارس بذراليع ينان جهود جبارة بحريبية لمعرفة معانيها , 
البوم كتبربمون علناء الفرسه ياخةون كن مااترة ةق القراة علن: غي يقد رادي 
العالية بعدما ثبت أنْ كل شبئ أشار إليه كان في غاية الدقة والانة. [الوعرفة 5 
يحاولون معرفة مععئى الطرق ». معئ التعدد السماوي ؛ معئ الإشارات الموقعية 
للنجوم .. بعدما ثبت المذهل المعجز في الإشارات الكونية القرآنية حول تكوير 
الشمس ونقصان الأرض من أطرافها وسلخ الليل والنهار والتكوير فيهما . 
وتثبيت الأرض » والزوجيّة » ورتق الكون والفتق وبرزخية الماء » وما ورد في 
سورة الحديد من أسرار والرقم الذرّي للحديد والمطابقة العدديّة فيها » وجريان 
الشمس في مستقر لحا » ومنازل القمر المتتالية حب عاد كالعرجون القدىم في 
دلالة مذهلة .. إلى الكثير من معان المراحل الحنينيّة » والأخبار الغيبيّة ) 
والأعماق الكونيّة » والأسرار الأسرار الى ما زالت إلى اليوم موضع أكبر أهمية 
علميّة في ظلّ إقرار إعجازيً مذهل .. 
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ومن موقع آخخر يختصٌ .منظومة المبادئ ذات المعئ المتَصل بسلوك البشر 
قر القرآن وبجموع ما جاء به الي محمد منظومة من عناوين كبروية ما زالت إلى 
اليوم " الكتاب الأبمي " الذي ترجع إليه البشرية » في وقت كانت البشرية تعيش 
أسوأ قصور في كتابة فقه الوجحود الإجتماعي » ومعين الإنتماء في الكيان 
السياسي .. وقد أشرت إلى ذلك في أكثر من كتاب منه : ( عقوبة الإعدام , 
والعولمة » والإستنساخ . والمعالم الأوليّة في القانرن الجنائي » ونظرية العقد .. ) 
وفيها كل ما يدعو إلى الخشوع أمام ما جاء به القرآن الكريم .. كان العالم 
منتظراً القرن العشرين حي يقرأ الإعلانات الحقوقيّة في أهمّ مفاصلها ليجد ان ما 
يتغنّى به العالم ما هو إلا النصّ الحقوقي الذي أقرّه الإسلام منذ أكثر من ١1٠.٠‏ 
عام .. وهذا دليل إضافي على " عظمة هذا القرآن وشرف بعثة الرسول محمد 
به .. وكيفما كان : أخلاقياً » أو حقوقيا , أو غيبيًا » أو تاريخيا ( سيرة الأمم 
لماضية ) بلاغيًاً » كونيًا .. كل شيئ في القرآن مذهل » مثير للخشوع » يدعو 
إلى الاعتقاف بممرعها للها ونا غلناف نإل المبادرة إلى قراءة متأئية في هذا 


الكتاب لتجد كل ما فيه من أسرار العظمة ومفاتيح معرفة الغايات الوجوديّة .. 


فيا ترى » ألا يحق أن نقف خاشعين أمام مثل هذا الكتاب » ألم يقر 
مجموعة واسعة من سياسي هذا العالم ومفكريه ما عليه القرآن الكريم من قدرة 
فذة مذهلة ووجودية عالية ..! ألم يدعٌ ولي العهد البريطاني تشارلز إلى تداول 
ثقافة القرآن » كواحدة من معايير إعادة صمل الشخصية الإحتماعية المعرفية ..! 
ألم تقرّر أكثر من كنيسة ضرورة قراءة وتصفح هذا القرآن » في حين كان هذا 


الأمر من الحرمات ..! ألم يقر أكثر من رمز وشهير وخبير وعالم ومتخصّص 
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بعميق سر الخنطاب القرآي ٠‏ ثم يظهر أمام شاشات التلفزة وعلى صفحات 
المحلات وف عينيه دموع تفيضٌ من النشوع ..! من هنا فإن كل ما أشرت إليه 
نشحة علق كل أهل االذنيا آل يوم «القتالنة .ري حك تتطق :قا المووراة والإنحيل 
وكل كتاب 500 كل الله بسحا توتعالن من مجدقة ارالاها ال أن تبقى 
متبطنة الكتاب كدج انحن كنات اهنا ؛ لنعيد تحديدنا الإيمانى بما عليه القرآن 
كرغ رونا اي الزن الأعط ته وض :إن ادها موريس كاج 
إلى أن يعلن إسلامه بخشوع ودموع واستفاضة كبرى حين رأى القدرة المذهلة 
للقرآن من الجهة العلميّة والسرّ الأعمق الذي يشهد بصلته الربائيّة » كان هذا 
الأمر كافياً حب تفيض عيناه من الدموع ويعلن إسلامةٌ .. كان هذا الأمر كافيا 
لأن يعلن الفيلسوف الفرنسي والنائب الفرنسي السابق روجي غارودي إسلامه 
بشكل دوّى ف كامل أوروبا والعالم .. وعلى القاعدة : لكل أمّة رسول ؛ 
والرسول هو الرابط الأهمٌ بين الأرض والسماء » بين المخلوق والخالق .. وكل 
هذا سيكون حجة علينا يوم الولادة العظمى . الولادة الوجودية الأهم في مسيرة 
الخلق انكس زايوم القيانة والبنكف :) يفول اشععدالى + 


د دمن مهديير 


5 ( ولكل أمّة رَسُول » فَإِذَا جَاءِ رَسُولَهُمْ قضي نهم بالقملط وَهُمْ 
ا يُظلَمُون41) يونس 


- ( وَيَوْمَ تبث في كل أمّة هيدا عَلَيْهُمْ / من أنفسهمٌ » وَجثنا يك 
شَهِيدًا عَلَى هَوْلَاء » وََزْلنَا عَلَيِكَ الكتاب تنا لكل شئء َهُدَى وَرَحْمة 
وَبشْرَى للمَسْلمِينَ(89) النحل 


كن 


ان ا 0 ا ل اي “مهمو م هاه 
(١ -‏ ولقد بعثنا في كل أحّة رسولا . ان اعبدوا الله 2 واحسرا 
لم 0 م 2و هه وه شاه ع واعاه 2 1 0 
الطاغوت فمنهم مَنْ هَدَى الله » ومنهم من حقت عليه الضلالة » فسيروا 
في الْأَرْض فَانْظرُوا كيف كان عَاقبّة المُكَذْبِينَ(277) النحل . 


ستكون الحجّة علينا بالغة يوم القيامة » يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم » سيندم من كفر بعد أن تمت عليه الحجّة .. وستلعنُ كل 
اه سيان دم عار ململ الكتو بطل يقل انا اه السسرامة اكد ان 
قحم اه لذي بعت انق الكزع رص )ركش لالد تاق» 
: ( قال ادْحُلوا في أُمَم كذ حلت من قَبْلكُمْ من الجن وَالْإِنس في 
اثان كلما دغلت أمّه لعن أحها نك إذا اذار كوا فيه حيينًا فالتا 
حرا لأوكام ركنا هؤلاء أملونا فانهب عدانا عنسنا من الثان قال لكل 
ضعف وَلكن ذا تَتلمُون) الأغراف:. 
جزاء من يقيم كمُبْ الله وفق معانيها أن الكَرْنَ يصبح طيعا بين يديه , 
وفق المعبئى الطبيعي المخلوق عليه » جراء ماذة الإدارة التشريعية والبنية المفاهيمية 
ف بربحة وجودنا الإجتماعي والعلاقة مع الكون والطبيعة . يقول الله تعالى : 


)اه ههه 6ه ( يسوم مكو ” مس ُو بت )ام هد ه ميض ٠ه‏ تقس" 
- ( ولو انهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلرا 
1ق هام هيه َه ٠.‏ مله #24 2 لدضة أ مره 20 

وي ا ل ب ل يي ل نك 
يَعْمَلونِ5) المائدة . 


الكل 


إن الكتات الذي يعطيه الله اتلفكة ليد أنديكوة مهيها غلى :ما سيق 
وفي كل شيئ إشارة على حقانيّته » فهل بعد كل الذي أوردته عليك يوجد 
حقَائيّة طيّعة أكثر مما للقرآن الكريم ولنبيّه العظيم محمّد (ص) » وقد قال الله 
تبارك وتعالى : 


- ( وَأنْرَلْنا إِلَنِكَ الكتاب بالْحَقّ , مُصَدَقَا لما بَيْنَ يَدَيْه من اْكتّاب , 
َمهَيْمنًا عَلَيْه » فَاحْكُمْ يَينَهُمْ بما أنْرَلَ الله » ولا تتبِعْ أَهْرَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ 
عن الْكَنّ + لكل تلن متك شرع ومنهانكا دول بشاء الله ملك أنه 
عه ودولك الوك فى كا اناك + فامشتوة لخر اه بر الائذة., 


لقد نطق الذين اهتدوا مجموعة من معان ندائية تين بااقة إلى ما يجب 
أن تكون عليه أمّة العالم في إطار علاقتها بالله وكتابه الأعظم : 


#2 م 00 
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- ) ربنا واجعلنا مُسَلمَيْن لك ومن درا أمة مسلمة لك واأره 
مَتاسكنًا وَتُبْ عَلينَا إنّكَ أَنْت التَّوَابْ الرّحيم(78١)‏ البقرة . 


إنّنا ندعو إلى الإعتقاد من باب محاكمة كل الكتب » كل الأفكار » كل 
المقامات .. لأنْ الإبمان العلمي أساس كل اعتقاد .. فبالعلم يُعرف الله ويعبد .. 
إن من يقرأ ما أشرنا إليه في فصل التوراة والإنحيل يدرك أنّنا ما قصدنا إلا 
الحقيقة » ما قصدنا إلا المعارف الي من شأنها أن تثبّت قواعد الصلة الوجودية 
مع الله » ما قصدنا إلا التثبّت من صلة المعن بالله تعالى .. وقد بدا واضحا كم 
هو عظيم معن القران .. فهل بعد كل هذا يمكننا أن نستبدل به غيره .. إِنّه 
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الححّة البالغة بشكل مذهل .. لقد جاء في بحار الأنوار' أن الحارث الحمداني قال 
دخلت المسجد فإذا بأناس يخوضون ف أحاديث .. فدحلت على علي (ع) 
قلع قنخت ا نبا عون بت الأسادنه بن لجسل حال انه 
فعلوها ؟ قلت نعم . فقال : أما إِنّي قد سمعت رسول الله (ص) يقول : ستكون 
فعن .. قلت له : وما المحرج منها ؟ فقال (ص) : كتاب الله » كتاب الله فيه نبأ 
ما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم . هو الفصل الذي ليس بالهزل , 
هو الذي من تركه من جبّار قصمه الله » ومن ابتغى الحدى في غيره أضله الله ؛ 
لووضتل اند الاو على ا تكو اش كنم وتوفو سير اهلتقي :ربقو التي ل 
تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا يشبع منه العلماء ؛ ولا يخلق عن 
كثرة الردّ » ولا تنقضي عجائبة » وهو الذي لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا : إنَا 
سمعنا قرآناً عجبا , هو الذي من قال به صدق , ومن حكم به عدل ومن عمل 
به أحر ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم .. 

لا شك أن من يقرأ الكثير من المعاني الكونيّة ‏ الغيبيّة في هذا الكتاب » 
بل يكفي أن يقرأ ما أشرت إليه من معان الأسرار الكونيّة » ح يدرك أن هذا 
القرآن هو سر الله وهويّة التمسك بحبل الله » وأنّه المفصل الوحودي والمرجع 
الأساسيّ للبشر .. لقد أشار القرآن الكري منذ أكثر من ١4.٠‏ عام إلى أن 
التطور البشري على صعيد تطويع الأداة والناموس سيصل إلى ذروة كبرى .. 
وأن الاننان سيكت على الكثير من العقبات الطبيسة يوان الوجود الكون 
سيكون طيّعا نسبياً بين يديه حى تدلي الأرض بزينتها » ويظنّْ الإنسان أنه قادر 


)١5ج('‎ 


نل 


عليها .. كانت هذه البشارة فائيّة » وأن الأمر حاصل » وأنْ القيامة لا تقوم إلا 
والإنسان يظِن أنها قادرٌ على الأرض ٠‏ وذلك في وقت كان الإنسان فيه لا 
يقوى على معالحة الحجر ؛ أو فهم ما يدور في بطن الأرض القريب منه .. وتمرٌ 
الليالي والأآيام » وإذا بها نطق به القرآن متحقق وبشكل مثير » عبر بجموعة كبرى 
من الإكتشافات الى كان آخرها الحندسة الورانية رالابتسينات ظ فضلاً عن 
الغوص ف عمق النظام والسباحة في بطن الفضاء » والسيطرة على ما يتصل بهذا 
الكوكب المعمور من ناموس وأنظمة طبيعيّة في ظل ثورة تقنيّة عالية ومنفلشة » 
عينف بدا ارات "فحدنا راتوا راف +« وهكذا 5 القن امد بجموعة 
غيبيات هذا الكتاب » الى تحقق قسم منها على حياة الي (ص) وقسم آخر ما 
زال يتحقق إلى يومنا هذا وهو مستمرّ في ذلك » بشكل مذهل وإعجازي » بل 
إن امسلمين كانوا يحظرؤن إنفضاز الزوع كما شار القرآن بعد أن هرف + فما 
إن تم الأمر حن كبّر المسلمون كواحدة من معاني الإطمئنان التراكمي في قلويهم 
على المنحة الإهيّة للغيب » كشاهد وجوديّ إضافي على عظيم ما جاء به القرآن 
وما حمله رسول لله محمد (ص) .. وما زالت سورة الروم تؤرّخ هذا المعى 
بشكل حلي" حيث قال الله تعالى : 
( غلبّت الرُوم(؟)في أذتى الْأَرْض وَهُمْ من 
تند عو سطود0)في بطلع سن له نر نك 
َم بَعْدُ ويَوْصدَ يَفْرَحُ الْمُوْمُونة)يتصر الله يَنْصر 
مَنْ يَشَاء وَهُرَ الْعَيرُ الرَّحِيمْه)وَعْدَ الل لَا يُحْلفْ الله 


ان 


وعده ولَكن أكثر الما س لا يَعْلَمُون 643 يكلمون ظاهرًا 
من الححيّاة الدّنيا كم عن |الانزة نشم عافلوا4:(0) 


إلى العديد من معانني الغيب الموعود به إبن الإنسان والذي مد أن 
الإنسان يصل في شوط وجوده وتعامله مع الأرض إلى مستوى يظن أنه قادر 
علبيا توق قال لك تناك 

ذا عزامه كسس الكاة الذي كماء ارلناة من السسّمَاء ؛ 

- فاختتلط به تبات الأرْض مما يَأكَلٌ لاس وان عَم » 
- حَتَّى إذا أَحَذت الأَرْضَ رُُخْرَقهَا وَازيْنت وَطَنَّ أَمْلَهَا أَنهُم قادرون 


فو اف اا لل توا ٠‏ فَجَعَلنَاهَا حَصيدًا » كأن لَمْ تَعْنَ بالأمْس 
كَذَلكَ تُمصّل الآيّات لقم يَتَفْكرو 490 )١‏ يودنس 
هده الآية يشمن الل إلى معان غائلة: .ا انعد معن :شعن الانسان 
لكت أركز على أمور منها : 


.١‏ يصل الإنسان إلى مستوى من القدرة في السيطرة ة على الأنظمة الطبيعية 
يكرة افبها الناموس بت تسيا طيّعا بين يديه . 


؟. من نتائج هذه القدرة التطويعيّة للناموس أن الأرض تتزيّن بزينة 
التكنولوجيا » ويظهر زخرفها على شكل عاكس للا » دلالة على 
القدرة الجبارة الى وصل إليها الإنسان . 


كان 


3 يصل الأمر إلى مستوى يكون فيه الإنسان على قدرة عالية » حب يظنْ 
أنه قادر عليها .. وهذا تعبير دقيق يدل على أن الإنسات يصل إلى 
مستوى عال من التحكّم بالنواميس وقوانين الطبيعة كعنصر مستغل 
فاعل على نحو من تحكم مرجعي ( نسبيّ بطبيعة الخال ) .. 

5. إذا كان الأمر كذلك وبلغ الإنسان ذورئّه » وفق مشيئة الله ووقته » فإن 
هذا يكون علامة على فاية الإستمرار الطبيعي » وتعلن الطبيعة طاعتّها 
لإذن الله تعاللى حيث أن أمر الله فتصبح حصيدا كأنها لتك أبدات. 


لا شك أن صدر الآية تحقق منه شيئ لافت جد » ووصل الإنسان إلى 
مستوى متطوّر ‏ أمّا حدود هذا التطوّر والكشف وتطويع الطبيعة بشكل عال 
بخان ».زر هدو ول إل :لد اقو لالم موقت يسوب زلا أن الأ مان 
الكتاب الوحيد الذي نطق بقدرة الإنسان على تطويع الناموس وأنّه سيصل إلى 
ذلك هو القرآن الكريم فقط », ومنذ أكثر من ١1.٠.‏ عام , أي منذ القرن 
السابع ميلادي .. في نفس هذه الآية إشارة إلى فناء الأرض وما يتّصل بما .. ما 
يعن أن الآية تحقّق جزء من مفادها الغيبيّ ويبقى الجزء الآخر .. فأي عظمة 
تلك أمام قوس هذا الوجود المعرثي الذي ينطق به القرآن الكريم ؟ أي 0-5 
وهويّة تلك الي تحمل إلينا منذ أكثر من ١4.٠‏ عام معان الشوط البشري 
محف لطر وهاه تتا 9ن قبي الل الذي طفن ب 1 الكنانن 
الذي جاء به أعظم ني ..! إنها بينات مر ان تقاف بالنتائج عبر مجموعة 
من معان الإثبات على الطريقة الكونيّة » لتزيد سنا هذا القرآن يماءا وإعجازا .. 


فهل نطق ,مثل هذا أي كتاب ..! .. لا» إلا القرآن الكريم » القرآن النازل إلينا 


ل 


من السماء هدى و رحمة للعالمين » الكتاب الذي طوق أذهاننا مجموعة هائلة من 
الحجج العالية الي ما زالت قبط علينا من معن هذا الكتاب » وبشكل لا نملك 
معة إلا الخشوعّ المطلق .. 


منذ ١400‏ عام كانت البشريّة تعكف أمام صنمها » في ظل ديانات 
مخترعة خرافيّة » هابطة كل الهبوط » وكان الإنسان قاصراً في بحالات الإستغلال 
الوتي غك كرما تدا اليوم » كان الفارق مذهلاً بين الأمس واليوم » كان 
إنسان الأمس يرى الأرض برد كون فهائي » كان يتعامل مع بجموعة من 
موازينها المتحكمة بالأحسام والأثقال والمواد على نحو من حكومة مطلقة 6 
لما » كان يتعامل مع الأمور من باب القوة من جاتب لسر 7 .. آنذاكء 
كانت البشريّة ترى الوجود بحرّد ما يملئ عينيها » ترى الأرض ثابتة » ترى 
إمكانيّة الخروج من الأرض أمرأ مستحيلاً .. وجاء القرآن الكريم لينطق 
ٌمجموعة معرفيّة غريبة » منها إمكانيّة النفاذ من أقطار السموات والأرض' . 
كان الأمر مشابة وقفة غريبة في ذهن إنسان الأمس » إلا أن هذه الآية كانت 
نتظر شوطا واسعا للبشريّة لتبدو الأمور على نحو هائل من منظار الله وقرآن 
رسول الله حمّد .. كانت هذه الآية تعن للمسلم منذ ذلك الزمن أن إستحالة 


' من معان النفوذ ذاك إمكان تذليل قانون الحاذيئة الأعمق والأوسع من جاذييّة الأرض . والتعامل مع الفضاء من باب الإمكان » 
فضلا عن طبيعة الإمتغلال للأحسام والأوزان ومنتحات القوّة الدافعة وشبه ذلك .. وقد استمعت إلى واحد من شراح مثل هذه 
المعاني وهو من الإسلاميين القديرين : وهو ويل أن الإمكان هذا مستحيل , وإِنّما طرحة الله من باب الإشارة إلى قانون عال من 
باب الإشارة إلى مركزيّة الكون .. وقد شرح ذلك مطولاً .. إلا أن ذيل الآية يشير إلى الإمكان من خلال السلطان . والسلطان هنا 
مقصود فبه التقنية اعم شيرع القوانين وأدواتها الدخيلة ف هذا الباب وتلك الغاية » لذا منع النفاذ منها إلا بلطان وهو دليل 
الإمكان . لكن هل هو من باب الإمكان النظري أم الإمكان العملي راق أن الخطاب متّصل بالإمكان العملي لأن المخاطب هم 
البشر , فيكون الخطابُ معهم على لمكن في آبة تشير إلى إمكان وقوع ذلك .. 


الكل 


النفاذ أمر غير صحيح ٠‏ لأن القرآن يقر إمكانية الخروج والنفاذ .. كانت الأهمية 
أن القراة هو الكناي المعرق الو ستل الدع “قال بالامكاتة للك ع وريظ الأمر 
بالسلطان » ويقصد بتعبير السلطان كل أداة وتقنيّة من شأنها تطويع الناموس 
والقانون الطبيعي والإستفادة منه فيكون لهذه الأداة السلطنة على الناموس .. 
يقول الله تعاللى : 


مهاده : 2 وه 6 م )ص .هخ "2ه55 لي ” همه 
وَالأَرْض فائفذوا لا تَنْهذُون إلا بسّلطان(7”7) سورة الر حمن . 


ثم لو جمعنا بين الآية الب تتحدّث عن أن الساعة لا تقوم إلا وقد أعذت 
الأرض زحرفها وتزينت وظن أهلها انهم قادرون عليها » مع هذه الآية من 
إمكان النفاذ من اقطار السموات » لظهر ان القران الكريم يضع بين يدي 
البشريّة منذ ذلك الوقت بيان مفادُهٌ أن الإنسان يبلغ في شوطه التجريّ التق 
وزعكلة كبوقع © يك امفها آله قاذ ةغل الأرظى ها تسم من :وانده عد 
بالأشلحة والفو انق الكوانة د زه قلف إن هذا من باب أكبر المعاني المعرفية ١‏ 
ويحتاج بشكل جاد إلى التوقف أمام هذه العظمة الي تتوّج القرآن كتابا معرفيا 
ونان بمو وظلى :الى اترتن الوط ترط اباو إقايا ركاف ارين 
للنفاذ على الأقل من قطر الأرض نحو القمر تحقق عمليًا » وإذا بالإنسان اليوم 
يعمل ضمن مرحلة متوسّعة من غزو الكواكب الأخرى مثل المريخ وغيره حيث 
يبعث بالمركبات غير المأهولة بالبشر من أجل دخحول مرحلة متقدمة من 
الإكتشاف الكوني خارج الأرض .. وإذا بشرط السلطنة في الأداة طبّق على 
حقيقته وإذا بالغيب القرآني المعرق. كرجتم واقعا اهلك نب اوافيقة اللا فيد هنذا 
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الكتاب قدسيّةَ مذهلة .. ألا يستحقّ هذا الكتاب وقفة تدبّر لما في باطنه ..؟ إِننا 
نحتاج فقط إلى أن نقف على مدرسة الإمام على بن أبي طالب (ع) وما في نج 


البلاغة في وصف للقرآن حيث قال في حقه وهو إبن مدرسته وربيبه وعنوانه : 


: قم الكل رطنة الكقاي كويا كلف حصنا بحت 7 
- وسراجا لا يخبو توقدة , 

3 وبحرا لا يدرك قعره , 

- ومنهاجا لا يضل نهجه , 

2 :وقتعاعا لا:,نلنه: دوه .+ 

اتوفزعانا” ل كيد يزهانة + 


- وتبيانا لا تهدم أركانه , 


- وشفاء لا تخشى أسقامه 
ت- اوعرا ال وزع ضار :1 
د بويهعا ل اتخذل: أغران + 
- فهى معدن الإمان ويحبوحته . 
,تانيع القله ومكوزه: . 

- ورياض العدل وغدراته . 

: وأثافي الإسلام وينيانه , 

- وأودية الحق وغيطانه ٠‏ 

- وبحر لا ينزفه المنتزفون , 

> وعبيون لا ينضيها الماتحون ,2 

- ومناهل لا يغيضها الواردون ٠‏ 

- ومنازل لا يضل نهجها المسافرون , 


50١ 


- وأعلام لا يعمى عنها السائرون , 
- وأكام لا يجوز عنها القاصدون , 
د. حفلة: الله را المظطفن: العلماء.. 
- وربيعا لقلوب الفقهاء , 

ت ويه حا الطرى السلهاة- + 

ذا وواعء ليق يقد كوا 

ف :كور لفن ههه ظلفة..ر 

- وحبلا وثيقا عروتّة , 

- ومعقلا منيعا ذروته , 

ف نوها "للك 'انشخلة : 

- ويرهانا لمن تكلم به , 

*. 'وشناهدا أن خاضع يه : 

- وفلجا لمن حاجَ به , 

عه توها ماد أن املف 

- ومطية لمن أعمله , 

واي ال توس : 

«وظما امن وغ .+ 

<..وحنينا انارو 


- وحكما لمن قضى .. 


كل ما نقرأهُ في هذا الكتاب هو كذلك ., وهو مستمر برفد البشريّة من 
جهات مختلفة بكثير من العطايا وما زال فيه الكثير الكثير من الأسرار المذهلة .. 
بل في الحديث عن أني عبد الله (ع) : إن القرآن حي لم يمت . وإِنّه يجري 
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كما يجري الليل والنهار 2 وكما تجري الشمس والقمر ٠‏ ويجري على 
آخرنا كما يجري على أولنا .. في إشارة منه إلى الحياة المتوقدة في هذا الكتاب 
و1 نل رتنا مو مله ارين رسيو ه تراه لامكا 
( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) .. وهو يعي بذلك دعوة حثيئة 
إلى الغوص في مضامين هذا الكتاب الي تظل حيّة » معطاءة » متوهّجة , إلى يوم 
القيامة . بل في الحديث عن إبن عبّاس عن النيّ (ص) أَنْهُ قال : أعربوا القرآن 
والقصيوا اغزائيه د .وغنه أيضا عن الإمام علي (ع) : في القرآن آيات لا 
يكشف عنها إلا الزمن .. وف الكاني عن الزهري قال سمعت علي بن ابن 
الحسين (ع) يقول : آيات القرآن خزائن , فكلما فتحت خزينة ينبفي لك أن 
تنظر ما فيها .. وعلى حدّ المرجع الديئ السيّد أبي القاسم الخوئي في كتابه 
( البيان في تفسير القرآن ) قال : 


( .. يكفي أن القرآن هو المرشد الذي أرشد العرب 
الجفاة الطغاة , المعتنقين أقبح العادات . والعاكفين على 
الأصنام . والمشتغلين عن تحصيل المعارف وتهذيب النفوس 
بالخرون: الداخلية والمفاخرات الجاهلية ٠‏ فتكونت منهم في مدة 
يسيرة أمة ذات خطر في معارفها وذات عظمة في تاريخها 
وذات سمو في عاداتها . ومن نظر في تاريخ الإسلام وسير 
راع المتاب "أ الأتتورية: بين ينيد لاير ال ملدة 
القران في بليغ هدايته وكبير أثره فإنه هو الذي أخرجهم من 


حضيض الجاهلية إلى أعلى مراتب العلم والكمال .. ) 


دسا 


ولقد أحسن البي محمد (ص) في طريقة التبليغ والتعليم وحفظ الكتاب 
بشكل وثيق » إلى درحة كتب فيها القرآن في صحف كثيرة ومنتشرة » على 
عهده , وتحت عينيه » وكان يلغ الآيات ويعلمها , ويبين ما فيها بشكل دقيق 
وكاف للحفظ والكتابة والمعرفة .. وف الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال : حدّثنا من كان يقرئنا القرآن من الصحابة أنهم كانوا يأذون من رسول 
لله (ص) عشر آيات فلا يأحذون في العشر الأخرى حي يعلموا ما في هذه من 
العلم والعمل .. من هنا إِتفق أهل العلم والتاريخ مطلقا على أن القرآن حُفظ 
بطريقة عالية جد من أي تحريف أو تزييف أو إضافة أو نقصان » فهو الآن كما 
انول على الي نقد وضع بوقد كال الل تال تيه 3 إفا تنكل تزقا لكر وكا له 
لَحَافظون ) .. 


مقارنة سريغة في المتون بين منطق التورأة والإنجيل والقرآن 


إن من يقرأ معن القرآن يثير فيه كل خشوع ء في كل مورد وجهة 
ومقصد .. ولأنئ سأعالج مجموعة من الآيات الكونيّة فيما بعد وهي دقيقة في 
عناوينها وأبحائها وشواهدها » فإنئي سأعرض عليك قبل ذلك مجموعة قليلة ثما 
ورد في معن التوراة والإنحيل » لترى الفارق الأساسي بين هذين المتنين من جهة 
ومتن القرآن الذي ظل محفوظا عن كل يد أو إدخال بشري » ففي معن التوراة 
والإنجيل تدرك أن يدَ البشر تسللت عبر كتابة بجموعة من عناوين دل عليها 
القصور والإضطراب والتناقض والتركيب وغيرة ثما أوردئة عليك ف السابق 
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وبعضهُ مذهل وغريب جد » ولا يمكن بحال من الأحوال أن تصم فيه النسبة إلى 
الله أو إلى المسيح أو إلى أي واحد من أنبياء الله المفترض في المتن أنه واحد من 
عناصر تلك المتون .. وح تكون الصورة على وضوح كبير سأشير إلى مجموعة 
من تلك العناوين الى من شأنها أن تحرّك فيك الكثير من المشاعر العاقلة : 


فقد جاء في التوراة في الاصحاحين الثاني والثالث من 
سفر التكوين قصّة آدم وحواء وخحروجهما من الحتة . وجاء 
فيها : أن الله أحاز لآدم أن يأكل من كل الأثمار إلا فرة شحرة 
عوط اللثير وله" وقال: له لاتق ديوع تاكل معنا موما موت 
ثم خلق الله من آدم زوجته حوّاء » وكانا عاريين في التة : 
تومن "لابرد كاك اللي ولكر ف وجداديت للك بردلهيطا عن 
الشجرة وحرّضتهما على الأكل من ثمرها وقالت : إِنكما لا 
تموتان بل إن الله عالم أنكما يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما 
وتعرفان الخير والشر » فلمًا أكلا منها انفتحت أعينهما وعرفا 
أنهما عاريان فصنعا لأنفسهما مئزراً فرآهما الرب وهو يتمشّى 
في الحتّة فاختب آدم وحواء منه فنادى الله : آدم » أين أنت ..؟ 
فقال آدم : سمعت صوتك فاختبأت لأنْي عريان ... فقَال الله 
من أعلمك بأنك عريان » هل أكلت من الشحرة .. ؟ ثم إن 
الله بعدما ظهر له أكل آدم من الشجرة قال : هو ذا آدم صار 
كواحد منا عارف بالخير والشرٌ » والآن يمد يده فيأكل من 
جره لانن ويك إل ازكلن جلاع رجه اناهن ابلق بوت 


تبان 


على شرقيها ما يحرس طريق الشجرة .. وذكر في العدد التاسع 
من الإصحاح ١١‏ أن الحية القديمة هي إبليس » والشيطان الذي 
يضل العالم كله .. 


أيّ مستوئ هذا من الإفتراء على الله ..! بل أي إله هو هذا . ارب ب 
يعرف ولا يعلم ولا يحيط بالأمور بل حتى لا يكتشف ..! إلهٌّ عاحز ضعيف عن 
معرفة ما يحري ..! رب يحتاج إلى حرس وضوابط وحواجز مخلوقة حى يأمن من 
ا ا عي لمر سي ل ال 
وخوفا من مصير ما ..! هل هذا الربّ يتوافق مع خخالق هذا الكون المذهل بكل 
ا يعبر ناه وقدرة علد ومفيلة ركه 9 وى شارياه 
بخصوص الله تعالى » من العار أن يُذكر » حاشا لله له أن يكون كذلك .. 

ل لال جز ال مسرة» شمن :اكه ل ف حول + ل يل 
يمكن بحال من الأحوال وضفة بعالت عه حقيقي أو أن ننسب هذا الكون وكل هذا 
ا ال 5 
مدهش من العدم ف ظل دلالة مستَيْطقَة هائلة من دائرة الكون والوجود 5 
ل عن ك1 القادر العالم الح القيّوم ؛ وأله قاهر كل شيع ..! هل هو إلى هذا 
الحدّ من الضعف والإنميار ..! هل منطق السموات والأرض وناموس الخلق 
وأسرار الوحود تؤيّد هذه الهزالة والضعف الذي ورد في متن هذه القصة ..! 
كتانن يُنشَت إل الله تعالى ...1 تحاشا أن يكون الل كذلك + 


أما في القرآن الكريم فالله مختلف فائيًا عن أي وصف قاصر . في القران 
الكريم » الله تعالى هو الخالق البارئ المصوّر » له الأسماء الحسين » هو الرحمن 
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الرحيم الملك القدوس السلام المومن المهيمن » العزيز الحبّار المتكبر . الخافض 
الرافض القابض الباسط الررّاق الفتّاح » المعرّ المذل » السميع البصير » وإليك 
بعض الآيات الي تشير إلى صفات الله تعالى في القرآن الكريم : 

- (هُوَ اللَهُ الذي لا إِلَهَ إلا هَّ عَالمُ الْمَيْب وَالشّهَادَة هُوَ الرَحْمَنْ 

الرّحيم(١)‏ الحشر 

5 ( هُوَ اللَهُ اْذي لَا إِلَهَ إلا هُوَ الْمَلكُ الْقدُوس السلَامٌ المُوْمنُ الْمُهَيْمُ 

العري لجار الك عنينا سُبْحَانَ الله عَمّا يُشرٍ كون(5) الحشر 

6 .اماه إله إلا الله الواح العماز 318 ستورة صن 

- ( قل اللهُ خَالقٌ كل شيء ء وَهُوَ الوَاحدٌ الْقَهّارُوة )١‏ الرعد 

- ( الذي لَهُ ملك السّمَوَات والأَرْضٍ وَلَمْ يتحَذَ ولذَا ولَمْ يكن لَه 

شرِيكٌ في الْمُلْك وَحَلّقَ كل شيء فَقَدَرَهُ تقديرا؟) الفرقان 

إلى الكثير الكثير من الآيات الى تعرّضت لصفات الله » وهذه فقط هي 
الي تليق برب عظيم ينسب إليه حلق هذا الكون المذهل .. وسنتعرّض فيما بعد 
لقصة آدم (ع) وكيفيّة ورودها ف القرآن الكريم .. وما يهمّئ الآن هو أن أتابع 


عرض بعض النماذج الي وردت في التوراة والإنحيل .. 


فقد ورد في الإصحاح ؟*١‏ من التكوين أن إبراهيم 
ادّعى أمام فرعون أن سارة أخحته » وكتمّ أمر أنها زوجته ) 


5 / 


فأخذها فرعون محمالها ٠‏ وصنع إلى إبراهيم خيرا بسبيها ) 
وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال .. وحين 
علم فرعون أن سارة كانت زوجة إبراهيم وليس أخته قال له : 
لماذا لم يخبرنٍ أنها إمرأتك .. ؟ لماذا قلت : هي أحي حىّ 
أحذتما لي لتكون زوجي .. ثم ردّ فرعون سارة إلى إبراهيم . 


إلى هذا المستوى تظهر صورة الأنبياء في تلك الكتب ..! تظهر بأسواً 
صورة منكرة » مخيفة » قاتلة » لا تمت بصلة إلى ما يحب أن يكون عليه رسل الله 
وأنبياؤه من طهارة وإيمان وعظمة .. إلى هذا الحدٌ وصل تسلل يد البشر الخطيرة 
إلى هذا الكتاب الذي يُنسب إلى الله تعالى ..! ويرادٌ منه نسج بمجموعة من صور 


2 
5 


قاتلة في ال وأنبياءه 2 


بل ورد في الإصحاح ١8‏ من سفر التكوين عند قصّة 
النبيّ لوط مع إبنتيه في الحبل أن الكبيرة قالت لأتها : أبونا قد 
شاخ » وليس في الأرض رجحل ليدعل علينا .. هامي نسقي 
أبانا مرا » ونضطجع معه فنحبي من أبينا نسلاً » فسقتا أباهما 
حمرا في تلك الليلة واضطجعت معه الكبيرة » وف الليلة الثانية 
نتقاة اللن نف علي نعة العفو ةينانا كئة #اجرز زوذتك 
الك إبنا وعقيه مواق ع اوه أنه الوآنيق ب :وولدت الضغيرة 


إبنا » فسمّته بزعمي وهو أبو بئ عمون إلى اليوم .. 


الحلا 


تعالى لنرى من هم الأنبياء وفقا جبوعة واسعة واردة :قي مين امثل هده 
النصوص ٠‏ إِنْها تصوّر الأنبياء لنا على شكل زناة » تبيّن لنا أن أصل الآباء في 
التناسل من زن » في نفس الوقت الذي تحشّد فيه بجموعة واسعة من النصوص 
بي تنقل إلينا تعاليم لله على قاعدة : لا تزن ..! أي غرابة بعد هذا .. فمن هذه 
النصوص وغيرها يظهر الأنبياء زناة » أبناؤهم تالحرو بالكذب من أجل 
الحصول على مال وجاه » يشربون الخمر وينامون على بناتهم .. يظهر البي في 
صورة سخيفة (..!) حاشا أن يكون كذلك » يظهر النيّ وهو أقل من عاقل أو 
محترز أو مرتبط .مواثيق مع الله تعالى (..!) يظهر النيّ وكأئه مفترس منفعة في 
أكثر من مورد وجهة تنقلها إلينا هذه النصوص .. والأخطر من كل هذا تظهر 
النبرّة وكآئها طقوس شكليّة لا دحل للرب فيها » كأنها بجرّد حظ » كأئها برد 
طر بوش إمتياز » محرد طقس يجوز سرقتّه أو الإحتيال عليه » بحيث تسرق النبوة 
والبركة بطريقة ما » من دون أن يكون لله أو لبي أن يصطفي أنبياءة ..! حى 
الملك البشريّ القاصر لا يتصرّف كذلك ..! أي نكبة هذه ..؟ أي حطورة 
مرعبة تلك ..؟ أي نبوّة هذه ..؟ بل أي رب هذا 0 هل هو عاجز . أم 
فوضوي أم غير حكيم , أم أنه بحرد لاه في الخلق وتعبين النبوات ..! لا يمكن 
على الإطلاق التسليم بواحدة منها » ونحن في كل لحظة نقرأ الله في عدله 
وحكمته في كل شيئ من أفقي الخلتي والوجود .. إِنْ هذا النوع من سرقة النبوات 
لهو أخطر ما يمكن أن نطلع عليه في معن هذه النصوص », لأنها تحيل النبوّة إلى 
بحرّد ورائة وسلعة لا دخل لله ولا للبيّ ولا للقيم ولا للناموس فيها .. وإليك 
واحدة من تلك النصوص الخطيرة واليَّ تدل على أن يد البشر لعبت أخطر 


أدوارها في كتابة وتحريف وتزييف نصوص تَسَبْنْهَا إلى الله والأنبياء والطاهرين .. 


لكل 


ففي الإصحاح 77 من التكوين أن إسحق أراد أن 
يعطي إبنه عيسمو بركة النبوة فخادعه يعقوب وأوهمه أنه عيسو 
وقذة له ملعانا كرما تاكن شري فده الشيلةابو كيين 
ترك ن لمان الورك انان وول تله اج بحن يد 
لإخوتك » ويسجدك بنو أمّك » ليكن لاعنوك ملعونين ) 
وضار كرك سار كيق ...ولا عفان "عيبيو "علج أن ١أخاة‏ 
يعقويي اقل« ونير كه النيرة فقال لأبيه : باركين أنا أيضا يا 
أبي .. فقال : جاء أحوك يمكر وأخحذ بركتك . ثم قال عيسو : 
تايفيك ل كف انشعال امي رد إلى اقل موانه 1 
ودفعت إليه جميع إخوته عبيداً وعضدته بحنطة وحمر . فماذا 


أصنع إليك يا إبني .. ورفع " عيسو " صوته وبكى .. 


لا يمكن على الإطلاق أن يصدّق عاقل ورود مثل هذه النصوص ف معن 
الكتاب المقدّس .. أي افتراء بعد هذا على الله تعالى ..! أيّ عاقل منّا يرضى 
يكون على هذا اللقدار من الغباء في تعيين السفراء اوقانت اق الدب والأهم 
على الإطلاق ..! أي عاقل يرضى أن يتبع نبا يأذ النبوة بشكل سافر من 
أشكال الإغواء والغيلة 00 تقر كل الكتب السماوية على إطلاقها بأن الله 
عليمٌ حبر عالم الغيب قادر حكيم » كل شي بيده يقلبه كيفما شاء » وأن كل 
و عو كدر رك نون كلمي و ل أن لمن يرون بعلا ونا تلن 
على مسامعنا من نصوص مخيفة وخطيرة وأسطورية هي أسوأ ما ورد إلينا من 


تزوير وتلاعب 0 


تعالى لنقرأ النبيين وموائيقهم في القرآن الكريم .. ففي القرآن يركز الله 
على عنوان هام » هو الموائيق والإصطفاء , في ظل صفات الله تعالى الي منها : 
الحي 5 » الرحمن الرحيم الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الو النلك ادل القري التكمم اكد الال اميم البسسين الله كل 
شيئ ؛ وبيده الأسباب » وهو على كل شيئ قدير .. وعليه : يبعث الله من 
اناس الصفوة على شكل سفراء وأنبياء وأوصياء .. ولن ينال أبدا على الإطلاق 
أي ظالم أو طاغ أو معتد أو مفتر أو غير عاقل أو أي من غير الصفوة مرتبة 
النبوّة » وهي مرتبة القداسة العظمى .. والله من وراء ذلك محيط ؛ وهو الحكيم 
العادل الرحمن الرحيم الخبير القادر .. ألا يحب من هذا الباب أن يكون النبي 
صورة طبق الأصل عن الحكمة الربانيّة ..؟ بل كيف يمكن ان بجمع بين صفات 
لله تعالى الي نقرأها في صفات الخلق والوحود وهي تشهد له بالعظمة وابحد 
والحكمة والقدرة والهيمنة والعلم والخنشوع ف كل شيئ » وبين هذه المتون 
القاتلة في مثل هذه الكتب الواردة بين دفي الكتاب المقدّس » الي هقدف من 
وراء ذلك إلى تشويه الله تعالى قبل تشويه النبيين ..! غريب أن يمر أي عاقل على 
عل هله السوص )ذا الووو كو نان رلك عاق أله موده 0 جوطاى. لطر 
تغيين النبيين .1 غرابة لبس “بعذها غرابة::: 


د انه - ل و 
لقد حددً الله تعالى في القرآن الكريم موقعيّة السفارة عنه بطريقة مذهلة : 
وقد عرض علينا اكثر من مشهد هائل لبيان حقيقة هذا الأمر .. وكان على 
رأس هذه الآيات ما ورد ف حق إبتلاء الله تعالى لني إبراهيم وامتحانه : 


5٠١ 


محسوعة من عناوين وأوامر ونواه فأتمها , أي إمتثلها على أحسن وجهها , فقال 
له الله تعالى : إِنّي جاعلك للناس فاق .. فأراد إبراهيم أن يتم الأمر أيضا 58 
ذرّيته .. فكان الجواب صريحا بشكل ينزه مقام النبوّة والسفارة الإلهيّة عن أن 
يدنّسها أي ظالم أو طاغ أو مفسد أو فاسق , أو أي شخص ليس من أهلٍ 
الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرحس وطهّرهم تطهيرا .. فقال تعالى : 
(.. وَإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ ربْهُ بكلمات فَأئمَهُنٌ : 
لل ع اع لق لاي ا يل 
لا ينال عهدي الظالمينَ(74١)‏ البقرة . 


من هنا تبرز أهمية معالم الإصطفاء ومقام النبرّة في الإسلام » هنا ييز 
المقام السامي للرسالات ذات القداسة العليا .. بحيث يكون الإيمان والصفوة 
والمواثيق عماد الكلمة ابي يوصي بما إبراهيم بنيه .. وقد سجل الله تعالى ذلك 
عن لسان إبراهيم في القرآن الكريم فقال : 


( ... وَوَضّى بها إِيْرَاهيمُ ينيه وَيَعْقُوبُ »ايا 
ات 0 2 هك و ا 1 رفرس )0 تيده 
بني » إن الله اصطفى لكم الدين » فلا تموئن إلا وأنتم 
مسلمون(١١١)‏ البقرة . 


إِنّه شرط الصفاء والإيمان والتقى » شرط الميزة الوجحوديّة الى لا تمت 
بصلة إلى الرجس والرذيلة أبدا .. من هنا يمكننا أن نفهم قول الله تعالى : 


( إن الله اصطفى ادم ونوحا وءال إبراهيم 
وَءال عمران على العالمينَ 77) آل عمران . 


إن هؤلاء الذبى اذعت ال عدي الركس وطورهع اتطوم ا مهن الدين 
يحقّ لهم أن يمثلوا الله تعالمى ويقوموا بوظيفة السفارة الإحيّة نبوّة وولاية .. نبوة 
وإمامة .. أمّا غيرهم من أهل الرذيلة والزق والباطل والفسق والفجور » أو 
اولئك الذين عبدوا غير الله » وتاحروا بنسائهم من أجل حبوة أو مال أو مقامٍ أو 
ماشية » أو أولئك الذين يسكرون ويثملون » أو أولئك الذين يحتالون لسرقة 
نبرّة .. كل هؤلاء لا يمكن على الإطلاق وفق المنطق الربّانٍ القرآني أن يكونوا 
ف مقام التمثيل اللي » بل لا يمكن ان يكونوا قريبين من الله أو ذوي فضل ... 
بل إنهم من الظالمين العاملين بالإثم والعدوان .. فأي الكتابين موافق لمنطق 
الوحود وغايات الخلق ..! أي كتاب يتوافق مع الله خالق السموات والأرض 
عوازين مذهلة ..! ْ 


أي نبوّة تلك الي تكون بالباطل ..! أي نبوّة تلك الى تكون بالحيلة 
والغيلة ..! أو تكون البركة فيها بالخداع والتزوير ..! أيّ رب ذاك الذي يعصى 
على أمره ..! أي إله ذاك الذي يغلب على قدرته وغلمه :1 أي إله ذاك الذي 
يُحبرٌ على قبول تمثيله من الضال أو المفتري أو الكذاب أو السكير أو الزاقي أو 
الفاسق أو غير الكفؤ لمقام النبوّة ..! أيّ رب ذاك الذي يصل به الأمر إلى أن 
يوافق على فكرة تناسل الخلق من زى وحرام وسفاح وباطل في ظل تسجيلها 
خطيية كو 3 عت انياءة ..! أي رب ذاك الذي يقبل أن يكون النبيون 
من سلالة زى وخداع وباطل وحرام ..! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا بل إني 


الله 


امتغفر الله تعاق أن أتعرض لذكر مكل هده العناوين الساقظة ...إن كل .من يقرا 
في معن هذه الكتب وما فيها من مثلٍ هذه الأضاليل يقف بشكل واضح على 
المستوى الذي تسلّلت فيه يد البشر إلى كتابة عناوين ومواقع خطيرة ومذهلة 
وقاتلة .. والأكثر غرابة أن من اعتمد مثل هذه النصوص كيف يسلم بأن الله 
يقرّرها ..! كيف يسلّم أن مثل هذه الأمور ممكن أن تنسب إلى الله ..! ألم يقرأ 
هؤلاء مجموعة المبادئ الي جاء يما المسيح عيسى بن مريم ف الإبحيل » وما جاء 
ف شريعة موسى , وفيهما كل إدانة مثلٍ هذه ا معاي ..! كيف يمكن لنا أن نجمع 
ين رب عليم قادر حي فيو مهيمن عادل خب بيده كل شم وهو على كل 
شيئ قدير » وبين رب عاجز » مغلوب على أمره » قاصر » ضعيف » وربّما 
خائف » هزيل , نخاضع ؛ تُسلب من أنبيائه النبوّة دون أن يكون قادرا على فعل 
أي شيئ ..! فقط القرآن الكريم وحده الكتاب الذي نقف عند متنه الشريف 
لنقرأ القداسة والطهارة والإصطفاء والتنرّه عن الرجحس كشرط لا بد منه لمقام 
النبوة العظمى الى لا أمرّ فيها إلا لله الح القيوم القادر فلي العادل المهيمن 
الرحمن الرحيم » وحدهُ دون غيره على الإطلاق .. وقد قال الله تعاللى : 
( .. أولعك الذين أَنْعمَ اللهُ عَلَيْهُمْ من التينَ » 
من ذُرَيّة ادم » وَمَمّنْ حَمَلْنَا مَعّ ُوح » ومن ذرَية 
إِيْرَاهِيم » وَإِسْرَائيل » وَممِّنْ هَدَيْنَا ابيا » إذا ثثلى 


عَلَيْهُمْ ءِايَاتُ الرّحْمَنِ خَروا سَحَدًا وَبكيا (50) مريم 


إِنّها الحداية والإحتباء والنعمة والقداسة » وكل واحد من هذه شرطه 


الظهازة من ارين والعنفوة + شرطه الميقاق«والكلمة + قترطه أن يتم رسالة الله 


66 


وأن يكون المتفان المطلق في أمر الله تعالى .. وكثيرا ما نقرأ في آيات القرآن 
الكريم شرط أخذ الميثاق من النبيين » وفي بعضها يقول الله تعالى : 


( وإذ أحذنا من البيِينَ ميثاقهُم » ومنك 
-010 ساقي ام ده اس م م لهال عم لام 
ومن نوج وَإبْرَاهِيمَ وموسى وَعيسى ابن مُرِيْمٌ وأحذنا 
منْهُمْ ميثاقا غليظًا () الأحزاب . 

( وَإِذ أذ الله ميثاق النبِيِينَ » لما عاتيتئكم 


5 5 5 0 ا وا د 7# أ ل آي 7 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 


رع . )لد هابر )ده لوهم 5220 555 مره لك ع.ر ه س) 
مَعَكم لتُؤْمئْن به وَلتَنْصرئُه » قال عأقرركم وأخذثم على 
ذَلكمْ إصري » قالوا أَقرَرئا » قال فَاسْهَدُوا ونا مَعَكم 
من الشاهدينَ(1)81آل عمران 


ثم نقرأ ف القرآن الكريم مجموعة من معان تصرّ فيها الآيات على أن الله 
كك كل شوق كواتة القادو اهلق كر نون عر انه ايا للدي هل افر نوات كل 


شي عنده بحكمة 7 حي قال تعالى : 
( وَرَبك أعلم بِمَن في ا لسَمُوّات وَالأَرضِ ( 
وقد فضلنًا بَععض بين على بعد ل ؛ وءاكينا دَاوَدَ 
زبورلاه ه) الإسراء . 


1 7 32 74 2 52 0 ءِ 
بربك » كيف نتبع رسولا أو نبيا يزني » يقتل » يتاحر بزوجته من أجل 
حبوة في حرام » يجترٌ الذنب اجترارا » يبعث بأوريا إلى الحرب ليقتله حى لا 


يعلم أحد أله زى بزوجته » كما في القصة الي تنقلها التوراة بالنسبة إلى البي 
داود ..! أي غرابة هذه ..! أي أعجوبة ..! : الله يمنع الزى على الرعيّة ويعاقب 
يوا اعد عقات رصاق انافاس ٠:‏ أل عان راق امدق اكترل هذه التصوضن 
بل أيّ كارثة ..! والأخطر منها أَنْها مرجودة في كتب يصرٌ أهلها على أنها 
مطابقة للواقع ومنسوبة إلى الله ..! لقد أشرت فيما مضى عند تحقيق بجموعة من 
نصوص التوراة والإنجيل إلى أن الكتابة والنسخ لهذه النصوص غريبة في التثيّت 
والأمانة وتسجيل مادّة وهيئة ما نطق به هذان النبيان العظيمان (ع). 

الكثير الكثير الذي يدعو للغرابة والدهشة » ح أن مجموعة من النصوص أشرت 
إليها بشكل تفصليّ وبيّنت كيف زوّرت مرة » ومرّة تعمّد مترجموها أن يضيفرا 
إليها بجموعة من معان تمزق الغاية الحقيقية فيها وتحرفها عن الحقيقة المراد تثبيتها 
عبرها ..! هل تعلم أن من لم الأمر والنهي ( من أباطرة دخلوا المسيحية إلى آباء 
سابقين ) لهم السلطنة في تسجيل هذه الكتب وموادها وتنقيتها كانوا يُتلفون 
بجموعات واسعة من النصوص الأصليّة » لأنّها تخالف الأساس اللاهوي الذي 
قاف وولح وى ري كما بْحدُ أن أكثر من نسخة أصليّة حرفت خط 
آخر » وبطريقة بشعة ومؤذية جد » نسفت أصل الحقيقة ..! أي غرابة هذه . 
هل يصح أن نتلف كل ما يخالف الأساس اللاهموق لبولس ولا بأس أن هدم 
حجر الأساس الأهم لتعاليم يعقوب ويوحتا وبطرس وهم الأساس للكنيسة » 
وهم الرسل الذين اعتمدهم يسوع المسيح ( عيسى بن مريم ) .. أي انقلاب 
اط :مو هذا +1 إإذا ممق البذيهى عدا وفق هذه المقاييس أن نقرأ ما نقرأ من 
نصوص قاتلة في حق الله وحق أنبياءه مضامين هذه الكتب .. 


وعليه إن القران الكرع مسحل منطقة عالية بحذا من شروظ البرة » 
5-8 خاصًا لشرف الإصطفاء » يحدّد عناوين في غاية النزاهة لمن 
سيمثل السفارة الإهيية على الأرض .. يشير بشكل دقيق إلى أن النبيين يُبعثون 
بالميزان والحق ؛ بالكتاب والحكمة , ليكونوا مبشّرين ومنذرين » قولا وسلوكا , 
ليكونوا على لق عظيم ؛ ليكونوا على رتبة وجودية كبرى لا يصل إليها إنسان 
قط .. ويؤ كد على أن وظيفة الأنبياء هي إقامة ام بالعدل وإحمقاق الحق 
وإبطال الباطل .. وف منطقه حاشا أن يكون النبي زَانا أو برا أو اعنادعا ار 
فاشقاً + أ تار بباطل أو حرام » حاشا أن تُسرق منه النبرّة .. وإلا فأيّ ني 
هذاكه اك ود عتره ا تقول اله كانه وما 

- ( .. كان النّاسَ أَمّة وَاحدَة ؛ 
- فبَعَث الله النيِنَ مُبَسَرِينَ وَمنْدرِينَ » 
اراد كه لكا لخر 
- نكم بين اناس فيمًا الوا فيه » 
وما الف فيه لا ين أوثوة مرا بد ما اهم ياد 
بِعيا بينهم ) 
- فَهَدَى الله الذينَ عَامنُوا لمَا الفوا فيه من الْحَقّ بإذنه » 
- وَاللهُ يدي مَنْ يشَاء إلى صرّاط مُسْكقيوٍ(17١؟)‏ البقرة 

ف هذه الآية يشير الله إلى الأمور التالية : 

.١‏ التاس كانوا أمّةَ واحدة » فاختلفوا من دون وجه حقّ ». فكان هذا 


الإاختلااف أو الإإستعداد لذلك ا لبعثة النبيين الذين هم في مضامين 


5٠ع7/‎ 


القرآن الكريم رأس الإصلاح وأطهر من على الأرض قاطبة » وهم الذين 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .. 

؟. إن هؤلاء النبيين مبشّرون ومنذرون » ومن لازم هذه الوظيفة أن يكون 
على مقام عال من التفاني في تطبيق أمر الله وفيه والتفاني إلى حدود 
التضحية في سبيله » لا المساومة على زوجاتهم مع فرعون للحصول على 
قطيع من ماشية ..! تعالى الله عن ذلك علرًا كبيراً » وحاشا أن يكون 

. ميدان هؤلاء الأنبياء أن يحكموا بالحقّ . أن يطبّقوا ويعتثلوا أمرَ الله 
وغنافرى القداشة :وان غتيلوة الامة البقرية كلها حت مر الت ومتظرمة 
حكمه » على صراط مستقيم .. هذا المقام من الرفعة بحيث لا يمكن أن 
يل أبدا إلى الظالمين أو كز ما من شأنه أن يخالف أمرّ الله تعالى .. 

4. في هذه الآية تصريح واضح أن النبوّة هي من الله وحدهُ » ولا يمكن على 
الإطلاق أن تكون من غيره » بحيلة أو حداع أو غيلة أو سرقة أو حبوة 
أو لامو 

ه. كما أن معي الصفوة وغيرها من معان القداسة والعصمة والطهارة 
الواردة كثيراً في القرآن » تعين أن النبيين منرّهون مطلقا عن الزن 
الحم » فلا حكن أن تصلهم يد بغي أو خيرها فتحدعهم بالخمر حي 
يشملوا من أجل نسل أو مقام بغي وشبه ذلك .. 


٠.‏ ب 5 - 7 8 . و 
مذا تكون النبوّة صورة مقدّسة أعطاها الله للنبيين » وهي تعكس 
الحكمة والعلم والحُسن والقدرة والرحمة والعدالة وغيرها الب هي من صفات الله 


٠8 


واصحاح بالكتاب المقدّس في حق النبيين من باطل وإثم وخداع ودنس وأمور 


يهتز لها عرش الله تعالى وسماؤه .. 


حى ورد في الإصحاح 78 من التكوين أن 
يهوذا بن يعقوب زقى بزوجة " إبنه عير ” المسماة 
بثامار » وأنها حبلت منه . وولدت له ولدين هما 
فارص وزراح . وقد ذكر إنحيل متى في الإصحاح 
أأثل نهد ليع اللبيع "عيذ جل اليد 
وسليمان وأباه داود من نسل فارص ..! فارص هذا 


إلى هذا الحدّ من العناوين القاتلة للنبرّات كانت ترد سلسلة مخيفة من 
أباطيل ف الكتاب المقدّس ..! أي كارثة هذه ..! بل أي عار ..! إلى هذا 
المستوى 500 النبوة في مثل هذه قاد ..! ألا يحق لنا أمام هذه 
النصوص المذهلة أن نسأل : أي رهف ب وأي فر يكون ..! ولمن ..؟ 
ومن اظلة :1 وضع فى : متفابتة الد أزيالة ,ا [انقل اتلك والقدرة بوالعدل 
والرحمة والمنّ والعظمة هي كذلك .. ! أي تعاليم هذه وهي كما ترى ‏ 
وردت في متن التوراة والإبحيل ..! أي ضلال هذا للبشر ..! وأي قائد وني هو 
هم » وهو كما في هذه النصوص إِمَا زان أو مل من حمرة أو متاحر بامرأته أو 


إبن زق أضلاً أو رأس الزناة !٠‏ ( استغفر الله تعالى وأعوذ به من نقل هذه 
المعاني .. ) .. 


لا يمكن على الإطلاق لأيّ عاقل إلا أن يقف مليًا أمام مثلٍ هذه المعاني 
الى تهدف إلى إسقاط أصل النبوات أصلا .. ألم تخسر البشريّة بشكل كبير حين 
لم يسجل بطرس ويوحنا ويعقوب تعاليم المسيح » أو لم يسمح لهم بإقامة 
الأساس اللاهوق للمسيحية » وذلك لصاح بولس الذي حصد أضخم إنتصار 
بشكل مثير » ومن دون أن يكون من الرسل أو التلامذة » بل كان من ألدّ أعداء 
ادن ف ..؟ في حين يشير التاريخ خ إلى أنه بسبب الإختلاف الكبير في 
المفاهيم بين بولس والرسل شن عليهم بولس حرب إلغاء قاتلة » اتهمهم معها 
بالكذب والخيانة والمكر وغير ذلك » وأصر على 5 المسبيحية عن شريعة 
موسى ) وأقام للتشيحة كان حاص .. الكل متفق على أن هذه الكتابات 
الإنحيلية هي حصيلة من انتصر زمن الكتابات الخصاميّة » وقد انتصر بولس 
مرتين » مرّة في حياته حين أقام الأساس اللاهوت للمسيحيّة الى نعرفها اليوم ) 
ور فاته سن اط فريقة بيكا بالأمر ودوّن الكتابات الإنحيلية » فضلاً عن 
دخول قسطنطين المسيحية اللوادكة الى اعتبرّت دين الإمبراطورية الرومانية . 
وإذا بنا نقرأ مسيحية مختلفة بشكل واضح وكبير عن مسيحيّة يعقوب وبطرس 
ويوحتًا » وهم الرسل الحقيقيُون دون غيرهم .. أليس في هذا الأمر أكبر عجب 
وغرابة ..! ها نحن اليوم نقرأ في مثل هذه المضامين أن هناك نيا زانيا » وهنالك 
يا شهيراً أصل آباءه من زن » وآخحر يتاجر بزوجته بالبغاء » وغيرةُ يقتل قائد 
جيشه حي لا يفتضح أمر زناه » كما هي الحال مع ما روي في هذه الكتب 
عمرمن وار وقائده العسكري أوريا » فأي نبوة بعد هذا بقيت » وكيف 


يؤمن أي عاقل يمثل هذه النبوات .. 


6٠ 


فقد ورد في الإصحاحين ١١‏ و ١1‏ من صمويل الثاني 
أنّ داود زن بإمرأة أوريا قائده على اليش (..!) وحملت من 
الزى » فخشي داود الفضيحة وأراد أن يخفي الأمر على أوريا 
فطلبه وأمره أن يدخل بيته فأبى أوريا » وقال : سيدي يوآب 
وعبيد سيّدي نازلون على وجه الصحراء » وأنا آي إلى بي 
لآكل وأشرب واضطجع مع إمرأتي ..! وحياتك وحياة نفسك 
لا أفعل هذا الأمر .. فلمًا يئس منه داود أقامه عنده اليوم ‏ 
ودعاه فأكل عنده وشرب وأسكره . وفي الصباح كتب داود 
إلى يوآب : إجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من 
ورائه فيضرب ويموت .. وقد فعل يوآب ذلك فقتل أوريا 
وأرسل إلى داود يخبره بذلك فضمُ داود إمرأة أوريا إلى بيته 
وسازك إنرلة لدجو وى زع نك أن ليها بق دانهيولد 
من تلك المرأة ..! وق إنحيل لوقا أن المسيح يجلس على كرسي 


داود أبيه .! 


ودتفكذا يكل ندراة قاتلة ..! إلى هذا الحدٌ الهزيل تبدو صورة النبوّة في 
معن هذا الكتاب غريبة مخجلة » وهي على نحو مُميت حيث تبدو بحرّد تعبير 
غريزي ليس أكثر ء لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون حسراً تنيلياً بين الل 
والعباد » وإلا في منّا يقبل أن يكون مثل هذا الى رابطا بينه وبين الله .. وهو 
الذي يعصي الله عصيانا عظيماً ..! أو كمثل الذي سرق النبوّة » أو كمثل الذي 
زنت به إبنتاة بعد أن أسكرتاة ..! أي نبوّة هذه تليق بالله تعالى خالق السموات 


6١١ 


والأرض » العليم الخبير العادل القادر السميع البصير المهيمن ..؟ هل يجوز أن 
يصل التشويه والضرب بالنبوّة إلى هذا الحد ..! ألا يوحد عاقل يستنطق خلق الله 
تعالى ومعاني الوحود قبل أن يوافق على مثل هذه التعابير والمواصفات الي لا 
يرتضيها عاقل .. إن مثل هذه النصوص الضالة تنسف حكمة الله » تتسف قدرة 
الله » تصور النبوّة محرّد غنيمة » مجرّد بضاعة » محرّد منفعة .. بل تدمّر إمكائيّة 
تصديق أمر النبوة .. لا شك أن يد البشر فعلت فعلتها في كل هذا » ومن 
أمثلتها ما جاء في كثير من نصوص تتعلق بأخطر مقام وأهمه وهو مقام النبوّة .. 


وقد ورد في الإصحاح الحادي عشر من الملوك الأول 
أذ بكلتمان” كانث للا نوما روه ين التبعي نكاد نويع دعا ين 
السراري » فأمالت النساء قلبه وراء آحة أخرى »2 فذهب 
سليمان وراء عشتورت إله الصيدونيين » وملكوم رجس 
العمونيين » وعمل سليمان الشرً في عي الربْ » فقال الرب : 
إن أمرّق المملكة عنك تمزيقا » وأعطيها لعبدك .. وف 7 من 
الملوك. .© 'إن. المرتفعات: الى بناها لمان العمشكورت : رحاسة 
الصيدونييين ول " كموش " رجاسة المآبيين » ولملكوم كراهة 
بي عمون نحسها الملك يوشيا » وكسر التمائيل » وقطع 
السواري » وكذلك فعل بجميع آثار الوثنيين .. 


كن ممق هذا اله بسحي رسيا ماهر 1 ا#تمفطق هذ لتم 
أصبح النبي سليمان ممثلّ الأصنام بدلا من تمثيل الله تعالى ..! بل المشيّد لها 
والصانع لدعايتها ..! فهل بعد كل هذا بقي نصيب للنبوّة » أو مكان للتصديق 


6١ 


ما ..! إِنْ هذه النصوص صريحة في أن الب كان يبن الأصنام » بل يبن لحا 
المرتفعات وكان يدعو إلى عبادتها ..! وهو بنفس الوقت بي الله خحالق السموات 
والأرض ..! كلّ ذلك في نفس الوقت الذي كان ينادي فيه بصحف مطهّرة من 
الل وآن الله إله انين له شريك له .1 والعريب أن النص يضوره على أله مفرع 
حا بذلك وظل على عبادتها , حي جاء غيرةٌ فكسرها , وأباد كلّ ما كان 
للوثنيين ..! إذا » ماذا بعد عن النبرّة ..؟ بل ماذا عن الله وحكمته وسفارته ..؟ 
هل النبرّة بحرّد قرعة أم حظ ..؟ هي كذلك في هذه النصوص الضالة الي تعلن 
لاز بعلن : الل والافق والوكوذ: و كل -محكمة يناذا + كيك بالك :إل هذه 
الكتب المدّعى لبانس عن ليناد لله وتحكي الواقع الصادق ..! 


من هنا » فَإِنّهُ لا يمكن لأي عاقل أن يلتزم تما جاء في معن هذه النصوص 
ارس الرائحي عن لوطا ررمي :امد فاشك ديقف قد ال :.. 
أليست كل الأدلة العقليّة القطعيّة تصرّ على أن العصمة شرط ضروريّ ولازم 
أساسي لا يمكن ان ينفك عن مقام النبوة ..! إذن كيف يمكن أن يعطي آباء 
اليهوديّة والمسيحيّة الثقة لا ورد في معن هذه النصوص ..! أي عاقل يؤمن بنيّ 
من أمثال هؤلاء الذين أعطتهم هذه ا مثل هذه الصفات ..! حين 
تعرّضت الموضوع تدوين ونسخ التوراة والإنحيل وتدويتهما قلت : ألا يحق لنا أن 
سأل عن كيفتة دوين الأناشيل والتوزاة .:؟ اليس عن حدق كل وان أن يعرف 
الظروف والبيئة والإحراءات الى دُوَّن فيها النصّ .. خاصّة إذا 5 أن النصً 


كان شفويًا وينقل كتراث شفوي » من دون اي تثْبّت في ذلك الوقت .. أين 
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هي المصادر الي تم النقل عنها » ما هي شروط النقل أوّلا » ما هي شروط 
الترجمة ثانيا .. أليس ما ورد ف كثير من التزوير والتحريف » بل وإتلاف النسخ 
الأصليّة مجموعة من النصوص يدعونا إلى إعادة النظر في كثير من مقامات النصّ 
هنا .. هل يجوز أن نسلم ما يُتلى على مسامعنا ال دن باب أنه حقيقة 
مطلقة في ظل سياسة خطرة في " القبول والرفض " تمت سابقا ووفقا لمعايير مَن 
انتصر » ببعد النظر عن حقيقة الإحتكام الرئيسي إلى الرسلٍ » في ظل تشويه 
معرف » في ظل تحريف صريح » في ظل تناقض بارز وخطير » في ظل نسف 
لأدن شروط النبوّة » جما تعنيه تلك الشروط من نص مكتوب يدل عليها ومن 
دليل عقلي يحكم بها .. انع عا و هنع الود يعون لمات ستو إل ا 
لني كان يسقط في وظيفة التبليغ » ينحرف في الإطاعة والإمتثال للمنظومة الي 
يحملها . يعلن الحرب على الله » يعمل على إعادة بناء أبحاد الكفر والتماثيل 
وقلاع الأصنام .. وتنتهي الغلبة فيما بعد للبيّ على الله وسط صورة مخزية 
ومرعبة » تحمل ف طياتها بذور سقوطها وتماويها وسخافتها .. تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرا وحاشا أن يكون النبي كذلك .. إن كثرة ما ورد في متن هذه 
التضيورض. كان اليد لانن خا كمه توقهة واضة وافية رن لقذ ره 
هذه النصوص أمامها أَيْما قاف 1ك حت توالسشجرع اهرل 
ساقط ) وكل شيئ فيها باطل » وكلما هرب الشرّاح والمفسّرون من نص 
وإصيحاح اصطدفوا بإصجاج آخر وقصة أخرى ونموذج مختلف مخز ومخيف .. 


الرب هوشع قال الرب لموشع إذهب خذ لنفسك إمرأة زنى » 


1: 


وأولاد زن » لأن الأرض قد زنت زن تاركة الرب .. فذهب 
وأخذ جومر بنت دبلاتم » فحبلت وولد له إبنان وبنت . وف 
الإصحاح الثالث أن الرب قال له إذهب أيضاً احبب إمرأة 
حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبي إسرائيل . 


لقد حاول أكثرٌ من واحد أن يعتمد تفسيرا فرضيًا , وهميًا » تبرعيًا , 
وأن يحدّد مجموعة من معان يحاول عبرها أن يرد الأمر إلى الغيب مرة » وإلى 
ُْ 2 الب 3 مع ٠. ١‏ : 2 .2 5 ِ- 0 5 
مواقع تاريخيّة مرة أخرى » وإلى غموض بالنص مرة ثالثة .. لكنه في النهاية وجد 
أن ما قام به لا يفي ببيان حقيقة الأمور .. فأشار إلى أن النصّ واضح ف المع 

1 2 0 2 900 5 0 5 ب 
وعن رضى ووعي وبامر من الرب ٠‏ وبطريقة ربما يوحون إلينا عبرها انها 


صورة ضرورية من طقوس عبادية ذات اتصال بزق الأرض ..! 


إن قيمة كل ما بين يدينا من وحي في ظل دعوة السماء تتوقف على 

حقيقة النبوّة وأن العبرة كل العبرة يمؤلاء الأنبياء » فهم حسر العبور إلى الله : 
9 / 

فإذا إنتفت سفارة النبيين إنتهى كل شيئ » وبتنا بالعراء » لا نعرف كيفيّة الصلة 
بالله تعالى من خلال كتاب أو موائيق :عاذ ستقول لأي مريد للدين حين 
يسأل عن الصفات الى يجب أن يتحلى بها الب ..؟ هل نقول له بأنه زان : 
يغتال النبوة غيلة » ويتاجر بكل شبئ حى بزوحته من أجل حبوة أو مال أو 
منفعة ..! أليس من واجب كل باحث عن الحقيقة أن يسأل عن مجموعة 
المواصمفات الضروريّة في الي المفروض فيه أن يبلغ نصوص الله إلى البشر ..؟ إن 
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مواصفات البيّ تمثل المفتاح الأوّل الذي يعتمدهُ أيّ باحث عن الحقيقة .. فإذا 
كاناسس شعن اننا وار لعاف ال سر مهي شي ربا قا 
يدعو إلى شيئ ويعمل ضذه » ومن وراء ذلك مواصفات متصلة برب هذا العي , 
وهي على قدر واضح من الغبن والضعف والهزلية والقصور والهوان والسلبيّة .. 
إذا كان الأمر كذلك فأي تناسب هذا بين لله تعالى الذي ملق الخلق يما يذهل 
من سر وقوانين وبين هذا الإله ونبيه الذي دونه جماعة بجهولون في كتب منسوبة 
إلى الله تعالى ..! إذن أيّ عبادة سنعتمد ..؟ وأي ني وممثل به نؤمن ..؟ وأي 
ظعي كر ذلك ريط سوضين سكام لنمذه إحطحة ال ترف 
أشدٌ رفض ما دسّه جماعة يريدون أن يصورا السفارة الربائيّة وممئليها بحرد 
أشخاص عابثين » مستغلين ؛ وصوليين » غريزيين » همهم الأوّل والأخير إشباع 
شهواتهم ورغباتهم ؛ ولو على حساب القتل والزى وتشييد الأصنام ..! 


كان على المجمعات اللاهوتية ضرورة أن تعيد قراءة متون هذبه النصوص 
لكنّ الذي حصل أنْها وَنْقتِ ما ورد في معن هذه النصوص » وهذا يدل على 
طريقة خطيرة في التعامل مع القيم والمعاني المتّصلة بالله سبحانه وتعالى .. لقد 
ا الأمر جرّاء هذا النمط من التعاطي ف إهمال القراءة الصحيحة للنصوص 
وردّها وتثبيتها وفق المعاني الأصيلة الي تنطق بحقيقة ما عليه معن الصحف 
المطهرة أن دّسّت أمور خطيرة ومربكة ومزعجة ومخيفة فيها .. وصل معها الأمر 
إلى أن يدّعي بولس أنه لم يتعلم المسيحية من أحد , وأن الربّ بعثه ليهدي النَاسِ 
قِ ظل شرذمة خطيرة بين أتباع المسيح المضطهدين من اليهود والرومان حىّ 
ترق علنهع. .. الاعة اننا أنه تال ساعن تادر زرلتن_بن» الا عق لنا أن 
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نسأل عن وسائل المعرفة الي أخذ عنها ..؟ هل يكفي بحرّد دعوي منام ليعلن 
نفسهُ رسولاً في ظل نكران حادَّ من رُسْلٍ المسيح لما هو عليه » وهم المؤتمنون 
باعتراف الجميع على تعاليم المسيح بل هم من أوصى يهم علانية وعلى نحو مم 
ونافذ .. صحيح إِنّها أسئلة مزعجة ومحرحة » لكنْ الحقيقة تَحتّم إعادة تركيب 
نفسها » لأنَ ما يوحد في متون الكتاب يفرض علينا أن نكرّر يجموعةٌ من أسعلة 
ذات مغزى عرق فاغية لكل ما له صلة بالتأريخ الأوّل والكتابة الأولى 
والصياغة والترجمة والنقل والتحشية وإعادة الصياغة محدّدا » والقبول والرفض 
والإتللاف وغير ذلك .. 


إننا بحاحة إلى أحوبة دقيقة ومقنعة » ذات بنية ثبونية » بهاحة إلى موحة 
من الشك اندي + لأن الإبمات عر كان مر لقان فيكة 5 ' 
بل لأن الديانة المسيحيّة تقوم على الأساس اللاهوق الذي وضعه لها بولس بين 
العامين 4٠‏ و57 ميلاديّة .. لأن بولس هو أوّل من أشار إلى التثليث وأدخله 
إلى المسيحيّة » لأن بولس هو أُوّل من أقام أممس لاهوتية جوهر المسيح لا 
ناسوئيته .. وانتهى به الأمر إلى إعتباره إبنا عدا 3 الآب في جسم بشريته ) 
وزدة حقولة أن يموع المسيح هو إله أزل من إله أزلي » بمخلاف ما كان عليه 
بطرس ويوحنا ويعقوب وغيرهم من رؤساء كنيسة الختان في أورشليم .. ريما 
ينصيم الواحد ميا حون يعلم أن المعلومات المتوفرة عن الرسول بولس قليلة جدًا 
بل نادرة » وهذه المعلومات النادرة نستقيها من مصدرين : 


الأوّل : ما يذكره بولس عن نفسه في الرسائل الي خلفها وراءه . 


لدف 


والثاني : ما يقوله سفر أعمال الرسل بشأنه مع أن هناك تناقضا بين 


وإليك التعريف التالي ببولس عبر سفر الأعمال : 


- يشير سفر أعمال الرسل إلى أن هناك مضطهد لأتباع يسوع ف 
أورشيلم إسمه شاول ثم يُعرّف شاول هذا بأنه بولس أيضا . 


- يشير سفر الأعمال إلى أن بولس عرّف عن نفسه في إحدى 
المناسبات قائلا : أنا رحل يهودي ولدت في طرسوس من أعمال كيليكيّة 
ولكن ربيت في اورشليم .. واضهطدت أتباع يسوع حى الموت .. ثم إلى 
دمشق ذهبت لآنٍ بالذين منهم هناك .. 


- يشير سفر أعمال الرسل عن لسان بولس إلى أن يسوع ظهر له 
وهو ف طريقه من أورشليم إلى دمشق ليضطهد أتباع يسوع هناك وأن 
بولس عند وصوله إلى دمشق إلتقى برحل تقي إسمه " حنانيا " وتلقى 
النصح منه ( وبقي ” سنوات ف البلاد العربية ) وبعد ذلك عاد إلى 
أورشليم لفترة قصيرة , بدأ تبشيره بين الأمم بعيدا .. إلا أن بولس في 
رسائله لا يقر يفضل عليه من حنانيا ولا من غيره في اداية . 


وعلى عكس ذلك يقول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية : 
( إن الإنحيل الذي بشّرت به .. لم أقبله من عند إنسان 


ولا عُلّمته » بل بإعلان يسوع المسيح » فإنكم قد سمعتم بسيرت 
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قبلاً في الديانة اليهوديّة ني كنت اضطهد كنيسة الله " بإفراط 
والاقها:؟' وتكت اطتم إن« العانة ارده على نورين من 
أترابي .. ولكن لا سرّ الله الذي أفرزي من بطن أمّي » ودعان 
بنعمته أن يُعلن إبنه في » لأبشّر به بين الأمم للوقت » لم أستشر 
اذى رولا سنت عل (زرعليع إل الرسن الذين الى وديا 
انطلقت إلى العربيّة ( بلاد العرب ) ثم رجعت أيضاً إلى دمشق 
ثم بعد ثلاث سنين صعدت إلى أورشليم » لأتعرّف ببطرس » 
فمكثت عنده حمسة عشر يوما » ولكنَيٍ لم أرَ غيره من الرسل 
إلا يعقوب أحا الرب يسوع . والذي أكتب به إليكم هوذا 
قدّام الله إنِي لست أكذب فيه .. ثم بعد " أربع عشرة سنة " 
صعدت إلى اورشليم .. وعرضت الإنحيل الذي أكرز به . 
على المعتبرين من الرسل هناك ( ..!) إِنهم شيئ مهما كانوا لا 
فرق عندي (..!) فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا على بشيئ .. ! 
يعقوب وبطرس ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة أعطوني يمين 
للد كة لتكرق شن للانم واي لقر و بتاكل )انانف 
فللختان ( أي لبي إسرائيل الذين كانوا يمارسون الخنتان ) ( كل 
هذه التعابير القاتلة تدعو إلى غرابة مثيرة ..! ) ولكن لا أتى 
بطرس إلى أنطاكية قاومته مواعية ل هذه ..! ) لأنه 
قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم ( من غير 
المختونين ) ولكن لا أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من 


6) 


من ذلك تبدو الأمور التالية الي أشار إليها بولس : 


- لم يهد أحدٌ الرسول بولس » بل يصرّ على أنه إهتدى بواسطة الربٌ 


بل من دون مساعدة من الرسل أيضا الذين عاشوا مع يسوع المسيح . 


- إن يعقوب وبطرس ويوحنا كانوا يوجحهون تبشريهم إلى 
الإسرائيليين وليس إلى غيرهم » على اعتبار أن المسيح وفق تعاليمهم جاء 
إلى خراف بيت إسرائيل الضالة .. بينما وه بولس تبشيره منذ البداية إلى 
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- كان بولس يزدري الرسل الذين في أورشليم » وهو الذي قال عنهم 
( مهما كانوا لا فرق عندي ..! ) وَاضقا إياهم ليس بالأعمدة بل 
المعتبرون أنّهم أعمدة ..! ) . 


- يتشدّد بولس ف أنه لم يتعلّم من هؤلاء الرسل شيئاً . بل وصفهم في 
مكان آخحر بالرسل الذين كانوا يعتبرون متفوقين , وإن كانوا في الواقع 
رسلا كذبة .. ماكرين , مغيرين شكلهم إلى شبه رسل المسيح ( ١‏ 
كورنثوس ١١5285 : ١١‏ ) .. وهذا كما ترى كلام خطير وقاتل » وف 
غاية الخطورة .. لأن بولس الذي كان من أهمّ محاربي المسيحيّة قبل إمانه 
الملآعى أصبحّ من أبرز محاربيها بعد أن ادّعى " رؤية الربُ " في المنام ) 
وأنه بعته ليهدي الأمم ..! ألا يحق لنا هنا أن نسأل عن ظروف وأسباب 
وتشكيله أعمدة اللاهوت للمسيحيّة الى نعرفها اليوم ..؟ عن هزيمة هؤلاء 


حر 


الرسل الذين من المفترضٍ أهم أحذوا التعاليم عن المسيح نفسه وهم 
الرسل باعتراف الدميع » بينما هو يدّعي أن العلم لم يكن عنده كسبيًا من 
أحد , وأنّه لم يتعلم من أحد » مع أخذنا بعين الإعتبار أنّه هو من أبرز 
جارين ليطت رلا روه ارو بحت عدوا رفن لاله 
فعلا رأى المسيح وبعثهُ رسولاً .. بل ذهب إلى بلاد العربية كد فيها 
ثلاث سنين ثم عاد ليبشر بالمسيحية وفق مجموعة من تعاليم ومفاهيم 
مختلفة بشكل كبير عمًا في أيدي الرسل الذي أوصى بمم المسيح .. 


- حسب أعمال الرسل » فإنّه عندما بدأ بولس بتبشيره كان يعقوب 
أخو يسوع رئيسا للرسل الذين في " أورشليم " ويعاونه بطرس في تدبير 
هولاء الرسل . 


- يقر بولس انه وصل الحدّ به إلى أن أعطا يعقوب وبطرس ويوحنا 
مالا ( رشوة ) لكي يكفهما عن مقاومة تبشيره ..! ( بحرّد إدّعاء ) هذا 
واحد من الأسئلة الخطيرة هنا ..! واحد من العناوين الى هي بحاحة 
ضرورية إلى حواب علمي مقنع ..! ولا أظَن أن أحدا قادر على الإجابة 
للقنعة هنا ء كما هي الحالٌ مع الفقرات السايقة .. ش 


. إن بولك يع بعلن انان يفطن أ غينا ولا تابنا رالا الرسل يل 
ذهب مباشرة إلى العربيّة ( بلاد العرب » وهي أصلاً موطنة الرئيسي ال 


أكثر من لغة ) ومن هذه العربيّة عاد إلى دمشق . وهو لم يذهب لقابلة 


بطرس ويعقوب أحي يسوع ف أورشليم إلا بعد " ” سنوات " من 
عودته من العربيّة ..! فهل في هذا الأمر إثارة لا بدَّ منها ..؟ 


التاريخ كوي نا ماله ادف حك 8ن" امرض أو هذا الإرباك 
النظري العملي ف هذه المواقع والجهات .. 


إِنّنا بحاحة إلى أجوبة دقيقة فيما حص الأمور التالية : 


.١‏ التثبت من المعارف والمبادئْ ذات الصلة مما بشر به بولس خاضّة: إذا 
علا أن يولي كان يد كر من رو .. ومع ذلك 
ل 000 كسبية من أحد فيما حص تعاليم 
المسيح ..! 


؟. لماذا كل هذا الخلاف مع الرسل » لماذا كل هذه التهمة من الكذب 
والكل اللرسل: اذ كل هذا العين من * القند بالرسل :" لذن 
مفترض فيهم أن يكونوا الإمتداد الطبيعي في نشر التعاليم الى أخذوها 
كسبا وعن طريق الحسّ وشبه ذلك من المسيح مباشرة وباعتراف اللمدميع 
الكرام على هذه الصورة الداكنة جذًا ..؟ إِنْه يعلنهم كذبة » غير 
معتبرين » ماكرين .. ويضفي على تعاليمهم الباطل وأكثر من ذلك 
بكثير .. هل يعلم المسيحيّون أن الأمر بين بولس وبين الرسل وصل إلى 
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هذا الحد » مصرا ( بولس ) على اعتبار أن ما يبشّر به هو الحقيقة الي 
نطق يما المسيح . في نفس الوقت الذي يعتبر فيه الذي بين يدي الرسل 
بحرد كذب وأباطيل ..! ألا يحتاج هذا السؤال الكبير إلى حواب كبير 
ا ؛ يزيل الغموض المخيف والمرعب بالتغافة 1د هلها أن الديانة 
المسيحيّة تقوم على الأسس اللاهوتيّة الي وضعها لها بولس بين العامين 
٠غ‏ و7" ميلادية ..! 


. في إشارة دقيقة برسائله يصر بولس على بيان الحقيقة التالية فيما خحص 
الرسل : الناس تعتبرهم .. وهو لا يعتبرهم .. لأنهم كذبة .. السؤال : 
لماذا كانت التاس تعتبرهم ولا تعتبره في أورشليم زمن كنيسة الختان ‏ 
وكلنا يعلم الظرف الذي عاشه بعد اعتناقه المسيحيّة من شنّ هجمات 
إنتقاديّة قاتلة عليهم وبشكل مثير ويدعو إلى أكثر من شك وتهمة .. 


لقد تعلمنا أن الإبمان يجب أن يكون عبر التثّت واليقين في التلقي 
والقبول .. ولا يجوز أن نقبل من كل من يدّعي ؛ بل على من يدعي 
السفارة عن الله أن يثبت ذلك » من هنا كان الله يبعث مع كل ني 
معجزة تنبت مدّعاه .. السؤال : ما هو إثبات مدذعى الرسول بولس 
فيما ادّعاه من رؤية الرب أُوَلا » ومن بعثئه رسولا ثانيا ..؟ وماذا عن 
الإنقلاب الخطير في معلوماته عمًا ا الرسل ثالقا ..؟ خاصّة إذا 
علمنا أن بجموعة من القيم الكبرى بل النصوص والأسّس اللاهوتية 
دحلت على المسيحية عبره ..! 


أليس من المثير جد » أن لا نعلم إلا القليل أو النادر عن حياة هذا 
الوسا الذي ار بشكل هائل في مفاصل المسيحية وتعاليمها وأقام الأساس 
اللاهون على حر مخالف لأهمّ رُسْلها الموصى يم من المسيح نفسه ..! وحىّ 
تكون الأمور أكثر اويا أحن أن ايز إل قائمة من المعلومات عن شخصه 
من خلال ما قاله هو عن نفسه » وذلك بعد أن نقلت المعلومات الخاصّة به 
وبشخصه كما هي موجودة في أعمال الرسل 5 وإليك ملخص ما جاء ف 
رسائله على الشكل التالي : 

35 كانابيو ابس رن إمواننا افرييما يكن سعيظ زتالق + مسقنا لذ 

الديانة اليهوديّة على الكثير من أقرانه . 

عد "كان رغاد تعلما + بيتحة رك اكت من القةه علق كس الرمدل 

- يعترف أنّه اضطهد كنسية الله » وأفرط في ذلك ..! قبل وبعد 


صعود المسيح إلى السماء » إلى أن إعتنق المسيحيّة » فبشر بما بين الأمم , 
بخلاف ما عليه الرسل من تبشير بن إسرائيل فقط » وبمعارف مختلفة عم 


- يصرّ على أَنْه تلقى معارفه وبُعث إلى الأمم عن طريق رؤيا يوجزها 
على الصورة التالية : أعرف إنساناً ( إشارة إلى نفسه ) .. أفي الجسد أم 
حارج الجسد ( في الواقع الخارجي أم في غيره من الرؤيا والطيف ) لست 
أعلم » الله يعلم » أنه اختطف إلى الفردوس » وسمع هناك كلمات » لا 
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ينطق بها » ولا يسوع لإنسان » أن يتكلم بها .. وبعدها توجه بولس فورا 
إلى العربيّة » ولم يبدأ بتبشيره إلا بعد أن عاد من العربية الى مكث فيها ١‏ 
سراف .| عن يننا خا متعدي إن أذ اق بون لزع انكر نا براك + 
على أنه اطلع هناك على ما يساعده عات الل ونوا تراك .! 
وركز العديد من الخبراء على أن الأمر ضروري من ناحيتين : أُوّلا أنه 
منبوذ من قبل الرسّل ومعروف من جهتهم بالطغيان والعداء لهم ولأتباع 
اميحر ونع الذي شاع ذكرهم بين الأمم أنّْهم رسّل المسيح .. ثانياً : 
مع ادّعاءه بالرؤية » إلا أنه لم يقم بالتبشير , إِنّما ذهب إلى العربيّة » وهي 
موطُهُ الأصلى » ومكث هناك 7 سنوات » ثم قام بعدها بالتبشير » وعلى 
نحو من إبطال ما في أيدي الرسل الذين انّهمهم بالكذبة والماكرين وغير 
كروي وجي إن لأس كالح إل عناءة انائقة وف رو تفن لطر + 
النتائج .. ْ 


5 يقر أنه على حلاف حادٌ مع الرسل » وانّهم كذبة » ماكرون , 
وشبه رسل ..! اضطرٌ إلى إعطائهم المال ( رشوة ) حي يكفوا عنه ( 


وهذا بحرّد إِدّعاء ) .. وأنه ضاق منهم » وأنّه لا يعترف بهم .. 


إلى غير ذلك من عناوين ... وفجأة ينتصر بولس » ويسحق كل ما 


عداه » ويمنع غيرةُ من الرسل ‏ كما هي الخال مع بطرس ‏ من أن يح ثقله 
في أنطاكية أو في روما » ثم بعد ذلك يضع الأساس اللاهوتي للديانة المسيحيّة ) 


وذلك بين العامين 1٠‏ و8ا57 ميلادية تقريبا ..! لتأن المسيحيّة نتيجة فهمه 


نامعن عاو 5 َُ و5 2 5 0 
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طن اتعاليم المبيح الذي هلهم الرسل :إل الناين: .1 الاشلك أن هذا يسعدضق 
الكثير من الأسئلة الحرجة ؛ أسئلة صعبة وجارحة في آن معا .. والأمر يحتاج إلى 
وقفة 0 أمام مجموعة من المؤشّرات والشهادات التاريخيّة الى تستدعي 
حل ما هي عليه من لغز مخيف : مفاهيم ومعتقدات » للتتبّت وفق المنهج 
العقلاني خاصّة ف أمر ضروري مثل ادّعاء السفارة عن الله أو الوصاية عن 
المسبح عليه السلام » في ظل إصرارٍ شديد من قبل بولس على إدخخال تفيرات 
جوهرية كبرى في المعتقد المسيحي لم تكن معروفة من قبل .. 


استغرابنا من التحوّل الذي طرأ على بمجموعة دقيقة من العقائد المسيحية ..! على 
أن هذا تور وابحدا افرع عاق الحذر في قراءتنا للمتن المنقول إلينا .. 


وببعدل النظر عن حقيقة المسيح اللاهوتية والناسوتية وعن الإدخالات اليّ 
عت فيما بعد على المفاصل الأساسية 'ق- اللآهوت: :. تشال عن بجموع 
الإضطراب الموحود في متن الكتاب. المقدّس ..؟ عن الأسباب الداعية إلى تبني 
هذا التناقض ..؟ هل يمكننا أن نسلم بأنّه كلام الله مع كل ما فيه من تناقض 
واضطراب ..؟ مع علمنا أن هناك بجموعة من معان لا يمكن أن ينطق بما المسيح 
عسي نيبن شرع 0 


ففي الإصحاح ١١‏ من إنحيل من والثالث من مرقس 
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هو ذا أُمَّكِ واخوتك واقفون حارج ناكمل 
فأحاب وقال للقائل : مّن هم أمّي » ومّن هم إخوت (..!) ثم 
مدّ يده نحو تلامذته وقال : ها أمّي وإخوتي لأن من يصنع 
مشيئة أبي الذي في السموات هو أخي وأخى وأمَي .. مع أن 
المسيح نفسه ف الرابع من مرقس قال بحق هؤلاء التلاميذ : إِنهم 
لا إيمان لهم وأنّه ليس هم من الإيمان مثل حبة حردل » كما في 
١‏ من منتّى » وهم الذين طلب منهم أن يسهروا معه ليلة 
هجوم اليهرد عليه فلم يفعلوا » ولا أمسكه اليهود ‏ كما 
يدّعون ‏ تركه التلاميذ كلهم وهربوا كما في الإصحاح 51 


من إبحيل متى .. 


هذا الكلام خطير جدًا » لأن الكل متّفق على نزاهة وقداسة مريم بن 
مان وبر الينانق نراق تذاك كوزائجة :و إفان لأس اند إل القلرل عرح تيضيطفية: الله 
تعالى .. فهل يجوز مثل هذا الكلام مع أمّه البتول » الى أولدته من غير أب » 
بإعجاز من الله تعالى .. لا شلك أن يد البشر لعبت بقوّة في صياغة وإعادة بناء 
بل هذه التضوهن .لفك وعتل الأمر إل د أن يعطن اتوك الإتحيلية لا تقر 
بأن إسم أم المسيح مريم » وبعضها لا تقر بأن مرتم كانت عذراء بتول » وبعضها 
فيه من الغرابة ما يصدم المتدين المسيحئ .. يكفي أن نشير هنا إلى أن النص 
يصور مريم وكأئها غير معتقدة ما عليه إبنها المسيح » وهو الذي ولد منها من 


غير أب وبإعجاز عظيم من الله تعالى .. 
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من هنا فإن بعضا من الشرّاح والمعلقين حاول أن يعيد تركيب المعى في 
هذا الخصوص ؛ فأشار إلى أن المواقف كانت هنا آنيّة ؛ كانت متصلة بتوجيه 
ان رمعا ندند الكو اوبرض و عانق اللو يزاين لالت ند الذي 
لامع لله ريقال كاده امحاولة من التأويل الفاشل .. إِنّه خطاب صريح ومعان 
جنةا عن كانفائك فا لديا و ابد د د خافا انتكرة مره تلك ا ناغير 
الطاهرة المؤمنة العابدة المقدّسة ..! حاشا للمسيح عيسى بن مريم البتول أن ينطق 
هذه العبارات ..! النصّ يشير إلى أن السيّدة مريم وكأئها غير مؤمنة ولا مكترئة 
ما عليه إبنها يسوع المسيح ..! مع أن الذي في بعض من الإنجيل عن مريم يدل 
على قداستها العظمى وإيمانها الأكبر وطهرها ..! إذا ما هو المخرج ..؟ ما هي 
اللريقة الي ترق فنها هذ الفتافض اقيق ينكها انهاه دسو انط 
هذه المواقف » يكون مقنعا وعلميًا وذا حجّة ودلالة حقيقيّة ..؟ لم يستطع أحد 
أذ يقل للك ليه نذقة التعبير والموقف اريم ازاز في المتون هناك » ما 
أدّى إلى تسجيل عجز حقيقي في هذا المين » وهو يدل على أن هناك يدا كتبت 
وغيرت وشرّهت وبدّلت من حقيقة المعاني وعلى على مستوى جزئي ( مشكلة 
النصّ الكامل ) .. لقد وصل الأمر إلى حدود تسجيل معان في الممن هي ف واقع 
الأمر خطيئة وإدانة لا يمكن أن يكون عليها المسيح » على الأقل هي أمور 
يستفاد منها أنْها شرط ممنوع لعلو المقام وسمّ المرتبة » وإذا بالمسيح يتلبّس بما 
وفق معاني هذه النصوص القاصرة .. 


حضر مجلس عرس . فنفد حمرهم . فعمل لهم سنّة أحران من 
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الخمر بطريق المعجزة ... وف الحادي عشر من متى والسابع 
فق لوقا أن اللشيم كان يكري الثم + .بل كان عرسي تمر 
( كثير الشرب لها ..! ) .. وجه الإشكال أنه جحاء في العاشر 
اللاويين أن الربّ قال لهارون : حمرا ومسكراً لا تشرب أنت 
وبنوك معك عند دخولكم خيمة الإحتماع لكي لا تموتوا ؛ 
فرضاً دهرياً في أجيالكم وللتمييز بين المقدّس واللل وبين 
النجس والطاهر .. ( ويكفي أن نقرأ هذا النصّ » لنقف على 
حقيقه كي ايف "نون النقيل " ا#بداورد علا ير 
المسيح .. ) وفي الأوّل من لوقا في مدح يوحنا المعمدان قال : 
لأنّه يكون عظيما أمام الرب وحمراً ومسكرا لا يشرب .. ( هل 
من المعقول أن يكون. يوحنًا على رتبة من القداسة في طاعة الله 
ولا يكون الممسيح كذلك ..! وهو 5 كان ف زمن المسيح 
ومؤقرا جامرة :1 أ غزابة هذه واي كارقة غظلفى تللق أ 
0 


كيف يمكننا أن نفسّر ما ورد في هذا المتن ..! هل ترك الخمر شرط 
الطاعة ..؟ هل شرب الخمر هو شرط المعصية ..؟ هل هو شرط قداسة ..؟ هل 
هو شرط رفعة ومقام و كر والحد من هذه الأسئلة يطعن بقداسة أو مقام 
الع سحن ناته الأسقلة راقع ب قدائنة ورقلة وا «وتشنى ارخف 
وبشكل قاطع وباعتراف كل الملل والأدياق: أن يريا كان من رَسَل المسيح ) 
وأنّه كان يأتمرٌ بأمره ..! كما يظهر من النصوص الناهية أن الخمر ممنوع . 


ا 


وكفى بذلك دلالة .. إن من يقرأ كل الذي قيل حول تخريج هذه المعاني من قبل 
الأررع لذمكه ايل بزيعةة متا ران كم اد لعقالفه باقعا روطي 
وأزمة در قْ الجمع بين هله المتون ب امه ذا عله أن ابي والمبشر 
والمنذر عن الله لا يخطئ . بل ممنوع في حقه الخطأ على الإطلاق .. وأنَ العقل 
والنقل لا يجيزه .. إذا كيف تم الأمر هنا في هذا المتن إضافة إلى كثير من مقامات 
ومعان متّصلة ومنفصلة في معن هذه الأناجيل وفق إبراز هذا الأمر في بعض 
ادنر كالة يقالت قذابة أريشرووزة للطفرع ين والكارة سين يك اذ يط 
من تلك النصوص ما هو إلا نص بولس . وليس فيه أدى إشارة ما وقع زمن 
المسيح » وكنت قد اشرت بشكل تفصيلي إلى ما قاله بولس عن عشاء الرب ) 
والذي لم تذكره لا الشهادات التاريخيّة ولا حتّى إنحيل يوحنًا الذعن يقال في إن 
الإنجيل الأوّل الذي خْرَّرَ » لنتفاجئ فيما بعد بأن نفس النصّ الذي ذكرهُ بولس 
بل نفس الحرف ذكر في الأناجيل الثلاثة : مرقس وم ولوقا ..! في ذلك 
العشاء تحد القصّة الكاملة للإدحالات ال تسللت بقوّة إلى هذه المتون على 
اعتبار أنها حدئت مع المسيح في حين هي بحرد تعاليم من بولس أخذتّا عنه تلك 
الأناخيل ..والغريب كيق فكن أن تمع نين مقولة :أن من يرز الأناحيل هم 
تلامذة أو برشل اكير ق ين هم ,حون عن يولس !بهل هذا الأمر 
غرابة .. أم كارثة .. أم حيرة واستهجان ..! لا شلك أن الإجابة هنا وف أي 
جهة أخرى جارحة ومحرحة دا .. ريما يقال + الأمر هنا هّن أمام ما ذكر من 
زنى الأنبياء والتجارة بزوجاتهم ف الباطلٍ والفجور والسكر حئ الثمالة والزج 
بقادتهم من أجل أن لا يفتضحوا مع زنا زوجاتهم » وأن أصل النسل اللاحق 
هو من زنا » بعد فعلة إبني لوط بأبيهما , إلى الكثير من العناوين القاتلة والناسفة 
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لأصل النبرّة كما مر وذكرنا .. هذا فضلاً عن وحود نصّ مضطرب » نص 
قاصر وأزمة تناقض وتكاذب .. فقد ورد في الإصحاح ١١‏ من إنحيل منّى 
والإصحاح ١١‏ من لوقا أن المسيح قال : من ليس معي فهو علي . ومن لا يجمع 
معي فهو يفرق . وبمقابله قال في التاسع من مرقس والتاسع من لوقا : من ليس 
علينا فهر معنا .. وفي الإصحاح ١5‏ من متى والإصحاح ٠١‏ من مرقس 
والإصحاح ١8‏ من لوقا قال إن بعض الناس قال للمسيح أيها المعلم الصالح .. 
فقال : لماذا تدعون صالحا » ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله .. وبالمقابل في 
العاشر من يوحتا قال : أنا هو الراعي الصالح .. أمّا أنا فإني الراعي 5 
رف 00 ه من إنحيل يوحنا قال إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست 
5 الثامن من هذا الإنحيل قال وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق .. 
شيو الو و ب ا 
انه .. وقي الثالث والعشرين من إنحيل لوقا قال : وكان واحد من المذنبين 
العلقين يحدف عليه قائلا : إن كنت أنت المسبح فخلّص نفسك وإيان . فأجابه 
الآخر وانتهره قائلاً : أولا تخاف الله إذ أنت تحت هذا رم 
يظهر من هذا النصّ أن الثاني مؤمن في حين النصّ الأول يشير إلى أن الإثنين 
كانا يعير انه بأنه إبن لله وأنه مقبوض عليه وأنّه لو كان إبن الله لإستطاع أن 


لسك أن الأبفلة كبيرة وصعمدة نو يعض "الأ حناة وروفنها ما كان 
يبجوهر المسيح وما يتصل به » أو فيما يتعلق .مجموعة من معان وردت في المتن 
المعتبر كنسيا في التوراة من جهة وما يناقضه في الإنحيل من جهة ثانية .. كل هذا 
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بخلاف القرآن الكريم » بخلاف القدرة المذهلة عربيًا وبلاغيا ومعنوياً وعلميًا لهذا 
القران بخلافت المعاني الكبرى الى تضمُّنها .. إن المران يبدو على هيئة عظيمة 
ومثيرة وقادرة على تحدّي كل شيئ » وهو يستفيد من كل تقدّم علمي » وكما 
في تعبير الإمام (ع) يحري بحرى الليل والنهار ويدور مدار الشمس والقمر .. بل 
في كلمة الوليد ( مرجغ العرب في الشعر واللغة والكلام .. ) حين سأله أبو 
عيل أن هر لق القرزان قرلا كور جفيحة لتم قال الفرمت: ف وما اديه 
محمد فتمال : 
ما أقول فيه ؟ فواللّه ما منكم رجل 
أعلم في الاشعار مني ١‏ ولا أعلم برجزه مني , 
ولا مكضووة! ولا واتسان, :الجن بوالله. من" حننيه 
الذي يقول شيئا من هذا ٠‏ وواللّه إن لقوله لحلاوة 
ونه ليحطم ما تحته وإنّه ليعلو ولا يعلى .. فقال 
أبو جهل : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه . 
فقال الوليد : فدعني حتى أفكر فيه , فلما فكر 
قئة 'قال .3 :واللهة قد «سينعة. :مق كلويا ".ها تفن مت 
كلام الانس ولا من كلام الجن ٠‏ وإن له لحلاوة 
وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمفدق 
وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر 
وحين أصر عليه أبو جهل أن يقول في القرآن ما 
يدينه آل هن نحن دكن[ أي أظل مير تفلي 


عظيم ما في هذا القران مما يأخذ مجامع القلوب 


ضر 


مشيرا إلى أنه ليس من محمد بل هو من مقام 
ما رقم جدا + اله:مخ: االقذزة ما" يصدر .عنه 


مثل هذا القرآن .. ) . 


من هنا يمكننا معالحة مجموعة من المواضيع كانت قد وردت في التوراة 
والإنحيل وعالحها القرآن الكريم ليبدو الفرق الكبير .. من تلك الأمثلة الي 
المسيح عيسى بن مريم عليه السلام .. وسأتلو عليك ما جاء في سورة مريم . 
بكل ما تعنيه من دقة وافية في صوص هذا النيّ العظيم » حيث قال الله تعالى : 


3 ( وَاذْكرْ في الْكتّاب مَرَيِمَ إذ الَمَدت من أَمْلهًا مَكانًا شَرْقيًاظ )١‏ 

- فَانْحَدَت من دُونهِمْ حجابًا فَأَرْسَلنَا إِلَنْهَا رُوحَنا فتمئل لَهَا بَسَرَا 
سَوياو١)‏ 

. الت إِنّي أَعُوذ بالرّحْمَنِ منكَ إن كنت تَقبّاره )١‏ 

- قال إِنّمَا ا رَسُولَ ربّك لأَهَبَّ لك غلَّامًا رَكيّاره )١‏ 

- فلت ألى يَكُون لي عَلَمٌ وم تنستسنتي بتر لم أل يتياه ؟) 

- قَالَ كَذَلك قَالَ ربك هُوَ عَلَيَّ هَيْنٌ وَلنَجْعَلَهُ ءايه للنّاسِ وَرَحْمَة ما 


وكان أَمرًا مُقَضِيًاا١‏ ؟) 


- فَحَمَلتْهُ فالبَدَتْ به مَكَانَا قصيًّا (؟) 

- فَأَجَاءَهَا المَحَاضُ إِلَى حذع اللَخْلَة الت يا يني مت قَبْل هَذَا 
َكنْتُ تَسنيًا مَنْسيناا15) 

- قَنَادَاهَا من تَحْتهَا ألا تَحْرّني قذ جَعَل رَبك تنك سَريًااة )١‏ 

- وَهُري إِلَيِك بجذّع النّخلة تسَاقط عَلَيِك رُطبًا جياه ؟) 


2 مص - 


فر 


ءءء هد ار م قاعم دغ ماين "لعاف 22 9 
- فكلي وَاشْربي » وقري عَيْنَا » فإمًا تَرين من البَشْر أحَذَا فقولي إِنِي 


ون او و واه مس ل ا اد 21 
دز لشو نا كلقن تار 


هد ير 


: فَأَنَتْ به قَوْمّهًا تَحْملهُ قالوا يَا مَرْيمُ لَقدْ جئت شَيْئا فريًّار/1؟) 


عن لام اله 2 6 م اله 2 0 
- يا أت هَارون » ما كان أبوك امرأ سّوء , وما كاك- 


مك 


-ٍ 


10 
بغيا (/”) 

ناكا كا لله ناوه على لكل ل كاف الك م 
“قال إن عَبْدُ الله عانَاني الكتّاب وَجَعَلني نيار 0 

وتتفلض ماركا أبن نا كنتعاع واراصانج بالعلاة والر كا ماضن 


حيا (١؟)‏ 


- وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا (؟5”) 
سن #كاه عات دهم ها م ل و كر 0 هود و2 2 آدكٌّ 
- والسلام علي يوم ولدت » ويوم اموت » ويوم أبعث حيا (:”) 


- 
و ع هه مه 


- ذلك عيسى ان ريم قَوْلَ الْحَقّ الذي فيه يمَترُونَ(4 *) 

نه ,نكا" كان لله أن تقد هر ولد تحال ذا فقت م1 د نما لقول له 
كن فيكو (0*) 

إن الله د رركا فاعبدُوهٌُ هذا صراط مُسسْتقِيمٌ(” 7) 

- فَاعتلّف الأَحرَابُ من بَينَهمْ » فويْل للذينَ كفرُوا من مهد يوم 
عظيو(737) 

- أسلمغ بهم وأَنْصر » يَوْمْ يَأنُوننَا » لكن الظالمُونَ الْيرْمَ في ضَلَال 
مبين (10) 

- وَألدرْمم يَوْمَ الْحَلرَة » إِذ فضي الأَمْرُ ٠‏ وَهُمْ في عَفلة وَهُمْ لا 


يؤمنون (519) 


2 


للد 


1 نا نَحنْ ترث الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وإِيْنا يُرْحَعُونَ. 6 


٠١ه‎ 


--- 2 
وق«صوزة آل :غنمران يقول الله تغالى. : 


0 وإ الت الْمََائكة يا مَرْيمُ إن الله اصضطفاك وطهّرَك واصضطفاك 
عَلَى نسّاء الْعَالَمِينَ(41) 

- يا 0 اقنّتي لربك وَاسجدي وَاركعي مع الراكعين(17) 

- ذلك من أََْاء العَبِب ُوحيه إِليِكَ 5 كنْت لَدَيْهِم إذ يلقون أقلَامَهُمْ 


© سد سمس 


ا يَخْمَصمُونَ(4 4) إذ قالت الْملائكة يا 


و هوس سمس 


ار ل اد ير 1 راان 
الدنيا وَالآ 0 ومن المقريينَ(ه ) 

- ويكلم النَاسَ ة في الْمَهْد وَكَهْلا وَمِنَ الصّالحينَ(47) 

3 الك ويه الى كرد فى ملكا باتشددي لل كال ازاك 1 
دم وا خا وم 

ا عَْمهُ الكتاب واْحكلمة والُوراة وَالإنجيل(48) وَرَسُولًا إلى بني 
ايل ألي قد لتك يبه م ا | آي أطلئ لَكمْ من الطن كَهيدة 
لطر نال انيد كرد 1 أن اله : وبر الأَكْمَهَ والأبْرص وَأَحْبي 
المَوْتى بإذن الله وَأَنبمَكُمْ بمَا 3 أكلون وما تَدّحرُونَ في بوتكم إن في 
ذلك لَاية لَكُمْ إن كم مُؤْمنينَ(ه ) 

- وَمُصّدَقَا لمَا بَينَ يَدَيّ من التّورَاة ولأحل لَكُمْ بَعْضَ الذي حرم 


لِك َحشكُْ بانة من ربكُمْ وال وَأطيعُون(0٠‏ 0) 


- إن الله ربِي ورك | فاعْبدُوهُ » هَذَا صرّاط مُسْتقِيمٌ (01) 


د 


5:7” 


1 لما أَحَن عيسى منْهُمْ الكفرَ » قال مَنْ أنصّارِي إلى الله » قَالَ 
اْحَوَارِيونَ ' نحن الصار الله امنا بالله واشهد انا مُسْلمُون(01) 

ِ- نا امنا با َرَت ايا الول فكي مع ااه دين05) 

- ومكرواوم كْرَ الله َاللَهُ َيْرُ الْمَاكرِينَ(؛ 0) 

- إِذ قَالَ اللهُ يا عيسى إِنّي مُتَوفِيك , وَرَافعُكَ إِلَىّ » وَمُطَهوُكَ من 
الْذِينَ ا وَمُطَهرَكَ من الْذينَ ا وَجَاعل الذِينَ نْبَعْوكَ فق 
لّذينَ كمرُوا إلى يم القيَامة » ثُمٌ لي مَرْحمُكُمْ » فَأَحْكُمْ يََكُمْ فيا 
كم فيه تحتلفون(00) 


- فأمًا الذِينَ كفروا فأَعَذْبهُمٌ عَذَابا شديدا في الذنيًا وال : 


حرة وما لو 


١ ه١‎ 


ا 
000 ل : ع ار ه م 
502008 


5 ذلك تَتلوه عليك من الآيّات وَالذكر الْحَكيم(08) 


قبل أن أشير إلى خلاصة نتائج مفاهيمية في موضوع يسوع المسيح فقط 


يكفي أن نقرأ صيغة ومضامين هذه الآيات ونرددها لنقف على الصورة الزاخرة 


بالمنطق الإعجازي .. وبعد ذلك » ضمن هذه الآأيات ؛ تبرز مجموعة عناوين 


, الإعجاز الإلهي العظيم في خلق المسيح عيسى » وليس الأمر لأوّل مرة‎ .١ 
. فقد حلق الله آدم وحواء من دون أم وأب‎ 


؟. الطهر النهائي والكلي ريم أمّ المسيح عيسى عليه السلام . 
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*. الوضوح الكامل في أن نَحَلَقَ الله للمسيح عيسى بن مريم إِنّما هو تكوين 
إعجازي من دون أب » لا على قاعدة أن الله أباه » بل هذا المفهوم وفق 
المنطق القرآئى من الكفر » وقد رد الله عليهم أن مثل عيسى بن مريم 
عند الله كمثل آدم خخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون .. 

5. التأكيد على حقيقة عيسى الناسونية . 

ه. التأكيد على نبوة عيسى . 

.١‏ التأكيد على أن ما قام به عيسى من معحزات مثل إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى إنّما هو بإذن الله . 

. تبرأ عيسى (ع) من بدعة الربوبيّة .. وإقراره النهائي بالعبوديّة » تلك 
الي تتناسب والنبوّة العالية ذات القدسيّة الكبرى .. 

8. أكرر : يكفي أن نقرأ هذه الآيات لنقف على عظيم ما ورد في القرآن ‏ 
امد إذ1 قا مفااتة عا روود و غر نتن الكقي مناه كل ده 
الأمور وغيرها .. 
وف مجموعة أخرى من الآيات الواردة في القرآن الكريم يقول ان قال 

كما في سورة المائدة : 
- ( إِذ قَالَ اللَهُ يا عيسى الْنَ مَرْيُمَ اذك نعْمّتي عَلَيِكَ وَعَلى وَالدتتكَ 
إِذ يدك بروح ادس كلم النّاسَّ في الْمَهْد وَكَهْلا وَإذْ عَلمُكَ الْكتَاب 
ولتكد راقار لاوا ست زه عاق ب لطر كوي ار رادي تبيخ 
فيهًا فَنَكُونَ طَ بإذني وبر الأكمة وَالأَبْرَصَ بإذني وَإِذ تُحْرِج ا 


7غ 


ام 


- 


يه 
وف سورة النساء يقول الله تعالى : 


- ( يا أَهْلَ الكتّاب نا تَعْلوا في دينكم ونا تقولوا عَلّى الله إلا الْحَقَ 
ع الْمَسبحٌ عي عبس ابن _- ل الله وَكلمَُهُ لْقَاهًا إلى ريم وَروح 
ا بالل وَرَسله ولا تقولا ثلانة ايا خَيرًا لَكُمْ نما الله إل وَاحدٌ 


سبحائه أن بكرا لك ولذ له ملانى اللشقرات وَمَا في الأَرْضٍ وَكَفى بالله 
وكيا )107١(‏ . 


1 رياتس م 5 9 - 2 ٠.‏ 5 
وف رد نهائيّ وفق منطق الإعجاز وامكان ذلك يقول الله تعالى في سورة 
آل عمران : 
:9 إن مئل غيسٌ عند الله كمتل عام خخلقة من رابا ثم قال .له كر 
فيُكون (09) . 
َو الم 7 ع أ 
إِنّهَ عبد الله ونبيه » وحاشا له أن يدعي الربوبية .. يقول الله تعالى ف 
سورة المائدة : 
إذ قال ا - م دهاشا كم م 3 0 0 ره ع 
ين من دون الله َال سحت ا يَكُونُ لي أن ارو ا 
التداتفك تذطيك نل قاف تش ر[انأطل قانى سف لت 
أنْت عَلَامُ العُيُوب(5١١)‏ . 
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لا شك أن هذا المنطق رصين جد ورفيع » لا يجوز معه على الإطلاق 
الذهاب إلى كثير من معان الوهم الي طرأت مؤعّرا ف بجموعة من العقائد 
المسيحيّة الي أشرت إليها فيما سبق في صدر هذه الدراسة .. لقد وصل البيان 
القرآني إلى حدّ مفادهٌ أن عيسى الب أصلاً لم يُصلب ول يُقتل » وإِنّما توفاهُ الله 
إليه أي رفعه دون موت » وهذا معيئ إعجازي آخر في حياة هذا الببي العظيم .. 
مع الإشارة إلى أَنْ المسيحيّة تعتقد أن الله رفع المسيح بعد موته بثلاثة أيام » وقد 
وَرَدَ عليك ما أشرنا إليه في متن هذا العنوان من مقارنة الأناجيل , والإضطراب 
الذي أصاب مثل هذه المعاني في المتون هناك .. يقول الله تعالى : 

- ( إِذ َال الله يا عيسى إِنّي مُتَوَفِيكَ وَرَافعَُكَ إِلَيَ وَمُطَهرَكَ من الْذينَ 

كمَرُوا وَجَاعل الْذينَ البعُوك فق الذينَ كمَرُوا إلى ْم القيّامَة ثم إلى 

مَرْحِفُكُمْ فَأَحْكُمُ يَينَكُمْ فيمًا كُكُمْ فيه تَْكَلفُونَوه) آل عمران . 


وق ا أخرى من مورد آخر يقول تعالى : 


7م كم كت 8 و اا لات 12 2 عن ودع ار 1 5 ا 
: ( فلما أحَس عيسى منهم الكفر » قال مَنْ أَنْصّاري إلى الله » قال 
الحواريون تحن ألضار الله عامث) بالله::: وَامَهَدَ بأنا مُنتلمُون689 آل 


عمران . 


كما أن القرآن الكريم صريح ف أن عيسى بن مريم هو ني كسائر 
النبيين الذين بعثهم الله إلى الناس بالهدى والرحمة » نعم يشير القرآن إلى أن هناك 
تفضيل لبعض النبيين على بعض .. يقول الله تعالى : 


6 41 


0 - ,2 2 هده ه 1 >6 ال 612 ل ما ا 
- ( تلك الرْسْلُ فصْلنا بَْضَهُمْ عَلَى بَْض مِلْهُمْ مَنْ كَلْم لله ورك 
م م6 مار هه مص سم و - موع ا م هد م كر رك مار 2 
وَلَوْ شَاء اللهُ ما اقتكل الذينَ من بَعْدهم من بَعْد ما جَاءَتْهُم البيْنَات ولكن 


اعتلفوا فمنْهُمْ مَنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مَنْ كفرَ وَلَوَ شَاء اللهُ مَا اتتلوا ولَكن الله 
يُفْعَل ما يُرِيدُ (15) البقرة . 


وذ كل فطلع. او بعتوان عد التاكيد ستصاة وبصوره والمه على .روح 
ونبوة بمجموعة من معان وعهود متصلة بالمستقبلٍ وبشائره .. ففي قصة موسى 

بي 
يقول الله تعالى : 

٠‏ ( ولق قا موس اذكاب وا من بندم بلي » وق 

عيسى ابن مَرَيم البينات » وأيدناه بروح القدس » أفكلما جاءكم رسول 

بمَا لا تَهُوَى انفسكم استكبرتُم ففريقا كذيثُم وفريقا تَقَمُلونَ/810)'. 

نه خطاب صريح علي في أن عيسى يبعث بعد موسى بالنبوة » والّه 
ابي الذي يقوم يمداية الئاس من بعده » وعليه : لا بد من بشارة أخرى متصلة 
تادعلية ملسلة النواكة عرو كما يشر عوسى. تق + لا بد أن .مشر :على 
محمد .. تعال معي لنقرأ موقف عيسى من هذه الحقيقة في معن القرآن .. يقول 
8 


' سورة البقرة . 
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- ( وَإِذْ قال عيسى ابْنْ مرْيمْ يا ني إسسرائيل إِنّي رَسول الله إليكم 
مُصّدّقَا لما بَيْنَّ يَدَيْ من التورّاة ومبكرا برَسول ا اسمة 


مل ير 


م فلمًا جَاءهُمْ , ينات قالوا هذا حر مبِينْ(") الصف 
في هذه الآية القرآنيّة يستوقفنا القرآن أمام عناوين عدّة أهمها : 


. إن سلسلة النبوات متّصلة ببعضها البعض ؛ والسابق يشهد للاحق‎ .١ 

؟. إن موت ند تعمس +اواقلبقيف ]له عند نهدن ءردو من التؤراة 
الى جاء يما موسى .. 

"'. وكما بشر موسي بعيسى فقد بشر عيسى بنبِي آخر هو محمد (ص) 
اله بالبينات والشريعة .. 


بحيث تبدو حلقة ( موسى ؛ عيسى » محمّد ) مترابطة حدا ووثيقة والمثير 
أن هذا الترابط ورد في معن الكتاب المقدّس » أي في القسم العورات » الممضي 
من قبل اليهودية » واموئق من قبل | لمسيحيّة وهر بمضي بشكل عال وبميز » كما 
أن البشارة محمد (ص) وردت ف معن الإنحيل بشكل عال وفائق وفائي . 
لالس لك > تناد ها وزه نهنا نينا سنج يعن البغارات : 


- من هو البركليت .. ؟ 

- من هو شيلوه .. ؟ 

ات مام سالا 1 

- من هو المقصود في وصيّة يعقوب .. ؟ 

- على من تنطبق مواصفات كتاب أشعياء .. ؟ 


6*١ 


: مَن هو الذي قيل في حقه : ( لا يزول صوحان من يهوذا ومشترع 
من صلبه حى يأنٍ شيلوه وتطيعة الشعوب )' 

8 كل هذاا يعد النظر عمًا حا جتموعة واسمة :من الأناخيل 
الأخرى واليّ أهمها إبحيل برنابا » وهي مطابقة ليما رده في الكتاب 
المقدس ف 5 " التوراة والإبحيلٍ "من البشارة محمد وبشكل هائل 
مدهل 


والأهم من كل هذا. كيف نقرأ ما جاء في معن القرآن الكريم ف 
خصوص بشارة عيسى ممحمد وتصديقه مما جاء به موسى » كيف نقرأ هذه 
البشارة الثالوئيّة ..؟ المذهل أنّها هي هي ». كتلك الىّ وردت ف معن الكتاب 
المقدس بخصوص نبوة مو سى و عيسى ومحمد 1 اي إعجاز هذا 0 أي فضل 
من الله تعالى أن تبقى هذه البشارة إلى يومنا هذا وفق صيغتها الي تدل على 
مركز النبوة المبعوث من مناطقه وبقاعه الثلاث ٠»‏ ففي تلك الإشارة يقول : 

ف الأينبخاء الوب هن سناء: » 

- وأشرق عليهم من سعير , 

- وتلألا من جبال فاران ٠‏ 

2 حيث خرج وسط عشرة آلاف قديس . 

- تشع لهم من يمينه أنوار الشريعة . 

- إِنّه يحب أيضا جميع الشعوب , 


- جميع هؤلاء القديسين هم في يدك , 


' سفر التكوين 44 : ٠١‏ العهد العتيق , المطبعة الكاثوليكيّة يروت .. 
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- وهم جالسون عند قدميك يتلقون أقوالك .. )' 


قدا اننكل النا رفغي ذقنا لا تزفق القر ان متى 'رتعنادة امواسس يميق 
بمحمّد » إِنّها الإشارة الي طالما إستشهد بما رسول الله محمّد على اليهود 
والنصارى الذين فاضعت عيون بعضهم من الدموع لما رأوا الحق .. 


- في بشارة عيسى يقول تعالى : ( وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني 
اي ىل 2 :6 0 | رن مها مه ع شت ايت مسال هرم اس 
إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بِينَ يَدَي من التوراة ومبشرا 
000 ئَُْ 6 مه مارم ات .دم 1ع رك ره اه 3 0 و 


- وف بشارة الكتاب المقدّس عن لسان موسى يقول ( جاء الربَ من 
سيناء ٠‏ وأشرق عليهم من سعير » وتلألا من حبال فاران 2 حيث خرج 
وسط عشرة آلاف قديس , تشع لهم من يمينه أنوار الشريعة .. إِنّه يحب 
أيضا جميع الشعوب . جميع هؤلاء القديسين هم في يدك . وهم 
جالسون عند قدميك يتلقون أقوالك )" 


أي مطابقة هذه ..! أي إعجاز عظيم ذاك ..! أي صدق فائي وحجة 
بالغة ..! أيّ نور لله لم ولن ينطفئ أبدا » لتدوم الحجّة على طول سلسلة الوجحود 
وهي تنطق بنبوّة موسى وعيسى ومحمّد ..! لا شك أنه شيئ مذهل وبالغ 


-. اه‎ . ١ 
5-17 :51 سفر الثنية‎ 


' سفر الثنية 8©: 5-7 


ا 


الإعجاز .. ليضيف بعد ذلك الإنجيل نوعا آخخر من معان الإعجاز في ظلّ بشارة 


أحرى فيقول : 


- ( ومتى جاء ذلك البركليت ( أحمد ) فإنهُ سيبكّت العالم على 


١ 30000 , 37 .‏ 
خطيئة وعلى بر وعلى دينونة 0( 


التاللى : 


- هو ذا عبدي الذي أعضده . مختاري الذي سرت به نفسي , 
وضعت روحي عليه ٠‏ وسيخرج الحق للأمم . 

: لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته . 

اقطبة مرختوضة الآ ايقصلقك: +« :وقكلة اخامدة الا يظفية + ويغلن 
الشريعة على الامم . 

- لا يكل ولا ينكسر . حتى يضع الحق في الارض . 


إلى مجموعة إضافية من العناوين والأوصاف الواردة تحت هذا الإصحاح 
وال لا يمكن أن تنطبق إلا على رسول الله محمّد (ص) الذي حاء بالشريعة : 
ونطقت التوراة بنبوته » ومعها الإبحيل » في ظل بشارة جبال فاران وغيرها .. 
ون ختام هذا النصّ يشير إلى أن الربّ قد مر من أجل صدقه » وأنه يعظم 
الشريغة :رانك نينا" :| «طيعة لقال لبن التض أبذا ف عيسى ., لأنّه باتفاق 
النصارى »2 لم يبعث المسيح عيسى بالشريعة » إِثَا بالتعاليم .. لا شلك أن كل 


' إنحيل يوحنًا 8:15 


هذه الإشارة تامّة في حقّ رسول الله محمّد . الذي بعث بالرسالة ( عقيدة 
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وكما ترى » لم أذكر إلا القليل ما ورد في القرآن من مواضيع عالجها 
وعالجتها التوراة والإنحيل ( وإِنَي أعد كتابا خاصا في ذلك ليكون شاهدا على 
عطلفئة رن القرا نادي نويع هده الكنولة القصوزة كلق ترى: القرا نه :بعد دا 
عمًا ورد في كثير من متون الإبْحيلٍ والتوراة في حق النبيين ثمّا هو مسبئ بشدّة 
هم وهو ًا يُحجل فعلا » وقد أشرت إلى بعض منه .. لقد أوردت عليك بعض 
الآيات القرآنية الى تتحدّث عن مريم » عن عيسى المسيح وعن الطهر والإعجاز 
والصدق » عن رتبة النبرّات » وفيه ما فيه من الدقة وعلوّ الإشارة والصياغة 
والبيان » وليس فيه أي تناقض أو تضعضع أو سقوط أو قصور أو إسقاط لمقام 
النبوّة وبشكل مخيف كما ورد في أكثر من معن بالكتاب المقدّس .. لقد وصل 
الأمر إلى حدٌ وصف النبيين بالزنا والسكر وقتل القادة من أجل التستّر على الزنا 
وغيرها من الفواحش الكبرى والأوصاف الي تدمر كل شيئ » ور أي عرش 
على الإطلاق .. ما يدل على أن يدَ الكُتّاب لعبت دور مخيفاً من التحريف في 
هذا الإطار .. وهكذا هي الحال لو قرأنا في القرآن نبوّة موسى ومجموع الآيات 
امتصلة به » بل كل النبيين » فإنّنا سنجد مع عال وراق جد من الطهر 
والإانضباط والتطبيق الدقيق للقيم السامية فيما ل كان البرّة والكمال .. 
مستحيل أن نقرأ ولو في آية واحدة مع فيه شذوذ أو قصور كما ورد في معن 
الإنحيلٍ والتوراة .. لا شك أن ما ورد هناك خطير جد » ولا يمكن التصديق فيه 
بل من المستحيل وفق كل المقاييس والمعايير أن نصدّق به .. ولقد أشرت في 
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صدر دراسي هذه إلى أن يد البشر لعبت دورا أساسيًا في تحريف جملة من تعاليم 
جاء به البي موسى وعيسى من عند الله تعالى » وهذا يع أنّنا نعااني من الحزئيّة 


من انعدام النصّ الكامل 2 


لا يمكن لأيّ منصف على الإطلاق إلا أن يقر بالصفاء النهائي والدقة 
العليا والإعجاز العظيم لمعن الرسالة والصورة الخاتمة ال وردت في القرآن الكريم 
المبعرث مع رسول الله محمّد » الذي أولى القرآن رعاية مذهلة حي لا تصله يد 
الناس في تحريف أو تشويه أو غيره » فكان من مظاهر تلك الولاية الحفظ 
الكامل فلار دري ؛ والتعهد التتابعي للمحفوظ والمكتوب بشكل لا يمكن 
إلا أن يندهش منه كل مراقب ومتمعن وباحث .. لقد وصل الأمر إلى حدٌ 
لجع :حال لللجولفين. فى قن الو على ميقا كر القران و كان لات 
بجمرعة كبرى لحفظه فضلا عن كتابته » وعلى شكل ممنوع فيه تحت طائلة 
عقوبة النار أي تحريف أو تزوير .. هذا فضلاً عن القراءة اليوميّة لآياته في ظل 
إحاطة ل الات حول التكريق آرت التقبير يو او رفن وانعن 
ولو هيئة اللفظ وغيره .. إن من يقرأ رعاية رسول اله محمّد للقرآن لا يمكنه إلا 
أن ينذهل لشدَّة الإحاطة الي أولاها لهُ هذا البِيّ العظيم » الذي سمح لنا بوصول 
الرسالة صافية من دون أن يطرأ عليها ايّ خلل أو تحريف بل أي جدل بسبب 
كثرة وتمام النقل والحفظ والتلاوة والتثيّت الطبقي وغيره فضلاً عن هامش 
الإحاطة التحرعية لما خص التحريف وشبه ذلك .. 


إن الله أراد أن تتم الحجّة على طول مسيرة وجود الإنسان ومن أقرب 
الطرق » من متن هذا الكتاب » من شواهد الوحود وصلتها به » من متن التوراة 
والإنخيل » من معن الشهادات العالية بحقّ ما جاء به الب » حيث كل شيئ يدل 
على أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وانّه الكتاب 
البازل بحن الشيتاء جو اند الذي الكائن الآبدئ الذعن كذ متظلوسة الؤسوة :وف 
المعيى الكون المتَصل بالله والمنظم لأمر الشريعة فيما نحص الفرد والجماعة . 
الكتاب الذي يجري بحرى الزمن ٠‏ ويدور مدار الليل والنهار » الكتاب الذي 
أثبت الواقع وطول الزمن أن مجموعاته الحقوقيّة كانت الثورة ال أخرحت 
الإنسان من متون الشكل إلى متون الحقيقة الموضوعية في عناوينها الكبرى » هو 
اليوم الكتاب الذي يستعير منه الكثير من سخبراء العالم بجموعة واسعة فيما خص 
إدارة الثروة وأمن الفرد وغايات الوحود وشبه ذلك للتزوّد بما في مقام التشريع , 
ومن يقرأ مجموعة واسعة من عناوين عالمنا يدرك حقيقة ذلك 00 رم 
وقد قال رسول الله في المنقول عن الإمام علي : 

- كتاب الله , 

- وخبر ما بعدكم , 

+ وك ناا .يسنك : 

- هو الفصل الذي ليس بلهزل ', 

2 هو الذي من تركه من جبار قصمة الله , 

- ومن ابتفى لهدى في غيره أضلّه الله , 

- فهو حبل الله المتين . وهو الذكر الحكيم , 


/ا ع 


- وهو الصراط المستقيم , 

- وهو الذي لا تزيغ به الأهواء , ولا تلتبس به الألسنة ,2 
8 .ولا يشيع هنا الكلفاى 

- ولا يخلق عن كثرة الرد 2 


بوه تتقكسي. عاش + 
- وهى الذي لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآناً 


- هو الذي من قال به صدق , 

- ومن حكم به عدل , 

- ومن عمل به أجر , 

- ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم . 
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ما الله تعالى فد قال فيه : 


1 ْنَا هَذَا الْقرْءانَ عَلَى حَبل لَرَأيْهُ حَاشمًا مُمَصدْعَا من نحشيّة 
الله تلك الأمْتَال نَضربُها للنّاس لَعَلهُمْ يَتفَكُرُونَ(1١)‏ الحشر . 


تتضمّن هذه الآية رافعة العظمة » وفغهاية الغاية » وخشوع الخشوع . 
دلالة من الله على عظيمٍ ما جاء في هذا الكتاب . النازل منه إلى البشر ضياء 
ورحمة وهدى » الكتاب الذي نشر بين يدي البشر بمجموعة من المعجزات 
والعناوين الكبرى في الشقْ الوحودي » الطبيعي » ا ؛ في الغيبيّات 
وشواهدها , لتكون علامة الإعحاز من الله إلى النّاس ‏ وهذا ما سنشيرٌ إليه فيما 


بو 
بعد إن شاء الله تعالى . 


2 


من البديهي جد أن يخشع كل شيئ أمام الله » وأن يُسبح كل شيئ 

.. ففي هذا الكتاب الكثير من المعجزات والبيّنات الي تحمل هذا الإنسان 

ابي ب سس ويه 
الكتاب 1 ل لله تعالى : 


١ -‏ ألا يتَدَيرُونَ الْقرْءَان » وَلَوْ كان من عند غير الله ؛ لوَجَدُوا ة فيه 
اخْتلافا كثيرَا(87) النساء . 


- ( أفلا يتَدَبرُون القَرءان أمْ عَلَى قلوب أقفالهًا )١15(‏ محمد 
حيث يحتضن هذا القرآن كل المعالم الضرورية لمسيرة هذا البشري في 


طول سلسلة الوجود » فيه كل مقدّس » فيه كل إبداع » فيه أهمّ ضمانات الفرد 
الو 1 ٍ 
والجماعة بشقي التكوين والتشريع .. يقول الله تعالى : 


- ( إن هذا الْقَرءِانَ يدي لي هي ) أَقَوَمُ رك الْمُؤْمنِينَ الذِينَ 

يَتُمَلونَ المّالحَات أن لمم أحرًا كبيرًا :53 الاشراء... 

إن هذا القران أوسع من مادة الإعتقاد البشري »2 إن كل شيئ يخشع 
000 2 بد ام .+ 1 
أمامه » ح الجن إذا معت قرآن ربها يتلى خحشعت .. يقول الله تعالى : 


ِ- ( وَإذ صَرَفنًا لِك تفرًا م من الحن د لون لان ام 1 


قالوا أ أنصتوا الا عي راذا لن قرْمهم 0 599) الأحقاف . 
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في هذا القرآن الكثير من الآيات الى تأخذ بعميق ما في صدورنا » هو 
ذاه القرآن الذي عكن: أمامه الكتيز .من. مفكرين. وعللين: وكاب لبعلتا 
إسلامُهم واعتقادهم ا فيه .. في هذا الكتاب أمئلة تطير بنا إلى الأفق البعيدة : 
لوانتا لقعو إلى اغال لودو ار و« انط وغرتي لمات بن ال 
تعالى : 

- ( ولد ربا للئّسِ في هذا لقان من كل مُملٍ ‏ لَعلهُمْ يََدَكرُونَ 

(10) الزمر . 

- ( وَلَقَدْ صَرَفنًا في هَذَا اران للنّسِ من كل مُكل وَكَانَ الْإِنْسَان 

كر شي حَدَلَااءِ ه) الكهف . 

- ( وَلَقَدْ صَرَفنَا للنّسِ في هَذَا القرءان من كل مُكل فَأبَى أكثر الئاس 

إِنَا كفورًا(85) الإسراء . 

فو الكتاب الذئ يضف الله خناهدا وخخضما ينا يوخ القيامة على :البشرية 
ف طول وجوده وإعجازه وحججه .. هنالك يندم المبطلون » حيث كل ع 
عرد لا مقتدنين شول ان ال 

- ( وَقَالَ الذِينَ كمَرُوا » لَنْ تُؤْمنَ بهَذَا القرءان » ولا بالذي بَينَ يَدَيْ 

َلَرْ ترَى إذ الظَالمُونَ موقوفونٌ عَنْدَ ريم ٠‏ يَرْحم بَعْضْهُمْ إلى بَعْض 

امول اقول الذِينَ استُضعفوا للذِينَ كوا لون اقم 54 مُوْمنينَ 


)5١(‏ سورة سبأ 


هذا القرآن هو نفع الأمّة كلها بنوعها البشريّ » هو شرط التكامل في 
طول مسيرة الوجود » هو قنديل كشف الظلام بكل ما تعنيه عبارة التور من 


5٠ 


السام وعظمة 4 وعلى الماعدة »2 فإن افرع علي إنما ير كنت سر جم الوجود 


. 
ويقبض على ناصيته .. يقول الله تعالى : 


- ( .. وأن أَتلرَ الْقرْءَان » فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهتَدي لنفسه , وَمَنْ 
عل فقن الما أنا امن المتلرر 90م التمنل 
هو ذاته الكتاب الذي عرضه البي سن على النصارى واليهود 
والمشركين والملحدين والزنادقة بكل آياته فآمن كثير منهم » وكفر كثير » وما 
كفر هؤلاء إلا نزولا تحت وطئة شهوة الإنكار من دون بينة أو برهان وقد قال 
الله تعالى : 
:إن هذا النرءان يفص كلن: تتى الترائل كر الذي اه افيه 
يُخْتَلفُونَ (75) النمل . 


8 5 : يذ 
وف حق مرجعية هذا الكتاب وصاحبه يقول الله تعالى : 
- (وَإِنكَ لتلقى القرءان من لذن حَكيم عَليوِ(1) سورة النمل . 


إن الكتاب الذي لن تستطيع البشريّة الإتيان بسورة واحدة مثله » ولو 
كان بعضها لبعض ظهيرا » وكيف يكون ذلك وهو الكتابُ النازل إلينا من الله 
تعالى .. ها هو القرآن منذ الزمن الأوّل ينادي الأمم بكل عناوينها وألوانها 
٠.‏ طم رء * 4 4 
ولغاتها وثقافاتها ومسيرتها العلمية أن تأتي .كثله من سورة .. يقول الله تعالىى : 


#زقل لقن الكتمقت لانن والن على أن توا بمكل :هذا الفزءان ل 
يَأنُون بمثله وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ لبَعْض ظَهيرَ(18) الإسراء . 
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- ( ون كم في رَيْب ممًا تنا على عَبْدنا فَأبُوا بسُورَة من مثله 
َاذعُوا شْهَدَاءَكُمْ من دُون الله إن كم صَادقينَ (1فَإن لَمْ تفعلُوا ول 
نوا فَنهُوا الثارَ التي وَقُودُهَا الا وَالْحجَارة أعدّت للْكَافرِينَ؛ ؟) 
البقرة . 


إنّه الكتاب الأعظم 2 الذي يحتضن كل معان الرحمة والقداسة والطهارة 
5" 


8 ىو و 


2 2 مب هس 
: 


- ( ونتَرل من القرءان ما هو شفاء وَرَحْمَة للمُؤمنينَ ولا يزيد 
الظالمينَ إلا مخَسَارًَا؟8) الإسراء . 


إِنّه الكتاب النازل إلينا من لله ليخرجنا من الظلمات إلى الور » من 
3 . 
بؤس القصور إلى عظمة المعرفة وأفق الوجود .. يقول الله تعالى : 
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١( -‏ وما كان هذا القرءان أن يفترى من دون الله وَلكن تَصديقَ الذي 


يْنَ يَدَيُهِ وتفصيل الكتّاب لا رَيْبْ فيه من رب العَالمِينَ(737؟) يونس . 


نه الكتاب الذي شهد له الأفق وكل مخلوق حي » شهدت له سماء 
الكون وبطن الأرض » شهدت له أنفسنا » ذوائنا » شهدت له مجموعة المعطيات 
لهائلة ابي طابقت معن القرآن بمقاييس مذهلة .. ويكفي فيه أنّه شهادة الله تعالى 
جر ل ابل اتا 

- (قل أي شيء أكبَرُ شَهَادَة ؛ 


الت 


8 وأوحي لي هذا الفر وان الذركم به وَمَنْ بلغ 
1 نكم لَتَشْهَدُونَ أن مَعْ الله ءالهّة أرَى » 

ف قر لا اشهةء 

95 فل لما هوا إل وائخة 


- وَإِنِْي بَريء مما ُشركون(9١)‏ سورة الأنعام . 


نه الكتاب الأعظم الذي شع كل شيئ له » بل شهد كلّ شبئ له , 
من كون ووجود واسرار ومعجزات » ويكفي فيه أن بطن ومعن التوراة والإنجيل 
ما زال يسجل مجموعة من معان ونصوص مذهلة تشهد للبي الذي يحمل هذه 
المشكاة النورانيّة العظمى .. حيث القرآن يحتضن شرف الوجود بكل ما يتصل 
بتكامل البشريّة على طول مسيرتها .. وسنرى المزيد من الإعجاز المدهش في 
الفصل الأخير من مناقشة بعض الآيات الكونيّة والإشارة إلى المعطيات العلميّة 
بحيث يبدو القرآن الكريم كتابا لا يمكن أن يقرب منه كتابٌُ على الإطلاق حيث 
اللقلجةش كيد ون رده التهوة كله العمل وال رسل والر مالةب 


 تذلا‎ 


معطيات العلمر الحديث والقرآن الكريم 


منذ اليوم الأول لبعثة رسول الله محمد (ص) طرح سؤال ضروري : 
ماذا عن دليل الصدق ف ادعاء النبوة .. ؟ 


وبطبيعة الحال كان مركوزا في ذهن العامّة والخاصّة أن على كلّ من 
يدّعي السفارة عن الله أن يثبت ذلك .. مع الإشارة إلى أن ظاهرة النبرّة كانت 
موجودة وراسخة في الذهن البشري » على طول المسيرة الواسعة منذ الزمن 
الأول .. ومن تماذج تلك الشرائح نموذج العرب حيث عكفت أمام الأصنام مثل 
اللات والعرّى ومناة وغيرها وأصرّت على أن لهذه الأصنام واسطة في العبور إلى 
الك وفك عيطارط درا قو النة ورضنطا نه فر له تله مدلفة من الاعتقاف» 
على قاعدة أنها تقرَبمم إلى الله زلفى في ظل مفهوم سخيف فضلاً عن الإختلاف 
الفكري التفسيري للوجود , إلى درجة أنْهم كانوا يصرّون على أن العقيدة الي 
ينتمون إليها هي حصرا التفسير الواقعي للوجود البشري ومسيرته رغم سقوطها 
وركاكتها وتعاستها .. من هنا فَإِنّهم كانوا يؤمنون بشكل غهائي بأن الدنيا هي 
ان كو تيرك اللا مها سم م لبمار لاد من ع لا 
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للتكوين من جحديد على قاعدة : (وَقَالوا أئذا ئىَّ عظامًا وَرُفانًا أننا رن 
حَلْقَا حَديدًا ) .. من هنا كان لا بدّ من التعامل مع الذهن العربي بشيئ من 
الإقناع العلمي أكثر من غيرهم » فاليهود والنصارى كانوا قد عاشوا فترة النبوة 
بخلاف الوثنيّة .. ولأن القرآن الكريم وثيقة وجوديّة أوسع من المنطقة والكيان : 
وهو متّصل أشدّ اتصال بالأمّة البشريّة على طول سلسلة تكاثرها ووجودها إلى 
ار مها لالدو لحن نضا كان له امن اند مطيين سدق الزيطوالة عمو 
واسعة من توثيقاته الإعجازيّة الي يُحتج بما على العريّ الأول العاكف أمام 
الصنم كما يحتج بما على الكائن البشريّ الذي يعتمد الإنترنت ويسبح في 
الفضاء ويغوص ف أعماق الجحينات البشرية والبروتينات ويعيش ف عصر 
الإستنساخ والكيمياء الكميّة وعالم التحليل العضوي وثورة الفيزياء الكبرى 
والتامل التطاووي:وغير اذللق ميق الاتسان وضل ال مراخل تفده يهنا ان 
معرفة الناموس والأنظمة وشبه ذلك .. وباختصار » لا بد في إثبات النبوّة عبر 
الرسالة أن يكون الإثبات على مستوى إعجازي مستمرٌ على طول زمن البشر 
إلى يوم الخليقة الأخير ما دام أن الخطاب الرسالي موجّه إلى كل الأمم دون قيد 
من زمان أو مكان .. وقبل أن ندحل بالتفصيل ف هذا العنوان أحبُ أن 5 
إل اذ سه الف عند وضع يعن فيل الل انعا علتبي اتتتيع الريالةاعلى لقان 
بثلائة عناوين : 

.١‏ الدعوة الخاصة وبقيت ثلاث سنوات ضمن دائرة ضيقة .. ( ومع هذه 

الدعوة كان القرآن يؤكد على عالمية الرسالة .. ) 
3. الدعوة إلى قريش ( ومع هذه أيضا كان القرآن الكريم يؤكد على عالمية 
الرسالة .. ) ْ 


هه : 


. الدعوة إلى الأمّة البشريّة » دون فرق بين فارسي أو رومان أو حبشيّ : 
أو عربي .. وبصورة مطلقة دخل الي محمد مرحلة إعلان تطبيقى 
للدعوة على المستوى العالمي .. مع التأكيد على أنْ الخطاب الأول 
للرسالة ومنذ اليوم الأوّل أعلن الإسلام عايًا أبديًا لكل البشر على 
الإطلاق » أمّا المراحل فكان عنوانها محكوما بالظروف المانعة .. ش 


ومنذ اليوم الأوّل علمت قريش على إبطال دعوة النبي من خلال 


. الإسقاط الفكري لما جاء به رسول الله » ومن أمثلة هذا العنوان إِنّهام 
قريش للني بأنّه ساحر وبحنون وغير ذلك من العناوين المتّصلة بالإطار 
التكرفي الدع :عنزير كن الاعرة اق أى هوه بيو كان روه كان تقول 
ما دام أن محمّدا بحنون فمن السوء أن تأخذ عنه العرب أي شيئ .. 
وخين افقلات: كزين بلك أشاعت: أن. الى ساح هود + .ودلك 
يمدف إبطال دعوته » وإقناع التاس بأن ما يروئه سليما إنّما هو في 
الواقع سقيم , لكن لا يشعرون , لأنْ محمّدا يبع اساليب شعوذة وطرق 
سحريّة وشبه ذلك .. وقد فشلت قريش بذلك فشلاً ذريعا .. 


. سياسة الموانع من إنتشار الدعوة » والعمل على إجتثائها » ومن أمثلتها 
مقاطعة قريش لبن هاشم في البيع والشراء والزواج وغير ذلك من أمور 
السوق والجهات الإجتماعيّة إلى درحة إحكام الحصار على النِيّ وبئ 
هاشم في شعب أبي طالب لْدَّةَ ثلاث سنوات » هذا فضلا عن محاولة 


قتل النيّ في بيته حين جمعت أربعين فارسا من قبائل قريش ليتفرّق دم 
ابي بينها يا ا محاولاتها المتكرّرة على النىّ أن يترك الدعوة إلى 
دين الله على أن تعطيه مالا وجاها وسيادة وشبه ذلك .. وصولا إلى 
محخاربته بالسيف » عبر مجموعة واسعة من المعارك والوقائع » والي من 
أشهرها بدر وأحد والأحزاب .. 


أمّا ماذا كل هذا 0 


الجواب : لأنْ قريشاً لم تقبل فائيًا الخروج على دين آبائها » وظلّت 
ع على أنه الدين الوحيد والتراث العقائدي الذي لا بد له أن يحكم فكر 
المنطقة تلك من دون أن يمتد ذلك إلى ما عليه اليهود أو تلك القلة من النصارى 
حيث ما كان عليه اليهرد والنصارى لم يكن له أثر منفلش في جسم الوثنيين .. 
أي لم يرهُ الونتيّون مهدّدا لما هم عليه من دين » بخلاف دين رسول الله تحمّد 
الذي هر كيان قريش والعالم في ذلك الزمن ؛ إلى درجة أن النجاشي ملك 
الحبشة حين سمع شيئا من القرآن بكى وآمن .. الذي يهميا عناتهن الأطاز: 
الإعجازي الذي تعتمده النبوّة كدليل مثبت لسفارتها عن الله تعالى .. وهذا ما 
صدع به النبي محمد (ص) في أكثر من جهة وبيان .. والذي أحب أن أشير إليه 
عاهران للك رفاك ادن در عرسي 


وطوال فترة وجوده في مكة » إلى ما قبل تأسيس الدولة الإسلاميّة في المدينة 
المنورة . 


/اعهع 


الغائة :- من نخلة تأسيم . الدولة :وها بعدها :, 
مر سيس الدولة و 


بطبيعة الحال كان هناك أكثر من عنوان مختلف لبيان دليل النبوّة » نظرا 
إلى اختلااف ملي أو المراد إثبات النبوة في حقه ؛ فهناك اليهودي والنصراق 
العو "اراي جو واه بلقل حجة نا التارويع أن االدرة كانه يلل بنوكان لز 
الإسباتات : 


.١‏ إثبات خاص بفئة ما . كما هي الحال مع اليهود والنصارى أو ما هو 
كتلنن «الدلئل, والمدو رمن :الفوزاةة إلى الا مدال :إن غيزوة قن الادلة 


٠. والعناوين‎ 


؟. إثبات عام » وهذا يسري على الجميع على الإإطلاق دون أي تفريق لأن 
صيغة الخصوصية لم تكن مأحوذة فيه .. 


وحين لا تفوتنا الفكرة أحبّ أن أشير إلى أن الححج ال تنبت نبوّة 
حمّد اليوم بين أيدينا هي على قسميها أيضا » بكل ما تعنيه من معيئ راسخ 
وحجة تامّة وهذا ما سنراه هنا في فصلين مستقلين .. 

تاريخهاً : منذ اليوم الذي أعلنٌ فيه رسول الله محمّد أنه ني مرسل من 
عند الله تعالى أدلى .بمجموعة واسعة من الحجج » وقد كان على رأس تلك 
الحجج القرآن الكريم .. ولقد كان القرآن الكريم الوثيقة الي يحيل البيّ إليها كل 
من يطلب دليلاً على أنه نِيّ من الله تعالى » نعم هذا لم يكن بنع الي من أن 


6: 


يحيب مجموعة إعجازية منها مجموعة من معارف غيبيّة تتصل بالأحداث ؛ كما 
هي الحال يوم غلبت الروم ليؤكد انها ستَغْلب الفرس بعد ذلك ببضع سنين أو 
كتلك الي كان يدلي يما على اليهود والنصارى ثمَا هو موجود في كتبهم لتكون 
حجّة عليهم » أو كتلك الى تتعلق بتطويع الناموس والنظام الطبيعي وها 3 
الإشارة له هو أن معجزة النِيّ كانت على شقين : سلوكيّة » ورساليّة . أمَا 
السلوكيّة فكانت تلك المتّصلة بالعناوين الخارجة عن الناموس الطبيعي واليّ 
تحتاج إلى إعجاز ما حى تنم » وهذه كانت من العلامات الي يبعث الله فيها 
ان ا وا مسيرة البعئة النبوية .. وقد حوت الكتب الي تحكي هذه 
المعجزات الكثير منها .. لكن كما تعلم » فإن تلك المعجزة لها آن محدّد » تنتهي 
معه » فكان لا بد أن تتجلى المعجزة بشكلها الأكبر بالقرآن الكريم , ليبقى مدى 
الذهر و والكرة كعطابا سك ما امقر الاتمان لأن الرسالة الله وانديةة.. 
وهذا ما حصل » وهذا ما أريد أن أخوض به لضرورته .. 

تارغيا الفك: كل كبنه التاريخ أن القرآنَ الكريم كان المحور السا 
جذاً في أزمة قريش » إلى درجة منعت فيه قريش من سماع القرآن الكريم , 
وحين فشلت في ذلك سلّطت كل قوّتها لإبطاله ني ظلّ صوت النيّ المنتقول على 
الألسن أن قريشا وكل البشريّة لا تقدر على ذلك » وهو بذلك يتلو قول الله 
ا : (فل لعن اْتَمَعَت امرك قيار يَأنُوا بمثل هَذَا لقرْءان لا يَأنُونَ 
بمثله بمثله ولو كان بَعْضْهُم 3 ظَهِيرَا(10) ' 

أمّا لماذا القرآن ..؟ 
سورة الإسراء . 


5:06 


الجواب : لأنّه احتوى على مجموعة من معارف وجوديّة تتصل بالمسيرة 
البشريّة » بالله » بالقيامة . بإمكان الخلق , بعلل الخلق . بحكمة الخلق , 
بالوحودية العاقلة » بشجرة الحقوق البشرية ذات البعد الكون .معطيات مذهلة 
تسير مع الزمن .. مضافا إليها عرض مشهد هائل من مجموعة عناوين وجودية 
تتَحذ من الب الكونيّة الطبيعيّة ركيزة لها في بيان النتائج المتصلة بمسيرة البشريّة 
من مثل إعتماد عناوين كبرى كإشارات إعجازية مثل سرد قوانين خفية تتصل 
بخلق السموات والأرض وخلق الإنسان وبجموعة دقيقة من المخلوقات الأخرى ‏ 
إضافة إلى بيان قوانين كونيّة هي ف غاية الدقة والإتزان » للدلالة على الخالق 
ورسالته ومقام النبوّة وما سيكون عليه الخلق من بعد الموت في يوم المعاد .. ولا 
وك احد :غلى. الاظلذق أن هذه العناوبيع كانت تورة القورة ع كانت العدق 
الذي فجَر النقاش ني ذلك انمع الذي مرّقه السكون والصمت فابتعد عن روح 
الحكمة » فهو متروك من حبائل المسيرة المتكاملة » في قاموسه : لا معبئ للحياة 
بعك المت .. مجتمع كان يعيش على ثقافة عبادة الحجر الأصم » كان من 
اللديهى نذا أن يتذعل أمام حظات وجودي” كوي تشريفي تلفق كل 
الإحتلاف عما بين يديه .. 


حي اليهوديّة والمسيحيّة صّدمت من جراء ما جاء به الب محمّد من قيم 
ومفاهيم ذات بعد وجودي وتاريخي » فكان لا بدَّ من التحقق والتبيّن تا جاء به 
هذا البِيّ » وعلى أثر هذا التحقق بدأت ظاهرة الدحول في الإسلام بشكل 
مدهش .. هنا عملت قريش على منع الدخول بالإسلام » وأعلنت الإسلام 
ننظقة خطررة تدع طائلة الوك انعد نك ليت و كان اكز رقص اعتلنف ياس 
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وسميّة » وكان من نماذج أولئك الذين تعذبوا عمّار وياسر وبلال الحبشي 
وغيرهم كثير » ما اضطر المسلمين الحجرة إلى الحبشة » وبعد ذلك الهحرة إلى 
لمدينة .. وعلى خط موازن لمشروع منع انتشار الإسلام عملت قريش على 
محاولة إبطال البنية الفكرية للقرآن من خلال إعتمادها على شهادات شهيرة 
لمراجع المصدر الأدبي البلاغي ومداليله .. لكن القرآن أوسع من ذلك وأكبر ‏ 
نه كتاب كون وجودي فيه من المعاني المذهل » ولا يمكن لأيّ كائن أن يقف 
ف وجهه , وهذا ما حصل » حيث سجّل التاريخٌ واحدة من أهمّ الشهادات في 
ذلك الزمن في أكثر من موقعة وعنوان .. ومن تلك الوقائع » أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يقعد في الحجر ويقرأ القرآن فاحتمعت قريش إلى 
الوليد بن المغيرة فقالوا : يا أبا عبد شمس ما هذا الذي يقول محمد ..؟ أشعر هو 
أم كهانة أم حطب ..؟ فقال دعوني أسمع كلامه . فدنا من رسول الله (ص) 
فقال : يا محمد أنشدئ من شعرك . فقال (ص) : ما هو شعر » ولكنه كلام الله 
تعالى الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه ورسله . فقال : اتل على منه شيئا ..! فقرأً 
عليه رسول الله (ص) من سورة فصّلت » فقال : بسم الله الرحمن الرحيم : 

)١(مح‎ - 

- تَنِْيلٌ من الرحْمَنِ الرّحيمٍ(؟) 

ع لكان لوتلعا روف ردن عرفا لزه ترد رن 

- شيا وكذيرا فأعرَض أَكثرهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونة) 

- وقالوا قَلوبّنَا في أكنّة مما تَدعُونا اله وَفي عَاذَنَا وهر ومن ين 

كلك سيانا بافمل ا عامر د 8) 
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- قل إِنمَا أنا بر متلَكُمْ يُوحى إلى ألما إَِهَكُمْ إِلهُ وَاحدٌ فَاستقيمُوا 
إليه و ستغار وه وويل | للمشركين(7) 

- الذين لَا يؤبُونَ الرَّكاةَ وَهُمْ بالآحرة هُمْ كافرون0/) 
- إن الذينَ ءامّنوا وَعَملوا الصّالحّات لهم أَجْرٌ غير مَمُنونَ(ه) 
- قل أننكم لتَكفرون بالذي حلق الأرض في يومين وتَجَعَلون له 
و سا عم 5 سام شك 0لا 7 
أئدادا ذلك رب العالمين(9) 

- وَجَعَلَ فيهًا رَوَاسِيَ من فَوها وَبَارَكَ فيها وَكَدَّرَ فيهًا أَهَْائهَا في 


- ثماستوّى إلى السماء وهي دخان فال لها وللأرض ائتيًا طوعا أو 


ل 00 


لا 


١ 


اع 
21 ا لاس 6 26 5 م ةمه رك ها م 9 57 0000 ممعم سَع 
السّماء الدَنْيًا بِمَصَابِيحَ وحفظا ذلك تَقَدِيرٌ العزيز العليم(؟١)‏ 
00 0ت بوط ور 8 م َو 
- فإن أعرضوا فقل ألذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وَثمود(7١)‏ 


فلما بلغ الي إلى هذه الآية اقشعر الوليد » وبدا عليه الإعجاب 


والذهول ما سمع .. فقام من عند النّ قاصدا بينَهُ » ولم يرحع إلى قريش ١‏ 
فمشوا إلى أبي جهل فقالوا : يا أبا الحكم إن أبا عبد خمس صبا ( أي مال ) إلى 
دين محمد » أما تراه لم يرجع إلينا » فغدا أبو جهل إلى الوليد فقال : يا عم 
نكست رؤوسنا » وفضحتنا » واشمت بنا عدونا » وصبوت إلى دين محمد ..! 


فقال الوليد : ما صبوت إلى دينه » ولكئ سمعت كلاما صعبا تقشعر 


منه الجلود .. فقال له أبو جهل : أَخْطَيٌ هو ..؟ قال : لا . إن المخطب كلام 
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متصل وهذا كلام منثور ولا يشبه بعضّه بعضا . قال أبو حهل : أفشعرٌ هو ..؟ 
قال الوليد : لا . أما إن لقد سمعت أشعار العرب . بسيطها ومديدها » ورملها 
ورجزها » وما هو بشعر .. فقال له أبو جهل : ما هو ..! قال لا أدري .. فقال 
له أبو جهل : يا عم إن قومك يريدون أن يجعلوا لك مالا ليعطوه لك » فإنك 
أتيت محمد لتصيب مما عنده . قال : قد علمت قريش أن من أكثرها مالاً . 
تقال أبو جهل : إذا + قل فيه 'قولاً يبلغ قومك أنك متك أو أنك كاره له 
( حسب اختلاف المصدر ) فقال : وماذا أقول فيه » فوالله ما فيكم رجل أعلم 
بالشعر م » لا برجزه ولا بقصيده » ولا بأشعار الجن .. والله ما يشبه الذي 
يقول اغينا من هذا بن ووالته إن لقو له الذي يكوله ,سلؤاوة ع إن عليه لطلاززة » 
وإنه لمثمر أعلاه » ومغدق أسفله » وإنه ليعلو ولا يعلى » وإنه ليحطم ما نحته .. 
صم أبو جهل من قوله هذا , فقال له : إذا » لا يرضى عنك قومك حي تقول 
فيه » عندها قال : دعين حي أفكر , فلما فكر قال : ما هو إلا سحر يؤثر ‏ 
ره عن غيره .. ( أي عظمة هذه , وأيّ شهادة هذه من حَكم الشعر ومصدر 
الفصل عند العرب » حي ف ذيل كلامه » يصرٌ على أن هذا المنطق فوق قدرة 
البشر » وما أشار إليه في ذيل الكلام » من أنّه يؤر دليل إضافي على رفعة هذا 
القرآن العظيم .. لا شك أن مصدرهُ الله تعالمى .. لا يحادل أحد على الإطلاق في 
أن ما جاء به رسول الله محمّد استطاع أن يهرّ أعماق قريش ٠‏ بكل ما كان فيها 


من عقيدة وثنية فضلا عن اليهود والنصارى .. ) . 


وح لا نستغرق كثيرا في ذلك المعترك أحب أن أشير إلى أن العنوان 
الأهمّ والأصعب كان في الحجّة الي يجب أن يخاطب ها القرآن الأمم القادمة ) 
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إلا أن هذا ليس بصعب أبدا على الله تعالى وهو على كل شيئ قدير .. من هنا 
فإني سأتعرّض مجموعة من الآيات القرآنية وبشكل مقتضب . لترى مدى 
الكعينا الاي شه ان بق هذا الف اند ب بلي الال يل 
الآيات الطبيعيّة الكونيّة الواردة في هذا القرآن » لإثبات مدى العظمة والإعجاز 
الذي احتضنه القرآن على طول الزمن إلى يومنا هذا .. 


0 


القرآن ونشأة الكون 


في موضوع الكون هناك مجموعة جوانب تحدّث عنها القران » وما 
يمن هنا هو الحديث عن مضمون بعض آيات تتحدّث عن الرتق والفتق للكون 
وشبه ذلك ( بداية التشكل الكون ) .. وقبل ذلك لا بدّ من الإشارة إلى أن 
فكرة الخلق والتكوين أو المادّة الي يتكوّن منها الخلق لم تكن معروفة على 
الإطلاق زمنّ البيّ (ص) بل لم يكن العالم يعلم شيئا عن طبيعة المادّة والنشوء 
الكوني .. نعم كان هناك مجموعة كبرى من الخرافات والأساطير حول هذه 
العناوين .. من هنا كان إطلاق العنان ف مثل هذه المواضيع بالنسبة إلى أزماننا 
هذه خطورة بالغة إلى درجة أنه لم تنبت 01 فيما خص هذه لايع إلا 
وأبطلها العلم الحديث بعد أن وصلت التقنيّة إلى مستوىّ عال 5 الدقة .. هنا 
تكمنٌ أهيّة ما جاء في القرآن الكريم بشكل مذهل .. قفي هذا المضمون يقول 


وى 
الله تعالى : 


- (.. أولم رٍَ الذين كفروا أن ١‏ لسْمَوَات وَالأرضَ 
كائعًا 5-7 0( م ( ولا من المّاءِ كل شيء 


١ > موقم‎ 161 


' سورة الآثبياء . 
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وفي سورة أخرى قال تعالى : 


- ( ثم استوّى إلى السَّمّاء وَهي دُحَانَ » فقَال لها 
وَللأَرْض ائتيًا طوْعًا أَوْ كرها الما نينا طائعينَ(1١)'‏ 
في هاتين الآيتين يشير القرآن إلى مجموعة من معان أساسيّة ذات صلة 
بالنشأة الكونيّة » وهذا كما ترى » عنوان أساسي ومركزي .. وإليك التفصيل 
العالن:* 


.١‏ في الآية الثانية يشير القرآن الكريم إلى وحجود " كتلة غازيّة " ذات 
جزئيّات » وهذا واضح » ويستفاد من كلمة دخان » وفي العادة يتكون 
الدحان من قوام غازي » حيث تتعلق به بشكل أكثر أو أقل ثبوتا 
جزئيّات دقيقة مختلفة في إنتمائها » فقد تكون من مواد صلبة » كما قد 


1. الآية الأول تشير إلى أن عملية " الفتق الكتلويي " “كانت بعد " الرتق " 
وعليْه : تم سبب موجب لفتق تلك الكتلة الفريدة الى كانت عناصرها 
في البداية ملتحمة . الفتق يعين القطع أو فك اللحام أو الفصل , وهو 
بطبيعة الحال يعن إدخحال فارق على الكتلة الواحدة عبر الفصل .. أمّا 
الرتق فهو يعي الكتلة غير المنفصلة » كما هي تعيئٍ وحدة النوعية 
اللتصية::.واتحان البتاضر نفلل كله كله واخدة. 
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. تركز الآيتان على نحو محدد من الأحداث . وفق صورتين : مشهد 


الأولى كتلوري ( والثاي تعدّدي 4 


. سنرى فيما بعد » مشهد إضاق متّصل بالنشأة والتشكل الكو » وهو 


عبارة عن إضافات مدهشة حول الإنفلاش النوعي للكون ؛ وهذا يقال 
علق :ان عوامل الدقع لقصل ييه «الفتق + النقي مزال حك فيضت 


وفق مجموعة دفعيّة متوازنة جدًا .. 


وعبر هاتين الايتين القرآنيتين » يظهر المشهد الكون الأول على الشكل 


ُ. وسندة كتلوية غارتة . جوهذا كما عرض كلام مدهل ولاقيق 
وشناةا ق الدقة".. ,ويه كز اللقطورة لقو التصل :بيات 


الستهاء .. 
ب. هذه الوحدة ذات عموذج إتصالي ملتحم » متضامن ونشكل 
وحدة كلية : 


ت. تخضع هذه الوحدة الكتلويّة الغازيّة لسبب ما يؤثّر على 
وحدتها وانّصالها » فتتحول من صفة الإلتحام والرتق إلى 
صفة الانفصال والفتق .. ومن يعرف دقة هذين المعنيين في 
اللغة العربيّة يدك عمق العبئى المراد والمستعمل في الآية 
القرآيّة .. 


1ع 


وعليه : إن ما نقرأةٌ هنا مذهل بكل المقاييس ..! مدهش للغاية أن نقراً 
مثل هذه المعاني في القرآن الكريم الذي جاء به رسول الله حمّد منذ أكثر من 
٠‏ عام 0 وهذه المعاني تعتبر اليوم ْ صلب النظريات العلمية بل عمادها 
لتفسير نشأة الكون .. لا شلك أن الحديث عن المادة » عن الرتق والفتق ؛ دقيق 
ومتناه في الإشارة والبيان » ف ظل ظل زمن لم يكن لمثل هذه المعاني أي نقل أو 
إشارة أو صورة .. بل لم تكن النظريات تنظر إلى مثل هذه المفاهيم بشكل 
مباشر بل حن أسطوريّ .. وكل النظريّات الي تحدّثت على طول الشوط 
المعرفي عن مثل هذه العناوين إلى ما قبل الإكتشافات الحقيقيَّة كانت على 
حلاف كبير لما يشير إليه القرآن تماماً .. وهذا خطير ب معي المعرفي البيئي آنذاك » 
نعل امام عون تنه انها .: 


هنا ألا يحقّ لنا هنا أن نسأل بشكل بسيط : 


من هو مصدر هذه الآيات ذات الأسرار الكونيّة المذهلة السك 
اليوم وما زلنا نتعلم النظرية الثابتة الي تقول بأن أصل الكون كان على شكل 
كتلة غازيّة » وأن هذه الكتلة كانت تشكل وحدة نوعيّة متّصلة ببعضها البعض 
وملتحمة » تعرّضت فيما بعد لسبب ما ء أدَى إلى انفصاها وتعدّدها , وها هو 
الكون ما زال ينفلش تحت وطأة الإنفجار العظيم بشكل نوعي .. وقد اطلقت 
الكاريات الملة على الإنفتاق هذا إسم الإنفجار العظيم .. هل فٍ كل هذا 
الإنطباق سرّ ..؟ إن البشريّة لم تصل إلى هذه الإجابة إلا زمن الفتوحات العلميّة 
وتطوّر أدوات المعرفة وتقنية الكشف . وذلك بعد طول قرون وعناء وتراكم 
معرفي .. إذن » أليس من الإعجاز المذهلٍ أن يحتضن القرآن الكريم مثل هذه 


1غ 


الإشارة الصريحة والمتناهية الدقة ..! بطبيعة الحال الجواب برسم كل عاقل » بل 
تكفي آية واحدة لرفع القرآن كتابا إعجازيًا على نحو لا يدانيه معهُ أي كتاب . 


ا كز كلا 


وعلى الخط الآخر من الصلة الكونية الي استوعبت الكثير من الإعجاز 
الناطق بشكل مستمر مع رحلة الجماعة البشريّة على طول حضارتها الإكتشافية 
يقول الله تاك + 


- (.. ولد خَلَقنا فوقكمٌ سَبْعَ طرَائقَ وَمَا كنا عن الْحَلق غَافلِينَ 
0م ' 


- ( فقضاهن سبع سَموّات في يُومَينِ وَأَوْحَى في كل سماء أَمْرَهَا 
دكت وهر > م 00 5000 2 2 اه و 6 6 
وَرَينَا السّمّاء الدنيًا بمَصّابِيحَ وَحفظا ذلك تُقديرٌ العزيز العَليم(؟١)‏ ' 


5 ( الذي خَلقَ سَبْعَ سَّمَوَات طبّاقا ما ترَى في نلق الرّحمّن من 
ال مد الو رلته 3 
ثفاوت فارحع البصر هل ترى من فطور(7؟) 
1 ( هو الذي خَلقَ لكم ما في الأرض حَمِيعًا ثم اسْتَوّى إلى السَمّاء 


8 
مضامةهس م 


فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَمّوَات وَهُوَ بكل شيء عَليمْ(19) ' 


' سورة المومنون . 
' سورة فصّلت . 
سورة الملك .. 
' سورة البقرة . 
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في هذه الآيات القرآنيّة بجموعة من عناوين هي في غاية الدقة والإعجاز 
وهى تؤكد على الأمور التالية : 


.١‏ تعدّد السموات ( بطاقة التعريف السماوي كما أشرت إليه أعلاه كانت 
واحدة من الأسرار الى كشف عنها القرآن .. ) 


؟. تعدّد الكواكب ( وسنرى فيما بعد مجموعة من الآيات الى تتحدّث عن 
الكواكب .مجموعة من الألغاز والأسرار الي لم يتيسّر للعلم أن يكشف 
عنها إلا ا 


". وق بعضها إشارة إلى وجود كواكب مشابمة للأرض .. والمثير هو ما تم 
الكشف عنهُ في منتصف العام ٠٠١”‏ من تحقق أولى معالم نظريّة مفادها 
إمكانية وجود نظام شمسي كنظامنا هذا .. وقد أذيع هذا الكشف الذي 
عُبّر عنهُ بالمهم على شاشة التلفزة تحت عنوان كشف توأمي لنظامتا 
الشمسي .. وذلك ليكون معبرا آخر إلى معيى هائل مما ورد في معن هذا 
القرآن العظيم .. وما يثير الإنتباه هو أن علماء الفلك ومنذ زمن 
يصرّحون بإمكان وحود كواكب أخرى تشبه الأرض في الكون .. 

؛. ورد في بعض الآيات تعبير هو ف منتهى الدقة حول التعدّد السماوي 
والتعدّد الطبقي للأرض فقال تعالى : ( .. اللَهُ اْذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَوَات 
أن الله قد أحَاط بكردء علمًاا؟١)'‏ .. يكفي هنا أن أشير إلى أنه 


3 5 ١ 
6.6 سورة الطلاق‎ 


56 


كل عام يحدث في العالم مليون هرّة » يحرّكها باطن الأرض التق ) 
ويمثل حوف الأرض أتونا متقدا من الحرارة » فهو عبارة عن فرن هائلٍ 
تتراوح حرارة مواده بين ألفين وأربعة آلاف درحة مئوية .. وتتكون 
القشرة الأرضية من ألواح صخحرية مختلفة النوع والسمك ( هي عبارة 
عن طبقات ) يبلغ عدد ألواحها سبعة ألواح كبيرة ( سبع طبقات ) 
وهذا إشارة مدهشة لما ورد في آية واحدة من القرآن للتعدد الطبقي 
للأرض .. ويضافُ إلى هذه الطبقات السبع أربعة عشر لوحا صغيرا .. 
والقشرة الأرضيّة باردة » إلا أن جوفها على نحو هائل من الحرارة . 
لذلك بقيت ألواح القشرة الأرضية سابحة فوق هذه الأحساء المائعة الي 
تثل مصدرا إطامه ييه كع عنها سكوك هائلة ويتكون مركز الأرض 
أو اللب في غالبه من الحديد والنيكل » الذي تكوّن في السماء ونزل إلى 


عبر زنحّات كبيرة من النيازك الت كوّنت لب الأرض » ولولا تكوّن لب 
الأرض من الحديد والنيكل لما أمكن للأرض الإحتفاظ بغلافها الغازي 
والمائي » ولما أمكن للكائنات العيش على سطحها .. والقشرة الأرضيّة 
ليست متصلة سواء في ألواحها أو في طبقاتها ففيها العديد من الصدوع 
والفوالق والشروخ الي تفصل بينها والي تشققت على مر الحقب 
والعصور الحيولوجية المتتالية .. وف المعارف الفلكيّة حول التعدّد الطبقي 
ما يثير كل قارئ وخبير .. فهل ما ورد في القرآن مذهل وفق مقاييس 
العلم ومعطياته ..! 


الاع 


ه. أمّا بالنسبة إلى الطرائق » فتكفي الإشارة إلى أن أهل العلم يقرّون بحقيقة 
ما يدهشهم من هذه الجهة » وأنّهم ما زالوا تاضويع فين ' دول كانه 
المعانى » لكنهم يقولون الأمر دقيق جد وحاسم » ولا يمكن بحال من 
الأحوال التغاضي عنه ؛ لأنه واحد من الحقائق والقوانين الكونية 95 
ردي 


بطبيعة الحال هذه إشارة كبرى إلى مضمون هذا القران العظيم مخزونه 

المعرفي المذهل .. بل هذه الآيات بنفسها تكفي للدلالة على عمق صلة القرآن 

بالله تعالى .. الغريب أن نظريّات الإنتماء المكاني والوجود البشري فٍ طول 

طنفاتة الريلتة كان عظقة على أن الأرضن قانة«السد” الرتعردى يك النسضاء 

والأرض » إلا أن القرآن الكريم كان يشير إلى معان مذهلة مؤكدا أن هناك 

اللنعراض وهناك الأرض: .وتاك ما نين السموات ىو ار 
فيقول تعالى : 

9 هافن بالمتموات: وما فى الأرطن. .وما 

يينَهُمًا وما تَحْت الثرى(4)' 


ومترف فيا "رفك العلذنات" لبلقة ف القرآن الكرع. الى عقون إلى أن 
الأرض تسبح في الفضاء كما هي حالة القمر وغيره » وهذا أمر كان يمثابة خيال 
أسطوري غير موجود ف ذلك الزمن .. وهذا ثما يحب الإلتفات إليه .. وععبئ 
آخر , فقد تحدّث القرآن عن حركة هي أوسع من القمر والكواكب » وهي 
تتَصل بالكون » ( وإنّا لموسعون .. ) وسنتوقف عند هذا الأمر بشكل دقيق .. 


*/عة 


وعلى الأقل هنا تضمّن القرآن إغتارات: :و اضتحة: تو كن أن الأرض تسبح في 
ومن تلك الآيات الي تشير إلى حركة الأرض قوله تعالى : 


( وَترَى الجبال 0 حَامدَة ' وَهي تمر 
اي لاا كل شيء إِنُ عبوز 
بما 00 


أي تعبير مدهش هذا » تعبير يشير إلى أن الجبال تمر مر السحاب من 
دون أن يشعر الإنسان » تعبير يراد منه الإشارة إلى أمور هي التالية : ْ 
.١‏ تقرير أن الأرض الي تحتضن هذه الحبال هي في حركة 
هائلة .. ْ 
0.١‏ تقرير أن هذه الحركة مع وجودها هي مخفيّة عن الإنسان 
في ظاهرها أو أثرها العياني .. لكنّها في حقيقة النظام 
الكون موحودة ومذهلة .. 
*. تقرير أن الأرض ها تعنيه هنا » وبقرينة تكوير الليل والنهار 
( تدوير بعضهما على بعض .. وهي إشارة مذهلة حقا 
تشير إلى حقيقة تعددية المطالع الشمسية وغروباتها ) إضافة 
إلى سلخ الليل والنهار ( وهو تعبير متمّم في غاية الدقة 
العلمية عن نوع ما مفترض من كروية الأرض في مواجهة 


5 ١ 
. سورة النمل‎ 


لاع 


الشمس ) إضافة إلى ما عرضة الله تعالى من مشهديّ وحدة 
النوع في الشرق والغروب من جهة . وتعددية المطالع 
والمغارب .. بحيث يضع الله بين ايدينا ضورة عن كو كب 
سابح كما في بعض الآيات الأخرف اهنا هذا الكر كب 
متحرّك يدور في مواجهة قرص الشمس فينتج عن ذلك 
كرو ايل ونيز راتسا ابا عن را برل 
للمشرق والمغرب ٠»‏ وتعددية مشرقيّة ومغربية للمطالع 
اعزونافا مانا عه يمه هذا 1ه 


وقد قال الله تعالمى ( قل إِنّم الْعلَم عنْدَ الله وَِنمَا أنا دير مُبِينٌ(5؟) .. 
إشارة إلى عظيم هذه الآيات الكبرى ال تدهش أي قارئ وتأخذ بنياط قلبه .. 
لحقيقة ما تحتوي عليه من أسرار وخفيّات تنبأ بصلة هذا القرآن فقط بربّه باعث 
رسوله الكريم محمد .. 


لس عكار 


يقول لله عا لأفلا در وين فرعن ولو كان عند غير الله 
لَوَجَدُوا فيه اخنتلافا كثير(87) دليل على مكنون هذا الكتاب » المعدّ لإخراج 
البشريّة من ظلمة حيرة الدنيا وقصور الإمكان في مفاصل عقوها إلى عظيم 
الأرحاء ومفاتيح ما بعد الأرض والحياة الدنيا عبر الرسل والنبيين .. يشير إلى 
أبناء هذه الحضارة البشريّة أن يتدبّروا قراءة هذا الكتاب العظيم ٠»‏ ليدركوا 
حقيقة ما فيه من عظيم مذهل وكريم مدهش وسرٌ معجز .. هذا القرآن الذي 


تخشعٌ له صفحات الوجود , وفي كل آية دليل على ربّانيته » وهو الذي فيه ما 


ع 


فيه من مكنون أسرار السموات والأرض » حي أن الحبال لو صافتحة لتصدّعت 


من حشيته .. 


يقول الله تعالى : ( لو أَبْرَلنَا هَذَا القرْعان عَلَى 0-0 َحَاشعًا 
متَصدعًا من حلي الله ولك الْأمَال ضر 0 ًا للاس لََلهُمْ يَتفَكرُونَ ) .. 
انكر عدللف نمبو عدفطز كديس اند حالن 1 تو : 


تقول ان عا الله يتملك السترايك رالارض أن ترولة رق :لكا 
انق تناس الخدبين اند لذ كان خليتا مدوم ان عاد ككف اير 
لخلق هذا بكل أسراره » أو عظيم ما ورد من عناوين مذهلة في معن هذا القرآن 
إلى غير الله تعالى .. هي هي كل عناوين الوجود تشهد بصلتها الوجودية 
وافتقارها إلى الله » كل شبئ يقر لعظمته » وقد قال الله سبحالهُ وتعالى : ( ولئن 
سَألتَهُمْ مَنْ حَلقَ السَّمَوَّات وَالأَرْضَ » وَسَّخرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ » ليَقولنٌ الله ؛ 
فى يوْفكون )5١١‏ .. أي لق هذا ..؟ ولمّن ..؟ ويمن يليق ..؟ وهل 
الكافرون قادرون على إبداع الخلق وإبراء النسمة وتكوين الكون من عدم .. 
( قل هَل من شْرَكَائكم من يندا الخلق ثم يع يعيدُهُ قل الله يبدا الحلق ثم يُعيدة 
فأنّى تُوْفَكُونَ(24) .. إذا » لماذا أنتم تصرفون عن عبادة الله تعالى ..؟ أي حرم 
هذا .. وفي متن هذا القِرآن ما يدهشٌ النفوس ويذهل أهل الحضارة البشريّة : 
ويدفع العلماء إلى الخضوع المطلق في محراب الله .. 


0 7 2 ردك كع 
0 الله 8 7 : 2 الجبّال 00 جَامدَة وهي تمر هر 
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الآية ما يدهشُ كل عالم وخبير ومطّلع , يدهشُ كل من رأت عيناةٌ تلك الحركة 
الجبارة وموقع الأرض ومسار التكوير والسلخ وتعدّد المشارق والمغارب .. كل 
شيئ فيها مذهل ومعجز ومثير .. لم يكن على الإطلاق الذهن البشري ليصدّق 
هذا المع أو ليقتنع بأنْ الأرض تشهد حركة كبرى » حيث كل شيئ كان 
يبدو ثابتا » والتعبير عن الحركة مفروض فيه أن يكون منظورا حت يحكم به 
الفردُ العاقل آنذاك » في عالم مفتقر إلى التقنيّة وأدواتها .. إلا أن المعطيات 
العلميّة أثبتت بشكل فائي حركة الأرض الحبّارة » لتنفي بذلك مجموعة 
النظريات الأسطورية الي كانت مطبقة على جماد الأرض وانعدام حركتها .. 
لقد احتاحت البشرية إلى قرون عديدة وإلى تقنية ورية من أجل الوصول إلى 
هذه النتائج .. فهل ما قالهُ القرآن وحسّدَ به سورهُ » دليل إضافي على هذه 
الرسالة الإعجازية ..! كل هذا بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الايات الي 
تحدئت عن سلخ الليلٍ والنهار وتكويرهما وما يتعلق بالمشرق والمغرب ( تعددية 
المشارق والمغارب » تعدد المطالع الشمسية والغروب ) بالإضافة إلى وحدة الجهة 
المشرقيّة والمغربيّة ‏ وهذا ما سترامٌ فيما بعد وهو وفق كل المقاييس مذهل وفي 
ميشه الدقة 1 وجل كبير على عظمة هذا القرآان ووحدة مصدره من الله 
تعالى » في ظل مجموعة محشّدة من الآيات الكبرى لعال الله المذهل » واليَ تقصر 
هممٌ البشر عن يه أو إدراك كُنهه .. وإليك بعض العناوين من زاوية هذا العالم 
الذي أشار إليه الله تعالى : 


8 0 1 
- لقد صوّرٌ الله تعالى لنا الأرض » وهي على شكل كوكب » يدور 


5 لاع 


المقابل لليل » فيتكوّر أي يتدوّر هذا على ذاك » ويسلخ هذا ذاك » في ظل 
تعبير مذهل ودقيق . لا يمكن على الإطلاق التغاضي عنه .. إنه يحتضن 
العيى الذي توصل إليه العلماءٌ بشكل تطابق هائل .. 

- تحدرٌ الإشارة إلى أن الأرض والكواكب اليّ تدور حول الشمس 
رن 107 » تبدو أبعادهُ متناهية في الكبر بالنسبة لمقاييسنا 
البشريّة وإمكاناتنا .. فالأرض مثلاً تع .عن :التتمسن. قناز 
تسيو اوري وأوشي خصافة !كنيز بالنمينة إل لقنا 
وهناك أكبر منها بكثير » مثل المسافة ال تفصل الشمس عن أكثر 
الكواكب بُعدا منها في المجموعة الشمسيّة » مثل كوكب بلوتون » بحيث 
تقدّر هذه المسافة .كما يساوي المسافة بين الأرض والشمس " أربعين مرة 


تقريبا " أي ما يساوي ” مليارات كلم تقريبا .. 


ع إن قا انقائر يه مليار كلم تمثل أكبر مسافة في النظام الشمسي 
إلى كوكب بلوتون » مع أن سرعة الضوء تقطع هذه الرحلة بسرعة كبيرة 


- هناك الكثير من المسافات بين الأحسام الكوكبيّة والنجوم وشبه 
ذلك م يكوّن الإنسان حي يومنا هذا الكثير عنها » حيث ما زالت 
الأدوات والتكنولوجيا الى يعتمدها الإنسان في هذا المحال قاصرة في ظل 
عالم واسع متوسع هائل الأبعاد .. من هنا فإن 586 البعيدة ذا 


لالاع 


والموجودة قِ العام السماوي تحتاج إلى مليارات من السنوات حى يصل 
ضوءها إلينا .. 


1 لقد أفاد علماء الفلك أن الشمس الي تتبعُها الأرض الى نحن عليها 
مع مجموعة من الكواكب الأخرى الحيطة كما لا تمثل سوى رقم بسيط 
أمام حك ال هائل من 586 الى تصل إلى حوالي " مائة مليار " من 
النجوم الي تكوّن بجموعات تسمى باحرة .. 


ومع أن المعرفة الفلكيّة لم تصل إلى حدّ نهائي أو متفرّق بشكل كبير 
وذلك بسبب قصر الإمكانات البشرية التقنيّة أمام الكون ره الأرجاء 
والمتناهي الأبعاد ) ومع كل هذا اكتشف الإنسان مجموعة مهمة من المعارف 
المضلة يمانت الكون الفلكى ... :وب أن :تع أن الكوق معقد ومدهل هذا ؛ 
وواسع » وهو ما زال يتسع .. فالضوء الذي يقطع المجموعة الشمسيّة في 
يداف ةن ايناس ا فطلي زتها قلسوفطل لل زعوي ااجيقة جيه 
يصل إلى ما بين أقصى طرفي مجموعة النجوم الأكثر تكائفا الى تكوّن بحرتنا .. 
كنات أن تعلو أن هذه لقذة رع :إتسافها الكرين والذهل نان إلا صر 
صغير من السماء » حيث توجد خارج بحرتنا تكتّلات ضخمة من النجوم وهي 
ممائلة لما .. وفي فترة ما ساعد إنحاز تلسكوب جبل ويلسون بالولايات المتّحدة 
ف الإنفتاح شك جيه على السموات ليشاهد الإنسان عبره مجموعة من 
إنذاغات: مذهاة وخحارقة .. ولقد شاهد الفلكيّون بعد التطؤارت المذهلة في 


« 


التلسكوبات بجموعة من التكيّلات الي تشكل بحرات كبيرة العدد على حر 
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عن هذا الكون تَحدّث القرآن بشكل دقيق ومذهل » في أكثر من عنوان 
وجهة وصفة .. عن الرتق والفتق » والمثير أنه تحدّث عن الكون المتوسّع , وهذا 
ما سنراه وهذا ما تؤكدةُ النظريّات العلميةٌ بشكل هائي وبصورة حيّة ومذهلة .. 
لقد تحدّث القرآن عن الكون المتوسّع في زمن لم يكن الإنسان فيه يعرف ماذا 
تعن الغيوم أو من أين حاء اللظر بن كان نظن أن الدورة المائية مصدرها الجن 
ويه اذل ..!:ويعضيم ما اغببر عن أختهر العلماء اي لك اللتقيات قال. بان 
الريح تحمل الماء من البحار والمحيطات فتلقي بما على وجه الأرض عن طريق 
زات تب بها الرياح .. فهل ترى ما احتضن القرآن من أسرار مذهلة يوحب 
التوقف أمامهُ بشكل يدعو إلى التحقق والتثيّت من النسبة إلى الله .. ! | 


يقول العلماء حول تشكل الكون : 
9 إن الكون تشكل عن كللة: غارية 6 نكر زنييا عد هاد 
الميدروجين وثانويا من غاز الهليوم بطيئ الدورة . 


- ولقد انقسم هذا السدىم بعد ذلك إلى أجزاء متعدّدة » ذات أبعاد 
وكمّل » هي من الضخامة بحيث يقدّرها علماء الفلك بما يزيد على الكتلة 
الحالية للشمس بمقدار يتراوح من لقان إل م1 ليان اق لقره 
( وتقدّر الكتلة الحاليّة للشمس ءا يزيد على كتلة الأرض ب »8..,..٠0‏ 


00 


مرة 3 ) وبذلك تعطي هذه الأرقام صورة تقريبية لضخامة جزئيات هذه 
الكتلة الغازيّة الأوليّة الى ستولد منها المحرات .. 


- ثم يحيئ بعد ذلك تفتّت آحر يكوّن النجوم .. 


- وعندئذ تظهر عمليّة التكثيف ». الى يدحل فيها تأثير كل قوى 
التجاذب »2 وهذه الأحرام تنحرّك » كما تتزايد دوركها مرعة 6 وكذلك 
الضغوط والحقول المغناطيسية والإشعاعات .. 


- وتصبح النجوم براقة بانكماشها وبتحويل قوى التجاذب فيها إلى 

طاقة حراريّة » وتدخل بعد ذلك ردود الأفعال الحرارية ‏ النووية » 
رعرع مكو ؤرات للد القررى الششيةو رون الفاكل بسنو 
الهيدروجين إلى هليوم ثم إلى كربون » ثم إلى أوكسجين , ثم في النهاية إلى 
الفلزات واللافلزات .. هكذا تتكوّن حياة النجوم وهكذا تولد .. 


- يتفق العلماء على أنْ النجوم كما تحيا وتولد فإنها تشيخ وقرم 
وتموت وقد لاحظ العلماء أَنْهُ في آخر مرحلة من تطور بعض النجوم 
يحصل إنفجار من الداخل فتتحوّل على أثره النجوم إلى جحئث وحطام .. 
- ورغم أي اختلاف في بعض العناوين للنظريات المتجدّدة فأن عنوان 
الرتق والفتق القرآني وما اشرنا إليه من الصور ذات البيان الكتلي وذراته 
فهو العنصر المشترك لأيّ نظريّة .. وهذا دليل إضافي على عظيم سر 


القرآن » ففي العام ٠٠١١‏ جاء في دراسة متجددة في تفسير نشأة الكون 


م 


أن الكون الذي نعرفه عبارة عن حشد هائل من الأحداث والكتل 
والطاقات . لكنّه لم يكن كذلك عند نشأته . فقبل ١4‏ مليار عام غندما 
كان عمر الكون لا يتجاوز بضع أجزاء من مليار من الثانية إعتقد العلماء 
أنّه كان محرّد " حساء " من حسيمات دون ذرية » تغلى بحرارة فالقة 
بالكوراكات والحساء . وف محاولة لفهم كيفية تحوّل هذا الحساء إلى 
مليارات الكتل الكونيّة الي تنتشر في فضاء هائل هن ماد لا يعرف كنهها 
سوى أنها " فراغ " كرس مايك تيرنر الفلكي البارز في مختبرات فيرمي ل 
ألينويز جل عمره في البحث والتقصّي لتطوير نظريّة الإنفجار الأعظم . 
وبحسب النظريّة لم يخلف الإنفجار الأعظم سوى بوتقة من كون حار , 
وفي غاية الصغر والكثافة » بدأ يتمدّد بسرعة ويبردٌ أيضا . وبعد ثوان 
فقط بردت مجاميع الكواركات وإتّحدت 5 دقائق موجبة التنيدة 
إسمها " البروتونات " مع أخوات لها بدون شحنة إسمها " النيوترونات " 
وفي هذا الإنصهار المتفاعل من المكوّنات الدون ذر يّةَ أخذت البروتونات 
والنيوترونات بالإتئحاد لتكوين نوى ذرّات من عناصر خحفيفة 
كالهيدروجين والهيليوم والليثيوم . وبعد مئات آلاف السنين بردت صهارة 
الكون أكثر وتفاعلت قوى الذرات مع جسيمات صغيرة سالبة الشحنة 
إسمها الكهارب أو الإلكترونات فتكوّنت بذلك الذرّات | وأخيرا وبتأثير 
من قوى الجذب إنحدت هذه الذرّات فتكونت النجوم والمجرّات . ويتفق 
العلماء على نمو الكون وتسميته بالتضححم . وكانت في الثمانينات إنبئقت 
نظرية تفسر كيفيّة تضحم الكون المرئي لتقول : إنّه حصيلة إتحاد أعداد 
هائلة من أكوان غازيّة فقاعيّة » إتُحدت مع بعضها فجأة خلال جزء 


١ 


بالتريليون جزء من الثانية . وقد أطلقوا على هذا الإنحاد إسم " التجشؤ 
الأعظم " تمييزا له عن " الإنفجار الأعظم " وتضع نظريّة التضحم 
إتراضين. انناضيين. “2 :الأول أن الكون البدائئ حمل موحات صونية 
نحمت عن الصدى المتخافت للإنفجار الأكبر وهو يدوي خلال الصهارة 
الكثيفة تا خلق إنماطا متعاقبة من كثافات عالية وواطية لا تزال تحملها 
تردّدات الأشعّة الكونيّة إلى يومنا هذا وقد تأكد هذا الأمر عام ١197‏ 
عندما كشف قمر ناسا الخاص بالتحري عن الخلفية الإشعاعية الكونية 
إحتلافا في شدّة الخلفيّة الإشعاعيّة بحدود الطسيية ف المئة ( أي أن الأشعّة 
تتردّد موجباً بحدود الواحد بالمئة ألف ) . والإفتراض الثاني : كان أكثر 
إثارة » إذ أن التضحّم يتطلب أن يكون الكون مسطحا » وهذا يعني بنظر 
الفلكيين أن الخطوط المتوازية لا تتقاطع أبدا . ففي الكون المكوّر أو 
الأحدب » كما سمَاهُ علماء الفلك الأوائل تتقاطع الخطوط المتوازية تماما 
كما يحصل عندما عمد خطوطا على سطح بالون هواء . ولكي يبقى 
الكون ميدس يزان يتوجّبُْ أن تتساوى كثافة المادّة الكليّة مع طاقتها 
ولكن الغريب أن جميع التجارب الي أحريت لقياس كتلة الكون بيّنت أن 
كتلة الكون لا تزيد على 1١٠‏ ف المئة من كثافة الحرجة . وما زالت 
الحاولات والتجارب جارية في شنَّى محالاتما » لأن الأمور ما زالت قبل 


النهائيّة » والأمر يقبل إعادة النظر أو إحتمال الخلاف . 


وُلدت أيضا من عمليّة إنفصال بدأت من السديم الأولى » بخلاف النظرية 


م 


الي كانت تقول : إن الشمس تكثفت في قلب السديم الفريد وإن 
الكواكب قد فعلت نفس الشيئ داخل الأسطوانة السديميّة الى كانت 
تحيط بما .. علماء الفلك اليوم لا يوافقون على هذه النظريّة ويصفوفا 
بالخاطئة .. 


- ويشيرون إلى أن تكوّن العناصر السماويّة مثل الشمس وتكوّن 
العنصر الأرضي ' يترادفا » بل هناك تواز في التطور مع وحدانية في 
الأصل .. 


- يختلف العلماء نسبياً في العصر الذي وقعت فيه الأحداث الي أشرنا 
يقولون : إن النظام الشمسي وقع بعد ذلك بأكثر من ه مليار سنة .. 


- يشير العلماء إلى أن دراسة " الإشعاع الذاتي الطبيعي " تسمح 
بتاريخ عمر الأرض ولحظة تكوّن الشمس ب ( 4,5 مليار سنة ) عبر 
تحديد تقريبي يقل عن ( ٠٠١‏ مليون عام ) حسب تقدير بعض العلماء 
والفر أن عنما باالفللة يوت أن وجحود كواكب تشبه الأرض أمر شديد 
الالجمال: ديل مكو هذا .وبر البعض أن ""التضيق ابه وليار ين" 
من بحرتنا » لا بد أن يكون لها مثل الشمس نظامها الكوكبي , وأن لهذه 
الخمسين ملياراً من النجوم دورتما البطيئة مثل الشمس .. ما يدعو إلى 
الإعتقاد بوجود كواكب تابعة في فلكها .. وقد ثبت في العام ٠٠١7‏ أنه 


7م 


م إكتشاف نظام توأمي للنظام الشمسي الذي نتبع لهُ » ما يعيئ أن وحود 
كو كب يشبه الأرض أمر ممكن .. 

ه.. بيتك العلناء أن اعملتة سكن الكرن الكقياية ادساف د 
تكائف للسدم الأولى ثم إنفصاها إلى أجزاء تكوّنت على أثرها الكتل الي 
مثل البْحرّات » ثم هذه تمرّأت إلى بجوم » وصنعت منتجات ثانويّة هي 
الكواكب .. وعلى أثر هذه الغماقة دقر جد جنا ةيطاق طايه اللو 
إسم " المادّة الكونية " المنتشرة بين النجوم » وقد وصفت هذه الادّة 
بأمكال كلقة قدرة لوقف« علق آتها ندم زراقة كر :طنووا فاه 
بد رع العرى وود 1 رصنت طن اليا للم لالم زات كاد لاا 
00 أنها مادة كونية منتشرة بين النجوم تتميز بأنّها شديدة الخفاء 
وبأئها تعوق المماييس الفوتومتريّة في علم الفلك .. وأنّها تعادل كتلة قد 
تفوق مجموع كتل المحرات .. ويشير بعضهم إلى أن من شأن هذه المادة 
الكويّة أن ذل :إل ند يعي 'الافكار الخامتة يخطون: الكونا بواهذا ليس 
بعد نايا عل ولاه لل قات لوف برو ع ل 


- يتفقون على أن " الفضاء الذي يفصل بين المحرات " هو متناه في 
البعد ولم يسبر الخلجاء الجهات النهائية للكون واتساعه ؛ إثما يصفوئه 
بالواسع والمتوسع .. وهو يدل على أن معرفتنا ما زالت في بداياتها وأن 
الأمر يحتاج إلى تقنية اليه حدا » مع أخخذنا بعين الإعتبار التفريق بين تقنية 
الإكتشاف وتقنيّة الوصول إلى أبعاد كبرى ف الكون , ففي الجهة الثانية 
الأفر بق فكو سالا بن «سنب قانون قطع المسافات وحدوده الذي لم 
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يخرجٌ الإنسانُ عن حدّه .. وما زالت القافلة البشريّة تحاول تحاوز مجموعة 
من عناوين تتّصل بقوانين الكون عبر استغلالها » من هنا فإنّه بتاريخ "١‏ 
تشرين الأوّل ٠٠٠١‏ حاول أكثر من عالم عرض تساؤلات جدية .مع 
نسبي حول صحة " نظريّة النسبيّة لأنشتين " وذلك بعد التجربة الي 
أحريت في شهر أيلول ٠٠٠١‏ والى تمكن العلماء فيها من ملاحظة 
" تحاوز " جسم معين لسرعة الوضوء ؛ وفق شروط معينة . وأشارت 
التساؤلات إلى إمكانيّة تحاوز سرعة الضوء الي يعتبرها انشتين " السرعة 
المطلقة " في الكون . ويرى أنشتين إستحالة بحاوز سرعة الضوء . 
ويعتبرها حدودا مطلقة لا يمكن تحاوزها . وينطلق أنشتين من مبدأً 
مستغرب يقول : إن سرعة الضوء ف الفراغ ثابتة » بغضّ النظر عن 
السرعة الي يتحرك بها الشخص المراقب الذي يقوم بقياسها . وهو يعتمد 
عليها في بناء بحمل نظريته الي لم تكن في الأساس تُعى سوى بالظواهر 
الكهر ومغناطيسيّة ثم انّسعت لتشمل جميع الظواهر الفيزيائيّة من التفاعلات 
النوويّة إلى الحاذبيّة » ومن النجوم إلى الذرّات . ومن المعلوم أن الضوء 
ظاهرة " كهرومغناطيسية ' من نوع خاص . من هنا يقول العلماء : من 
المدهش أن ينعكس تأثئير سرعته في جميع المحالات . حنى في تلك الى لا 
يتدحّل فيها . ويؤكدون أنْ السرعة تتغيّر وفقا للطريقة الى يتم قياسها بما 
إلا أن أنشتين يؤكد أنه وبغضّ النظر عن السرعة ال يتحرّك بها المراقب 
وتلك الي يتحرّك بما مصدر الضوء فإن السرعة تظل ثابتة دائماً في الفراغ 
ويقول بعض العلماء : يمكن القول إن نظرية أنتشتين في هذا المحال تمثل 
إستنتاحا وليس مبدءاً .. من هنا يصبح للمناقشة في هذا المبدأ معي في 


هم 


ضوء تحربة تحاوز بعض الأجسام لسرعة الضوء , ومن المعلوم أن إكتشافا 
يتيح مثل هذه السرعة الي تتجاوز الضوء سينعكس على شكل ثورة 
حقيقيّة في اختزال الكتل الماديّة وحركة الأجسام وسيعتبر تطوّرا هائلا في 
خياة الفختر نه ب على "كز هال ناارال اقوط النشري سيط ١‏ ومقاعا” 
بمدف كشف علوم وتقنيّة من شأنها مساعدة الإنسان في قطع الأبعاد 
الكبرى .. وما زال البشر يحاولون فهم الكثير من الأمور الغامضة » وف 
كثير من الأحيان تقرأ نتيجة بحتزأة » من هنا لا يصحّ الحكم النهائي إلا 
508 هائية .. من تلك العناوين أنّه بتاريخ ٠‏ تشرين الأو لت 
أعلن ناه فلك أن اكتشاف ١‏ ك وكبا تقع حارج سيطرة المجموعة 
الشمسيّة قد يدفعهم إلى إعادة النظر في نظريّات " نشأة الكواكب " وقد 
ذكرت بحلة " ساينس " أن باحثين إكتشفوا ( ١8‏ جرما ) من نوع 
الكواكب تطوف بحريّة من دون أن تتبع بحما مركزيًا ك الشمس مثلاً 
في محرّة أوريون . وقال الباحثون إذا كانت تلك الأجسام العملاقة الحديثة 
والباردة كواكب بالفعل فإن وجودها عائمة بحريّة وبلا قيود في الكون 
يمكن أن يدفع لإعادة النظر في النظريّات الحاليّة حول تشكل الكواكب . 
وتشير هذه النظريّات إلى أن الكواكب تتشكل خلال عشرات ملايين 
السنين من جراء التكثف والتراكم التدريجي للغازات والغبائر ال تدور 
حول بحم معيّن . إلا أن الأحسام الي إكتشفها فريق الباحثين الأسبان 
ا والألمان يبدو ظاهريًا أنْ منشأها وتطوّرها مختلفان تماما . 
فهذه الأحسام ليس لديها نحم مركزي . وهي تابعة بحرة ' سيغما 


ا 


الشمس موجودة منذ مليارات السنين . وقد تم رصد أكثر من حمسين 
كوكبا من هذا القبيل خارج النظام الشمسي إلا أنها المرّة الأولى الي يتم 
فيها إلتقاط الأشعة المنعكسة عنها .. لكنّ الأمر يظل محكوماً بمجموع ما 
اشر نا إليه من أن الحكم النهائي يحتاج إلى معطيات فائية .. 


ولا يغيب عن الذهن أن الكون بجوهره الواقعيَ أو الموضوعيّ ما زال 
بجهرلا بأكثر من بعد م ركزي وأساسي » أمّا من ناحية الأثر في مقام الإنفلاق 
والإنفصال فيتفق العلماء على أن الإنفلاش النوعي المنظّم للوحدات فيه وعلى 
نسق متناهي ف الدقة هو العنصر المشترك » ويؤكدون أن انفجارا ما حدث 
وشكل لل اكد أدى إلى الفتق بعد الرتق 5 مضافا إلى مجموعة من 
دراسات متّصلة بحقيقة التكوّن المي وشبه ذلك , ويتفق العلماء على أن الكون 
تشكل من 8 غازية تكن ليميا من غار الهميدروحين + .وثانويا بهار 
الهليوم بطيئ الدورة .. أمام هذا الواقع نقف بذهول أمام ما أشارَ إليه القرآن 
اكيم بمزيد من الخشوع والعظمة » فنجد فيه ما يثير الذهول » فالقرآن الكرم 
يؤكد الطبيعة الدخانيّة في المشهد الأوّل ويقول تعالى : 


امتوئ إلى السَّمّاء وَهي دُحَان 
ال لها رض نيا ما أ خا » فك 


١ 


َتنا طائعينَ١١)‏ 


١‏ علدت 
سورة فصلت 


لام 


ان انراز لالس ورم غارطا سعط فلن مكل تر 
اذأف ونا تحزئيات دققة عتلفة و إسمارها + :واقق دكؤن من :مواذ صالئة تا 
تكون من مواد سائلة مع درجة حرارة قد تقل أو تكثر .. كل ذلك يأنٍ في 
وقت لم يكن فيه على الإطلاق أي مس معرفي بل لم يكن فيه علماء فلك بالمعى 
الحقيقى ولم يكن هناك أدوات كشف وشبه ذلك ». بل كان الحديث فيه عن 
هذه المواضيع مخلوطا بالكثير من السخافات والسقطات الخطيرة .. رفع 2 بلا 
جاء القرآن ليقرّر حقيقة متناهية في الدقة تشير إلى عنوان مذهل » وإذا بالعلم 
الحديث بعد مرحلة كبرى من البحث وتطور الأدوات -5-50 ذلك 
ار ل القرآن العظيم الذي جا فيه وسيل ان 
عند الله تعالى تماما وبشكل مثير .. أفلا يحتاج هذا الكتاب المعرفي المذهل إلى 
وقفة تأمل وحشوع أمام حقيقة لم يكن على الإطلاق بالإمكان الوصول إليها 
إلا عبر الله تعالمى الذي أرسل رسولهُ بالإعجاز الذي لا بد فيه أن يبقى معجزا 
على طول مسيرة البشر وإلى الأبد ..! 


ا كإا كلا 


وهكذا في كثير من الآيات ظَ القران يدمج بين خطاب تكويي 
مدهش وبين خطاب 20 مقصود منه المهداية والدعوة إلى الله » وسط ْحمة 
من الآيات الي يخشمٌ أمامئها كل شب .. فبالإضافة إلى ما أشرنا إليه من الرتق 
والفتق وشبهه المنّصل بالكتلة الغازية لل القرآن يعرض علينا أدق المشاهد 
الكبرى الخاصّة بالكون » فكان أن تعرّض لموضوع توسّع الكون » وهذا الأمر 
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يعتبر من أدق المواضيع العلميّة اليوم » ليؤكد أن هذا الكون الذي تحاوز مرحلة 
الرتق والفتق والكتلة الغازيّة هو في توسع . في مرحلة من الإنفلاش النوعي 
المنتظم والمذهل .. وقد قال الله تعاللى : 

اوعد ا اقككاء عاق الوا وود 0400 

- وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهًا فنعُمَ الْمَاهِدُونَ(م؛) 

- ومن كل شيء لقنا رَوْحَين لَعَلَكمْ تَذَكرُون90 4) 

: فَفرٌوا إلى الله ني لَكُمْ منهُ تذير مُبِين. ه) 

- ولا تَجْعَلُوا مَعّ الله إلا اخَرَ » إِنّي لككُمْ منهُ ُذيرٌ بين (01) ' 


لم يكن على الإطلاق لأي كائن بشري أن يقول بتوسّع الكون أو 
يتخيّل ذلك » وهذا الأمر يعتبر اليوم من أهم المنجزات العلميّة ونتائجها » ومن 
الآيات المذهلة في فضاء العلم .. لم يكن ذلك إلا لنبيّ مرسل يقول عن الله خالق 
السموات والأرض » وهذا من أدق الأدلة الإعجازية الي ارت مع الزمن عبر 
هذا القرآن المقدّس لتتجسّد أمام أعين أهل الدنيا كشاهد كبروي مالل قله 
الإعجاز الحمدي النبوي في دعوته إلى لله تعالى .. القرآدٌ يقول : ( 0 
بيَاهَا بأد ونا لَمُوسعُونَ .. ) في ظل مشهد متعدّد من تشكل الكتلة الغازيّة ؛ 
إلى سلسلة من التفاعل إل التق 6 إل الفتق 1 الإنفلاش النوعي المتوسّع 
للكون كلها آيات كبرى مذهلة ». ينطق با القران الكريم .مشهد حركي 
هائل .. فأي إعجاز هذا. وأي تطابق » وأي عظمة للقرآن 5 القرآن الكريم : 
وفند أأكتر لمن 400 ا عاو ددر اللنشن اغقق ري حول الكرت + فاه ؛ 


' سورة الذاريات . 


2) 


وتوسعًا » فيقول بتوسّع الكون » بصورة مذهلة » يعرض مشهدا متحركا من 
الصوّر » مشهد للكتلة الكونيّة الواحدة و الرقق )م مكنهد للحركة المتقعلة جدراء 
حدث كوني ضخم أدَى إلى الفتق والإنفصال » ثم يضيف مشهدا مذهلاً عن 
حقائق هذا الكون يتعلق بحركة الكون الإنفلاشيّة » مؤكدا أن الكون ما زال 
رت دق عبن كان اذل حلاف الزن تفرد ان 1 اجو .الزن + 
نأي عظمة هذه للقرآن .. وح نضع الأمور ف نصابها فما عليك إلا قراءة 
الآيات هذه بتمّن دقيق » ثم لنقف معا على مجموعة من النتائج والمعطيات 
العلميّة في هذا الحال د لفل تي أن الكون يتوسّع .هجرائة » رادا ار هذه 
الحركة الكونيّة النوعية يبدو الكون وهو ينبض كما ينبض القلب .. وإليك 
واحدة من تلك الدراسات اليّ تتجدك عدا عن نين يصوي مدهل الكتهد 
الكون التواسك ٠»‏ وهي تتعلق بحركة الكون ونظام المادة والجذدب 55 قل 
صدرت في الصدر الأرّل من الألفيّة الثالثة » وفيها أنه يصح وصف الكون 
بحركته التوسّعيّة بين تمدّد وتباطأ بِأنهُ ينبض كما ينبض القلب .. وطبيعي أن 
معرفتنا ممكوّنات العالم الذي نعيش فيه هو من أهمّ ضرورات سلسلة المعرفة 
ل ل 
الكون كالقليو ع أضص هنهاة امود التالية مع بعض الإضافات : 


: اقتنع العَالم " اينشتاين " بعد وضعه لعادلته الشهيرة أن الكون غير 
مستقر » بل هو يتمدد باستمرار » وقد جاء اقتناعه على يد العالمين 
فريدمان وسيلفر اللذين أكدا " عدم استقراريّة الكون " اعتمادا على 
معطيات اينشتاين .. ثم ان مقارنة الاطياف هذه دعت الفلكي الامريكي 


اك 


هابل قاية 8 الى وضع قانونه الشهير : ( كلما تباعدت امحرات 2 
كلما زادت سرعات ابتعادها .. ) ومن المؤ كد اليوم أن المحرّات تتباعد 


هابل . 


ذ. إن العلماء الفلكنيق, المفاصريه أليغوا أن " ثابت هابل “لمن انها 
بالمطلق . بل هو يتأثر بعاملين هما : قوّة الجذب بين المجرّات . وكثافة 
المادة' الكؤتة .. وغليه *: كلما تباعدت. الغرات “قلت اللناذيّة رينها : 
وتضاءلت بالتالي كثافة المادة الكونية . 


- ومن هذه الفرضية الواردة أعلاه » يمكننا القول : إن تمدد الكون 

يتباطأ متناسبا مع كثافة المادة الكونيّة . وكلما زاد التمدّد نقصت الكثافة 
فيتباطا " التمدد " حي يقف التمدد عند درجة معيّنة من جديد .. وهكذا 
يمظن :الكوة: يق" اقنده وتقاض "اما كنا يض الفلن .. ونبض 
القلب مصدره تناوب الضغط على جدرانه » بينما مصدر نبض الكون 
تناوب الحاذبيّة وكثافة المادة الكونية » مع فارق زمن كبير بينهما » فبين 
نبضة كونية وأخحرى مليارات السنين . 


- وتضع النظريات الخاصة ب " نبض الكون " احتمالين لمستقبل 
التمدد الكون نسبة الى كثافة المادة الكونية . فاذا كانت الكثافة قليلة 


تباطأ تمدد الكون . واستمرّ في تمدّده الى ما لا نهاية . وإذا كان كثافة 


غ١‎ 


المادة عالية نسبيًا عندها يتباطأ التمدد بدوره بشكل أكبر حي يتوقف 


ليحل محله التقلص المتسارع . 


ِ- وعليه : فإن ترحيح أحد هذين الإحتمالين لمستقبل الكون يتوقف 
على تحديد كثافة المادة الكونيّة » إلا أنه في السنوات الاخيرة اكتشف ان 
" النيوترينو " ( وهو العنصر الاكثر انتشارا في الكون » ويعتقد انه مادّته ) 
وهو دقيقة أصغر كتلة اكه وكرسعره زم عدار 
حالة الإستقرار » ومع أن هذ الكدلة اصفيرة ذا وغةة الاك امراك 
أصغر من الالكترون ) الا انه يعي أن كتلة الكون أكبر من القيمة المحسوبة 
سابقاً . وهذا يعين ترجيح احتمال أن الكون في حالة تمدّد مؤقتة سرعان 
ما تتحوّل الى حالة التقألّص » ثم الى تمدّد بحددا » وهكذا تماما كنبض 
القلب .. فسبحان الله الخالق العلام .. ) 


بوتضسف الناى ب أن 'غذة الكون: ضوف ان كل الااهاتة.. 
وابحرات البعيدة تحري متباعدة بسرعات أكثر كما يقول هابل . ولكن 
مهما زادت سرعات البحرات لا يمكن في أي حال أن تتعدّى سرعة الضوء 
والا لتغيّرت مفاهيم " حركة الزمن في المكان الثابت " وعليه : فالئابت 
أن المحرات ( وهي تشكل الوحدات الكبرى المشكلة للكون ) هي الي 
تسر درت لون لكر ار لاس رمي )نري اناد ادس 
الكوني يقتصر على تباعد المحرات عن بعضها البعض وهو يحصل في جميع 
الاتحاهات هذا يعئ أن بعد الار عن الشسس نوت الا يتخير + لآن 
الارض والشمس هما جزء من بحرّة واحدة » هي بحرّة درب التبانة » وهي 


لمعه 


في دورات التمدد والتقلص ستبتعد عن موقع افتراضي لها » لتعود بعدئذ 
إليه بعد أن يعاود التقلص . وسوف يستمرّ هذا النبض الازلي حي تتغير 
كثافة مادة الكون .. ) .. وعليه : فإِن التوسّم الكون . أمر واضح 
وغهائي » ومأخوذ فيه نحو من دفع مصدري . متّصل بأصل انفصال الكتلة 
الغازية ( الإنفجار العظيم ) .. 


- حسب المعطيات العلميّة الثابتة اليوم وال عليها علماء العالم بشكل 
مطبق حسب النتائج الأكيدة أن الكون ع كر ار 0 
امحرّات » وبنحو منفلش » في جميع الإنجاهات » وهذا يتبطنُ نوعا من 
دفع آخر يتحكمْ بحركة هذا الدفع المنفلش » وبطبيعة الحال » فإن هذا 
الأمر مرتبط بحركة الدفع الأولى لنشوء الكون بعد أن كان عبارة عن 
كتلة واحدة .. أي أن الصورة يمكن تلخيصها بالأمور التالية : 


. ) كتلة واحدة ( رتق‎ .١ 

؟. ثم تفاعل دفعي إنفصلت فيه الكتل عن كتلتها 
الراتحدة رودق موسا ما عر عد الم اوه 
بالإنفجار العظيم . 

. ثم تأثْر مستمرٌ في تشكيل الحركة الكوئيّة بنحو 
يتَصل بقرّة دفع تُوسّعي من حركة الحرات 
بشكل منفلش في جميع الإنجاهات ما يعني أن 
الكون فيش امرصلة مشهودة من التوسّع 5 
وفيدق الله سيوتاله وتعاكل حنية قال : 
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خل بن أولم: ير الذين ” كفرّو1 أن السّموات 
وَالأَرْضَ كَائنَا رَبْقَا فَمتَقنَاهُمَا وَحَعَلْنَا من الْمَاء كل 
٠.‏ ا ١‏ و ا 
شيء حي أفلا يؤمنون(0١7)‏ .. ( ثم استوى إلى 
السَمّاء وهي دخان فقال لها وَللأرض اثتيا طروْعًا 
أو كرهًا قالنًا نينا طائعينَ(١١)'‏ جلو السفاء 


أ هم 


بنيَنَاهَا بيد َإِنا لْمُوسعُون47) " 


لا شكَ أن هذه الصورة من الإبداعات الكوئيّة العالية والمذهلة في نظر 
كل مشاهد وعاقل » ولم يكن الإنسان على علم بما مطلقا ؛ وإذا بالقران الكرع 
يعرض علينا مشاهد حيّة من صورها : كون متحرّك , متوسّع » يهترٌ نبضا , 
غير ثابت » يتمدّد على شكل منفلش في بحراته » وف كل الإتجاهات » وبشكل 
منتظم ونوعي ... فأي إعجاز هذا الذي احتضنه القرآن الكريم ْ 


يقول العلماء : 


- إن تكوين " الأجرام السماويّة والأرض " قد تطلب 
مرحلتين ( رتقا فتقا ) بصورة نوعية . 
- وعلى صعيد الإنسان يشيرون إلى أن الإنسان وَجدَ في 


المرحلة الرابعة من العصور الحيولوجية .. 


2 ١ 

سورة الأنبياء . 
١‏ .ا ات 
سورة فصلت 


وق 5 4 
سورة الذاريات . 


#ظك2 


يقي العامة :إن أبتعا الأجتراء الما لوو رده على 
مسافات عظيمة ومتناسبة روا مع الكتل نفسها هو الذي 
يشكل أساس توازتها .. وكلما تباعدت الأجرام وهنت قرّة 
حذب كل منها للأخرى ٠‏ وكلما تقاربت كان لكل منها تأثير 
على الأخرى .. فحالة القمر مثلا لأنه قريب نسبيًا من الأرض 
يؤثْر بقانون الحاذبيّة على موقع الماء في البحار » من هنا تنشأ 
ظاهرة المن واور ... 

حرو يق روك #إن التقازت الشديد بين جرمين سماويين يؤدي 
لا محالة إلى إصطدامهما » لذلك لا بد من التوازن لنظم أمر 
هذه الأحرام وأي خلل يطرأ على أحدهما يؤثر على حقيقة 
التوازن وذلك الوحود المرتبط يما .. 


لقد حاء التعبير القرآي بغاية الدقة العلميّة وبشكل إعجازيّ فهو تعرّض 
للكون فأشار إلى الدحان ( الكتلة الغازية ) , أشار إلى الوحدة النوعية 
والتماسك الذي يناسبُ تلك الكتلة » ثم إلى حدوث فتق من نوع دافع على 
قاعدة ( وإنا لموسعون ) أي ناظر إلى وحدة دفع كليّة متصلة ومستمرة بعالم 
التكون وأثره على مستوى ارات ليكون الإنفلاش ا .. وهذا يعئٍ بطبيعة 
الحال أن تلك الكتلة تعررّضت لدفع هائلٍ ما زال يدفع هذه ارات بشكل 
منفلش ف كل الإتتجاهات وبشكل منتظم ومتوازن .. وهذا عينه الذي يقوله 


العلم اليوم .. فأيّ حقيقة تلك وأيّ إعجاز هذا » وأي وثيقة هذه » الي ما 
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زالت تؤرّخ عظمة القرآن ف يوم الإكتشافات الكبرى للعلم ليتحلى بشكل لا 
تحه فيه عظمة )2 ولا يدانيه كتاب ..! 


كا كإا كبا 


الشمس والقمر 


على طول هذه الوثيقة من أرشيف الوجود سرد القرآن نوعا متوسّعاً من 
معالم الخلق وآيات الوجود » فتعرض إلى الشمس والقمر » ليحذد لهما عنوانيين 
ختلفين في نفس الوقت الذي لم تكن البشريّة قد حققت أمر هذا النوع من 
الوصف . بل كانت الأباطيل والخرافات والأساطير تمتاز بدور مركزي هائل في 
هذه الناحية .. في 1 هذه الأجواء من الثقافات السخحيفة عدر القرآنٌ 2 
الشمس بالضياء والسراج وعن القمر بالنور فقال تعالى : 


- ( هُرَ أنذي حَعلَ اشن سي وَلْفمرَ نوا وه مال لتتلُوا 
ف 0 - فى - ىت . م اس م اه - 
عَدَدَ السّنَ وَالْحسَابَ ما حَلَقَ اللّهُ َلكَ إلا بالْحَقّ يُقَصّلُ الآيات لقَوْم 
مهرم > ١‏ 
يعلمون(05) 


م 


ا اي 1 َو 2 تمه مس م بي ١‏ 


8 ١ 
. سوره يونس‎ 


5 5 
سورة بورح ٠‏ 


2 


إلى العديد الوارد في مضمون هذه الآيات .. لقد كان القرآن حاسم قٍِ 
بيان وصفين للشمس والقمر » فأشار إلى أن الشمس حم ينتج النور ٠‏ بينما 
القمر كوكب يستقبل النور .. يأتي هذا التأكيد في زمن لم يكن فيه من يلم يمذه 
المعرفة » بل كان فيه من الأساطير الشعبيّة ما ينكر هذه الحقائق » ضمن ما كان 
مشاعا في دوائر علماء ذلك الزمن , إلا أنْ القرآن جاء حاسما لهذه النتيحة » إلى 
أن نت اللماء بشكل فغهائي أن الشمس نحم ينتج بإحتراقه الداحلي جار 
شديدة وضوءا ) حو تعر يك السو الى وش ون لسن 
وقد اعتبرت هذه المعطيات الإكتشافيّة مهمة للغاية في وقتها » ليأق الوصف هذا 
مطابقا لما عليه القرآنُ الكريم بالتمام .. 


يقول الفلكيون : 

إن التجوة. اراد #عاوكة يقل سمي واو اسيل ما تخا هذ من هده 
الأحرام هو إنتاج الضوء , أما الكواكب فهي ليست منيرة بذاتها » وهي تدور 
حول الشمس » وحول أرضنا جزء منها .. ولم يعرف علماء الفلك ح الآن 
وجودا لهذه الكواكب خارج النظام الشمسي .. 


مؤكدا أنها في ظل نظام وسنة كونيّة تحكمها فلا تحيد عنها فيقول تعالى : 


( .. لق السّمَوَات وَالأَرْضّ بالحَى : 


- يُكَوْرُ الليْل عَلَى النهَارٍ» 
- وَيُكَورُ الهَارَ عَلَى اليل » 


/ا5: 


- وَسَرَ الس وَالْفَمَر ء كُلَّ يَحْرِي لأحل مُسَمّى : 
- ألا هُوَ الْعَرِيرُ الْمَمارُّوه)' 


3 ( لا الشّمْس يَنْبَغي لها أن تُدْركَ الْمَمَرَ » ولا الليْل سبق التَهّارٍ؛ 
ا ا ل 0 
: وكل في فلك يسبحون(٠‏ 4) 


3 ( يُولجُ اللبْل في النَمَارٍ ؛ 
- وَيُولجُ الَهَارَ في الليْل ‏ 
- وَسَخَرَ الشَّمْس وَالقَمَر ؛ 
يي 
را 
اماقم 
ِ وَلْذِينَ تَدعُونَ من دُونه مَا يَمْلَكُونَ من قطمير(؟1)".. قطمير : 
أي قشرة النواة .. ْ 


5 ( ألم ثرَ أن الله يُولج اليل في النّهَارٍ » 
8 وَيُولجٌ التّهّارَ في ابل » 
- وَسَخَرَ الشّسْس وَالقمَرَ؛ 
-_كُلْ يَجْرِي إِلَى أجَلٍ مُسَمّى ؛ 
: أن الله ما تَعْمَلُونَ حبيرره )' 
١‏ سورة ازمر 
سؤر بشن .+ 


قر 5-5ذ 
سورة فاطر . 
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- ( وَل سَألَهُمْ مَنْ حَلَقَ السسّمَوَات وَالأَرْضّ » 

5 بتر العمير والتمرج 

- يولك لل 

- فى يُوْفَكُونَ(01) ' 

ني هذه الآيات وغيرها يشير الله تعالى إلى عناوين تعتبر اليوم من ركائز 
النتائج الكبرى في علم الفلك منها : 


.١‏ أن الشمس والقمر يخضعان لنظام دقيق من القوانين الكونيّة .. وطبيعة 
هذا النظام أنه مسخّر لصيغة الكون 1 وللإنسان 0 أخحرى .. وهذا 
التعبير يمكن أن نستفيدّه في أكثر من آية تشير إلى أن الشمس والأرض 
والقمر وغيرهم مسخر للإنسان » ما يعي أنه مقصود تأدية دور ناظم له 
إرتباط غائي بالوجود البشري وما يمَصل به من شروط تتعلق بكو كبه 
وخمسه وقمره وغيره فضلاً عن معالم النظم الكون الأوسع من منفعة 
الإنسان .. وعليه » يكون الدور الوظيفي على نوعين : دور كوب له 
صلة ممجموع الحلقات الكوتيّة الناظمة » ودور متّصل بضرورة تثبيت 
نفع البشر على الأرض وهم المخلوق المستخلف من قبل الله تعالى .. 

؟. من أمثلة هذا النظام أن الإنفلاش النوعي بحرة التوسّع الكوني يتم بشكل 
لآ يور أغلى الأبماة المتضلة بانموعة الشمسية + بل يكرن امتفلا 
با محرات » وهذا ما يعبر عنه الفلكيّون بالتوسَع النوعي المنتظم .. 


5 ١ 
. سورة لقمان‎ 


' سورة العنكبوت . 
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*. الأهمّ من ذلك ما تضمُنته مجموعة متعدّدة من الآيات من أن الليل 
والنهار يتكوران » بضميمة ما أشارت إليه الآيات من الإنسلاخ » وهو 
في غاية الإعجاز العالي » وهو الإشارة إلى أن الضوء الذي يشكل النهار 
عوج لع ب نس لو لا ري ل 
بين الليل والنهار هي علاقة تكوير وانسلاخ وهذا يفترض بالضرورة 
جره اارض خقال جية ياكما يمكله أن لون ويتوا لبر 
يكون مستورا عن الْثُور .. لأن التكوير يعن التدوير » والتعبير بتدوير 
النهار والليل ثم التعبير بالإنسلاخ أي الإنقاص شيئا فشيئا وأنه يتبعة 
حئيثاً » يعن أن العلاقة بين الشمس والأرض على نحو يفترض فيه أن 
الأرض كروية .معى إجالي ولا بدّ من حر كة ما تعيد التكوير والتدوير 
لتبدأ عمليّة الإنسلاخ والتتابع الحثيث بين الليلٍ والنهار .. إنّها من أبلغ 
الآيات المذهلة » الي تدل على عظمة المكنون القرآني » والمضمون الذي 
عاءمه وميرل الث دز انتمل اكت م للك ارقاء ده الساوين بالاكار: 
مرّة إلى المشرق والمغرب كنوع , ثم الإشارة إلى تعدّد المشرق والمغارب 
كتفصيل » ما يعن أن هذا يدل على أن ضوء الشمس يطال الأرض من 
نواح متعدّدة وكذلك الغروب » ليأنيٍ العلم بعد ١4٠.٠‏ عام ويقول : 
ما تضمنه القرآن هو موافق تماما وبدقة وبشكل فائي لما كشفت عنه 
التق لماي ويعظيات: القلم:ز قا إمتعاز يعدا كل هارما إعتخاز 
معرفي » علمي » كون . يكشف عنه الزن كلما تقدّم العلم لتتجلى 
عظمة القرآن بشكل غريب » وهذا بخلاف ما قرأنا في التوراة من أن 
اللّه خلق النور والظلمة ألا , خلق الشمس والقمر وغير ذلك ..! 


وبطبيعة الحال فإن النور هو نتيجة ضوء الشمس .. وعليه : فلا غرابة 


لقد كان الذهنٌ العلم آنذاك هزيلاً إلى درحة لم يكن يظنّ معها 
الإنسان أن الظلّ هو نتاجٌّ الشمس » إلا أن القرآن الكريم أكد أن الظل هو من 
الشمس مخالفا بذلك كل الأساطير ليدوّن للعلم الحديث مجموعة مذهلة عن 
/ هَ د / 2 
حقائق لا يمكن أن يعلمها أحد إلا الله تعالى في زمن لم يكن للتقنية فيه وجود 
وار لاوعاقل الكاففةي شرلا ع 


(.. ألم ئرَ إلى رَبك كيف مد الظل 
ولَوْ شاءً لَجَعَلَهُ ساكنًا ثم حَعَلْنَا الشّمْس عَلَيْه 
دَليًاه 4) ' 


لمثير أن نعلم ان الأساطير العلميّة آنذاك كانت أخطر من الأساطير 
الشعبيّة في هذا الموضوع .. وقد كانت هذه الأساطير مسيطرة على الذهن العام 
ومع كل ذلك قرّر القرآن هذه الحقيقة كما هي في بطن القوانين ودفتر الكون . 
لقد أشار أكثر من خبير وعالم في المعطيات الكونيّة إلى أن سر هذا القرآن يكمن 
عع أن اضرزانة علحة ار عمقهدمن لقتال للم وق الها كانت عن 
مستوئ نافذ وفائية ف ا العام آنذاك .. 506 ان هذا دليل إضائي على 
صدق ما جاء به البيّ ممّد .. حي في الظل لم يوافق الذهن العلمي آنذاك ولا 


' سورة الفرقان . 


الأساطير الشعبيّة » وقد بقي الأمر كذلك عذة قرون حى أثبت العلم تمام ما 
اشار إليه القرآن من هذه الجهة .. فأيّ عظمة هذا القرآن ..؟ أفلا تعقلون .. 
ذهكذا "إل الكفر هن العتاوين ختومقها .ما اقتان إليه :اله تعال من 


رفع السموات والأرض والذي ما زال سرًا حائرا ف العقل البشريّ حي الآن . 
1 1 
يقول الله تعالى : 


( .. الله الذي رَفَ | لسَّمَوَات بِعَيْرٍ عَمَد تَروْئهَا 1 
- ثم استورى على العرش 6 
ل 


0 


5 1 وا ناك 
- كل يجري لاجل مسمى ) 
و 2و 


- يذبر الأَمْوَ ‏ 
2 عضل الأيارف 4 

0 ا ١‏ 
- لعلكم بلقاء ربكم توقنون(؟) 


وتكفي إشارة بسيطة لمع تسخير الله تعالى للقمر والكواكب والنجوم 
ف قوانين الله المحلوقة » فعلم الفلك الحديث أثبت أن دورة القمر الزمنية حول 
الأرض هي بمقدار 59 يونا لكل المذان لسن :وار ) بالدقة الفنيّة لهذا التعبير بحيث 
أن الننافة رون الا روطن والقفو تفلن تقدر ١‏ اوسل] بد لاد 4 كلو 
واستنادا إلى تقويم " جوليان " تتكون السنة من 58م يوا وربع اليوم .. وهي 
تحناج إلى تصحيح كل أربع سنوات .. وتتكوّن بحرّتنا من عدد هائل من النجوم 


' سورة الرعد . 


» مورّعة على أسطوانة أكثر تماسكا في المركز منها على المحيط » وتحتل موقعا 
يبعد عن مركز الأسطوانة .. وما أن امحرة تدور حول نفسها وكأن محورها 
مركزها » لذلك فإن الشمس تدور حول نفس هذا المركز وفق مدار دائري .. 
وقد قدر شابلي في العام ١911‏ بعد الشمس عن مركز الجحرّة ما يعادل رقم ١‏ 
مع ١١‏ صفر عن بمينه » ولكي تدور ابحرة حول نفسها دورة كاملة والشمس 
مغها ‏ يلزمها ما يقرب من 70٠‏ مليون سنة .. وتسير الشمس في هذه الحركة 
بسرعة تقريبيّة قدرها ١٠١٠‏ كلم في الثانية .. تلك هي الحركة المدارية للشمس 
الي صرح بما القرآن وأصرٌ على وجودها لا على عدمها منذ ١4‏ قرنا .. ليأن 
العلم الحديث ويكتشف أن ما صرّح به القرآن الكريم يطابق العلم المكتشف مائة 
بالمائة .. يقول الله تعالى : ( وَالِشَّمْسُ تجري لمُسَكَمَرٌ لها ذلك تقديرٌ العغزيز 
العَليمِ(؟) 

وتحدر الإشارة إلى أنّنا تعلمنا ف الكقب» الملوفيية: أن الشمس ثابتة 
بالمطلق » في حين كان القرآن الكريم يؤكد أن الشمس تحري لمستقرٌ لها وفق 
تعبير دقيق ومتناه في الدلالة » بحريان من جهة واستقرار من جهة أخحرى .. هذا 
تاقالاق أهم/الملعا لراك للتهحة ردغو إن الاعيماد يفك بهذا لقان 
لاخر المددة انا قفا قله بالعلم البو بسك قار وسسامع .وم افق 
العلم اليوم يقول بوحدة لمْحرّة في أبعادها » حي حركتها تعمّ في مدار ثابت ؛ 
هذا يعد النظر عن الحركة الإنتقاليّة النوعيّة الى تقوم بما اْحرّة الي تجمع خمسنا , 
لجهة أن الحرات ما زالت تخضع لقانون التوسع النوعي .. فبخصوص هذه 
الشمس أشار القرآن إلى أن جريائها مقرون بنوع من استقرار لا يمنع من 


“.6ه 


حركتها المحوريّة .. وقد أثبت الفلكيّون أن النظام الشمسي يتحرّك في الفضاء 
نحو نقطة في فلك " هرقل " بحاورة لنحمة فيها تحدّدت تماما إحدائيتها » ولقد 
امكن: ديك مزع رغذو فرك اتقرزيا يجب :8" تكلم ني الغائيةبى 2 ان الكلمة 
العربيّة في الآيات السابقة تشير إلى التنقل بحركة خاصة » وفق صيغة يسبحون 
( كما هي الحال مع هذه الآية » وذلك بخصوص الشمس والقمر .. وهذا 
الإستعمال العربيّ سيقَ لأحسام من مخلوقات الله الكونيّة في الفضاء » وذلك ليعبر 
من معين التنقل بالماء إلى معيئ آخر » هو التنقل في الفضاء وفي صفحة الكون ..! 
لا شلك أنّه تعبير في غاية الدقة .. وهذا ما أثبتته المعطيات العلميّة اليوم بشكل 
فهائي اق تحن “كا يمن الأموير المكلو قلةا دةا والناي. هنا به الأسناطير العلمسّة 
قبل الشعبية .. ْ 


ويؤدي القمر دورته حول نفسه » في نفس الوقت الذي يتم فيه دورته 
حول الأرض أي هما يقارب 54 يوما ونصف اليوم .. وتدور الشمس حول 
نفسها في ه” 7 0 د لد كل القرآن الكريم هذه المعطيات ف القرن 
السابع للميلاد .. فأيّ سر هذا وأي علم ..! أي رجحل يعلم كل هذا إن لم يكن 
من عند الله تعالى ..! عليك أن تتأمّل لترى عظيم سر الله .. ثم إن الشمس 
تضيئ بشكل دائم ومستمرٌ » ويصل ضوءها إلى نصف الكرة الأرضيّة » فيما 
عدا فترات الخسوف في حين يظل النصف الآخر من الأرض يلها بدوران 
الأرض حول نفسها ما يحول دون وصول ضوء الشمس إلى النصف غير المواجه 
للشمس » وتظل الإضاءة ثابتة للقسم المواجه للشمس .. إن النقطة المضاءة منها 
وهي على شكل نصف كروي تؤدّي ف " أربع وعشرين ساعة " دورتها حول 


.مه 


الأرض مع النصف الآخر المظلم الذي يتم النصف الآحر من هذه الرحلة .. هذا 
الذي يشير إليه القرآن بيوم المسير الذي تتعدد فيه المشارق والمغارب » بشكل 
دقيق ومتناه في الدقّة والذي لا يكف في ليل أو نهار .. فأي معرفة تلك ..؟ وأي 
00-6 73 وأي إعجاز عظيم احتضنه القرآن في القرن السابع ميلادي ..! 
وبالملاحظة لشروقات الشمس وغروباتها نعرف أن الشمس تشرق من نقاط 
مختلفة ف المشرق » وتغرب على نقاط مختلفة في المغرب وذلك حسب الفصول . 
م إن العلاقات الب تنخذ على كل من الأفقين تحدّد قاط طون تون ا 
مشرقين ومغربين » توجد بينهما نقاط وسيطة على مدار السنة .. وهذا بالضبط 
ما اشار إليه القرآن بالمشرق والمغرب من حيث الإشارة النوعية » فقد استعمل 
القران تعبير المشرق والمغرب كما استعمل تعبير المشارق والمغارب بشكل فائق 
ودقيق .. وها هو العلم اليوم يشير إلى هذين النوعين بشيئ من الدهشة , الي لا 
يمكن أمامها إلا الإذعان لما جاء به القرآن الكريم .. لقد وصل الحدّ ببعض الذين 
لا يعتقدون بالقرآن الكرم قبل ظهور المعطيات العلميّة إلى أن يدونوا في كتبهم 
اذ هذا إشراة الو نسم عد زد نا امك ان بس نين بان مكيل + 
واحدة تشير إلى المشرق والمغرب » والثانية تشير إلى المشارق والمغارب ..! وإذا 
بالفتوحات المشجة تو عنما كان يعو إل عله ٠‏ الاين تو كارن 
والمغرب من ناحية » ووحدة نقطي الأفق ابي تشيران إلى مشرق واحد ومغرب 


واحد ..! لا شك أنه الإعحارزٌ الإلهى والعلم الغيي .. 


5" 
يقول الله تعاللى في حصوص المشرق والمغرب : 


ذاك 


رق 5ه 1 ام 1 و أ د ٠.‏ و 9 رج 2 م 
- ( رب المشرق وَالمَعْرب وما بِينَهُمًا ؛ إن كنم تُعُقلون 


000 


- ( ولله المَشْرق وَالمَعْبْ » فأيتمًا تُوَلوا فم وَجْهُ الله إن 
الله وَاسعٌ عَليمُ(ه ")١١‏ 


- (-قل لله المَشرق وَالمَعْربْ يَهُْدي مَنْ يَشَاء إلى صرّاط 


١ 


. - 


2 
عه لام سهد ار م 


د ىن عدم داه 1 دم شك ام ملل 1 
- ( رب السموات والارض وما بينهما ورب المشارق(0) 


00 2 و - ا 5 اد - 0 و 0 0 
السؤال البديهي : 


أي قدرة هذه للقرآن أمام الكشف العلمي ومعطياته الثابتة ..؟ اي وئام 


عن ماذا ريل كر هنا(« ان لاتغا التشرئ الخض ب ام على 


السفارة الإهيّة للنبيّ محمد من قبل الله تعالى خالق الخلق وعارف الأسرار ..؟ من 
هنا بمكننا فهم الكثير من آيات القرآنية الكونية الى كان يختم الله في ذيلها بقوله 


' سورة الشعراء . 
' سورة البقرة . 
' سورة البقرة . 


' سورة الصافات . 


' سورة المعارج . 


تعالى : أفلا تؤمنون .. أفلا تعقلون .. أفلا تتديّرون .. المذهل أن الأساطير 
اليونائيية الرومائية الفارسيّة والعربية وغيرها في هذه المواضيع زمن نزول القرآن 
كانت يقينية ونافذة بشكل فائي في الوسط العام .. بل ممنوع مخالفتها ..! لكنّ 
القرآن الكريم كان طول على خلاف ما هي عليه ليقرّر واقعا مختلفا وجوهرا 
آخر كما هو واقع الحال فْ دفتر الحقائق الكونيّة .. فهل في هذا أي دلالة عميقة 
الأثر ..! 0 يتحدث الله سبحائه وتعالى في القرآن عن الشمس إذا 
كورت » عن انتحوم وانكدارها » عن بجموعة واسعة في هذا الإطار » ويأني 
العلم ليقول : 


© الكيسين نتم يقد لما الفزللك تدر وال ه,غ مليار سنة . 


- ويضيفون : الشمس الآن في مرحلة أولى » تتسم بتحوّل ذرات 
البذوزعين إل ذرافالليومي» وتظ ب تقال إن هده اللرحلة كن أن 
تدوم 5,ه مليار سنة وذلك وفق حسابات أبحرت والي تقدّر هذه 
المرحلة الأولى لنجم من نمط الشمس دومة زمنيّة قدرها ( ٠١‏ مليار 
سنة ) تلي هذه المرحلة كما لوحظ بالنسبة إلى نحوم أخرى من نفس 
النمط .. وق فترة ثانية تتميز بتمام تحوّل الهيدروجين إلى هليوم ) 
ويكون نتيجة هذا التحوّل تمدّد الطبقات الخارجيّة وبرود الشمس . 


- وف المرحلة النهائية تتناقص ضوئيّة الشمس بشدّة وترتفع كثافتها 
بشدّة أيضا وذلك ما يلاحظ ف أنماط النجوم المسماة بالأقزام البيضاء .. 


- وعليه : المعطيات الحديثة تشير إلى أن ظروف النظام الشمسي لن 
تكون على ما هي عليه اليوم .. 


بطبيعة الحال هذه معلومة إضافيّة مدهشة » تدل على الإعجاز العالى 
للقرآن الكريم الذي لا يمكن على الإطلاق أن يدانيه أي كتاب آخر موجود الآن 
في الأرض .. إعجاز له الكثير من العلامات والشهادات الى نحتا” معها من أين 
نبدأ » ويكفي فيها الإعجاز المنقول إلينا بشكل مذهل كأعظم فتح علمي هائل 
عبر هذا القرآن الكريم من خلال ما ورد في حصوص تومّع الكون » بكل 
الإثارة العلميّة ومعانيها الإعجازيّة مع ما توصّل إليه علماء اليوم .. علماء الفلك 
والنجوم اليوم يتفقون على أن توسّع الكون هو أعظم ظاهرة إكتشفها العلم 
الحديث .. وبطبيعة الحال حين نتحدّث عن توسع الكون” كيين إلى أن فين 
التوسّع للكون يعتمد على معطيات مادية وحسيّة » وذلك من خلال دراسات 
طيف البمحرات وعناوين أخرى .. فالإنتقال المنهجي نحو اللون الأحمر من الطيف 
يحد تعليلاً ني تنحّي المجحرات كل عن الأخرى .. وعليه : الإمتداد الكون لا 
كت عن الكو دوعا العاف امد إن السرعاك الخ فل هاده 


. . 200 
يقول الله تعالى في محكم كتابه العظيم » المذهل والمعجز : ( والسماء 
م هم اس 5 م 1" 5 ١‏ 0 00 3 00 16 مه سده م 
بَنيِنَاهَا بأَيْد » وَإِنّا لمُوسعون(47) .. ( أفلم يَنْظروا إلى السّمَاء فوقهم كيف 
سس وس ام ١ 0> ًّ --ِ 37 0 ١‏ 
بَنينَاهَا » وَزَيْناهًَا ؛ وما لها من فروج(1) 
' سورة الذاريات .. 


ل - 
سوره ق . 


السماء آية من آيات الإبداع » وصورة من صور الإعجازٍ الذي عكف 

البشري أمامه بشكل مثير » خاشعا » مترقبا » مستغربا » مقرًا أن صناعة الوحود 

7 و و 1 1 2 
لا بد لحا من حكيم قادر وعالم عظيم هو الله الخالق سبحانه وتعالى .. 


كا كا كلا 


غَزْو الفهاء : 


كما هي الحال ف أكثر من عنوان كرون مدهش لعصر الذرَّة والجينات 
والعمق العلمي كما هو واقع عصرنا الحاضر من غوص الإنسان في بطن مجموعة 
واسعة من نواميس الكون وأنظمته كان القرآن على نفس المستوى من الخطاب 
الكوني المدهش يشير إلى معان أخحرى ذات بعد إعجازي إضافي ومستقل . . من 
تلك الأمثلة ما كان يراه ار ذلك اليوم 0 الناموس . وسيطرة المادّة ) 
وحكومة الأوزان والجذب ونفوذه القاهر واستحالة الخروج من فضاء الأرض » 
ومناعة الكون وسمائه أمام أدوات الإنسان العاجزة .. إقرأ كل الكتابات القديمة 
والحديئة ستجد هذه العناوين بشكلها النهائيّ » إلا القرآن الكريم الذي أصر 
على أن إمكانيّة الخروج والتغلب على الكتل والأوزان وناموس الماذة والأثقال 
أمر ممكنٌ » وهو قابل بشكل فعليّ للتحقق » بل إن الساعة تقوم بزمن يظن 
الإنسان فيه أنه قادر على الأرض .. لقد كان الأمر غريبا على أسماع إنسان 
ذلك اليوم : عرب ويوناني ورومي وفارسي وغيره .. إلا أن القرآن قرّر إمكانية 
ذلك بشرط السلطان والمقصود بالسلطان هنا الأداة الممكنة القادرة على 


إستغلال الناموس وقواتين الكون المتّصلة يبهذا الجانب من النفاذ » أي تلك الى لها 
صلة بتطويع المادّة والأوزان والحاذبية وقوى الدفع وشبه ذلك .. وقد قال الله 
تعالى : 


- ( يا مَعْشَرَ الْحنّ وَالْإنْس » 


8 مه 1 ل ٠.‏ 0 ل ” - 
- إن استطعتم أن تَنْفذوا من أقطار السَّموّات 


والارض نالف واه 
- نَا تنفذون ِل بسسُلطان(؟) 
هذا الخنطاب يشير إلى إمكانية تذليل الناموس الكون المتَصل بالكتل 
والحاذييّة وقوى الدفع وغيرها .. يقرّرُ أن النفاذ من أقطار السموات والأرض 
ممكن , ما يعن أن النصّ في مقام الإشارة إلى الإمكان العملي وحظ البشر منه 
لبلوغ النفاذ ذلك .. المثير هنا أن القرآن الكريم لم يكن ليتأئّر مطلقا بالأفكار 
السائدة في ذلك الزمن .. بحيث قرّر القانون والإمكان وفق الصورة الكونية 
الواقعيّة حب وإن كان الأمر من الجهة التاريخيّة البشريّة غير مقبول لأسباب تتعلق 
بالأساطير وغيرها بن ككل هذا بخلاف الذي قرأناه في خصوص الكتاب المقدّس 
ف أكثر من معن وموضوع .. وعليه : يقرر في هذه الآية بجموعة من عناصر 
منها : 
.١‏ الإنسان وإمكاناته .. 
؟. إمكان النفاذ الكون أو على الأقل من الأرض وما يتّصل يما من 
مجموعات عبر أدوات طما سلطنة ف ذلك وفق الممكن في الناموس 
وتطويعه .. وهذا واضح يذ في المنطق القرآى الذي نسف إمكانية 


وأه 


الإستحالة من هذه الجهة .» وهذا الأمر حسب الذهن الموحود ف القرن 
السابع ميلادي كان شدين القزاية 1 ألا يحتاج هذا الأمر إلى إعادة 
قراءة لما عليه القرآن من عظمة لا يمكن على الإطلاق إلا الخنشوع 
أمامها .. 1 ْ 

. كما يتضمّن إشارة كبرى إلى أن الكون مفتوح في أنظمته وقوانينه على 
الإمكان التقئ لبلوغ ذلك ضمن الممكن وفقاً للقوانين المغروسة في هذا 
الكون من قبل الله تعالى .. 

. وبضميمة الآية الي تتحّدث عن أن الساعة تقوم في عصر تكون فيه 
الأرض قد أحذت زخرفها وازّينت وظنٌ أهلها أنّهم قادرون عليها ‏ 
يفتح الله مشهداً من المستقبل المتحمّق للبشر » يشير فيه إلى حظ البشر 
من بلوغ مراتب كبرى من الفتوحات العلميّة » ولو على الأقل في بحال 
التطويع الكو وتذليل الأنظمة الطبيعيّة .. بضم هذه الآية إلى آية النفاذ 
يكون المجموع وفق الصورة التالية : تطويع الأرض إلى مستوى يظنٌ 
الإنسان معه أنه قادرٌ عليها » والآية صريحة في ذلك » إضافة إلى عنوان 
بو هاورو تذلين: الأنظية الطنيكة :اق خيلتة النقاة بح امه أن لساك 
الآية ف مقام الإشارة إلى التحقق الإمكاني على الأقل » وليست في مقام 
فرض الصورة النظرية المستحيلة » وعليه : يبدو القرآن الكريم في مقام 
بيان حظ البشر من إمكان عملي تطبيقي في تطويع بجموعة واسعة من 
الأنظمة المحشّدة في بطن هذا الكون » والمتّصلة بحاجة الإنسان الممكنة 


وفق الرزنامة العلمية 2 بصوره كان يط معها إنساك الأمس أنها أقرب 


اه 


إلى الإستحالة ..! فأيّ عظمة هذه الي سردها القرآن علينا لتكون 


واحدة من واحات الإعجاز المنقول فوق معن الزمن ..! 


لا يمكن لأي عاقل أن يمر على مثل هذه المعاني مرور الكرام » بل يرى 
فيها دلالة كبرى إعجازية على متن هذا الكتاب الذي تحدّث عن أدق العناوين 
والتقنية والعلوم - أنا عم اهترز أمام هذه الايات المدهشة ع ويرتعش كل 
شيئ فْ بدن » ويخشع كل وجداني وأعماقي » حى أنْنٍ أصدّق بشكل يقي 
ليس بعدهُ يقين كل ما ورد في هذا القرآن بعد أن طأطأ العلم والعلماء برؤوسهم 
وإقراراتهم أمام منصّة آيات هذا القرآن العظيم .. ألا كرف أن أهم الإكتشافات 

ا 5 ا 2 . ا 1 . 

العلميّة الثابتة اليوم بشكل نمائي تأي متوافقة مع منطق هذا القرآن بشكل مذهل 
ودقيق ..! في حين يقر إنسان الحضارة الصناعيّة الحبّارة اليوم بِانّهُ لولا 
التكنولوجيا الضحمة والتقنيّة الحائلة والأدوات العملاقة ومجموع العلوم الواسعة 
العُمق لما أمكنهُ مطلقا أن يصل إلى حقيقة ما عليه هذه الأنظمة الكونيّة الى 
تعرّض لطا القرآن .. فهل ترى ف مثل هذه .الشهادات الى أطبق عليها علماء 
اليوم من دليل إضافي على عظمة هذا القرآن ورفعته ..؟ 


والأمر الأكثر أهميّة ما أشار إليه الله تعالى في قوله : 


( لو فتَحَنا عَلَيْهِمُ بَابَا من السماء 
2 عه وه ا م 1 ا 
فظلوا فيه يعْرحُون(4 ١)لقالوا‏ إِنمًا سكرت 


بْصارنًا بل خن قوم مَسّحورون )١9(‏ 


اه 


لا شك انّه تعبير مدهش للغاية » أمام مشهد مستحيل التعقل في ذلك 
الزمن » تعطينا هذه الآية نتيجة كونية مظهرية لواحدة من تماذج التجربة البشرية 
القادمة » 06 أيدينا مشهداً فيه كل الإثارة يستدعي الخشوع كل 
الخشوع أمام مضمون هذا القرآن العظيم الذي قال بحقه الله تعالى ( لو أَنْرلنَا هذا 
القرْءانَ عَلَى حبّل لَرَيتَهُ حَاشْعًا مُمَصّدُعَا من ححَشيّة الله وَتلْكَ الأنثال تَضربُها 
لاس لَملّهُمْ يفَكرُونَ ) ... الآية تشير إلى مشهد حي هفهل من مشاهد السماء 
للإنسان الذي يسبح في الفضاء , ولا تكتفي بالإشارة هذه بل تتبعها ببيان قانون 
يتصل بحقائق صورتها وواقع بصر الإنسان المختلف عما عاينة أو كونه عبر 
نظرته إلى السماء من الأرض . وعليه : فقد عاش زؤاد الفضاء الأوائل دهشة 
معاني هذه الآية وبشكلها الساحر » وذلك عبر المغامرة ان تمت في العام ١1371١‏ 
وهو تاريخ طيران الإنسان الأول حول الأرض . فالإنسان الموجود في الفضاء 
أبعد من. الطبقة الحوية المحيظة بالأرض يرى السنماء سوداء » وهي تبدو محاطة 
بمالة لونية زرقاوية » وذلك لنفس سبب ظاهرة الإمتصاض الضؤئي لطبقة الحو 
الأرضيّة » في حين القمر الذي لا يحيط به جو فَإِنّه يبدو ف ألوانه الخاصّة به على 
خلفيّة سوداء من السماء .. من هنا فإن القرآن اسععمل أدقّ تعبير " سكرت 
أبصارنا " إشارة إلى أنّها لا تعمل وفق وظيفتها الضوئية المكوّنة عن السماء في 
الأرض .. من هنا أضاف القرآن إلى تلك المساءلة والحيرة الساحرة الي حكاها 
غن لسان الإنسنان تعبير " بل نحن قوم مسحورون " أي ماذا طرأ علينا ..؟ ما 
هذا السر الذي غير من حقيقة الحال ..؟ حيث السماء تبدو سوداء » على غير 
ما ظن الإنسان الأرضي منها ..؟ كان الأمر بالنسبة إلى المغامرة الأولى من 
كشف هذه الحقيقة .كثابة سرّ كبير » واكتشاف ضروري لا بل منه » ومفاجئة 


“اه 


حقيقيّة في القرن العشرين » قرن العلم وغزو الفضاء .. في حين قرَّرَ القرآن تلك 
الصورة وحقيقتها منذ أكثر من ١4.0٠‏ عام أي منذ القرن السابع ميلادي .. ألا 
يدل هذا على نوع مثير من الدهشة والعظمة في هذا القرآن الذي لم يننظر القرن 
العشرين حى يقرر حقيقة ما عليه السماء والبصر في لحظة تحربة هي الأعمق ف 
رحلة البشر حارج الأرض .. وها نحن الآن على مقربة حسيّة مشهديّة منه , 
مشهد سيق ضمن الإشارات المذهلة ف القران » 1007 اليوم نحد دهشته 
الرائعة بشكل يدل على عظيم ما ف هذا القرآن .. هذه الحقيقة تتضمّن الإشارة 
إلى موضوع لا يمكن أن يطّلع عليه أحد إلا الله أو عبر تقنيّة تمكنه من مشاهدة 
هذه الحقيقة في فضاء السماء .. ألا يعتبر هذا الأمر را وهات فق ايها ف 
أي عظمة خشده الله في هذا القرآن .. لا رك لزان هليه اا دين نوع 
يقر بما لهذا القرآن من إعجاز في عصر العلم وغزو الفضاء » بل هي آية من 
الآيات الي تشير إلى نموذج من تحقق غزو الإنسان لما هو خارج كوكب الأرض 
وصورة تطبيقيّة لما أشار إليه من إمكان النفاذ من أقطار السموات والأرض عبر 
السلطان » أي الأداة والتقتيّة القادرة على ذلك بخلاف المترسّخ آنذاك في فقه 
العلماء والأساطير الشعبية من إستحالة ذلك مطلقا .. فأيَ عظمة لهذا القرآن 
وهو يسجّل المشهد الوجدان الكامل لإنسان القرن العشرين وما بعدهُ بحروف 
نزلت منذ القرن السابع ميلاديّ ..! وقد قال الله تعالى : 


د اوت مك 2 
در ... فلا أقسم تموافع النجوم( 5 37) 
5 ونه لقسم لو كع تُعلمون عَظِيم(77) 
5209000 


:اه 


3 في كتّاب مَكْنُونَ(ِ70) 

- _لَا يسمه إلا لْمُطَورُونوه؛) 

- تنزيل من رب الْعَالَمينَو8.0) 

وتؤكد أحدث خارطة للكون كان قد وضعها علماء بريطاتيون 
وأستراليّون الفكرة لعاقة لك حول 3ن الكونا فيكم وقار دنم ادال درطا 
من الضوء تشكلها البْحرّات .. وسيعتمد الباحئون لسبر أغوار الكون على 
الحسابات الخوارزميّة لرصد مواقع مئتين وحمسين ألف محرّة تبعد حوالي ” بلايين 
سنة شمسيّة عن الأرض .. وعليه : إذا أضفنا هذه الآية إلى سابقاتها من مقدرة 
الإنسان على الأرض » وإمكان النفاذ » وخروجه إلى الأفق ومشاهدته السماء 
براقع مختلف جد عن منظرها من الأرض ٠‏ وإذا مما سوداء » مظلمة » يظرة 
الأنببانا جعهااو كانه مشسور قن نط روسن اتكوق العددة أن تبان تللق الآنات 
الكريمة ناظر إلى الإمكان التحقّقيّ فضلاً عن الإشارات الكشفيّة ال تعتبر اليوم 
من مضامين الس الكو وروائعه .. 


أن يصل الأمر إلى هذا المستوى من الكشف ليأتِ إنسان القرن العشرين 
وما بعده ليدرك هذه الحقيقة » هنا يبدو القرآن الكريم على موقع من رفعة 
أعجزت البشر » تعلنةُ كتابا لا يمكن أن يدانيه أي كتاب .. أفلا تعقلون ..؟ 


ا كإا كلا 


هع اه 


مشاهد كونية طبيغية أخرى يشير لها القرآن الكريم 


من يتابع مجموعة الآيات الكونيّة الطبيعيّة في القرآن الكريم يجدها كثيرة 
وهي على نحو من إشارات كبرى » وف كل قفزة من العلم يتكشّف فيها جديد 
وهذا سر الحياة المتومّجة في هذا الكتاب الربّاني العظيم .. كثيرة هي العناوين 
المدهشة » كثيرة هي النماذج الدقيقة جدًا في آياته .. يقول الله تعالى : 


١ -‏ لَقَد جَعَلَنَا في السّمَاء بُرُوجًا وَزْيْنَاهَا للنّاظرينَ(7١)‏ 

- وَحَمظَْاهَا مِنْ كل سَيْطَانِ رَجيو100) 

- إِنَّا من استرّقَ السسّمْم فَأنبَعَهُ شهَابُ ينه )١‏ 

- والْأْض مَدَدَْاهَا وَالْقيَْا فبهًا رَوَاسِيَ وَأبتنَا فيهًا من كُل شء 
مَوْرُودَ(ه )١‏ 

- وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهًا مَعَايشَ وَمَنْ لهم لَهُ برَازقينَ(١؟)‏ 


وفي سورة أخرى يقول تعالى : 
- (وَإن من شَيء إلا عِنْدَنا خَرّائئه وما تتزَلَهُ إلا بقدر مَعْلوم«1١١)‏ 
ا 2_2 0 2 1 - ص 0 ََ 6 , و ممه هد ٠‏ 
له بخازنينَ(17١)‏ 


دض )م هعمو اه َك ول ل ا 2 
- وإِنا لنحن نحيي وئميت ونحن الوارثون(51) 


ةلاه 


- وَلقد عا علمنًا الم لمستقدمين منكم وَلقَدْ عا عَلمنًا الم لَمُستأحرِينَ(؛ )١‏ 
ب" لها مشاه معمء بوم و شا امس 
- وإن رَبك هُوَ يَحْشْرَهُم إِنهُ حكيم عَلِيم(5؟) 
- ولق حَلقنَا الإنْسّان من صَّلصّال من حَمَ م مَسسنُون(17)' 
. - --- و . 
بمذه الآيات القرانية يشير الله تعالى إلى مجموعة من المعانى ذات البعد 


الطبيعي الكوني منها : 


0 دورة الماء والبحر ٠.‏ 
١؟.‏ تضاريس الأرض : 
. الطبقة الحوية امحيطة بالأرض .. 


يقول العلماء : إن القشرة السطحيّة للأرض لم تكن مستقرّة في 
عصورها الأولى قبل أن تبرد » ومع ذلك لم يتم إستقرار القشرة الأرضية بشكل 
مطلقاً » إذ توحد مناطق ما زالت تحدث فيها الزلازل بشكل متقطّم » وهذه 
دلالة على عدم الإستقرار في بعض المناطي » نعم تم الإستقرار في غالبها وبشكل 
واسع .. وسنتحدذث عن هذا للوضوع بشي من التفصيل تحت عنوان مستقل ؛ 
وسنبدأ الإشارة وبالتدريج إلى الدورة المائيّة .. حيث يشيرٌ الله تعالى إلى 
حصوص الدورة المائية بعد سلسلة من الإشارات الي يستعرض فيها بجموعة من 
المخلوقات الكونيّة مثل الأرض والسماء فيقول تعالل : 

- ( عم أَشَدُ حلقا أم السّمّاء بَنَاهَاو/1؟) 

- رَفعَ سَمْكها فَسَوَّاهَاِم؟) 


5 ١ 
. سورة الحجر‎ 


/ااه 


- وأغطش ليلها وَأخرّجَ ضحامًارة )١‏ 
- ( وَالأرْضَ بَعْدَ ذلك دَحَاهَااء ؟) 
- أخْرّج منْهًا مَاءهَا وَمَرَعَاهَاا ؟) 
- وَالحبّال أرْسَامهًا7) 

- مُنَاعَا لكم وَلأَنْعَامَكمْ(؟م) ' 


السؤال الأولي : 
كيف تتم دور الماء في الطبيعة 00 


المدهش وبخلاف كل المعطيات القديمة الأسطوريّة جاء القرآن مختلف 
جز مخ ف تللق ا النظ ذابع القدفة السستفية لق معقيقة الذورة الات 
حى عند " تاليس دي ميلات " الذي كان في القرن السابع قبل الميلاد كانت 
النظريّة الى تفسّر هذه الظاهرة أن ذلك يحدث عبر اندفاع مياه امحيطات بتأثير 
الرياح إلى داخل القارات ثم يسقط على الأرض » ثم يلج التربة .. وكان 
أفلاطون يتقاسم هذه الأفكار » ويعتقد أن عودة المياه إلى امحيط تتم بواسطة هوّة 
سحيقة إسمها " تاتار " وقد كان هذه النظريّة أتباع عديدون حن القرن الثامن 
عشر ومنهم ديكارت الشهير .. أمّا أرسطو فقّد افترض أن عار +ماء' العزية 
يتكائف في التجاويف الباردة للجبال » وتشكل بحيرات تحت الأرض تغذي 
الينابيع .. وقد تبعه بذلك سنيكا ( القرن الأوّل الميلادي ) وكان له أتباع 


. سورة النازعات‎ ١ 


كثيرون حن العام لال41١‏ منهم " أ . فوجحر " .. ويعود أوّل مفهوم صحيح 
عن دورة المياه إلى " برنارد باليسي " في العام 6٠‏ ميلاديّة » الذي أكد أن 
المياه الحوفيّة تأي من تسرّب ماء المطر في التربة .. أي غرابة في ذلك ..! حي 
كبار العلماء والمفكرين والفلاسفة سقطوا أمام هذه الظاهرة عبر تفسير غير 
قل روس لون الناين. لط كان جز دو لاه السطلرانق كرا تي مام ااه 
الخريطة الحزيلة من معارف البشرية كان القرآن الكرم وقبل ١4+:‏ عام أي منذ 
القرن السابع للميلاد قد قرر صورة مشهديّة في غاية الروعة والحقيقة عن ذلك 
القانون الطبيعي فقال تعالى : 


1 


٠. ) -‏ ونزلنا م من المسّمّاء مَاء مبَارَكا » 
- فَأَبمينا يثنا به جات وحب الحصيد(9) ' 


1 ( وَأَنْرَلَنَا م ب لاير 


- 


- ْنا على ذَهَاب به لقادرُون(8١)‏ " 


ره عام 000 
- فا؟ َلََا م الما مساحو 


1 


مد ه 


له بححَازنِينَ(؟ 8 


ا 


- وما 


2 ١ 
8 سوره ق‎ 

: . ٠ 
6.6 سورة المومنون‎ 


فى 7 
سورة الجر ٠‏ 


: وََْأذي تيل الاح برا بيذي رشت . 


5 حتى إذا أقلت سَكانا ثقانا 1 

0 سا2 لبلد 0 

- فَأنْرَلنَا به الْمَاهّ 5 

. حرا يدم كل لمات ؛ 

ِ- كذلك ُخرج الخرتي َعَلَكُمْ تَذَكْرون(07) ١‏ 


مد # 


لَمْ ئر أن الله يحي سسَحَابًا » 


ج- 


- فرَى الوق يَْرَجْ من خاله ؛ 


روء 2 ممم 


- وير من الما من حال فبها من يرد 


© اس 


- ل ال 


و م - 


1 كادُ سنا برْقه يدهن ؛ بالأَنْصّار(؟4) ' 


8 وَهوَ ألذي يزسل الواح برا , بين يدي رحمته ) 


م6 لس صد اس 


: حَنّى إِذا قلت سَحَابًا ثقانَا » 


- سُقنَاهُ لبد مَيْت فَأنَْلنَا به المَاء » 
- تاذحات ون كن تسريه 


' سورة الأعراف .. 


5 ١ 
.. سورة النور‎ 


وع"*هة 


98 كَذَلكَ يُخْرج الموتى لَعَلَكُمْ تذَكرُونَ(007) ' 

- ( الله الذي يُرسل الريَاحَ ؛ 

0000 

5 متا مر كيت : 

ا يا 

فى الوق يرج من خلاله » 

5 فَإِذًا أَصَّابَ به مَنْ يَشَاء من عبّاده إذا هُمْ يَستَبْشْرُون(4) 


- ضدج مس 
66م همه وه 


وء 


ٍِ أَنْرلَ منّ السسّمَاء مَاء ؛ 

- فَسَالْتَْ أوديّة َِدَرِهَا ‏ 

5 اخار ارس رس رز عاب نا رن مانو قار 
- ابتعقاء حلية أوْ مَتَاع ؛ 

- رَبك مثله ع 

- كذلك يَضْرِبْ اللهُ الْحَقَ وَالباطل , 

- فَأمًا الرَبَدُ ة له ا 

: وأا مَا نمع الا فيكت في الأْضٍ » 

- كذَلكَ يضرب الله الأمعَالُ(7 0 " 


' سورة الروم .. 


' سورة الرعد 


ه١‎ 


' سورة الملك 


' سورة الكهف .. 


5 3 
سورة الزمر .. 


٠. 5 0‏ 
سورة المومنون . 


( ألم ثَرَ أن الله أنْرّل من | لسْمَاء مَاء فس فسلكه 2 


- 


7 م يخخرج به رَرْعًَا مختلا أَلوَانُهُ 


ادها 


م تهج قَتَرَاهُ / مف ا 


إَ في ذَلكَ لذ كرّى لأولي الأب ب(1) " 


( فأنشأنا لَكُمْ به جنات من تخيل وَأَعْتَاب » 


افو ل ل لا ور ا 4 2 غ 
لكم فيها فرّاكه كثيرة وَمنها تأكلون(9؟ )١‏ 


5ه 


هر :2-0 كعم 7 ١‏ 


دقق بكل هذه الآيات » .عضامينها , .هداليلها » كرّر قراءتّها , فإنّك 
ستجد فيها دفتر القانون الذي يعتبر اليوم من أهم معطيات العلم في اكتشاف 
الدورة المائيّة بعد مجموعة من الأساطير العلميّة وغير العلمية مز كلها نشو | أن 
الأمطار النازلة من السماء هي الي تموّن الينابيع وتفيض على الأرض الماء بشكل 
قا وسالس بن اثااجق كان ذلك اله ٠.‏ كان وق عاق كار 
التنناء والنسمتفيين فى :لاك الزن ورضولاً ل رسوخ ذلك في ذهن العامّة أن 
مصدر الماء هو من المحيطات الي تلقي به عبر الريح في أرضنا .. إن هذا دليل 
حلي على أن ما جاء به القرآن كان على دقة متناهية لم ولن يتأثئر فائيًا 
بالأساطير والمعتقدات ذات المصدر البشري .. 2 تستوقفنا مثل هذه الآيات 
الباهرة بشكل يتحير معه العقل » فيقرٌ بعظيم ما في هذا القرآن وعظيم شخصية 
الك قر اكه عقن الي شد الرسالة.» 


ع يشيفك :ال اتعال نيترك + 


- ( ألم تر أن الله يرّحي سَّحَابا , 


0 فى 
تك “لاس 


2 م يؤلف بيه ) 
ل وسلثر 6 
ِ لم يجعله ر ماع 


- قَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجٌ منْ اله » 


8م 2 


- ويتَرّل من السْمَّاء منْ جبّال فيهًا من يرد ) 


سورة يس .. 


7ه 


َ و 5 -ء- واثو 1 
- فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء , 
- يَكادُ سنا برقه يَذَهَبُ بِالأَبْصّار4) ' 
- ( أفرَايتم المّاء الذي تُسْرَبُونَ(58) 
ام مالع قناع وا و01 
5 عانتم الزلشموه بن المزن أم نحن المنزلون(159) 


ك2 
- ار الاك 


- فلولا تَشَكرون(0/) ' 

إِنّه تعبير بليغ جد » فيه إشارة كاملة إلى السحاب » إشارة إلى الدورة 
المائية وبشكل عال وفائق » إشارة إلى حمل الغيم لمادّة المطر والثلج .. وهذا المعئ 
كان مرفوضاً بشكل نهائي' في مثل تلك الأزمان حين القرن الثامن عشر ..! فأي 
قرآن هو هذا ..! لقد كتب " مءأ). فاسي " مهندس عام الأرصاد الجويّة في 
مقالة ال هواطل بدائرة معارف أونيفرساليس ما يلي : ( .. لن يمكن أبدا إسقاط 
الميدرولوجيا الحديثة فيمكن تلخيص الدورة المائيّة على الشكل التالي : 


- يثير الإإشعاع الحراري للشمس تبخر الماء في المحيطات وكل 
السطوح الأرضيّة المغطاة أو المشبّعة بالماء » 


' سورة التور 


' سورة الواقعة .. 


ه١:‎ 


:قياضت :خاو لقان :ةا" الكل عبر لطر عويش كل نيحا عن طيخ 


تكائفه , 
- عندئذ تدخل الرياح لتودّي دورها في نقل السحب بعد تشكلها إلى 
مسافات متنوعة » 


: وقد تختفي السحب دون أن تعطي مطرا » 

- كما يمكن أن تلتقي كتل السحاب مع كتل أخرى لتعطي بذلك 
ددا ذلك كتانة كوه 

- وقد تنج لتعطي مطرأ في مرحلة من تطوّرها » 

- وسرعان ما تتم الدورة بوصول المطر إلى البحار ( الي تشكل ٠١‏ 
في المئة من سطح الكرة الأرضيّة ) ) 

م "آنا لطر النائ يض إل الأرضن فقك عض مخز نا بواننظة البافاك + 
مساهما بذلك في غوّها : 

- وهذه النباتات بدورها تقوم من خلال ترشحها بإعطاء جزء من 
ره 

- أمّا الجزء الآحر فإنّه يتسلّل بمقدار » قد يقل أو يكثر إلى التربة لينّحه 
نحو امحيطات عبر بحاري الماء » أو قد يتسرّب في التربة ليعود نحو الشبكة 
السطحيّة عن طريق الينابيع أو الأماكن الأخرى الى يخرج منها الماء إلى 
السطح .. 


لا شك أنّها معطيات دقيقة .. لقد كان الأمر عصيًا على ذهن البشر 


وملاحظاتهم حى احتاروا ف أمره » فلم يقفوا على الحقيقة هذه إلا بعد أن 


ه "عه 


طوروا التقنية وطوّعوا العلم » وإلا فإنّك تحتار حى من كبار العلماء كيف وقعوا 
فريسة أساطير هي مدهشة فعلاً .. ومع هذه المعطيات يبدو القرآن الكريم أوّل 
وثيقة نوعيّة ذات دلالة مذهلة وبالغة تبيّنُ هذه المعاني الى ظلت ردحاً طويلاً من 
لزعو كاب كر :فج دنا الأساطاررري تفل تن للك اآرة بافطةا ضاي :قا 
القرآن العظيم الذي جاء به الرسول محمّد ..! ألا يح لنا أن نسأل هنا : لماذا لم 
تلن الأساطير الي كانت مسيطرة بشكل مطلق في ذلك الزمن إلى القرآن 
الكزع:.:! اذا" 1 يعن القرآن هذه 'الأساطير "بل رفضها رفضا مطلقاً :اهل 
هذا يدل على أن القرآن كتابة كبري أ قران ربّان ..؟ لا شك أن القول بآنه 


كا كإا كلا 


البحر 


موضوع البحر في القرآن الكريم غزير وواسع وتاج إل فصل حاص 
أشمل من بحثنا هذا » حيث نستعرض هنا النتائج الضرورية لبيان العظمة الكامنة 
ف هذا القرآن .. من هنا فإِنْني سأشير إلى بعض العناوين بنحو مختصر .. فقد 
قال الله تعالى : 


0 حر > د فر لت مر )ا مم ؟ 5 
5 وهو الذي مدر الكر ذا كلوا فته لحم طريا 
5 و نسة 5 جوا منه ل 1 تلبسوتها ( 


26 
- وترى الفلك مواخر فيه ) 


5؟*ه 


- وَلتبتَعُوا من فضله وَلعَلكُمٌ كرون( )١‏ " 


ف ووه الجوّار المنشات في البَحْر كالأَعْلام(؛ ")١‏ .. الجوار تعئ 
لشو 


- (وَءَايَة لَهُمْ آنا حَمَلنَا ذَرَيتَهُمْ في الفلك الْمَتْحُون(١‏ 4؛) 
5 . 3 
- وحلقنا لهم من مثله ما يركبون .. ) 


إضافة إلى غيرها من الآيات الي تضمّنت الإشارة إلى تشبيه الأرض 
بالفلك المشحون والسبح في البحر 5 والفضاء 0 أخحرى ف نين اعمال 
السبح يكون للبحر من حيث استعمال اللفظ في معناه الموضوع له مباشرة لا 
على نحو ا محاز والكناية .. بلك قر القران يله مذهلة يون معنو :: الأول أ 
البحر والثاني في الكون وكلاهُا ناو تيهنا فلك :مون . الأوّل عبارة عن 
سفينة فيها البشر تبحر في الماء .. والثاني عبارة عن كوكب يسبح في الفضاء 
( يبحر ) وهو يحمل البشر .. لقد بِيْنَ القرآن هذه الصلة التكوينية المتصلة يمذين 
المعنيين في زمن م تكن البشريّة فيه تعرفُ شيئا عن موقع الأرض وصلة التشابه 
من سبح البحر إلى سبح الفضاء » وقد تعرّض القرآن بشكل تفصيلي للكواكب 
والنجوم السابحة في الفضاء بكلّ ما تثير من دهشة » وما تمليه على كل عاقل 


وخبير من إقرار وخمشوع لا يحتضن هذا القران من إعجاز وإثارة 55 وهكذا 2 


' سورة النحل . 
' سورة الرحمن . 


؟ 1 
صورهة يسن .. 


1ه 


عناوين عديدة متصلة بالبحر كشف الله عن مجموعة من مزايا لم تكن معروفة 
أبدا ولك تفظر تورة الاكتشافات الفلسّة التقيية". . وقد قال اله تنا 


' سورة الفرقان . 


' سورة الفرقان . 


ا سورة الرحمن 


( وهو الذي مرج البحرين » 
عدا عدي فرات ع 
ا يي 


- 
ماس له تر م سم هوس 


وَجَعَل ينهم بَرْرَخًا وَحجرًا مَحْجُورَا(؟5) ' 
( وَمَا يسوي الْبَحْرَانَ » 

هذ عدن داك سَائغ شَرَاية 

وَهَذَا ملح أَحَاج ‏ 

ومن كل تَأكُنُونَ لَحْمًا طَريًا» 

وَتَسَخْرِجُونَ حليّة تَلبْسُوئَهًا ؛ 


مره 
عرص بم 
- 


د 5 
26 امن فضله ‏ 


سم ول وسور ّ 31 
و تشكرون(7١)‏ 


( مرج البحرين يُلتَقيَانْه )١‏ 


بينَهُمَا بَرْرَخٌ لا يَبْعيَاذَ )١‏ ' 


5ه 


في طول هذا التعبير أشار القرآن الكريم إلى نظام الإستقلال الطبيعي في 
كل من الماء العذب والمالح : وضمن خصوصية محددة .. كما هي الحال مع 
بعر مرو ا وطلة: و مزق اللي كلك لتقانهينا كرا ارك جهزة كد 
خيع شط العزي رن كنا عى االتال أيضا اق بفض الضارالتهرية الى تمد 
بمخزون مائي كبير مثل الميسيسيبي وهر يانج تسي .. فقي حين كان الذهن 
العام آنذاك بل الإرتكاز العلمىّ يصرّ على أن الأمر ممنوع » وهو غير ممكن . إلا 
أن حقيقة الواقع كانت تخالف ذلك إلا أن البشريّة لم تكن تعلم شيئاً عن ذلك . 
وقد أشار القرآن إلى ذلك بشكل رائع في زمن كان الإرتكارُ فيه على المنع حبق 
من قبل أكابر العلماء .. بل لم يكن أحد على الإطلاق يتصور إمكانية ذلك » 
إلا أن القرآن منذ أكثر من ١8٠١‏ عام يقرّر ذلك » وقصة عالم البحار الفرنسي 
المعاصر الذي أقرٌ عبرها .ما للقرآن من مخزون علمي هائل ومعجز حين وقف 
على مثل هذه الآيات ومدلولها » وهي ما زالت منشورة ومعروفة .. مع كل 
هذا ألا يستحق هذا القرآن أن يكون الوثيقة النوعيّة المقدّسة لكافة ب النوع 
التشبري :! 


الأهم من كذلك أن نسأل : أي جرأة للقرآن في مخاطبة البشر بشوع 
غولي من آيات التكوين والطبيعة والنواميس ذات الصلة بحقائق الأشياء .. ها 
هي مقرّرات العلماء الأسبقين أصبحت ف كثير من معانيها بجرّد تراث » بمحرّد 
كتابة ظرفية » حى بمجموعة من العناوين لواردة في الكتاب المقدّس لم تصمد أمام 
معطيات العلم النهائيّة .. في حين حشد القرآن مجموعة من آيات كونية واسعة 
ومتزايدة » وهي لا تنظر إلى الأمور السطحيّة » بل تشير إلى مجموعة من القوانين 


8ه 


الأوليّة الأعمق في علم الكون والطبيعة .. وهي مع ذلك تتفوّق بشكل إعجازي 


هائل | ألا يذل هذا على حقيقة العظمة الي احتضنها هذا القران وعظيم 
الرسالة الي بعث الله فيها البيّ الخاتم محمّد (ص) ..! الأمر لا يحتاجٌ إلا إلى وقفة 


أ كإا كلا 


لا شك ان هذا الموضوع يعتبر من المواضيع الذقيقة خدًا وقل حاط فنه 
الكثير من العلماء على طول حقبة زمنية واسعة وضمن مستويات متعدّدة من 
المستوى العلمي إلا نهم فشلوا في معالحة الكثير من جهاته وعناوينه ) وَظلوا 
ينتظرون العلم وتقنيّاته ومعداته لمعرفة الحقائق .. من هنا تكون المعالحة القرانيّة 
لفل هذه الأمور على نحو جبّار ودليل إضافٍ على عظمة ما فيه .. بادئ ذي 
نم كفق العلماء عل أن قر كنب الأرشن معدن هذا ى برشكن تضور ماعل 
الشكل التالي : 

- إنّها مكوّنة من طبقة عميقة ) 

- فيها درجات حرارة مرتفعة جداً ) 

8 فيها جزء مركزي تنصهرٌ فيه الصخور على وجه خاص » 

- وطبقة سطحيّة , أي القشرة الأرضيّة الباردة والصلبة ) 


٠‏ +ه 


- يشار إلى أن القشرة الأرضية رقيقة حدًا » فسمكها يتراوح من عدّة 
كيلومترات إلى عدّة عشرات الكيلومترات على أقصى تقدير .. في حين 
نيك تنضف: قط الأرض. بقلل كلقن 03 كلم , بوذلك يعن أن 
متوسّط قشرة الأرض لا يمثل واحدا من مائة من نصف قطر الأرض .. 
جقنين القلهناء رن أن الع[ الخراك: اتويت كانس درفي ل 
هذه القهرة الزقهة .. 

: يقول العلماء : إن اسان هذه الظاهرات هو التعرّجحات )٠‏ وهي 
أصل سلسلة الحبال » ويسمّى تشكلها في علم الجيولوجيا ب ( تكون 
الحبال ) وهذه العمليّة أمميّة بالغة لظهور البروز الذي سيشكل جبلاً 
مرتبطا به في العمق بإنغراز نسي للقشرة الأرضيّة .. 

- إن تاريخ تورّع البحار والأراضي على سطح الكرة الأرضيّة لم 
فرت اللاحدينا وعو عي كافل بحن بالنسبة إلى العصور الأقل قدما .. 
- يحتمل العلماء رجوع ظهور المحيطات المشكلة للسطح المائي للكرة 
الأرضيّة إلى نصف مليار سنة تقريباً .. 

- أما القارات الي كانت تشكل كتلة واحدة في فاية العصر الأول 
تفرّقت بعد ذلك » ثم إن القارات أو قطعا منها ظهرت بواسطة عمليّة 
تشكل الحبال في المنطقة المحيطيّة ( حالة قارة شمال الأطلنطي وجزء من 
أوووها فقلة )د 

- حسب الأفكار الحديثة فإن ظهور سلاسل الحبال هو الذي يسود 
تاريخ تشكل الأراضي: الي برزت » ويصنف كل تطوّر من العصر الأول 
إلى العصر الرابع على حسب مراحل تكون الجبال » وتجمع هذه في 


ه١‎ 


دورات لا نفس الإسم كي تشكل لبروز جبلي كان له ردّ فعل على 
التوازن بين البحار والقارات . ففي عملية التطور هذه إختفت بعض 
أحزاء من الأرض كانت قد ظهرت من قبل » وظهرت أجزاء أخرى ) 
وقد تعدل منذ مئات من ملايين السنين توزيع المناطق القارية والميحيطية : 
ولا تحتل المناطق القاريّة الآن إلا ثلاثة أعشار الكرة الأرضيّة . 


- 


كل ذلك حدث ف مئات ملايين من السنوات الماضية .. وقد عالح لله 
هذه المضامين بأكثر من آية ومععئ في القرآن الكرنم وإليك نموذج أولي عن هذه 
الكفائق المدهلة :.: بيقول الله سينحالة وتمال: : 


والله حمل لك الأرض ابنناطا 16م 
اتسلكر امنيا لا تجاكا ©" 


- ( وَالأَرْضَ فَرَشنَامًا ؛ 


5-3 فَنَعُمَ المَاهدُونَ(/4) 1 6 


تعين .مهن !أن امن يقرا القرآن عد فيه اكت نين تخهة وعتران.3 
الحديث عن الأرض » ا قحدكت عنها من جهة انسلاخ الليل والنهار » ومن 
جهة التكوير » تكوير الليل والنهار أي تدويرهما » ومرّة من خلال وحدة نقطيّ 
الشروق والغروب » ومرة من خلال تعدد الشروق والغروب , ومرّة كك 
سبحها » وفي كل ذلك إشارات وحقائق مذهلة من دوران الأرض ومواجهة 


2 ١ 
. سورهة بورح‎ 


' سورة الذاريات . 


5ه 


قرص الشمس ودائريتها وغير ذلك تا أشرنا إليه بشيئ من التفصيل » إلى أن 
يشير هنا إلى نحو آخخر وجهة أخرى في الأرض » وهي المهد وبسطها وغير ذلك 
من تعابير متفقة وها المعى .. ففي هذه الآيات الواردة هنا يعي بذلك القشرة 
الأرضيّة .. مع الإشارة إلى أن الأرض تتكوّن من سبعة ألواح كبيرة أو سبع 
لفاك بن له سلف أن التعبير القرآي هنا جاء متوازنا بشكل متناه وعال وعلمي 
إلى أقصى الحدود وكان سببا في سوق العديد 000 العلم إلى اعتناق. الإإسلام 
لأنه خطاب مرتبط يمجموع الآيات المتصلة بالحديث عن الأرض أو صلتها 
بغيرها .. ففي معرض الإشارة إلى الأرض كان يشير إلى موقع دوار » إلى 
مشارق ومغارب . إلى جبال وظيفتها التثبيت . إلى انسلاخ الليل والنهار » إلى 
تدوير الليل والنهار » إلى نقطبي مشرق ومغرب . إلى تعاقب الليل والنهار على 
الأرض » بل هناك بعض الآيات الي تشير إلى حدث هائل سيحدث والأرض 
تكون بين ليل وفار أي منقسمة بين ليل وهار ( قسم فيه ليل وقسم فيه فهار ..) 
وهو أدق تعبير من انغماس الأرض في ظلمة ونور عبر موقع محدّد مع الشمس .. 
مئلا في سورة يونس يقول الله تعاللى : 


1 عر هم - 2 ه 
-- :( إلما متل الحّأة 'الذلنا كماء الرلتاء عن الستماء» 


ني ره 6ه 00 القوالي اا “ةسام 
- فاختلط به تبات الأرض مما يأكل الناس وَالأْنْعَامْ : 


7 0000 605 م ف وهاه 
- حتى إذا احديت الأرض زحرفها 2 


ل ععهرد ‏ اه 
- وازينت . 


ه ةا كه وه د # ا ساهس 
- وظن أهلها انهم قادرون عليها ‏ 


م 
م كه معان 


د أثاها أمرنا ليلا أو كهار: 


7ه 


- كذلكَ تُفصّل الآيّات لقم يتَمَكرون(4 ( 


اح هذا لنعير بشكل دقيق ( ليل أو هارا ) حيث تكون الأرض لا 
على بعض الناس في حزء من الأرض » وتكون هارا على آخرين في الجزء الآخر 
المواجه للشمس .. وهو أمر لم يكن معروفا قط إلا في القرآن الكريم .. ومن 
يقرأ نظريّات إنسان الأمس بخصوص الأرض والليل والنهار وتثبيت الأرض على 
قرن الثور أو مركزية الكون وثباتها وغير ذلك من النظريات الي كانت يقينية 
آنذاك ويقول بها كبار علماء في ذلك الزمن » إلى غيرها من الأساطير المذهلة 
حى في عرف أهل العلم آنذاك » يقف بقداسة كبرى وذهول فائق وخحشوع 
عظيم أمام ما جاء في القرآن الكريم .. ثم بعد كل تلك الإشارة الراقية إلى 
العلامات الي تشير إلى التكوير والتدوير ف بيان مشهد الأرض وصلته الضوئية 
يتعرّض القرآن الكريم للأرض فيشير إلى عنوان محدّد بقوله تعالى : ( وَالأَرْضَ 
َرَشْنَاهَا » فنَعْمَ الْمَاهِدُونَ ) . 


إنها إشارة وظيفيّة لقشرة الأرض الي تصلح عليها الحياة » وهذا قد ورد 
في كثير من الآيات الي أشارت إلى التَعم على الإنسان من نبات وحيوان ومتاع 
على الأرض ٠»‏ أي على سطحها , هو ذا المهد وذاك الفرش » تعبير حسب 
العلماء في غاية المثانة والدقّة والإشارة » لأن هناك نوعا آخر من طبقات الأرض 
لآيضلخ للنين امي ين الطليقات «النسدكة للكرة © هه سناضطة جنا وبسائلة 
وغير صالحة لأي من أنواع الحياة .. موضوع الإعجاز في هذه الآيات أن الله 
تعالى في بمجموع الآيات أعطا الأرض صورة هي عبارة عن كوكب سابح » 


:5ه 


بمواجهة نور ( الشمس ) يصيبها في قسم » ويغيب عنها ف قسم آخر » فيتكور 
الليل والنهار » ورغم دور هذه الأرض » فإِنَّها مسطحة في قشرتها الخارجية » 
مهدها الله بقوانينه الكونيّة » لتتوافق بنعمة الله على الإنسان واستخلافه في 
الوحود الدنيوي ' ومن الإشارات المعجزة أيضا الإشارة إلى أن هذه الأرض 
تعرّضت: لرحات هن حدية وانبكل مصدرها السماء + افتكون لبها الذذئ يعتبر 
ضرورة إمكان الحياة لكر علنها .. وقد تحدثت عن ذلك فيما مضى ؛ إلا أن 
ذلك لا يكفي فكان أن أشار الله إلى وظيفة تثبيت الأرض على نحر ينع فيها 
الخلل وهي تدور ويحفظ توازئها فأشار إلى الجبال ودورها في التثبيت والذي 
اعتبر من أهم المعطيات العلميّة المكتشفة وقد يمر العلماء ولفت أنظارهم أن دور 
الخبال هو اساس ثبات الأرض واستقرارها على نحو يلائم وجود البشر وإمكان 
الحياة عليها .. وعليه : المثير في تلك الإشارات المتعلقة بالأرض » أنها كانت 
تتبعها مجموعة متعدّدة من آيات تتعلق بالتثبيت » واليّ انصبت على دور الجبال 
ارقن بم تفن القزاة الكرك عازه وققه ساعد إن الال بودورها لطن 
( التثبيت ) نتيجة ظاهرات التعرّج .. يقول الله تعالى : 


5 ( أفا ينظرُونَ إِلَى الْإيل كَيِفَ خُلقَتْ (107) 
- وإلى السَّمَاء كيف رُفعَتْ (18) 
- وَإِلَى الجبال كيف نُصبّتْ(19) 
- وَإلى الأرض كيف سطحّت(١٠)‏ ' 
ِ- ( ألم نَجَعلٍ الأرض مهادا ,3( 
' سورة الغاشية . 


ممه 


د : والحبال أوتاذاز/) ' ؛ 


إلى العديد من هذه المعاني .. وف العربية الوتد هو ما تثبت به الخيمة 
ويكون مغروسا ف الأرض أكثر منه في السطح . وقد جاء به التعبير القرآني , 
فول على حقيقة الحال في الجبال .. وفي العلم الحديث بدا وبشكل مذهل أن 
الحبال لما دور أساسي وضروري وفائي في عمليّة تثبيت الأرض وإلا تاوت ولم 
تصلح عليها الحياة بل لا ُمكن , لأن حركة الأرض تحتاجٌ إلى مثبّت يتَصل با 
هي عليه ١‏ وه جين الل للجبال هذه الوظيفة .. ويصف علماء الجيولوجيا 
الحديثون بخصوص تعرّحات الأرض : أنها تثبت الأجزاء البارزة الي تتنوع 
أبعادها من الكيلومتر إلى عشرة كيلومترات » ومن ظاهرة التعرّج هذه ينتج 
" ثبات القشرة الأرضيّة " وإلا كان الجحيم ينتظرنا بكل أنواعه ومعانيه ..! 


شوله ان انين ويا ال » 

00 وَالْجبَال أَرْسَّاهًا؟ *)" 

- ( وَلْقَى في الأَرْض رَوَاسي أَنْ ميد بِكُمْ , 
- وَأنهَاَا وَسبنا لَعَلَكُمْ عدون (ه "0١‏ 

- ( وَهُوَ الذي مَدَ الأَرَضَّ » 


- وَحَعَلَ فيا روَاسِيَ ؛ 


8 ١ 
. سورة النبأ‎ 


' سورة النحل . 


0 


َه 
غ9 > يو 


وَأَنْهَارًا , 

ومن كل الشمَرّات حَمَل فيها َوْحَيْنِ لين ( 
يِعْسِي اليل النهَارَ ؛ 

إن في َلك نايت لقم يترون ' 

( وَالأَرْضَّ مَدَدْنَاهًا : 

قينا فيهًا رَوَاسِي ؛ 


وم هر 


١ 9‏ |" ده هم 9 31 
وأنبتنا فيها من كل شيء موزون )١9(‏ 


( وَجَمَلَ فيه رَوَاسِيَ من فوا 
د ه6ء 0 ممع جر . ا يي كن - و 
وقدر فيها أقوائها في أربعة أيام سواء للسائلين(١٠١)‏ 
( وَالَأَرْضّ مَدَدْنَاهًا : 
اليا فيا اَي ؛ 
نهم هد 207 ٠.‏ ع م 13 
نيتنا فيها من كل رَوْحٍ هبج 02 
2_1 0 0 0 م ع هم مه 
( خلق السموات بغير عمد ترولها , 
و ٠‏ © و 
وألقى في الأرْض رَوَاسي أن تميدَ بكم , 


م © 


وَبَث فيهًا من كل ذَابة » 
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> 
ءوس 
: 


ف وار لاهن امسا 
اسن اماى + اادسر ‏ يعة . عرس ١‏ 
٠‏ با ها من كل زوج كر(٠٠)‏ 


ف :و اق بخعل الأرض وار 

- وَجَعَل خالا أنهارا ؛ 

- وَجَعَل لَهَا روَاسِيّ ؛ 

- وَجَعَل بَيْنَالْبَْحْريْنِ حَاجِرًا » 

- أئلهُ مَعَ الله ؛ 

- بل أكتْرَهُمْ لا يَعلَمُونِ١ة)‏ ' 

- ( وَحَعَلَنَا في الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَسِيدَ بهمْ , 
- لعَلَهُمْ يَهتَدُونَم " 


أي إعجاز هذا ..! وأي بيان ..! أي قلم يصفُ ما فيه من إعجاز 

معرفة ربّانيّة ..! أي أدوات تلك الي كانت مع رسول الله محمّد ..! وأي علم 
كان علماء العصر آنذاك يقولون به ويصرون على أنه معرفة نهائية ..! ألا يحب 
أن نتوقف كثيرا امام مثل هذه العناوين الكبرى ..! إِنّهِ الله فقط » الذي أنزل 
و 9 َه ا ا لاا نك 

الكتاب مصدّقا » حيث يقول الله تعالى : ( قل نَزَّلَهُ روح القدس من رَبِكَ بالحق 


' سورة لقمان 
5 6 
سورة النمل . 


' سورة الأنبياء . 


5ه 


يبت الذِينَ اموا » وَهُدّى وَبْشْرَى للمُْلمينَ ) .. هل نحتاج بعد ذلك إلى 
57 المزيد من الآيات الكبرى الي تدل على إعجاز اللإعجاز المتصل بنا على 
طول دوران الليلٍ والنهار .. وكل شبئ فيه معجز .. حي الرقم الذري للحديد 
يساوي عدد آيات سورة الحديد ..! وسنكتشف مع كل تطوّر علميّ المزيد 
المذهل من الإعجاز القرآي الذي ستظل له الحجّة إلى يوم الدين : إن كيرا عيرق 
العلماء الطبيعيين والفلكيين وغيرهم اعترفوا أن ما في القرآن مذهل , معجز 2 
يثير النشوع بكل موقف ومشهد .. حي وظيفة التنبيت الي تعتبر أساس شرطي 
لديعومة الأرض لتبقى ممكنة للعيش والاستخلاف البشري أشار لها القرآن 
وبشكل فائق في الدلالة مجموعة من الآيات الي تشير إلى نعم الله على الإنسان 
وف بعضها الآخر تشير إلى تسخير الله تعالى للأرض وما عليها » وما ف 
السموات من أجل هذا الإنسان .. فأيّ منطق معجز هذا .. ! 


ا كأ كلا 


سس مغطيات الفضأاء : 


كثيرة هي العناوين المدهشة في مضامين هذا القرآن الكريم حي الصلة 
بين الإرتفاع وضيق التنفس الي سيمارسها إنسان القرن العشرين على نحو من 
بحربة فعليّة وبشكل حسي حين غزا الفضاء أشار لها القرآن بشكل متناه ودقيق 
ومعجز بزمن كان الإنسان فيه على نحو من عيش الأساطير .. يقول سبحائه 
وتعالى : 


5ه 


- رقم ترقباللة أن ا 
ماي بع 

2 :كر علا متا حا 
5 كأَئّمًا يَصَّعّدُ في السّمّاء : 


- كَذَلك يَجْعَل الله الرّحْس عَلَى الذين لا يُوْمتُونَ(ه ؟1)' 


ربما كان الأمر في ذهن ذلك الزمن بحرد إشارة إلى ضيق نفسي » لآنهم 
كانوا لا يعرفون شيئا عن حقائق ما فوقهم من أنظمة الكون » ولم يحرّبوا غزو 
الفضاء وغره ع إلى أن حت إنسان الوم وهن :ظريق القن هذا مهد ككل 
مطابق لما عليه القرآن من إشارة وبيان » فقد ثبت اليوم أن ضيق النفس يتناسب 
ونسبة الإرتفاع ٠‏ وصولا إلى أماكن يصعب فيها التنفس على الإنسان .. لقد 
جاع هذا السين .من خلال الربط ين الإمتناع عن قبول: الإسلام:وبانمظهر 
طبيعي سيصل إليه الإنسان » ويشعر به بشكل محسوس ودقيق » ليدل على عمق 
الفكرة الى ينادي بما هذا القرآن المذهل للإسلام » كدين عالمي للبشر جميعا , 
لبكون تأبيدا مذهلا غير قوااضّس أهل العلم الحرجل للزماة الك انا 
رسول الله محمّد من عند الله تعالى .. إن ربط بين ذم إنكار الإسلام كدين عالمي 
من قبل الله تعالى وبين مشهد كوي سيتحقق إنسان المعطيات العلميّة منه بشكلٍ 
سجر و لدو روط نين" اعافد جلق الارضن + لكر دليلاً إضافيًا على 
ل عزنا القرآن وما خاء به البيّ حمّد » وعلامة على صدق هذه الرسالة 


' سورة الأنعام 


5ه 


الكبرى الي حملها النبيون على طول سلسلة البعئات إلى البشر تحت إسم الإسلام 
الذي نادى به كل ني » وفق برنامج الله التكاملي بين الرسالات لا الإلغائي .. 
يعترف العلماء بأن ما ورد في هذه الآيات هو في غاية الدقة وكأنه وصف 
وحداني تحربيّ كامل لما يعيشُهُ الإنسان اليوم بحيث يشعر بشكل فعليَّ بضيق 
التنفس من خلال قانون الإرتفاع الطبيعي وضمن حدوده وصولا إلى أماكن 
يصعب فيها التنفس على الإنسان كأَنّمَا يَصَّّدُ في السّمَاء .. بلا شلك أنها آية 
من الآيات المبدعة .. في مؤتمر الإعجاز العلمي .موسكو 57 أهم العلماء أمام 
هذه الآية » معجبين » مندهشين ؛ إستوضحوا عن حقيقتها » فكروا مليًا ‏ 
وأحدهم أعلن الإسلام » مصرًً أن هذه الآية وحدها تكفي للشهادة على أن هذا 
القرآن إِنّما هو كتاب الله تعاللى .. أفلا تستحق هذه الآيات الخشوع ..؟ ها هو 
إنسان اليوم بعد غزو الفضاء » وتطويع المادّة ؛ يتعامل مع هذه الحقيقة بشكل 
محسوس وفائي » ليقرأ في هذه الآية دعوة كبرى إلى الإسلام » دعوة إلى الدين 
اران الوخد الذي لا بان حا العو 


رشك دس اد القرآن الكثير من الآيات الي سيتوقف عليها البشر في 
عصور مختلفة ؛ وسيكون لها الأثر الأكبر في بيان الححّة المستمرّة بدعوة لله 
وقرآنه الكريم .. بالأمس لم يكن العالم يعرف شيئا عن " الكهرباء الحويّة " وها 
نحن اليوم نعرف الكثير عنها وما يتَصل بها » من صواعق وبرد بخلاف الماضي 
وما كان يتصل به من أساطير تسيطر على عقل العلماء قبل العامّة .. كل ذلك 
بخلاف ما جاء بالقرآن الكريم » الذي تضمن الإشارة بشكل بليغ إلى هذا 
القانون الرفيع فقال تعالى : 


ه١‎ 


- (هُوَ الذي يُرِيكمُ البق قا وَطَمَعَاء 
- وينْشئ السّحَاب الثقَال7؟ (١‏ 

5 وَيسبّح الرَعَد بِحَمّده , 

2 .:والملائكة نع عتمتا 


ِ- وَيرْسل الصواعق » 
َ و 
ا د 


3 َهُمْ يُجَادلُونَ في الله 

د ,وهو شَديد المتال 15م" ب الخال أ القرة . 

- ثم يُوَلْف يَينَهُ ؛ 

له كاك 

- فَرَى الْوَدْقَ يَحخْرُجّ منْ لاله , 

م ال موا رم 

- قَيصيِبْ به من يَشَاءُ وَيَصرفهُ عَنْ مَنْ يََاهُ؛ 

- يَكَادُ سنا بَرقه يَذَهَبُْ بِالأَنْصّار(47)" 

ف هاتين الآيتين تعبير في غاية الدقة يشير إلى علاقة واضحة بين تشكل 
سحب المطر الثقيلة أو البرد ووقوع الصاعقة » وهذا ما نعبر عنه اليوم بالكهرباء 
الجويّة .. تنضّمنٌُ هذه الآيات كشفاً عاليا عن هذا القانرن » بشكل لا يسمح 


' سورة الرعد . 


؟ 9 
سورة النور . 


5ه 


لأي تأويل ٠‏ فأي علم هذا , وأي دلالة هذه ..؟ في حين لم يصل البشر إلى هذه 
لمعرفة إلا في زمن قريب جد » حيث كانت الأساطير مسيطرة بشكل مطلق 
وفق تفسير خحرافي هذه الظواهر » ويكفي فيها أن أسطورة ماء المحيط والبحار 
هي الي كانت تطير من مكانها لتمطر قي مكان آخر » في إصرار لهائي على منع 
ذلك عبر قانون التشكل عن طريق السحب والغيوم ..! في هذه الآيات يقرَر الله 
تعالى حقيقة ما سيسميه البشر " الكهرباء الجوية " فيشير إلى قانونها و اليتق 

هذه الآيات دلالة بالغة على ما جاء به البىّ محمّد من عند الله ..؟ من هي 
الشخصة الي حدّنا عنها التاريخ أو تناقلتها الألسن » أو طارت بما الشهادات 
وهي تحتضن بجموعة من نظريّات أو واحدة منها دون أن يصفعها الزمن .. ها 
نحن اليوم نعتذر عن كبار العلماء بأئهم بشر ناقصو التقنيّة والأدوات الكاملة : 
قاصرو الإحاطة » من هنا لم يجرأ أي عالم على ادّعاء الحقيقة المطلقة » بل لم بحرا 
أيّ عالم على تحدي الزمن .. وكل من حاول ذلك فشل .. ومن يعيد قراءة 
النظريّات يدرك حقيقة ما أقرل » حي بعض الكتب الي قيل ف قداستها انها 
ثابتة » وجدنا كيف أنّها تعرّضت لهرّة عنيفة أمام معطيات العلم .. إلا القرآن ) 
اع ودمتعاة ايسان فاته سقهع يفورظ" ارين ايه ناج ليق 
الكناب الذي تطوقٌ إليه البشريّة وعندةٌ تخشع .. ألا ترى أنه كناب يتحداث مر 
عن الكهرباء الحويّة » ومرة عن تشكل الكون , ومرّة عن سببية الماء في منشأية 
الحياة » ومرّة عن الكتل الغازيّة » ومرّة عن توسّع الخلق » ومرّة عن المشارق 
والمغارب ونقطي المشرق والمغرب » إلى الكثير الكثير تا يذهل قارئة ولا يقف 
على حد من فماية في صنف أو نوع فهو يطير بالبشر من الكون إلى النبات , 
ومن النبات إلى الماء والذوره الطبيعية » ومنها إلى الكواكب والنجوم » ومن هذه 


7ه 


وتلك إلى مراحل اجنين 5 بشكل مذهل » فائق الدقة ؛ وفيه أسرار الأسرار 0 
! فأي كتاب هذا .. وهل يصدق أنه قول بشر ..! أم أنه قرآن كريم ف كتاب 
مكنون من رب العالمين .. 0 


تدر الأشارة إل أن من نيتام تشوط المعرفة البشدرئ يحدة مسف بتكل 
خطير في كثير من معانيه وحظوظه » إلى درجة أن تفسير الظل ( ظلَّ الأحسام ) 
كان عندهم غريبا » قاصرا » وريّما يميرك أن تعلم أن كبار العلماء في ذلك 
الزمن احتار فيه ولم يصل إلى نتيجة حقيقيّة .. أمَا القرآن فعلى ما تعوّدنا عليه 
أشار إلى قانونه موكيا اوزنا النذاية العلاقة بين الظل والشمس .. فقال تعالى : 

- ( ألم ئرَ إلى رَبك كَيِفَ مد الل » 

- وَلَوْ شاء لَجَعَلَهُ سَاكنًا : 

3 او يد 


و 
ل اه مام 


بحيث أشار القرآن 00ظ إلى سر العلاقة بين الظل والشمس .. 
وتحدرٌ الإشارة إلى أن الناس كانوا على عهد النبي (ص) يعتقدون أن إنتقال الظل 
بعررك العا اللتضو ين الخرن إل الخروي ار كاده هذا تايل بلقي ارا 
وتأييد العلماء طيلة ذلك الزمن » وتشير م الشهادات إلى أن هذا الأمر كان انون 
فرتكرا وتابنا + ومع كل هذا لم يسجله القرآن » بل سجل عمق النظرية 


' سورة الفرقان . 


:هه 


الواقعيّة للناموس الكون من هذه الجهة .. فهل ف هذا دلالة على عمق الإعجاز 
أم على دحالة البشر ..! 


7 2 2 2 
أكرّر : كل هذه الآيات وغيرها من الآيات المعجزة الخالدة » جاء في 
سياق الدعوة إلى الله تعالى .. 


أ كإا كلا 


مظأخر وجودية أخرى : 

كثيرة هي المواضيع المتنوعة ذات البعد الإعجازي الى يعرضها القرآن 
الكرم في سياق الدعوة إلى الله تعالى .. ومن أدقّ تلك العناوين العنوان الذي 
يتحدّث فيه القرآن عن أصل الحياة » ويأي في رأس تلك الطليعة وبدقة بالغة قوله 
تعالى : 

ع :و أولم ير الذي كدرو أن المتموات: ولا رمن كاكنا رتاه 

- وَحَعَلنَا من الْمَاء كل شئء حَيّ ) 

- أفلا يُؤْسُونِْء ع)' 

عبارة ( وجعلنا من الماء كل شيئ حي ) تعن أن كل شيئ تتوقف الحياة 
فيه على المياه كعنصر أساسي ومركزي .. أو أن أصل كل شيئ حي هو الماء .. 


' سورة الأنبياء . 


ه ةوه 


وأحب أن أشير هنا إلى أن هذا القانون المعرفي التكويئ 1 يكن موبجودا علق 
الإطلاق ف ذلك الزمن وإلى عصر قريب منّا , أمّا الحديث عن أصل الحياة فقّد 
كوه لمانا عز نالك ينك تند حو ابام لت للد رك انه 
عاق من مكار قل شيا ابا علط در وشبه ذلك .. بك 1 
الموضوع يعتبر من المفاصل الرئيسية في معرفة البشر بعد أن تم إكتشافة 5 
ذلك الوقت سجّل القرآن الكريم أهمّ نظريّة على الإطلاق سيعتبرها العالم فيما 
بعد الصورة الواقعيّة النهائيّة عن أصل الحياة » وليقول في القرن العشرين وما تلاه 
أينما تحد الماء تحد الحياة » وعلى هذا الأساس تعمل وكالة الفضاء الأمريكية 
" ناسا " وغيرها بحشد هائل من العلماء الذين يعتبرون هذا القانون هو الأهمٌ في 
أموات سني عن اخناة ,. وها هم دائبون في عملية واسعة للتفتيش عن أثر 
الماء أو وجوده في الكواكب » كالمريخ وشبهه » 3 تقرير نتيجة مفادها : 
هل توجد حياة على ظهر هذه الكواكب ؟ أو هل ذلك ممكن ؟ أو هل وجحدت 
الحنياة من قبل على ظهرهاً :؟ بطبيعة الخال كات الام مذهلاً أن يكتشق العالم 
أن القانون الأهمٌ في تاريخ الإكتشافات هو مقرر في القرآن الكريم منذ أكثر من 
٠‏ عام على يد الرسالة الي جاء بما النِي حمّد المصطفى (ص) وفق الإشارة 
إلى أهم وأعقد قانون على الإطلاق .. وإليك المعطيات التالية : 


- الثابت علميًا اليوم أن أصل الحياة مائىّ . وأن الماء هو العنصر الأوَّل 
المكوّن لكل خليّة حيّة » فلا حياة ممكنة بلا ماء . كل ذلك يأنٍ في نفس 
الوقت الذي اسعيشرَ فيه الغلماء خيرا .بعت أن. أشارت المركبة الأمريكية 


الثانية الى بعثت إلى المريخ يمؤشرات تشيرٌ إلى أن هناك في عمق المريخ 


©5151 


قسما متجمّدا ( لكر الأمر ما زال في خانة الإمكان » من دون حكم 
فائي ) ما يعيئ أنْ هذا الكوكب شهد نوعا ما من الحياة .. وعلى 
القاعدة : أين يوحد ماء توجد الحياة . ما يعن فتح ثغرة في أمل المجموعة 


البشريّة على سطح هذا الكوكب ابحاه الحياة .. 


- تشير المعطيات العلمية الحديثة إلى أن أقدم الكائنات الحيّة تنتمي إلى 
عالم النبات حيث اكتشفت طحالب ترجع إلى ما قبل العصر الكمبري .. 
المعطيات العلميّة تشير إلى أن عالم الحيوان ظهر بعد ذلك بقليل وقد أنت 
الحياة من المحيطات ٠»‏ نعم بعض النظريات الحديثة تشير إلى أن الحياة 
تكوّنت في الفضاء لكن عبر المياه أيضا الي تتبخر من المحيطات .. وفي 
واقع الحال تتجاذب عالنا العلمي اليوم نظريّتان :الأول تقول ضوع 
الحياة في عمق البحار أي من المياه » والثانية تقول ف الفضاء لكن عبر 
مياه المحيطات الجكرة أيضا . 


بجموعة دقيقة من نظريّات ذلك الزمن الصادرة عن أهم العلماء » واليّ لم تعرف 
حقيقة الدورة المائية الكونية .. ولم تكن البشرية تعرف حقيقة الأمر إلى أن نزل 
القرآن فأشار بصورة فائيّة إلى النظريّة الى اكتشفها العلم فيما بعد . بعد عدّة 
قرون » أي فترة تقارب القرن الثامن عشر (..!) ليكتشف أن الدورة المائيّة هي 
شجن محدوة: عله الآنة :وها نض قاين اراك عمكنة كان ككلمة داف اتشير ل 


لاه 


نا السيطاى» كمااصي نام احيظاض وأا مائل اتوي ركف ميقا العاف 
يول انه تفال ْ 

9 ( الذي جَعَلَ لَكُمُ الَرْضّ مَهْدَا » 

- وَأَْرَلَ من السسّمَاء مَاء » 


- فأخر جنا به أَرْوَاجًا من نات 5 (0ه)' 


هذه الاية تشير إلى ماء السماء » وف آية أخرى تشير كلمة ماء إلى معن 
آخر » أي إلى السائل المنوي » مثل قوله تعالى : 


3 ( وَاللهُ حَلَقَ كل دَابّة من مَاء ؛ 
ع حار للد كا ام 


- إن اللهَ عَلى كل شَيْء قديرٌ(ه ؛) ' 

وسترى «قيشا :يعد أن هذه الكلفه تتطيق :على السائل المتوي .وه 
إقنارة عه رورافية :+ ريقاية الدقة العلميّة لعضيرنا التوع :عضي المتدسة الوراقة 
والإستنساخ والجحين والبروتين .. هنا استعمل الله كلمة ماء للإشارة إلى هذا 


' سورة طه .. 


' سورة التور . 


السائل كما ترى .. المعطيات العلميّة الواسعة جاءت لتتّفق مع ما ورد ف القرآن 
الكريم وبشكل قوي 0 ومطابق .. سواء في ذلك الإشارة إلى الماء الطبيعي ) 
على قاعدة ل الحياة 207 ؛ أو العنصر اللازم لتولد النباتات . أو السائل 
الذي ترتبط به الحياة .. 


وببساطة نسأل هنا : أيّ عظمة هذه , وأيّ قرآن هذا .. إن القرآن قرَرَ 
أن أصل الحياة مرتبط بالماء » دون ا تحاليل أو تقنية .. فهل في الأمر 
إعجارٌ مذهل يدل على أن القرآن وبشكل حتمي من الله خالق الخلق ومكوّن 
الكون ..؟ أليس هذا وليل انا عل مف الإعجاز الذي يعت الله “يه 
تدا وض لكر للغالمين يقرا ونتيرا.# الس مدان باتك الاععان الدي 
قرّرهُ الله في معن هذا الكتاب ‏ ليستمرّ مع البشريّة القادمة في عصر اكتشافها 
وتطوّر معارفها ليدل على عظمة الرسالة القرآنيّة ..؟ لقد كتتب أكثر من عالم 
طبيعيّات دخل الإسلام من قبل قائلا : لا بدّ من التوقف بشكل دقيق وعلمي 
ااانه يه لزان لكر م مهاستو :طن اخمرطة قطان لدي جلا 
ناك الله جد منسه ه وحلت جره عالنة مز القوانون :الى الكل الزن 
وأصل النشوء وأصل الحياة » فضلاً عن قوانين التوازن الطبيعي في ججموعة واسعة 
من الخلق والمكوّنات .. وكلها شهد العلمٌ بدقتها العالية الي لا مكن معها بحال 


إلا الإعتقاد بأن هذا المران نسحة معجزه ذات صدور رباني تدل على نبوة 


ة)؛" 


حمّد دون إمكانيّة أي جدال أو تشكيك لاستحالة أن يأ البشر بذلك ع وكل 


اكتشاف يؤكد ما قَرّرهُ القرآن بشكل دقيق وغريب ..' 


بشهادات أهل العلم ومعطياته » يبدو القرآن على مستوى هائل من 
النفوذ والهيمنة وغلر الشأن والرفعة .. أورد مجموعة من أدقّ قوانين الكون ‏ 
فأشار إليها مجموعة أسطر فقط تعتبر اليوم نتيجة الشوط البشري الطويل في 
معطيات العلم واكتشافاته » لا شك أن الأمر مذهل للغاية » كما هو الأمر في 
الإشارة إلى منشأيّة الكون والرتق والفتق والتوسّع وغير ذلك .. 


كا كإا كلا 


في علم النبات : 

من الأمئلة المتزايدة » ذات البعد الإعجازي » ال ساقها الله تعالى في 
معرض الدعوة إلى الله وال هدى » وإتمام شوط الإستخخلاف على نحو متكامل مع 
حقائق الأشياء أشارَ الله في القرآن الكريم إلى عالم النبات بكثير من الآيات أذكرٌ 
منها هنا ما ورد بخصوص التوازن الذي يحكم عالم النبات .. يقول تعالى : 


- ص م 


:ل( والارْض مَدَدتاهًا ؛ 


- وَالْيْنا فيها رَوَاسِيّ ؛ 


' إقرأ كتب وأفوال العلماء الغربيين الذين اسلموا من أمثال البروفسير موريس بوكاي وروحيه غارودي وغيرهم كثير ستحد دقة ما 


أشرت إليه ... 
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ركهدم . - * الخو ا 
- وَألْبََنَا فيهًا من كل شيء مَوْرُونَ(ة "0١‏ 
وف تنوّع المأكول قال تعالى : 
1 ( وَفي الأرض قطع متَجَاورَات , 
- وَحَنّاتُ من أَعْنَاب وَزَرْعٌّ وتخيل صِنْوَان وَغَيْرُ صنوان ؛ 
يملق رماع و انحلا 
ب ل ل الف 2 ليه 
- ونفضل بعضها على بعض في الا كل ) 
- إن في ذلك لآيات لقم يُعْقلون(4) ' 
وتحدرٌ الإشارة إلى أن التناسل في عالم النبات يتم بطريقتين : 
الطريقة الأولى هي الى تستحق إسم التناسل بالمعين التقئ للكلمة » 
لآنها تحدّد " العمليّة البيولوجيّة " الي تهدف إلى توليد فرد جديد مطابق لذلك 
الأصل الذي تولّدت منه .. 
أما التناسل غير الجنسي فهو محرّد تكائر » ذلك أنه ينتج عن انقسام 
عضو يكتسب بانفصاله عن النبات الأصلي وا يجعله شبيها لذلك الذي خرج 
منه » ومثالهُ الح » الشتل النباق » أي قطع غصن من نبات ما » ثم وضعه ف 
أسورة الححر . 
"سورة الرعد . 


أهمه 


التربة وريه ضمن شروط معينة ليتجدّد بواسطة جذور جديدة .. وهذا كما ترى 
لا يستحق إسم التوالد بالمعى الدقيق حسب فهم العلماء .. لأن التناسل الجنسي 
المقصود يتم بواسطة تزاوج عناصر ذكرية بعناصر أنثوية تنتمي إلى مكوّنات 
التجديد امجتمعة على نفس النبات أو غيرها من تلك المنفصلة عنها .. وإلى هذه 
العمليّة يشير القرآن الكريم فيقول : 


- ( وأنرّل من المماء قاع 4 


صم 
ع هس وس 


فأخرحا به أرْوَاحًا من تبات :22 ولام , 


والزوج هو ما يتكون من إثنين .. 


ب وم الأَرْضَ هامدة )» 


- فإذا أَنْرْلَنَا عَلَيَهًا المّاءِ اهِتَرت وَرَبَتْ » 


- 
ل لخ هسم .6 


: ري 50" 1 
- وآئبتت من كل زوج بهيج(0) 


- ( خلق السموات بغير عمد ترونها , 

- وألقى في الأرْض رَوَامِي أن تيد يكم ؛ 
ل راض 

- وبث فيها من كل دابة » 

وَأنْزَلَنَا من السّمّاء مَّاء : 


1 ْنَا فيهًا من كل زَوْجٍ كرم(١٠)'‏ 


'سورة طه . 


' سورة الحجٌ 


- ( وَهُوَ الذي مَدَ الَْرْضَ » 

- وَحَعَلَ فيها راسي وَأنْهارًا ؛ 

- وَمِنْ كل الغمرّات َمل فيا رَوْحَيْنِ انين . 
- يَعْشي الليْلَ النَهَارَ 

إذ في ذلك نات لقم شكارم ' 


كر مانؤرة بق :شن الآنانت ومين عيش :الها .تحفا .سكل اذى 
تنائج المعطيات العلميّة ابي تعتبر اليوم فهائيّة .. ومن المعروف اليوم أن الثمرة هي 
نتاج عمليّة تناسل النباتات » الي تمتلك نظاما مركبا » والمرحلة الى تسبق الثمرة 
هي مرحلة الزهرة بأعضائها الذكرية ( الإبر ) وأعضائها الأنثويّة ( البريضات ) 
وبعد نقل اللقاح تعطي هذه الأخيرة الثمار الي تعطي هذه الحجبوب بعد أن 
تنضج .. إذا : إن كل ثمرة تتضمّن بالضرورة وجود أعضاء ذكورة وأعضاء 
أنوثة ان هقانا يشو الله القران الكريم بدقة عالية غير مسبوقة على الإطلاق 
وتوافين كلت مقسفة بي بدي ماقو ,لد علن هليه الور نذا لوي ل عله 
النبات أو الإستنساخ .معناه العام هو عبارة ف استغلال لهذه القوانين الي أشار 
إليها القرآن الكريم , لتكون برسم البشريّة » ولتشهد يوما ما لعظمة هذا القرآن 
المعجز .. وتحدرٌ الإشارة إلى أن بعض الثمرات في بعض الأنواع تستطيع أن تنتج 
عن زهور غير ملقحة .. وهي الي يعبّر عنها بعذريّة التوالد » مثل ثمار الموز 
وبعض أنواع الأناناس والتين والبرتقال والأعناب » إلا ان طابع النشاط الجنسي 


5 ١ 
. سورة لقمان‎ 


' سورة الرعد . 


“مه 


غير منفي منها .. ويتم التناسل عندما تنبت الحبّة » بعد أن ينفتح غطاؤٌها 
الخارحيّ » وعندما يصبح غطاء الحبّة صلب تتكوّن النواة .. ويسمح هذا الإنفتاح 
بخروج الجذور الى تنهل من التربة ما يلزم لنبات بطيئ الحياة أي الحبّة .. وذلك 
سن اندو وتعطى قردا ديد .. إلى هذه الجهة تشير بعضُ الآيات ( إن الله فالق 
الحبّ والنَوى ) .. ويشير القرآن الكريم بعنصري الزوجيّة إلى عالم النبات » وإلى 
الأعم منه ليسجل بذلك مفهوم التزاوج في إطار أكثر عمومي لا يعيّن حدودة , 
وهذا واحد من فتوحات القران العلمية الراقية 7 ٠‏ والي لم يصل إليها ذهن 
بشري على الإطلاق في عصر النيّ (ص) إلى أن تمت مجموعة الفتوحات البشرية 
العلميّة الهائلة » وال اكتشفت ان ما تضمّنه القرآن " هو هو " لما في واقع هذا 
التوازن والتوالد » وكل معطيات العلم تؤيّدُه .. إلى غيره من الأمثلة الدقيقة » إلا 
ان طبيعة هذه الدراسة وغايتها لا تسمح بالمزيد منها لأنّنا في وارد الإشارة وليس 
في مقام طرح جميع العناوين .. 


كا كز كلا 


التناسل الحيواني 


.. ويستعرض القرآن الكريم مجموعة أخرى من العناوين ذات الصلة 
عضامين العلم ومعطياته » الي تكشف المزيد من عظمة هذا القرآن » فيشير إلى 
مواضيع تتّصل بعالم الحيوان » وهي مواضيع شديدة التعقيد حسب أقوال العلماء 
والمختصي: مثل : 


5+هه 


.١‏ التناسل الحيواني 
؟. الجماعات الحيوانيّة ( وَمَا من دَابّة في الْأَرْضٍ » ونا طائر يُطيرٌ ِحَنَاحَيْه ؛ 
إلا أ مَم أَمتَالكُمْ , الى لكاب ل شر إلى رَبْهِم 


و 


يَحْشَرون(/7) 


نقد الاشارة لهأن وجو هذه الجماعة لا بد له من نظام » وخير 
مثال على ذلك كما تقول المعطيات العلميّة ظاهرة النحل الذي ترتبط بسلوكه 
اسماء " فون فريش ” و " لوزنز” و " تنبرجن ” الذين حازوا لهذا السبب على 
حائزة نوبل في العام ١91‏ . 
". الإشارة إلى النحل والعناكب والطيور .. 
1 إخارة ميكة يدراهن أضا: لبن الختر ان 


قو الله قال 


- ( وَالأَنْعَامَ حَلمَهًا ىآ حَلَقَهًا لكو 


- فيهًا دفاء وَمَنَافعٌ ؛ 


- وَمنهًا تأكلون(ه)' 


- ( وَأَنَهُ خلق الروْجَين الذكر وَالننَى(0 4) 


- من طفة إذا ا 


سورة النحل 
سورة النجم ٠.‏ 


666 


لاحظ ما فْ هذه الآية من تعبير " زوج ” » والزوج هو عنصر التزاوج 
بحيث يتضمن إشارة دقيقة إلى عملية التناسل » والحاحة إلى التزاوج من أجل 
التوليد » وهي نظريّة تحكم هذا الأصل بشكل لافت ودقيق جد .. وما التناسل 
اليوم عبر تقنية الإستنساخ إلا استغلال وعبور من حقيقة التزاوج عبر استغلال 
القوانين العميقة المستودعة فينا .. وعليه : يشير القرآن إلى ظاهرة حاكمة ذات 
بُعد وجودي تتعلق بالتزاوج » لم يكن الذهن البشري يعرف عنها سوى القليل 
تا كان تحت نظر واقعه آنذاك , إلا أنه لم يكن على الإطلاق يعرف المزيد عن 
طبيعة هذا الظاهرة الأشمل ؛ من الإنسان إلى الحيوان إلى النبات وغير ذلك .. 
سوى ما تعرّض له القرآن من نظرة شموليّة ذات بعد عال يدل بشكل فائي على 
أن القرآن هو كتاب الله وفقط .. وعندما يريد العلماء أن يعطوا أمثلة أحاذة 
مذهلة عن النظام المعجز الذي يتحكم بالسلوك الحيواني » يتعرّضون لمثال النحل 
بالذكر في القرآن الكريم » كما جاء ذكر الإبل أيضا » لتأي الشهادات العلميّة 
١ 1‏ 1 / . 
مطابقة لضرورة هذا التحصيص لا يتاز به .. ففي خصوص النحل يقول الله 
تعالى : 


- (وَأرْحَى ربك إِلَى النّحْلٍ أن اتُحذي من الجبّال يُيُرئا ؛ 
محا لاطا «تراوام 

كو كرات اف 

- يحرج من بُطونهًا شَرَابُ متف ألوَانْهُ؛ 


م 


5ه 


- فيه شفاء للنّاس : 


ع إن في ذلك لآية لقم يَتَفْكرون(19) ' 


العلماء يقولون : هناك نظام عصبي رائع » دقيق ومثير » يمثل قاعدة 
السلوك للنحل .. والمعروف أن النحل يملك وسيلة للتخاطب » وذلك عن طريق 
الرقص . كما أن النحل قادر على أن يعرف يبهذا الشكل الإنجاه الذي يجب أن 
يتخذه » والمسافة الي توجد عليها الزهور الي سيمتص رحيقها .. وتثبت بحربة 
" فون فريش ” الشهيرة دلالة حركات الحشرة الى يقصد بما نقل المعلومات بين 
النحل وده .. في القرآن الكريم إشارة ذات تمييز خاص بالنحل » 
وهي إقتارة 3 كه سد به تشيرٌ إلى خخلقه وقانونه » فضلاً عن الإشارة إلى ما يخرج 
من بطونها ؛ وتكفي و فيه الإإشارة إلى أن العسل دار عليه مجموعة كبرى من 
الأبحاث العلميّة الي 5 أنه شفاء وفرع الكت بن الغا وأنه يحتوي على 
اضر اعذاقة يزكر تعن .لق أغاية الأهنة وتعيدة كر اليعك عن لاز السلئ ني 
عمليّة نقل موادها وتحخللها وفق المنظار الأولي .. لا شك أن الإشارة القرانية 
كانت من منظار العلم المعاصر مثيرة ومذهلة .. 


وف موضوع العنكبوت يقول تعالى : 


- ( مَل الذينَ انْحَدَوا من دُون الله أوْليَاء؛ 
- كمثل الْعَذكم 5 ت انُحَذت ييا 


5 د ارق اوت ل ار وا ما 


' سورة النحل 514 


/اهءه 


ون العلماء بإثارة ودهشة أمام قدرة الخلايا العصبيّة لهذا الحيوان الى 
خيوطا حريرية .. إنها إشارة ذات بعدين : 

البعد الأول : إشارة إلى دقة خاصّة في صناعة العنكبوت » إلا أن هذه 
الإشارة ليشت أغائية . لآنهاءق: قل الله مثليت: توعا معيريا يِرادُ منه بيان الدور 

الثانية : إشارة إلى العجز المناعي لهذا المكَرّنَ في عمليّة التصادم الوجحودي 
هو هو وضعف وهزالة المقاومة والإمتناع أمام واقع آخحر له بعد دقيق في الإشارة 
إلى أن الذين يتّخذون من دون الله أولياء يظتون أنْهم يحسنون صنعاً إلا أن الواقع 
يغبت أن ما صنعوا أوهن من بيت العنكبوت .. إِنّها إشارة فريدة ورائعة في 

2 

وق خصوص الطيور يقول الله تعالى : 

1 ( وَمَا من دَأبّة في الأَرْضٍ » 

و0 طائر يطو بساحي ؛ 

0 إِناأممْ أَسَلَكُمْ : 


- مَا فَرَطْنَا في الكتّاب من شَيء » 


' سورة العنكبوت 


بمه 


- نَم إلى رهم يُحْشرُونر)' 

برا و لان 

لك للك 

: إن في ذَلكَ لآيات لقَوْم يُوْمنُون(0/9)' 

8 ( ألم رَ أن الله يُسَبْحُ لَهُ مَنْ في السسّمَوَات وَالأَرْضٍِ » 

: وَالطيْرٌ صّافات » 

- واللَهُ عَلِيمٌ بم يَفَعَلون(١4)"‏ 

لا شك أن هذه الإشارات القرانية مقف با ؛ وأثارت نظر العلماء 
ف تركيزها على هذا النوع » وقد ثبت فعلاً أن التوجيهات المعقدّة جا لمثل هذه 
الرحلة والهجرة مسجلة بالضرورة على خلايا الطائر العصبية » على نسق 
وبرنامج مخلوق مذهل .. تستدعي بالضرورة السؤال عن المخطط .. عن الذي 
برمج هذا المحلوق بمذا الفنْ الإعجازي الحائل » كما يقول أصحاب العلم 
والخبرات العالية في هذا المحال خاصة الطائر المهاحر .. من هنا كان لها ميزة 
عرضها في القرآن كنموذج حي من الإشارات القرآنيّة لتبقى شاهدا حيويًا على 
عظمة ما احتضن هذا القرآن .. وببساطة : أمام هذا الحشد الكبير من النماذج 
المدهشة يمكننا أن ندرك حقيقة ما تعرّض له القرآن الكريم من مواضيع رفيعة ‏ 
سورة الأنعام 
' سورة النحل . 


' سورة النور . 


8ه 


ذات نشاط كبروي في عصر العلم والثورة الصناعيّة .. في حين نعلم أن كل ما 
تعرض له القرآن جاع اما وفق الصيغة الواقعية وبشكل تطابقى لأعقد القوانين 
على الإطلاق وال لا لم يمكن الوصول إلى حقائقها إلا بعد حشد إمبراطورية 
التكنولوجيا وتقنيّاتها .. فهل كل هذا شاهد ضخم على عظيم ما جاء به البيه 
الأعظم محمّد (ص) من القرآن المبين ..؟ الجواب رص كر كلل .. ْ 


وفي خصوص لبن الحيوان يقول تعالى : 
- ( وَإن لكم في الْأَنْعَام لَعبْرَةَ : 
- الس سقيكم مما في بطونه ) 
- ملي قات وم 
- لما حالصا سَائقًا للشَاربِينَ(1)' 
إشارة إعجازيّة أخرى لقانون حفىّ ومعقد ومذهل هو في غاية الروعة 
والإثارة بخصوص الأنعام .. فتشير هذه الآية إلى ما يوجد في أجسامها من عمليّة 
حتوى الأمعاء والدم .. وإليك التفصيل التالي : 
- تأ المواد الأساسيّة الى تتكفل بتغذية الجسم عامّة عبر تفاعلات 
كيميائية نحدث في القناة اللحضمية » وبحيئ هذه المواد من عناصر موجوده 
في الأمعاء وعندما تصل هذه المواد الموحودة في الأمعاء إلى المرحلة المطلوبة 
في التفاعل الكيميائي فإنّها تمر عبر جدار الأمعاء نحو الدورة العامة .. 
أسورة النحل . 


عكه 


- أما الإنتقال هذا فيتم بطريقتين : إِمّا مباشرة » وذلك عبر ها يسمى 
بالأوعية الليمفاوية » وإِمًا بشكل غير هباشر بواسطة الدورة البابية الي 
تقود هذه المواد إلى الكبد حيث تقع عليها بعضُ التعديلات , ثم تخرج من 
الكنة لتذهيئ أخرا إلى الدورة الدموية .. ويهذا الشكل كر كل شع 
بالدورة الدموية .. 


7 وتحدر الإشارة إلى أن الغدد الثديبة هي الي تفرز مكوّنات اللبن . 
وتتغذى هذه الغدد يمنتجات هضم الأغذية ‏ الي تأتي إليها بواسطة الدم 


الدائر .. 


- وعليه : يلعب الدم دور المحصل والناقل للمواد المستخرجة من 
الأغذية 5 الغدد الثديية منتجة اللبن مثلما يغذى أي عضو آخر .. 
تمعن أن كل شيئ يحدث إبتداء من مواجهة محتوى الأمعاء مع الدم في 
الجدار الأمعائي نفسه .. 


: المثير فيها أن هذه المعلومات هي معطيات العلم الحديث » بل من 
مكنسبات الكيمياء وفسيولوجيا الهضم .. ولم تكن معروفة في عهد الني 
تحمّد (ص) أبدا بل لم يكن ذلك ممكناً على الإطلاق .. كما أن إكتشاف 
الدورة الدهويّة هو من عمل " هارفي " وقد تم هذا الإكتشاف بعد ٠١‏ 
قرون تقريبا من نزول القرآن .. فيا ثرى » هل هذه المعلومات القرآنية 
تدل على إعجاز هائل ومذهل ..؟ ألا تدل على أن الله تعالى فقط هو 
صاحب هذا القرآن ..؟ ألا ل بعمق على نبوّة محمّد ..؟ لا شك أن 


ه١‎ 


الجواب النهائيّ هو نعم .. القرآن كتاب الله » والنىّ محمّد رسوله .. ولا 
بمكن لأي عاقل أن يقول غير ذلك وإلا ألزمه العلم بالحجّة القاطعة .. من 
هنا يمكننا الوقوف على ما تضمنته التوراة والإنحيل من معان تتصل بالبعثة 
النبويّة » بصاحب الصوحان » بالآقٍ من جبال فاران ( جبال مكة ) لتزيد 
هذه المعاني العملة المتصلة بقوانين الكون والطبيعة وال سيكتشفها العلم 
بعد مرور ١ ٠.‏ عام كثيرا من ن القداسة والنورانية .. 


لقد بين القرآن الكريم أعقد النظريّات عن نشوء الكون », عن الكتلة 
الدحانية » عن الرتق والفتق , عن الماء وأصل الحياة » عن الكواكب والنجوم , 
عن فماية الخلق وانعدام التوازن » عن نظرية التزاوج والتوالد الأوسع من التناسل 
البشري » عن مظاهر دقيقة ومعقدة بخصوص التناسل البشري » لا يمكن معها 
إلا الخشوع في محراب عظمة هذا القرآن الكريم الذي جاء به الببي محمد (ص) ) 
حى أدقّ العناوين وأعقدها تضمُنها القرآن بآيات مختصرة مدهشة » منها مثلاً 
التناسل البشريّ الذي هو مكفول بواسطة سلسلة من عمليّات مشتركة بين كل 
الندييات » وبداية هذه السلسلة الإخصاب ف البوق لبويضة انفصلت عن المبيض 
ف منتصف الدورة الحخيضية » والعامل المخصب هو مي الذكر ( الحيوان المنوي ) 
فخليّة منتجة واحدة منه تكفي للاخصاب .. ولكي يتم الإخصاب يكفي له 
كميّة ضئيلة جد من هذا السائل الذي يحتوي على حيوانات منوية بعدد ضخم 
ففي عمليّة قذف واحد يوجد عشرات ملايين من الحيوانات المنوية الحدود ٠ه‏ 
ملبوة حيزات مترض .»ونح السائل المتري بواشظة اتسين موعن هونا في 
جهاز للتخزين » وف القنوات الي تؤدي في النهاية إلى المسالك البولية .. وتوجد 


1ه 


غدد ملحقة متفرقة على طول هذه المسالك تضيف إلى السائل نفسه إفرازا 
إضافيًا ؛ لكنّه لا يحتوي على عناصر مخصّبة . وفي نقطة معيّنة من جهاز الأنثى 
التناسلي تعشّش البيضة المخصّبة » حيث قبط عبر بوق من بوقين ( المبيض ) إلى 
الرحم » وتعشش بالرحم نفسه . وما تلبث أن تتعلق به حرفيًا » وتدخل سمكه 
ثم في عضلته بعد تشكل المشيمة وبالإستعانة يما .. ويبدو الجنين ‏ عندما يصبح 
بالإمكان رؤيته بالعين المحردة ‏ على شكل كتلة لحمية صغيرة » لا يمكن في 
البداية أن تميّرَ فيها مظهر الكائن الإنساني » ويتمٌ تكوينةُ في هذه الكتلة تدريجيا , 
وعبر مراحل متوالية » ويتكوّن بعد ذلك الميكل العظمي » وتحيط به العضلات 
والجهاز العصبي والجهاز الدوري والأحشاء وغيره .. يقول الله تعالى : 
د :و يا لها اْإنْسَانَ ما عرد ربك الْكرع(3) 
- الذي حَلَقَكَ فَسَرَاك فعَدَلَك7) 
- في أي صُورة مَا شَاء رَكبكَ(م) ' 
- (وَقَدْ حَلَفَكمْ أَطْوَارَ(؛ ١‏ ' 
يشير القرآن إلى العناوين التالية : 
ف الاعمات يفطل ككةامن سائل شطلة جد :. 
؟. طبيعة السائل المنخصب . 


' سورة الإنفطار . 


5 50 
سورة بورج . 


؟'ك5ه 


:. تطور الحنين . 


1 سورة الإنسان 
0 7 
سوره عبس 


و ع 2ه 
سورة غافر . 


1 ب 
جب مبورة يسن . 


( إن لقا الْإِنْسَانَ من بُطفّة ْنَا مْشَاجٍ , 
تتليه محَعلْاهُ سَميعًا يُصيرًا) ١‏ 


( من نطفة خَلقَهُ فَقَدَرَهُ(9)' 


خر لدي 1 خلقكم من تراب ) 
م من تطقة ء 


م من عَلقَة ؛ 
ا 
م لبوا كم , 
لظا 


2 
8 م هابرم سم 


وم مَنْ يُتَوفى من قَبْل ) 

1 ف 

وَلَعَلَىْ روي 

( أُوَلَمْ ير الْإنْسَانْ أن حَلقَنَاهُ مر" تُطْمَة ع 


0 720 ي رداهس 1 
فإذا هو خصيم مبين(717) 


5+4 


ث مي ور 
- انم من يُطفة ع 
0 0 9 
- ثم 2 حَعَلكُمْ أَرْوَاحًا : 


دماج ه© 2 6 7 2ج .2م 9 ' 
- وما تحمل من أنثى ولا ضع إلا بعلمه ) 


ع ابلص مر م رد هسم 


8 وَمَا يعمر من معمر ولا ينقص من عَمَرِه إلا في كتّاب ) 
- إن ذَلكَ عَلَى الله يُسيرٌ(1١)‏ ' 
ها تشير إلى كميّة من سائل ضعيلة .. وفق قوله تعالى : ( أَلَمْ يك تُطفة 
6 الام مم ١‏ 
من مني يمنى(/137) 
ويقول تعالى : ( ثم حَعَلنَاهُ نطفة في قرَار مَكين(١)"‏ إِنّه تعبير ف غاية 
الروعة والدقة .. 
ويعبر القرآن بتعابير من أمثال : 
.١‏ ( مئ ) كما ورد في كثير من الآيات الواردة أعلاة . 
؟. ( ماء دافق ) : ( عخلق منْ مَّاء دافق(5) * 
". ( ماء مهين ) .. في إشارة إلى المكان الذي يخرج منه » أي إلى فهاية 
الجهاز البولي .. 


8 1١ 

سورة فاطر . 
' سورة القيامة . 
* 3 1 

سورة المومنون . 
' سررة الطارق . 


ودعكه 


4. ( أمشاج ) أي المخاليط أو ما هو مخلوط : ( إِنّا لقنا الْإِنْسَانَ من تُطفَة 
أَمْشَاجٍ تَبتَليه فجَعَلَْاهُ سَميعًا بُصيرا(؟)' 


ويتشكل السائل المنوي من إفرازات مختلفة تأي من الغدد التالية : 


أسورة الإنسان . 


. الخصيتان ( يحتوي إفراز الغدّة التناسلية على الحيوانات المنويّة : 


وهي خلايا مستطيلة مزوّدة يمدب طويل » وتسبح في سائل 


. الحويصلات المنوية » تخرّن هذه الأعضاء الحيوانات المنويّة وتقع 


على مقربة من البروستات وتفرز إفرازا خاصا لكنّه لا يحتوي 


االتروسعاكا 0د وتقرق متافاذ يعطى: للستائل الموقي اقوايه, العليكل 


. الغدد الملحقة بالمسالك البولية ؛ وهي الغدد المعروفة بإسم كوبر 


أو تلك هي أصول هذه المحاليط ( الأمشاج ) الي نلق آل 
القرآن يتحدّث عنها . بل هناك أكثر من هذا حيث يتحدّث 
القرآن الكريم عن سائل مخصّب » يتكوّن من عناصر هذا 
السائل فيقول : ( ثُمّ جَعَلَ نُسلَهُ من سلَالَّة من مّاء مهين(8) 
وكلمة سلالة تدل على شيئ مستخرج » أو خرج من شيئ 
آخر أو هو جزء من شيئ .. والتفسير المقصود هو جزء من 
كل .. وما يتسبّب في إخصاب البويضة ويكفل التناسل هو 


2521 


حلية شديدة الإستطالة » يقاس طوطا .مقياس ٠١,٠٠٠ : ١‏ 
ملّم . إِنْ عنصرا واحداً من بين عشرات اللملايين الصادرة من 
رجحل في ظروف عاديّة يصل إلى الولوج في البويضة ويتبقى 
عدد كبير في الطريق » ولا ينجح في قطع المسافة من المهبل إلى 
البويضة عبر بحويف الرحم والبوق ( بوق فالوب ) .. إنه جزء 
متناه في الصغر صادر عن سائل منوي معقد التركيب ومذهل 
56 يحقق نشاطة .. ع يثير الدهشة بين دقة النصّ 
القرآ وبين المعرفة العلمية .. 

. تنزل البويضة لتعشّش في التجويف الرحمي بعد أن تخصّب : 
( وَنْقرٌ في الَْرْحَامٍ ما نَسَاء إِلَى أَحَلٍ مُسَمّى ).. 

3 000 إستقرار البويضة بالرحم بواسطة إمتدادات حقيقية » 
وكأنها بذور تضرب في الأرض » حيث تنهل من جدار العضو 
ما يلزم لنمرّ الحنين . إن هذه الإمتدادات هي الي تجعل البويضة 
تتعلق بالرحم ويرجع تاريخ معرفة هذه الأمور إلى العصور 
الحديئة .. ويشير القران إلى هذا التعلق ه مرات في القرآن 
الكريم فيقول تعالى : ( اقْرَأ بامْم رَبَّكَ الذي حَلَقَ١)‏ لق 
اْإِْسَانَ من عَلَقَ (5) اقرأ وَربْكَ الْأكْرَمٌ (5) الذي عَلْمَّ بالقلم 
(:)عَلمَ الإِنْسَانَ ما 1 يَعْلُمٌرِه) 

كلمة علق » تشير إلى ما يعلق » أي ما يتشبّث بشيئ » وجلطة الدم 
معين مشتقّ من هذا المععئ .. وتحدرٌ الإشارة إلى أن الجنين في مراحل التكوين لا 
بمرّ أبدا في مرحلة جلطة الدم .. بل الصحيح هو معي يعلّق ويتشبّث .. يقول 


/ا5ه 


0 


َغيْرٍ مُنحلقة لِبينَ لَكُمْ وتقر في الْأَرْحَامٍ مَا نشَاء إِلَى أَحَل مُسَمّى ... ) .. إنه 
أحلى تعبير دقيق في مقام الإشارة إلى العلق » والذي لم يكتشف إلا حديثا عبر 
التقنيّة وأدواتها التصويريّة والتحليليّة » ليدل على المذهل المذهل فيما تضمّن 
القرآن الكريم .. وقد ورد هذا التعبير في أكثر من آية منها قوله تعالى : 

فخلقنا العلقة مَضفة : 

- فخلقنا المُْضْعَة عظَامًا : 

فكسَونا العطاء لحما؛ 

اذا الشاناة حلفا عادر 

- فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالقِينَ(4 ')١‏ 


9 ( هو الذي خلقكم من تُرَاب ) 


- ثم من نطفة ) 


- ثم يخرجكم طفلا , 
خ. نم تبلغوا أشدكر؟ 


2 , 
ال لتكوثوا شونا 
0 زه قد ء* 5 
- ومنكم من يتوفى من قبل ) 
و5 


ده ََ 8 5 ًّ لى 16 7 ١‏ 
سورة المومنون . 


4ه 


ت :ايش الالنان أن ترك دودمم 

- ألم يك تُطفة من مَني يُسْتَى(707) 

- نم كان عَلَقَةَ فَحَلّقَ فسَرّى(78) 

- فَجَعَلَ منهُ الرُوْحَينِ الذكرَ وَالأننى 90 

لذ لاقي ور عل ا بي التق 4 


لا شك أن ما ورد ف القرآن من مجموع هذه الآية مذهل ومثير 
ومدهش » ولا يمكن معه إلا التسليم بأمر الله تعالى العظيم .. ويصف القرآن 
العضو الذي يقع الحمل به بكلمة ف العربيّة تدل اليوم على الرحم وفٍ بعض 
الآبالت: سكسل زاقزارا ) وهو نعي بي:خانة الدكةاررى ام يكين القرآن الم« موبخلة 
تطوّر الجنين في الرحم .. وتطور الجنين كما يصفه القرآن يستجيب بشكل مثير 
للمعلومات الحديثة .. يعي القران الكريم إلى أن الجنين عر بعد مرحلة لتتضبّث 
عرحلة المضغة ( أي اللحم الممضوغ ) ثم يظهر بعد ذلك النسيج العظمي الذي 


١‏ عه 
سورة غافر . 


' سورة القيامة . 


1ه 


- فتَبَارَكَ الله أ الْحَالقِينَ(4 6 ١‏ 


المضغة تشير إلى اللحم الممضوغ . أمّا اللحم فيعين اللحم النضر » 
ويستحق هذا التمييز الإلتفات والملاحظة إذ أن الجنين في مرحلة أولى من تطوّره 
يكون عبارة عن كتلة صغيرة » تبدو فعلا للعين المْحرّدة كلحم ممضوغ . وهذه 
المعلومة لم تكن على الإطلاق معروفة أو موجودة قبل تطوّر الأدوات الطبيّة 
المختصّة في التصوير وبيان المشهد الجنيئي .. ثم يتطوّر الميكل العظمي في هذه 
الكتلة » وبعد أن تتشكل العظام تتغطى بالعضلات » وعلى العضلات تنطبق 
كله طم ونا طن اد, والقروف آل باس الاخزراورق لاد قد لحني 
لوو موصن مواووة اكرول عدي 
متنا دبة . والمثير أن القرآن الكريم أشار :إلنها ندمه زالفة ومذهلة قال تعاك. + 
0. إ تائم من ثزاب » كما طق »لمن لف »لمث مطلئة ,ل 
َغيْرٍ مُحَلقة » لنيينَ لَكُمْ وتُقرٌ في الْأَرْحَامٍ ما نَسَاء إَِى أَجَلٍ مُسَمّى ... ) إن 
تعبير مخلقة يع منتظمة » وتعبير غير مخلقة يع أَنّها تبدو غير منظمة » لا شكَ 
أنه تعبير مدهش ويستجيب للعلم بشكل دقيق وبارع .. فهل في هذه الآية دلالة 
عظيمة ذات صلة بالإعجاز الحمول إن ادر عو الي متم اد تعالى ..! 
ناد فل انها تحكاه الئر انا لكيه عاتن و لهك انا بقارم على 
الإطلاق .. ثم يذكر القرآن ظهور الحواس والأحشاء فيقول تعالى : 


- 0 قل هو الذي أَنُشَأكم ( 
فد رحتل كم السّمْء وَالأَبْصَارَ وَالأَقعَدَةَ : 
' سورة المومنوان . 


ث/أاهة 


-_ قَليلًا مَا تُشكرُونَم) ' 
ويشير إلى الجنس فيقول تعالى : 


- ( وأن إِلَى رَبك الْمُنتَهَى(؟1) 
- وَنَهُ هُوَ أضحَك وَأَبْكى(17) 


2 2 
م #س - 


- ونه هُوَ أَمَاتَ وَأَخْيًاا؛ ؛) 

- وَأَنهُ لق الرّوْحَينِ الذَكرَ وَالأنْتَى(ه 4) 

: من تُطفة إذا تُمْتَى(47) 

ف ران فنداقناء عر 

- وَأنْهُ هُوَ أغتى وأقنَى(40) ' 

00001 0 

لمثير أن تكن الجنين في الأفكار الماضية في عصر البىّ لم يكن كذلك » 
فجاء القرآن ليخالفها وبشكل معقد ودقيق ومذهل أثبتت المعطيات العلميّة أنه 
بالغ الدقة والإشارة .. إن لمر حلة الاي طق تاريخ علم الأحنة بدأت بدعوى 
هار الذي قال في العام 150١‏ إن كل شبئ حي يأ أوّلا من بويضة وإن 
الحنين يتخلق تدريجيًا جزءاً بعد جزء .. ثم باختراع المحهر الذي تم في عصر سابق 
بقليل » وبرغم ذلك فقد كان النغاس :دائرا بقول :دون كل من البويضة والتيوان 
المنوي .. ! وكان من بينهم العلامة بوني الذي كان يدافع عن نظرية إندماج 


6 ١ 
. سورة الملك‎ 
025 3 
. سورة النحم‎ 


١‏ لاه 


البذور القائلة بأن مبيض حواء أو الجنس البشري كان يحتوي على بذور كل 
الكائنات الإنسانيّة متداخلة كل في الآخر . أمّا القرآن فقد كان يشير بشكل 
فهائي بارع وكامل إلى ما عليه العلم اليوم بكل معانيه النهائية من هذه الجهة .. 
وذلك في ظل أسوأ الخرافات والأفكار النظرية الخطيرة الي كانت مفروضة على 
أنها التفسير النهائي اليقين آنذاك .. ! فهل في هذا إبداع إعجازي آخر يدل 
على نبوّة محمّد ونسبة القرآن إلى الله .. ؟ لا بجال سوى الإقرار بذلك .. 


وهكذا . نقرأ ف القرآن مجموعة واسعة ومدهشة من المعطيات اليّ 
تعتبر اليوم من منظار العلم في غاية الفتح العلمي الأكبر » والمثير أنّها وردت ف 
القرآن بشكل موجز يدل على القانون الكوني بشكل تطابقيّ رفيع » وفق دلالة 
هي ف غاية الدقة بالإستعمال والعبارة والمغزى .. ولو تمعنا في كثير من آيات 
هذا القرآن لوجدنا العمق الأعظم في كثير من العناوين » حبق الإشارة إلى الزمن 
واليوم الذي كان يعتبر من ثوابت الأمس . كان القرآن يشير له في أكثر من 
إشارة على نحو متعدّد في مسافة الزمن فيشير إلى الليل والنهار المعهودين للبشر 
على سطح الأرض .. ثم يشير إلى اليوم كعنوان زم أكبر وأطول من فترة الزمن 
المعروف عند البشر » مثل قوله تعالى في سورة المعارج : ( .. تعرجٌ اْمائكة 
وَالرُوحٌ إِليه في يم كان مقَدَارُهُ حَمْسينَ ألف سَنّة(4) .. وهذه بطبيعة الخال 
إشاره مركزة على فترة يوم زم مختلف 5 الأهمّ أن القرآن تبتى الإشارة إلى 
الزمن المتعدّد » فهناك أيضاً يوم كلق مقا بن الكت جع تال أن تقال 
في سورة السحدة : ( .. يدير اْأمْرَ من السّمَاء إِلَى الْأَرْض ثم يرج إِلَيْه في يم 
كان مَقْدَائة الف نتة هًا تشدونوه) :+ القذ كان نهدا البيان غريياً كل الغزاية؛ 


؟لاهة 


كان الزمن بالنسبة إلى كائن الأمس واحدا . يسري عليه ويسيطر على الكون 
بأجمعه , ولم تستطع البشرية كشف مثل هذه الحقائق إلا بعد عدّة قرون » في 
حين كان القرآن الكريم ؛ يشير إلى هذه المعاني بشمى من التفصيل المذهل .. 
عي بصورة أوضح » كان القرآن الكريم يحشّد بجموعة من آيات مدهشة تنطق 
ما 270 الكون ؛ بشيئ من الإنطباق المعجز وبأسطر فقط .. لتكون 
ا إلى الأمة اببشرية أنما امحلك :رلك وقد قال الك عالق اف 
نوو الاعناو 4 ترافل ذه رن لانن ولو كران طاو حار الله رخاوا يه 
ملافا كثيرًا(87) .. وفي سورة محمّد قال تعالى : ( أَقلَا يََديْرُونَ القرءان أَم 
على لف أَقفالهًاز؛ ؟) .. وقد ذكر الإمام الرضا عليه السلام 57 القرآن 2 
يحل لقح فيه و أكله لقره و الله شان ع كو وجل أنه اتن ار 
الوئقى » وطريقته المثلى » المودّي إلى الجنة » والمنجي من النار » لا يخلق من 
الأزمنة .. لأنه لم يجعل لزمان دون زمان » بل جعل دليل البرهان » وحجة على 
كل إنسان » لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه » تنزيل من حكيم 
حميد .. وف نص آخر عن الإمام الرضا عليه السلام أن رجلا سأل أبا عبد الله 
عليه السلام فقال له : ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة ؟ 
فقال (ع) : لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان , ولا لناس دون 


ناس » فهو في كل زمان جديد » وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة .. 


هذا يع أن مقام القرآن رفيع , ورتبتة ذات علو أكبر » وهو الكتاب 
الممدود من السماء إلى الأرض » وهو المتُصل بعال النبوّة والإمامة حسب قول 
الي محمد حيث قال في كثير من مقامات النصوص : إِنّي تارك فيكم الثقلين : 


"لاه 


كناب الله وغترق. أهل :ببق نا إن متك فنا ل تضلوا يعدي اننا .: 
وبطبيعة الحال » شهد القرآن من الناحية التاريخيّة » رتبة لم يصل إليها كتاب قط 
رغم محاولة قريش ومن بعدها العمل على إبطال معانيه أو الحط من شأنها . 
وقد روي أن ابن أبي العوجاء وثلائة نفر من الدهرية اتفقوا على أن يعارض كل 
واحد منهم ربع القرآن » وكانوا ممكة فتعاهدوا على أن يجيؤوا .ممعارضته في العام 
القابل من الموسم ». فلما حال الحول . اجتمعوا عند مقام إبراهيم عليه السلام 
فسألوا بعضهم عمًا بين أيديهم من معارضة القرآن ؟ فقال إبن أبي العوجاء : إن 
لا قرأت قوله ( .. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء .. ) 
كففت عن المعارضة . وقال الآخر : منعيئ منه قوله : ( فلما استيأسوا منه 
خلصوا نْحيًا ..) فأيست من المعارضة .. وبينما كانوا يسرون بذلك ويخفوته إذ 
مر عليهم الإمام جعفر الصادق عليه السلام » فالتفت إليهم وقرأ قول الله تعالى ( 
فل لفق اتيعت الانس .كن علق أن يأتوااعقل هذا القرآن لادرانون عله ...م 
ا ا ل ل ا 

حُشَّدَ في معن هذا القرآن » فيما ورد من الآيات الكونيّة الي - حشع العلم أمامّها 
لا يمكنة على الإطلاق إلا أن يحييه بخشوع .. لقد أثبت هذا الكتاب أنه فوق 
آثار الزمان والمكان ولا يمكن أن يحيط به فكرٌ بشري ٠‏ بل لا يمكن أن تستقيم 
معان الوجود إلا عبره » وإلا فإن البشريّة مهما وصلت إلى تقنية وعلوم فإنّها 
تتّحه نحو الإنتحار إن لم تتمسّك يمديه الضروري لمسيرة التكامل الوجودي » 
ومن يقرأ ما ورد ف إصداراتنا يمذه المعاني يدرك ذلك بشكل واسع » خاصّة في 


:/اه 


بحال الجماعة والإحتماع المدني السياسي .. وقد قال رسول الله صلى الله عليه 


وآله : 


أيها ‏ الناس إنكم: فى زمان .هدنة » 

وأنتم على ظهر السفر ٠‏ 

والسير بكم سريع , 

فقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد , 


ويقربيان كل بعيد ٠»‏ ويأتيان بكل موعود ,2 


بلاء 


فكعروا 'الهياة. الت 'اللقاث:.. 
فقاع امداق -فقال. ها :.وسول: الله ها ة :دان ليونة © فال دار 


فإذا البست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم ٠‏ فعليكم بالقران , 
فإنه شافع مشفع . وما حل مصدق , 

من جعله أمامه قاده إلى الجنة , 

ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ٠‏ 

وهو الدليل يدل على خير سبيل ' 

وهو كتاب تفصيل ٠‏ 


ولاه 


- وياطنه علم , 

- ظاهره أنيق »2 

- وياطنه عميق , 

- له نجوم » وعلى نجومه نجوم .2 
- لا تحصى عجائيه , 

- ولا تبلى غرائبه », 

- فيه مصابيح لهدى , 

- ومنازل الحكمة .2 

- ودليل على المعروف لمن عرفه . 


يكفي أن من يتصفح هذا القرآن يد أنه يسيطر على أعماقه ويتسلل 

بقرّة إلى باطن ما يرفعة إلى نافذة الشقّ الآخر المكوّن للفرد البشري » أعني بذلك 

عاد ما و ةف بن يكف أن هذا كان كان وراء! ان لرفنةا قر لال 

في حياة العرب مع كل ما كانوا عليه .. بل يكفي أن نقرأ الهزيمة الكبرى النكراء 

الى لحقت بالدولة الإسلاميّة الى كانت مترامية الأطراف ف العالم آنذاك 

وصاحبة النظام الدولي وصانعة النفوذ فيه حين انحرف أهل الحكم عن كتاب الله 
تعالى .. وقد قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) : 

عليكم بكتاب الله ٠‏ فإنه الحبل المتين ٠‏ والنور المبين ٠‏ والشقاء 

النافع ٠‏ والري الناقع . والعصمة للمتمسك , والنجاة للمتعلق ٠‏ 

لا يعوج فيقوم . ولا يزيغ فيستعتب . ولا تخلقه كثرة الرد ٠‏ 


وولوج السمع . من قال به صدق , ومن عمل به سبق .. 


آ/اه 


واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يفش . ولهادي 
الذي الا -يضئل .+ والمحدت: الذى: الا" يكذب. +-.وما' جالس..هذا 
القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان : زيادة في هدى , 
أو نقصان من عمى . واعلموا أنه ليس على أحد بعد القران 
من فاقة . ولا لأحد قبل القرآن من غنى ٠‏ فاستشفوه من 
أدوائكم , واستعينوا به على لوائكم . فإن فيه شفاء من أكبر 
الداء وهو الكفر والنفاق والفي والضلال ٠‏ فاساوا الله به 
وتوجهوا إليه بحبه ولا تسالوا به خلقه . إنه هما توجه العباد 
إلق "الله مبفظة". . رواظهوا” أت ,شافع .مشقم «::وفائل مدق .. 
وإنه من شفع له القران يوم القامة شفع فيه . ومن محل به 
القرآن يوم القيامة صدق عليه ٠‏ فانه ينادي مناد يوم القيامة : 
أل إن كل هارت .ىقن «يحرته: وغاقنة” ندله :كين .يدرنة 
القران . فكونوا من حرثته وأتباعه . واستدلوه على ربكم , 
واستنصحوه على أنفسكم .٠‏ واتهموا عليه اراءعكم ٠‏ واستعشوا 
فية: أفؤاكه ...وان" اللهه..سيحاته: له ببعظ أكدا ,مئل. :هذا 
القرآن ٠‏ فانه حبل الله المتين 2 وسسببه الآمين 2٠‏ وفيه ربيع 
القلب ٠‏ وينابيع العلم . وما للقلب جلاء غيره ..' 


قرن واضمٌ بين أسرار القرآن وفتوحاته المعجزة من جهة وبين الدعوة إلى الله 


' هذه النصوص الأخيرة في فضل القرآن مأخوذة عن بحار الأنوار ج : ١١‏ .. 


/'/سوه 


والتلذاء إل التشرية أن قنوت إل يارتها مخ بجهة أخرى. ...كل .من يقرا القرآن 
يدرك حقيقة ما فيه » من علو رفعة » وعظمة مقام » وقداسة كبرى .. 


منذ زمن النهضة شنّت دعاية واسعة تحت شعار أن التقنيّة من شأنها 
طي أزمات البشير والتعامل معها من باب الإشباعات » وها نحن الآن ف القرن 
الواحد والعشرين » تخطينا عقودا وقرونا عن فجر النهضة . ودعسنا في عمق 
منتجات الثورة الصناعيّة » وقطعنا ذلك إلى المدهش من الأسرار الكونية الطبيعية 
وها نحن الآن نفتحٌ أعيننا على منتجات الإستنساخ والهندسة الورائيّة » إلا أن 
ذلك لم يمنع من تسلّلٍ البؤس النفسي والشقاء الإحتماعي والذعر الداخلي من 
الضرب فينا بعمق هائل .. حي أباطرة اليوم من زعامات الرأسماليّة » في مهد 
الولايات افده «والقزي الصناعي » تراهم يؤنون من أزمة شقاء نفسي » 
ويترجمون الأمر على نحو من عبادة الشياطين » بكل فظاعاتها القاتلة .. وفضلاً 
عن هذا وذاك تحد تلك البقاع الصناعيّة وهي الظاهرة الأخطر والأمل في القتلٍ 
والسطو والإعتداء والتمرّد على مآد " الإجتماع المذق "ب لآ لأنهم 78 من 
الرفاهية » بل لأنّهم لم يحدوا بعد الإشباع المادّي ما تصرح بانّجاهه أرواحهم , 
لم يقرؤوا حقيقة المهد الطبيعى المحكم الذين هم فيه » لم يُعطوا إفادات حقيقيّة 
ترضى ذواتهم عن مسيرتهم الوجحوديّة .. يكفي أن نقرأ رسائل الإنتحار اليومية 
في كل من الولايات الممّحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وغيرها 
من دول المهد الصناعي حي ندرك معن البؤس الذي يتسلل إلى أنفسهم .. 


في كثير من تلك الرسائل شكوى من الجوع النفسي » من الإضطهاد 
الثقاني » من جهل محور الوجود .. من عقبة الدهر المادي وفلسفة الإنتماء 


وه 


الغريزيّ .. ها هي البشريّة تدفع بشكل كبير ثمن الإنحراف الأخطر عن كتاب 
الوعكوف:. حي أن " آرمرسترونغ " الذي كان أوَّل من حطت قدماهُ على مهد 
القمر وترابه كان في كثير من المقامات يقر بأزمة الوجع الذي ينتابُ غاياته 
الوجتردة.. .إل الكو مي الانتلة الروسحة لي بعالا عزنا الاي اوم رن مسد 
نحو إنتحار إحتماعي هائل معدا ارد » لنزول هذه الرسالة إلينا عبر 
الي الأعظم محمد » كانت تشير إلى أن الحاجة البشريّة لا تكمن ف الإشباع 
المادي فحسب » بل لا بد من مذهبيّة خاصّة هي من خالق البشر في تنظيم هذا 
الإغباع اذاكي» وان هذا الأم ل ركفي +قلذ.بة دن الاشباع اروس يذنية 
من البطاقة المعرفيّة الوحوديّة » وإلا فإن البشر يسيرون نحو ظلمة قاتلة » نحو 
خحانة مؤلمة » نحو إنتحار وحودي .. وهذا ما نشهدٌ فصولة اليوم على مستوى 
هذا الكون المتوحّشٍ بشكل مثير ومدهش .. وعليه : لا بد من الإلتفات بشكل 
واسع إلى أفق فق الوجود ظ إل مدرسة السماء » إلى مناخحات الإإستنطاق الشامل 
لنطى التوائيس .+ .حتيت كل تيع يشتير إل اعظلمة الخالن. ومدرنتة الربنالة ٠:‏ 
ها هي الفاراسة وق بيك > افيها من الاخارانت والبيان لما عليه التوراة والإنحيل 
والقرآن » بل فيها إشارة كبرى لما في هذا القرآن من عظمة وأسرار كونية 
وطبيعيّة وبحد رباني عظيم .. ها نحن في آخر الأزمان , على مطلة من الوجود 
الأوسع , ها نحن نزحف حو العالم الآخر , ف زمن معدود . ودهر محدود , 
لندخل في الأفق الآخر من عالم الله الأعظم ‏ فلتكن على بيّنة من أمرك » فإنَّ ال 
نال يطائنة كن رذ ما عركيات” لفق ووه هر امرك من وراءنا يتبع 
0000 والحساب الرباقي يوم القيامة أمامنا فلا ترضى لنفسك 
فنا ال برضا نان وانلقة ج. دونة قيت نه الدكائتة الااطنا لزه الم لقره 


4/وسه 


والله أعلم بالنوايا .. أدعو الله تعالى أن يتقيّلها منّي » لتكون ذخرا لي ولوالديّ 
وأهلي وأرحامي وأسبابي وجميع المومنين والمومنات يوم ألفظ روحي ٠»‏ وأنزل 
لخدن وابعك وحدي ووالتن درن رامال حتاق كلق :اللي اتفتلها 
مني بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين » بحق أمام عصرنا ول أمرنا المهدي 


اللهم بيننا وبينهم وشفعهم بنا . إِنّك الله الرحمن الرحيم .. 


جعفر حسن عتريسي ( ١١‏ شباط 7٠٠١7‏ ) الساعة ١١,٠١‏ من ليلة الأربعاء ( عيد 


«لمهة 


٠ خاتمة‎ 


كل :الناي عضي مكننا تعن نقتي تنقيقة ”ما ترد ةنا" اند .. فالأديان 
السماوية ثلاثة : اليهودية والمسيحية والإسلام .. إلا أن من يقرا اخارية د 
يدرك أن التوراة والإنجيل يعانيان من مشكلة تسلل يد بشريّة » بكل ما تعنيه يدُ 
البشر من قصور واضطراب وتناقض وشبه ذلك .. وقد انعكس هذا الأمر على 
نحو مشكلة " نص كامل " .. 


1 مشكلة " التراث الشفهي " العنوان الأبرز فيما يخص التوراة 
والإنحيل .. خاصة إذا علمنا أن التوراة لم تتحرّر بشكل فائي إلا بعد عدّة قرون 
وفي طرف عند أن الأناجيل فلا شهادة تاريخيّة ا كتابات إنحيلية قبل 
عام 0 ميلاديّة .. وهذا أيضا عنوان آخر من أزمة تأخير زمئي بخصوص 
تدوين تعاليم المسيح .. وتكمن مشكلة أخرى ذات أثر عنيف . لا يمكن المرور 
عليه بشكل سهل » أعني بذلك أن الأساس اللاهوق للمسيحيّة الي نعرفها اليوم 
أقامةُ بولس وليس يعقوب أو جاك أو يوحتًا أو بطرس أو أي واحد من رَسَلٍ 
المسيح .. ففي التاريخ أن بولس الذي كان من أشدّ أعداء لوي عله فجأة 
بعد صعود المسيح إلى السماء أنه رأى المسيح وبعثهُ رسولاً .. في حين كان رُسُل 
المسيح على رأس كنيسة الختان الأورشليميّة » وقد اشتدٌ الخلاف بين بولس 


مه 


ورسل المسيح إلى حد اتهمهم فيه بولس بالمكر والكذبة وأوصاف خطيرة , 
واستطاع أن ينتصر عليهم ويؤسّس اللاهوت المسيحي وفق نظرته » وكان هو 
يد وساي ما وي 
إعلان " حقيقة المسيح " أنه بشر " ناسو لكنّه ني عظيم مرسل من قبل الله 
تعالى ) وأصرٌ بولس على أن ا تحولت العقيدة 
المسيحيّة بشأن يسوع المسيح إلى ذلك وهي لجرو ف أن اموز الإيمان المسيحي 
الذي وضعه آباء الكنيسة عام + ميلادية في مجمّع نيقيّة » ثم نقح عام 8" 
ميلادية في مجمع القسطنطينية على الشكل التالي : 


أنا أؤمن .. ل واحد ضوع “المستع. + 
إين الله الوحيد , 

المولود مر من الآب قبل كل الدهور : 

إل عن إل انون من تود ». 

لبجو عق الاو 

مولود غير مخلوق »2 

نى جوهر واحد مع [الله] الآب . 

هو الذي به كان كل شي , 

الذي من أجلنا نحن البشر ٠‏ 

ومن أجل خلاصنا نزل من السماء », 
وتجسد بالروح القدس من مريم العذراء ٠‏ 
وماد إتكانا ::: 

وصلبَ على عهد بيلاطس البنطي , 


”مه 


وقالم:وقيق ,وقاع. أيضنا في اليوم الثالث , 
على ما في الكتب المقدسة , 

وضبعد الى ليهات :: 

وهى جالس عن يمين الاب ٠‏ 

ويأتي أيضا بمجد ليدين الاحياء والاموات , 
الذي ليس لملكه نهاية . 


وتحدر الإشارة إلى أنه لا توحد كتابات إنحيليّة على الإطلاق قبل رسائل 
بولس ونظرته اللاهوئيّة » فهو من أقام الأساس اللاهوتٍ وقاد ونشر الكنائس في 
المناطق الواسعة .. وقد تبتّى قسطنطين وغيره من الأباطرة الرومان عقيدة بولس 
الذي اعتبر المرجحع الأساس والنافذة الي تَسُوق وتقود أفكار المسيحيّة وتعرّف 


الناس بتعاليم المسيح .. 


الكل يدرك ان حدثاً ما طرأ فغيّر بشدّة من بحرى التاريخ الطبيعيّ الذي 
كان قد تمل فيما حدّده المبيح برسسُله الذين يبلغون عنه التعاليم .. إلا أن بولس 
استطاع رغم مغايرة مجموعة من عناوين رئيسية وجوهرية لما بين يدي رسل 
الديخ: + إستطاع أن يتعلب عليهم © ويعلن مفاعيته للمسيسحة عترانا مسقلا : 
بل عمل على فصل المسيحيّة عن اليهوديّة وقد بمح في ذلك , في حين أن المسيح 
ورسله كانوا على العمل بشريعة موسى وتعاليم المسيح .. 

هذه النتائج تعبّرٌ عن أزمات صعبة لا بد لها من حل .. لا بد لها من 
اغوي عفدب ول جز علبدائيسع الاقااون ضيب أخخرية مطيمة جويهة التطل 
لجار الذي يبدو على خلاف المنطق وبحرى الأحداث المتصلة بعناوين المسيح .. 


”مه 


إذن الأمر بحاحة إلى دراسة نقديّة بعيدة كل البعد عن العاطفة من أحل تقرير نحو 
مير في فهم التاريخ والأحداث طلبا للحقيقة وهذا لم يحصل على مستوى واسع 
بعد .. أمّا المفارقة الأخرى » فهي تكمن في أن بحموعة من نصوص موجودة في 
معن الكتاب المقدّس » لا يمكن بحال أن يسلم بما عاقل على انها تسجيل مادّي 
للمبادئ والتعاليم الربائيّة .. ليك عل الإطلاق الإعتقاد بما كذلك . فهي 
بعيدة كل البعد عن الحدّ الأدن المطلوب بالنبيين أو صفاتهم السلوكيّة أو تلك 
ابي تتعلق بالله في أكثر من ناحية وعنوان وقد تعرّضت لها بشكل تفصيلي .. 


وبعد أن انتهيت من مناقشة التوراة والإنخيل ضمن حدّي الشهادات 
التاريخية والمعطيات العلمية عرضت للقرآن والني محمد وبينت فيه مجموعة من 
بشارات الكتاب المقدّس .. وبعد ذلك بدأت بسرد مجموعة من آياته الي 
تعرضت لأدق المواضيع العلميّة الي تعتبر اليوم من أهم الفتوحات . ليجد القارئ 
أن ما في هذا القرآن مدهش بكل أوصاف الدهشة » ووفقا لكل المعايير .. وهذه 
قضيّة تحمل في ذاتها حجّة كبرى بحقّ الصلة الريّاتيّة لهذا القرآن الذي تفرّد عن 
كل الرسالات بكم من العلوم الكونيّة في سياق الدعوة إلى الله لتكون على نحو 
مستنطق غالب على آثار الزمان والمكان » ومتّصل بإنسان اليوم مهما تغير اليوم 
وانّسع نطاقة الدائرة في الأجيال البشريّة إلى آخر الدهر .. لا يمكن على لاطلاق 
لكر و القرآن إلا أن تأخذه الدهشة من جرّاء ما يقرأ .. في هذه الدارسة 
تعرّضت لكل من التوراة والإنجيل والقرآن من الناحية التاريخيَّة والعلميّة » وفيها 
بدا أن القرآن متألق بشكل مذهل وهو يدل وفق كل المقاييس على نسبة 
الصدور عن الله تعالى .. ويكفي أن القرآن لا يشكو من أزمة نص كامل ؛ لا 
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يشكو من أزمة تدوين وفاصل شفهي », لا يشكو من أزمة تعدّد مصدري غير 
معروف . لا يشكو من أزمة تسلل بشري .. لا يشكو من أزمة معن مضطرب 
ومتناقض ومتكاذب .. لا يشكو من أزمة نص أدبي مختلف بشكل واضح ا 
يشكو من أزمة تركيب نص على نحو قاصر .. لا يشكو هن أزمة بناء نص 
ومحاولة إعادة بناءه .. لا يشكو من أزمة تكرار نسخ وتحبير وتغيير في الحرف 
والكلمة والمعئ .. بدا القرآن على نحو عال في آياته وسوره وعناوينه الي لم يجرأ 
أي كتاب على تناولها وفق الشكل والطريقة والعناية والغاية الى تناوها بما 
القرآن الكريم .. ويكفي أن تقرأ المنون الثلاثة حي تدرك ذلك .. كل هذا فضلاً 
عن بجموع الشهادات الي تتعلق بالصولحان وشيلوه والبركليت ووصيّة يعقوب 
ووصية موسى وغيرها من العناوين البارزة في البشارة برسول لله محمد (ص) 
ببعد النظر عما ورد في إنحيل برنابا .. في هذه الدارسة مجموعة من عناوين 
وإقرارات تحتاج إلى نباهة » إلى تكرار » إلى إعادة نظر .. لفهم الحقيقة بشكل 
أفضل .. لا بدَّ من إعادة بناء الحقيقة الى تربطنا بالله تعالى .. أن كل شبى 
رت هلها > يديا مو ساد الكل الاححمافي لقاعم :3 انان واولا إل 
الصلة العقائديّة المفاهيميّة المتتصلة بعبادتنا وفرائضنا اتحاه الله خالق كل شبئ وهو 
أمر تتوقف عليه محاكمتنا الوحودية بين يدي الله تعالى يوم القيامة .. يحب أن 
ننطلق من فكرة لازمة في ضرورات وجودنا وهي أن الحقيقة حتميّة السلطة على 
لفرد والجماعة والكائن البشري .. ويجب أن برد إليها كل شعن .. 


إِنْي أدعو إلى قراءة وافية لمجموع هذه الدراسة وما عليه متون هذه 
الككُب ( على هدي الحقائق التاريخية والعلمية ووفق الححج اللازمة قٍِ حقنا من 


همه 


أحل بناء الصلة الضروريّة بدين الله تعاللى .. هناك سيبدو الإسلام دينا نخائماً على 
يد النبيّ محمّد الخاتم .. هناك سيبدو القرآن كتاب لله الأكبر » الذي يُخْرج 
الناس من ظلمات القصور إلى نور الكمال الممكن على طول شواطيع الأمان 
الوجحوديّة الأوسع من دنيا واقع حياتنا وحسنا المادي .. هناك سيكون الموت 
واحدا من نوافذ الأمل وبابا إلى المنطقة الأوسع في رعاية وحودنا ومشاعرنا 
وحقائق ما نصير إليه .. 


من الخنطأ جد أن نمك الموى من اعناقنا » وأن نترك ما نحن بأشد 
الحاجة له . من العقبات الحادّة في حركة تطور نظرتنا الوحوديّة وأفق معالمنا أن 
نعيش وفق منطق الغريزة وفي كل شيئ دليل على عظمة الله وطابه الواصل إلينا 
وكتابه الموجود بين أيدينا .. عليك فقط أن تتصفح القرآن تحت ضوء مجموعة 
من معطيات علميّة وجودية » حى تدرك انك بحضرة أعظم كتاب وبين يدي 
رهبة كبرى ومنطق ربّانٍ عظيم .. 


أدعو الله أن يتقبّل متي هذه الدراسة الي لا أريد إلا وجهه عبرها , وأن يقبلئي في 
سبيله ووالديّ وخال الحاجحّة علويّة وأخوتي وأخواتي وأزواحهم وأولادهم وأرحامي 
وأسبابي وأهلي وزوجي وأولادي » وصديق عمري الشيخ محمد منصور » وجميع المومنين 
والمؤمنات : عند ساعة الموت » وفراق الدنيا » وحَمّلّة النعش » ونزّلة القبر . وظلمة اللحد 
وسؤال الملكين ‏ والخروج من القبر ليوم المعاد والحساب يوم المحشر » والنتيجة عند الميزان » 
والحواز على الصراط .. وإِنّي استشفع بحبّي للنيّ الأميّ الحاشمي المكيّ المدني حبيب إله 
العالمين أبي القاسم محمّد وبآله الطيبين الطاهرين أن يتقبّلِنٍ ويتغمّدني برحمته إِنّه الله الرحمن 
الرحيم » قابل التوب » غافر الذنب » وهو الكريم الكريم . الذي لا إله إلا هو القدير العزيز 
العليم الرحيم .. بحقّ محمد وآله الطاهرين .. 


1مه 


مصادر وكتب مختصة : 


- القرآن الكريم . 

- لهج البلاغة . 

- الكتاب المقدس ( العهد القدتم والعهد الجديد ) . دار الكتاب المقدّس . 
- الكتاب المقدس ( مججمع الكنائس الشرقيّة ) . 

- قاموس الكتاب المقدّس ( مجمع الكنائس الشرقيّة ) . 
- الكتاب المقدّس تحت المجهر . عودة مهاوش الأردن . 
- دراسة الكتب المقدسة . موريس بوكاي . 

- الإسلام في الغرب » روجي غارودي . 

- يحار الأنوار . العلامة الحلسي 5 

- الإحتجاج للطبرسي . 

- مقدمة إلى الإنحيل الأب روجيه ١9177‏ 

- مجموعة كتابات الأب كانينجسر .. 

- العهد الجديد " أ . كولمان " ١9517‏ 

- تاريخ الآريوسيين . سان أتاناز .. 

- نقد القرآن . نيكولا دي كو ( .)١154-4١14-0١‏ 
- الترجمة المسكونيّة للكتاب المقدس . 

- البحث عن يسوع . كمال الصليبي . 


/7ىمه 


" الأناجيل الأربعة المتوافقة ". الأب بومار .. 

( إبخيل متى ) . " و . ترلنج " .. 

محمد في الكتاب المقدّس . البرفسور عبد الأحد داود . 

البيان في تفسير القرآن . السيد أبو القاسم الخوئي ... 

إضافة إلى مجموعة من التقارير العلميّة وغيرها واليَ استعنت يها من كتابنا : 
شاهد على العصر والعالم » جزء : ١‏ و”» او" و4 .. 

يضاف إلى ذلك مجموعة من تقارير لاهوئية ودينية مختصة وغيرها من التقارير 


والأبحاث مشار إليها في متن هذه الدراسة .. 


8ه 


- إهداء ل د ل ل ل ل 17 
- مقدمة 0000 3:0 
- تمهيد ماران سوا أن مجان و سروه امد اع عا و ا و 10 


- تمهيد عام حول العهدين طل انا شي ونا ب ع ل نو و ا ا 7 16 
- أصل الكتاب المقدئس ا 
- أسفار العهد القدىم 001001 ا 
الفصل الثابئ 
الإنجيل : 
- نظرة ف التواريخ والشهادات وزمن التدوين وإلغاء الوثائق ..... ١م‏ 
ِ يسو ع الناصري ا 010101010101077 ذا 1 اا 
- بين الحدث والنقل 01111 ا 
الأناجيل الأربعة : 
000 في المصادر ا اموه ارا ال الم و1 
- إنجيل متى ا يا ايا اا ا ا 0 


الفصل الثالث 
القران الكريم : 
- تمهيد . تعريف بشخصية رسول الله وفق معطيات التوراة والإبجيل . 
ف معن القرآن وفق الشهادة التاريخيّة والمعطيات العلمية 0 


وه 


- الشهادة العظمى برسول الله من متون الرسالات السابقة ( الكتاب 


المقدّس بشقي التوراة والإنجيل ) آز ز[ز ز ز ز 1[ 2121111 
3-3 بشارة إبحيل ( برنابا ( و كنا 1ه ونه اك واه للف 12 8ه 01ت و 0 1 26 


- مشاهد كونية طبيعيّة : البحر . الدورة المائيّة . تضاريس الأرض . 


الطبقة الجوية وأمور أحرى ومومة مق ة ةم م مةة ءءء ةمث ثث ءءء ةث ننم مم لة 


